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لويس التاسع والنشاط الفرنسي.الصليبسي. من,معركة المنصورة 
حتى وفاته (۸ ۹۹-۹6 ۹ه/۵۰ ۱۲۷۰-۱۲ م . 


رسالة أعدّت لبيل درجة الد کتوراه في تاريخ العر ب الا سلام 
اعداد 
الطالب خالد حسين الد كيفي 
إشراف 
الأستاذة الد كتورة وفاء تامر جوئ 


دمشق ٤۳۲‏ ۱ه/۱۱ ۲۰ 





رب آوزعی أن أشكر نعمتك ال أنعمت علي 


وعلی والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدحلین 
برحمتك في عبادك الصالحين ".2 


]اه العظيم 


(سورة النمل :الاية 15 ) 
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عمى أبو أحمد تغمده الله بواسع رهته و عائلته الكرعة 


زوحي وابئ (علي وحسين) 
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بطاقة شکر وتقدیر 


عمیق الشکر والامتنان والتقدیر والعرفان ل اة الدکتورة 
وفاء حون الي علمتيي معن الطموح » و کانت صلة الوصل بيني 
وبين النجاح » وم تبخل علي بوقتها الثمين » وتوجيهاتا السديدة 
را انم فت ل الیل اي ل میادین ال 
4 ۱ 
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العدوان 


الإهداء 

بطاقة شكر 

الاختصارات 

فهرس اختویات 

القدمة ۱ 

دراسة لأهم مصادر ومراجع البحث ‏ 

قهید 5 
- الفصل الأول : هزعة الصليبيين في النصورة ودور لويس 
التاسع في تقوية الوجود الصلييي ١‏ 


١‏ - معركة المنصورة سنة 1٤۸‏ ه/ ٠٠٠‏ ام 

؟- وقوع لويس التاسع وابلیش الصليي في الأسر 
۳- استلام لويس التاسع حكم مملكة عکا 

؛ - الاهتمام في شؤون إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس 
ه - إصلاح العلاقات بين أنطاكية وأرمينية الصغرى 
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٦‏ - دور لويس التاسع في قبرص 
۷ -استنجاد الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية باللك لويس التاسع 
4- مراسلة لویس التاسع للمفول 
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- الفصل الثایی : أعمال لويس التاسع الإدارية وإصلاحاته 
الداخلية في ملكة عکا 


- لويس التاسع والمنظمات الدينية العسكرية ( الاسبتارية - الداوية‎ -١ 
) التیوتون - اللعازر‎ 

۲- علاقة لويس التاسع مع ممثلى ابشمهوریات الايطالية في بملكة عکا . 

۳- التسلیح الصلييسي ف عهد لويس التاسع 

٤‏ - التحصینات والدفاعات 

»- مشاکل لويس التاسع البشرية 

, مشاکل لويس التاسع الالية‎ - ٦ 

۷- العملة الصليبية في عهد لويس التاسع 

- الفصل الثالث : علاقة لويس التاسع مع الماليك 


۱- نماية الحكم الأيوبي تي مصر 


۲- موقف الصلیبنیین والماليك من اتفاقية سنة 11۸ه/۱۲۵۰م 
۳- إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الصلسیین 

؛ - معركة العباسة سنة 14۸ه/۱۲۵۱م 

ه- اتفاقية سنة ۲۵۰ه/۱۲۵۲م بين لويس التاسع والعز أييك 
5- احاولة الصليبية - المملوكية لشن هجوم على الأيوبيين 

۷- اجتماع أرسوف الصليبي سنة 561ه/1107ام 

- الفصل الرابع : علاقة لويس التاسع مع الأيوبيين 


-١‏ موقف الأيوبيين من مقتل توران شاه 
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۳- موقف أوربا من إنقاذ لويس التاسع 

٤‏ - الصلح الأيوبي - المملوكي وانقلاب الموازين 
د - المهجوم الأيوبي على المعاقل الصليبية 

5- المحوم الصليسي على بانياس 

/ا-هزيمة الصليبيين في الصبيبة 

۸-عودة لويس التاسع إلى فرنسا 


- الفصل الخامس : أوضاع بلاد الشام ومصر إثر رحيل لويس التاسع 


سنة” هت “ه/4 ۲۵ ۱م 


١ ۰‏ - حرب القديس سابا سنة ۹۵ه/۱۲۵۹م 


" ۲- النزاع الأيوبي - الملوكي 


۳- أوضاع لويس التاسع في فرنسا 
- الفصل السادس : حملة لويس التاسع على تونس 
سنة ۱۱۹-۱۱۸ هت ۱۲۷۰م 


۱- (عداد املة الصليبية 

۲- آوضاع تونس قبيل قدوم احملة الصليبية 

۳- مسیر الحملة الصلييية وموقف الستنصر الحفصي منها 
٤‏ - سقوط قرطاحة في قبضة الصليبيين 

- تفشي الأمراض في صفوف العسکر الصليي 

1 - وفاة لويس التاسع سنة ٩71ه/۱۲۷۰م‏ 

۷- معاهدة الصلح بين الستتصر والصليبيين 

۸- فاية احملة الصليبية الثامنة 





- الخاتمة 
- الملاحق 
۱- مراسلات وأشعار 
۲- الخرائط . 
۳- الصور 
٤‏ - قائمة الصادر 
- الصادر الخطية 
- الصادر الطبوعة 
ه- قائمة الراجع 
- الراجع العربية والعربة 
- الراجم باللغة الأحنبية 
- الراحع الانكليزية . 
- الراحع الفرنسية . 
- قائمة المواقع الالكترونية 
- ملخص الرسالة باللغة الفرنسية . 
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القدمة. 


إن احروب الصليية ال شنها الغرب الأوربي على الشرق العربي الاسلامي » ۸ تكن سوى 
حروب استعمارية » تسربلت برداء الدين زورا وتاناً » فما إن هرمت الامبراطورية البيزنطية أمام 
السلاحقة في معركة مناذ کرد ( ملاذ كرد ) سنة ٤٦۳‏ ه/١۷١٠ء‏ حي أطلقت صرخات الاستغائة › 
فسارع البابا أوربان الثاني قي إرسال الحملة الصليية الأولى سنة 4۹۰ه-/۱۰۹م » وقد استطاعت 
تأسيس الكيان الصليي على الساحل الشامي بحد السيف يفهب أبناء العروبة والإسلام لواجهة 
التحدیات » وأنزل مم عماد الدین زنكي ضرية قاصمة عندما استعاد منهم إمارة الرها » فهز ذلك 
تكد کیان آوربا » وهذا ماحعلها تسارع ج ارسال الملة ا اثانية سنة 
۷/۳ ۱۱مبولکنها أحفقت آمام اسوار دمشق + وتطلیت السالة مزیدا من الحزم » فبداً نور 
الدين زنكي بتوحيد بلاد الشام ومصر هيدا لخوض المعركة الحاسمة » لکن ۸ عهله القدر »وهنا حمل 
صلاح الدين راية ابلهاد. وأنزل بالصلییین هزعة نكراء في معركة حطين سنة ٥۸۳‏ ه/۸۷١١م»‏ 
و استعاد بيت المقدس من أيديهم . 
حشیت آوربا من سقوط الكيان الصلیی»فارسلت الحملة الصليبية الثالثة سنة 
۰ه/۱۱۸۹م الى أحفقت أمام وحدة المسلمين » ثم قدمت الحملة الصليبية الرابعة سنة 
۵/۱ ١٠۲٠م‏ » ودمرت الإمبراطورية البيزنطية » وتلاها الحملة الصليبية الخامسة سنة 
6 ۱۲۱۷/۱ » الي قصدت مصر مركز الثقل الاسلامي ۰ لكن القوات المصرية ‏ الشامية أغرقتها 
في فر اليل » ثم قاد الإمبراطور الألماني فردريك الئان الحملة الصليبية السادسة سنة 1۲١‏ ه/۱۲۲۸م » 
وحقق نصرا موزرا عندما استولى على بيت القدس دون ضربة سيفي واحدة » وذلك بسبب تواطؤ 
السلطان الأيوبي الكامل محمد معه » ثم مالبث الصليبيون أن دخلوا دوامة الحروب الأهلية ال عرفت 
بالحروب الابلينية » ما أدى لتدمير قوتهم في الوقت الذي تعاون فيه السلطان الأيوبي الصاخ بحم الدين 
أيوب مع الخوارزمية » بينما تحالف ملك دمشق الصاح إسجماعيل مع الصليبيين > والتقى الطرفان في 
معركة غزة الثانية سنة 47" ه/٤‏ ٤۲١م‏ » ففر الصا إسماعيل وحيشه» بينما هزم الجيش الصليبي 
هزيعة نكراء » فتعالت الأصوات الصليبية مطالبة بالنجدات الأوربية في الوقت الذي كانت فيه 
الصراعات على أشدها بين البابا أنوسنت الرابع والإمبراطور الألماني فردريك الثاني الطامع بأملاك البابوية 
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في إيطاليا » فكان الشغل الشاغل لليابا وضع حدر لتمادي فردريك الثانء ولم تكن آوربة مستعدة 
لارسال حملة صليية آنذاك باستشاء فرنسا الي سادها الهدوء والاستقرار في عهد ملكها لويس التاسم؛ 
فحردت فرنسا جلاً سا » وقذفت باعصار حدید ل باحملة السايسية السابعة الي تزعمها لویس 
التاسع » وقد آقلعت الحملة من فرنسا سئة 167 ۸ على متن أسطول ضخم تشق عباب 
البحر » ووصلت إلى قبرص » فهرع الصليبيون للانضمام إليها ثم أجمعوا على مهاجمة مصر مركز 
الثقل الاسلامي » ومفتاح بيت القدس عوقد واناهم الحظ في البداية » فاستولوا على دمياط » وغدت 
مقرأ حدیدا للكيان الصليني» وف تلك اللحظات اخرحة فارق السلطان الأيوبي الصالح نحم الدين 
کید ارت » فاستغل الصلیبیون حالة املع ال أصابت ن وظنوا آن کر نة تقودها امرأة من 
السهل الاستیلاء علیها » فاندفعوا نحو القاهرة » فانبری السلمون لقتامم » ووحهوا هم ضربات موجعة 
في المنصورة وفارسکور » فاحتئمت الحملة صفحة عدوافا بنهاية مفجعة » وتحطم ذلك ابخیش الضحم 
حيث ابتلعته مصر وئیلها » وتبعثر جنودها ما بين أسير وقتيل وحریح »> وقد افتدوا أنفسهم 
بالأموال »وأطلق سراح لويس التاسع وكبار رحال حملته » ثم قصدوا مملكة عكا يحرون ذيول الهزيعة > 
وبذلك نقل لويس التاسع مسرح الأحداث من مصر إلى بلاد الشام » أو بالأحرى من دمياط ومشارفها 
إلى عكا وما يجاورها حيث استخدم لويس التاسع الدبلوماسية عدا ما أحيانا »و نر جا 
تفتیت وحدة السلمین املاً اطالة عمر الکیان الصليي رشا عن السلمین . 

ونظراً لأهية هذه الحقبة تم اختيار هذا البحث ( لويس التاسع والنشاط الفرنسي الصليي من 
معركة المنصورة حي وفاته سنة ٩4۸(‏ -۸۹۹۹-/2۱۲۷۰-۱۲۵۰) موضوعاً لأطروحة الدكتوراه 
حيث تميزت هذه الحقبة الزمنية من تاريخ بلاد الشام ومصر بتطوراتم سريعة » وأحداثي مثيرة » وعلى 
الرغم من أن تلك الحقبة كانت صغيرة عقیاسها الزمني لكنها كانت كبيرة بإنحازاتها ‏ فقد تصدى 
السلمون للحملة الصليية » ودمروها > ما ود ردة فعل لدى لويس التاسع الذي لم بستسلم للهزائم 
الى حلت بحملته الصليبة بل قرر تحويل افزعة إلى نصر » من خلال وضعه إستراتيجية جديدة 
للنهوض بالكيان الصلييسي > فأفی الخلافات الصليبية » وأقام العلاقات الدبلوماسية ‏ وأنجز 
تحصینات قوية تميرت بقدرات دفاعية هائلة » وتحاوز كل المشاكل البشرية والمالية الى اعترضت سبيله » 
وأراد أن يجعل من الكيان الصليي قلعة صامدة بوجه المسلمين » كما حاك للؤامرات للنيل من 
المسلمين » فحقق حلال مدة زمنية وجيزة ما لم يستطع أسلافه تحقيقه حلال عشرات السنين . 
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وقد جاعت معظم الدراسات حول هذه الحقبة الزمنية قاصرة في أبحائها » ومحدودة في 
تحليلاتها » لأن معظم الورخین ركزوا على الانتصارات اليي حققها السلمون على الحملة الصلييسية 
السابعة في مصر » بينما مروا مروراً عابرا على الأحداث الي أعقبتها في بلاد الشام علما أن المؤامرات 
الى حاكها لويس اناسع في ملكة عکا إثر تحطيم حملته كانت أشد حظورة علی السلمین من افجوم 
العسكري الذي شنه على مصر ء أما حملته الثانية على تونس سنة 11٩‏ ه/ 2۱۲۷۰ » فيمكن. 
تسميتها باللملة للنسية لأن الورحین لم يعطوها أية أهية > واكتفوا بالإشارة إليها (شارة غامضة ‏ 
وهذه المرحلة المهمة من تاريخ الحروب الصليية بحاحة ماسة لتناوها بالبحث والاستقصاء » وما 
يشجع على البحث فيها توفر الكثير من المصادر الي تغطي أحداث تلك الحقبة الزمنية . 

تكمن أهمية البحث في ذكاء لويس التاسع الذي ۸ يستسلم بعد إبادة معطم رجال حملته » وأسر 
البقية منهم » فسعى جاهدا بدهائه لتحويل افزعة إلى نصر» حيث فض بالمملكة اللاتينية ال أوشكت 
على الافيار» واستطاع بنکته ‏ شل الصليسيين» وتوحيد کلمتهم كما بحث عن عملاء لمساندته ۱ 
فحالف کل ما هو عدو للمسلمین» وم یکتف بذلك بل أشاع التفرقة بين صفوف المسلمين ۰ و مأ 
أشبه الیوم بالأمس » فقد كان لويس التاسع بالأمس قد تآمر مع الغول والارمن للسيطرة على مصر 
وبلاد الشام + آما الوم فهناك موامرات و تحديات أوربية - أمريكية - صهيونية تستهدفت الاستیلاء 
على الوطن العربي من محيطه إلى حليجه » فالوامرات لا ول تعه » فهم لم يدعوا وسيلة » وم ی رکوا 
سبيلاً من أجل تفتيت وحدة الأمة العربية وزعزعة قوتما » وما برحوا يجاهدون أية عملية وحدوية بعد أن 
أدركوا استحالة القضاء عليها عسكريا » فاستغلوا الخلافات الناشبة وعملوا على تقویتها لاضعاف آلقوی 
العربية والاستيلاء عليها » وهنا يتوجب على أبناء العروبة والإسلام العودة إلى التاريخ لينهلوا من دروسه 
وعبره بل لابد من اللقاء والتضامن ٠»‏ ونبذ اثلافات جانبا للحفاظ على حقوق الأمة العربية 
والإسلامية »ويأحذ الوطن العربي دوره الريادي الذي آخذه في الماضي » ويبقى عزيزاً شاخ » وحرا أييا. 

ومما یشجم على البحث ف هذا الموضوع الرغبة في إماطة اللثام عن الأسباب الحقيقية الي أدت 
إلى هزيمة الصليبيين في معركة المنصورة على الرغم من العدد الهائل منود الحملة الصليبية السابعة ع 
والمثير للانتباه بقاء لويس التاسع قي مملكة عكا » وعدم عودته إلى فرنسة إثر إطلاق سراحه على الرغم 
من تدمير حملته الصليبية في مصر » ولكن في الحقيقة كانت هناك دوافع كثيرة أدت لبقائه حيث أنشأ 
علاقات دبلوماسية مع دول الجوار » وقام بدور متميز جدا من أجل النهوض بالمملكة اللاتينية » فحقق 
ها إنحازات عظيمة » وقام بإصلاحات واسعة فجعل منها قوة لا يستهان با » ولم یکتف بذلك بل قام 
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بنشاط كبير في النطقة » وأوحد شرا كبيرا بين الماليك والأيوبيين » وتدحلت الخلافة العباسية آنذاك 
وأفت الداع الأيوبي - الممل و كي ؛ وهنا تلاشت أحلام لويس التاسع » وعلی الرغم من ذلك ۸ 
بیأس » فبقی النشاط الصليي يراود حباله » فحّول اجا اخروب الصليبية نحو تونس ؛ ولأول مرة 
في تاريخ الحروب الصليبية. 

هذا وتناول البحث دراسة أعمال لويس التاسع من معركة النصورة حى وفاته (11۸- 
9 ۱۲۷۰-۱۲۵۰ م ) حيث تم تسليط الضوء على نشاط لويس التاسع في ملکة عكا وعلاقنه 
مع الأيوبيين والماليك » ثم حملته على تونس سنة ٦1٩‏ ه /۱۲۷۰م ‏ وقد تم الاعتماد على منهج 
الطريقة التحليلية من خلال الشرح والتعليل والتفسير والتوضيح » وكذلك الطريقة الوصفية حيث تم 
استخدام لغة فصحى سهلة » وواضحة على أن لا يكون ذلك على حساب الحقائق الناريخية . 

أما عن الصعوبات الى اعترضت سيل البحث » قبعون الله تعالی ۸ تكن هناك صعوبات 
تستحق الذكر » ومن ال كد أن الرغبة الجاحة في البحث » واستقصاء أحداث تلك المرحلة الزمنية أدت 
لتخطي الصعاب بالاستعانة بالله عز وجل عليها » والصبر والعمل الدعؤب ؛ لأن هذا هو الحل الوحيد 
لتخطي الصعاب. 

هذا وحطة العمل پدات عقدمة تضمنت أسباب اختيار الیعث واهیته » و تحدیده زمنیا 

ومكانياً » ثم تعريف بأهم الصادر والمراجع المعتمدة في البحث » ومدى الإفادة منها » تلا ذلك تمهيد 
تضمن الأوضاع العامة للمشرق العربي الإسلامي » وكذلك الأوضاع الي سادت أوربا آنذاك » ثم 
أسباب قيام الحملة الصليبية السابعة وإبحارها نحو المشرق » وقد تم تقسنيم البحث إلى ستة فصول وهي 
على الشكل التالي : 
5 الفصل الأول : هزعة الصليبيين في المنصورة ودور لويس التاسع في تقوية الوجود الصليي . 

تضمن هذا الفصل وصف أحداث مع رکة النصورة وافزائم الي حلت بالصلیین ووقوعهم 
بالأسر » والفاوضات الي جرت بینهم وبين السلمین ‏ وبالتالي إطلاق سراح لويس التاسع وكبار 
رحال حملته » ومن ثم غدره بالسلمین » وذهابه إلى مملكة عكا بدلاً من عودته إلى فرنسة لعله يثأر من 
المسلمين » ثم تم الانتقال للإشارة لعلاقة لويس التاسع مع مسيحيي الشرق مثل بوهيند السادس أمير 


بت ۰-۲ 
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أنطاكية وكونت طرابلس حيث کان مرتبطا بشكل امي مملكة عكا اطا و التاسع إنماء 
النزاع القدم بين أنطاكية وأرمينية الصغرى »كما حاول إفناء التزاع المذهبي في قبرص بين الکائوليك 
والأرئوذ كس فضلاً عن محاولته التوفيق بين اللاتين والبيزنطيين قي الإمبراطورية اللاتينية » ثم تناول البحث 
علاقة لويس التاسع مع شيخ اببل » ومراسلات لويس التاسع مع المغول » ومساعیه لایجاد تحالف 
صليسي - مفولي من أحل الاطباق علی السلمین من جهن الشرق والفرب » والقضاء علیهم . 
- أماالفصل الثاني فحمل العنوان : أعمال لويس التاسع الادارية واصلاحاته الداحلية في مملكة عکا. 

تناول هذا الفصل علاقة لويس اتاسم مع اانظمات العسکربة الصليبية ( الاسبتارية - الداوية - 
التيوتون - اللعازر ) » الي امتازت بالطاعة .العمياء للويس التاسع عندما رأت رغبته الصادقة في 
الإصلاح » وامتاز لويس التاسع بذكاء نارق لعدم اصطدامه مع الجمهوريات الإيطالية في ملكة عكا 
على الرغم من أطماعها الكبيرة في جمع الأموال » لعلمه أنه من الصعب الاستغناء عن خدماقا ثم تم 
استعراض الإصلاحات الي قام ما لويس التاسع في اي التسليح والتحصين حيث أنتج نماذج من 
الاستحكامات العسكرية تمتعت بقدرات دفاعية هائلة » وأعقب ذلك دراسة عن مشاكل لويس التاسع 
البشرية » وكيفية تأمين الحنود » وكذلك تأمين'الأموال لأن الإصلاحات الى قام با تطلبت مبالغ مالية 
كبيرة حصل عليها من خلال تطوير الاقتصاد الصلبيي من زراعة وصناعة وتحارة فضلاً عن حصوله 
على مساعدات خحارحية أدت إلى تحاوز مشاكله المالية » وبذلك حقق لويس التاسع خلال أربع سنوات 
إصلاحات كبيرة للصلییین لم يحققها غيره من الملوك الصليبيين الذين سبقوه خلال عشرات السنين . 
- وأما الفصل الثالث فحمل عنوان : علاقة لويس التاسع مع الماليك . 

أفرد هذا الفصل لدراسة علاقة لويس التاسع مع المماليك » وهنا لابد من الاشارة إلى فاية الحكم 
الأيوبي في مصر ء والتركيز على الأسباب الي كانت وراء مقتل توران شاه » ونشوء السلطنة المملوكية › 
فكانت شجر الدر أول سلطانة مملوكية بل وأول امرأة استلمت حكم مصر في العصر الإسلامي » ثم 
تمت مناقشة بود الاتفاقية الي عقدت بين لويس التاسع والمماليك سنة /514هم / 0۰م > ومدی 
التزام الطرفین ببنود الاتفاقية » وجرى الانتقال للحديث عن السفارات التبادلة بين لويس التاسع 


والماليك » وقدید لويس التاسم للمماليك عحالفة الأيوبيين إن لم یستجییوا لمطالبه » كما أن لويس 
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التاسع قام بدور حَفِي آدی لتأجيج نار العداء بين الأیوبیین والماليك » ای الأيوبيين و الماليك 
لمعركة العباسة سنة ۱۲۵۱/۵۱6۸ فکانت معركة مصبرية أدت لتبیت أقدام السلطنة المل و كية › 
وتلا ذلك توقيع اتفاق سنة ۸10۰ /۱۲۵۲م بين العز ييك و لويس التاسع حيث تقرر من خلال 
هذا الاتفاق إعداد هجوم مشترك بين الحليفين العز أييك و لويس التاسع ضد الأيوببين في بلاد الشام 
واقتسام بلاد الشاع بينهماء لقن انشغال أييك بأو ضاع مصر الداخلية » وتدحل الخلافة العباسية جعله 
غير قادر على الوفاء بوعده للويس التاسع » ما أغضب لويس التاسع الذي أراد مهاجمة المواقع المملوكية 
في بلاد الشام ؛ ولكن المنظمات العسكرية الصلبية حذرته من مغبة الأمر والوقوع بين ناري الأيوبيين 
والماليك . 
الفصل الرابع : علاقة لويس التاسع مع الأيوبيين . 

خصص هذا الفصل للعلاقة الأيوبية مع لويس التاسع من خلال البحث في موقف الأيوبيين من 
مقتل سلطانهم توران شاه » وإعلانمم العداء الصريح للمماليك » وبالتالي التقاء مصالح الناصر يوسف 
الثاني مع لويس التاسغ » ومحاولته إيهام الناصر يوسف الثاني .عحالفته ضد المماليك » واستغلال لويس 
التاسع النزاع بين المسلمين » من أجل زيادة حدة التوتر بين الأيوبيين والمماليك لتحقيق مآربه » ثم 
جری الانتقال لدراسة. موقف أوربا من نقاذ لويس التاسع مع التركيز على موقف فرنسا حيث انتظر 
لويس التاسع عع قدوم حملة صليبية جديدة لانقاذه » فاعتمد على إمكانات الكيان الصليبيء فضلاً 
عن محاولته إذكاء نار العداء بين المسلمين » فما كان من الخلافة العباسية إلا أن سعت لإفاء التزاع 
بين الأيوبيين والماليك: » وبالتالي انعكاس ذلك الصلح سابا على لويس التاسع حيث أعقبه هجمات 
أيوبية على المعاقل الصليبية » وهذا ما أدى لاعلان لويس التاسع الحرب على الأيوبيين » وإرساله قوة 
عسكرية هاجمت بانياس وقلعة الصبيبة » ثم تم استنتاج الأسباب الي أدت إلى هزعة الصليييين في 
الصبيبة » ثم جرى تناول عودة لويس التاسع وتركه مملكة عكا إثر وفاة والدته بلانشيه » وبقاء فرنسا 
دون قيادة واعية قادرة على إدارقًا :وتلا ذلك استخلاص نتائج حملة لويس التاسع الى استمرت ما 
يقارب ست سنوات » وأخيرا رحل لويس التاسع إلى فرنسا وحزن الصلییون على فراقه بينما ساد 
فرنسا البهجة والسرور بعودة ملكها لويس التاسع . 
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الفصل الخامس : آوضاع لاد الشام ومصر اثر رحیل لويس التاسع سنة ۲ص /1104م 

أما هذا الفصل فقد خصص للأوضاع الي سادت بلاد الشام ومصر .ما في ذلك أوضاع السلمین 
والصليبيين ودخول الصليبيين دوامة حرب القدیس سابا إثر مغادرة لويس التاسع إلى فرنسا » وعدم 
ظهور شخصية قوية كشخصية لويس التاسم تستطیع سد ذلك الفراغ الذي.تر که رحیل لويس التاسع » 
وانقسامهم إلى حلفين » واندلاع الحرب الأهلية في المملكة اللاتينية . حيث قادقهم أطماعهم إلى 
حروب طاحنة أدت لنحريب معظم ما بناه لويس .الناسع » ثم تم تناول التنافس بين الأيوبيين والمماليك 
بعد زوال الخطر الذي كان قد شكله لويس التاسع » واستعداد الماليك والأيويين للمواحهة » وهنا 
الخلاقة العباسية كعادتما فقد أنمت النزاع بينهما » ثم تلا ذلك الانتقال لمعرفة أوضاع لويس الناسع قي 


الفرنسي إلى الصقليتين بعد استلام شارل كونت آبحو لعرش الصقلیتین » ثم تطلع لويس التاسع إلى 


. شمال افريقية‎ ٠ 


- الفصل السادس:حملة لويس التاسع على تونس سنة 1۹-7۸ه/۱۲۷۰ م . 


تطرق هذا الفصل للحملة الصليبية على تونس بدأ من إعداد الحملة الصلييية الثامنة الق 


. أرادت إنقاذ الكيان الصليي من هجمات المسلمين » ومحاولة لويس التاسع استنهاض افمم » فكانت 
غالبية أفراد الحملة من الفرنسيين باستثناء ثلة قليلة من الانكليز الحقت با لحملة » ثم جری تناول أوضاع 
۱ تونس فبیل قدوم اخملة الصليبية » وتلاه استعراض مسير الملة الصليبية » وموقف المسلمين من 


' قدومها بشكل عام وتونس بشکل خاص وتم التركيز على سقوط قرطاحة والأسباب الى أدت إلى 


سيطرة الصايبيين عليها » ومداهمة الوباء للمعسكر الصلييي > وإصابة لويس التاسع بالمرض » 
وبالتالي وفاة ابنه يوحَنا الحزين والكثير من كبار رجال حملته بالوباء » ومفارقة لويس التاسع الحياة » ثم 
تم الانتقال للحدیث عن النجدات الحديدة الى تزعمها شارل آبحو و ادوّاز بن هنري الثالث » ومیل 
المسلمين والصلیی یین لاصلح » وتمت مناقشة الأسباب الي آدت لصلح » وتلا ذلك رحیل الحملة 


الصلب‌ية عن تونس ‏ وعودقا إلى أوربة » ورفض ادوار العودة إلى بلاده » وسبره على رأس قوة 
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صغيرةٍ إلى مملكة عكا » وعدم تحقيقه نتائج تستحق الذكر » وتم اختتام الفصل بتعداد نتائج الحملة 
الا تاد 

هذا وقد تم إففاء البحث بخائمة تضمنت أهم نتائج البحث » وفلسفة الرسالة والدلائل والأبعاد 
ا لها »مق پارسال عرانط وصور جوز تالا ماخ صلب الوضوع من ال زد 
توضیحه » ثم تلاها قائمة الصادر والراحع ‏ آعقبها ملخص للرسالة باللغة الفرنسية على أمل أن يقدم 
هذا العمل التواضع الفائدة العلمية للدارسين في تاريخ العرب والاسلام . 

وعتاما أقدم شكري وامتدان إلى كل من مد لي يد العون والساعدة لانحاز هذا العمل » 

وأحص بالذکر من زودتئ بنصائحها القيمة وتوجيهاتما الحكيمة تلك الرمز الشامخ ؛ والعلم الساطع 
أستاذن الفاضلة الدکتورة وفاء حون متمیاً من الله عر وجل أن یقیها ذحرا هذه الأمة » و کل الب 
والتقدير إلى شيخ الورحین الأستاذ الدکتور سهیل زکار الذي كان سخيا في رفدي بأهم مصادر 
البحث » كما يطيب لي ایضا أن أتقدم بالشكر ابحزیل إلى جميع أساتذة قسم التاريخ لجهودهم ف 
تعريف العام بتاريخ أمتنا العريق لأن من لا ماض له لا حاضر له ولا وجود . 
وها هي ذي رسالى بين أيديكم أعضاء اللجنة الموقرين ءءء الإبداء ملاحظاتكم المهمة ۰ 
شاکرا جهود کم مع فائق احترامي وتقديري . 


. والله ولي التوفیق . 
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مدخل 
تعريف بأهم مصادر البحث : 
تم الاعتماد في البحث على مجموعة من المصادر » بينما تم الاسكناس بعدد قليل من المراجع 
المهمة » واحتلفت المصادر في أهميتها » فمنها ما كان غنياً .عادته العلمية » وبعضها الآخر جاءت 
معلو ماته موحزة + وقد كيت تلك الصادر بلغات عديدة أشهرها اللغة العربية » ثم اللاتينية والفرنسية 
القديمة والأرميية والسريانية » وهذا الاعتلاف في لغة الصادر أدى لتکامل معلوماتها » حيث آولت 
المصادر العربية اهتماما كبيرا فيما يخص العرب والمسلمين بينما اعتنت المصادر الغربية بأوضاع 
الصليبيين » وقد تم تقسیم الصادر إلى مصادر غرية ‏ فاد اضق را لقنا 
- الصادر العربية : 
۱- ابن واصل ‏ محمد بن سام جال الدین ٩۹۷-٦۰٤‏ ه/ ۱۲۹۸-۱۲۰۷م: 
ولد في حماة » برع في العلوم الشرعية » سطع بحمه في العلوم العقلية » فعمل مفتياً » ومدرسا 
وطبيبا » استلم القضاء (۱) » وتأنٍ أمية هذا الورخ كونه استلم مناصب أهلته للاطلاع على أوضاع 
السلطنة الأيوبية » والأهم من ذلك فهو شاهد عيان على الأحداث الي كتب عنها في الغالب » وان 
لم يكن كذلك فقد أحذها عن كبار المؤرحين كابن الأثير وابن شداد وغيرهم » ومن آثاره کتاب . 
مفرح الکروب قي آخبار ب ايوب 7 » وقد تحدث فيه عن الأيوببين وبداية نشوء السلطنة المملوكية 
بالتفصیل الدقیق ‏ فأورد معلومات دقيقة عن الأحداث الى مرت با الحملة الصليبية السابعة 
ونوه إلى الضائقة الالية الي حلت بلویس التاسع» وبين مدی تطبیق الصليبيين والسلمین لاتفاقية 
سنة .5144“ه/ ۱۲۵۰ ۰ كما أشار إلى مقتل المعز أييك . 


(۱) الصقدي .ليل : أعيان انعصر و أعوان النصر + تح : عدد من الورحین » دار الفكن ط۱ » دمشق ۰ ۱۸ ۱ه] 


۸ 2۱+ > ج۱ + ص ۰۲۸۲-۲۸۱ 
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۲- اليونيني › قطب الدين موسی ۱۳۲٣٥ - ۱۲٤۲/ھه ۷۲۹ -1 ٤۰‏ : 
ولد بدمشق» واهتم بالحديث الشريف والتاريخ » نمل العلوم من كبار رجال العلم في 
عصره (۱) » وقد ترك مولفا هاما في التاريخ ماه "ذيل مرآة الزمان " » أفاد الفصل السادس من 
البحث » وانفرد عن الصادر بذکر تزوير جنوه نقود على غرار النقود التونسية » فعاقبهم 
المستنصر الحفصي على ذلك ۰ كما أشار للهجوم الذي شنه لويس التاسع على قرطاجة » وانفرد 
بذكر المذحة الي قام يما لويس التاسع وجنوده في قرطاحة » وركز عل موقف الستتصر من 
الصليبيين » وأكد على أن الصليبيين قد راسلوا المستنصر لإنماء حالة الحرب وعقد صلح بين 
الطر فین . ۱ 
۳ - ابن کثیر . عماد الدين إسجماعيل سنة ۷۷-۷۰۱ / ۱۳۷۲-۱۳۰۱ م: 
ولد ابن كثير في أعمال بصری ‏ تتقل بين بلاد الشام والعراق بمثاً عن کبار رجال العلم » 
فعلمد على يد کبار علماء عصره » برع في التفسیر والفقه والتاريخ  )۲(‏ بعد أن ترك الكثير من 
اثولفات ‏ منها کتاب " البداية والنهاية " الذي أحذ فيه عن أبي شامة وغيره من الورخین » وأمد 
هذا الكتاب البحث ععلومات قيمة في الفصول الخمسة الأولى » بينما كانت الفائدة أقل في الفصل 
السادس فقد فصّل في مقتل فخر الدين بن حمويه والسلطان المملوكي توران شاه » وين دور المغول 
في زعزعة أمن واستقرار المشرق العربي الاسلامي » كما أشار إلى دور الخلافة العباسية في إنماء 
الصراعات الأيوبية - المملوكية » بينما ذكر شذرات عن أحداث الحملة الصليبية على تونس . 
>٤‏ - المنصوري . بيبرس الدرادار 


هو من ماليك السلطان المملوكي النصور قلاوون ؛ وقد عينه والياً على الكرك » ثم سلمه 


(۱) كحالة » عمر : معحم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والتراجم النغرافية والرحلاث ؛ دار الرسالة » بيروث » 
3 سه/۱ ۰2۱۹۸ ص1۳۹ . 
(۲) القريزي ‏ هد : درر العقود الفریدة لي تراجم الأعيان الفيدة » تح: عدنان درويش و محمد المصري » دمشق » 


. 1۸٩ - ج ۰ ص1۸۸‎ ۰۱۹9۰ a ۷۰ 





رس 
A‏ 
0 
a‏ 
0 
۵ 
2 
A‏ 
0 
کہ 
بم 
سب 
0 
به 
00 
سوا 
2 
2 
ل 
ب 
2 
i‏ 
3 
0 
بش 
ببا 
0 
5 
2 
02 
2 
ع 
تف 
بيب 
0 
3 
2 
لم 
١‏ 
3 
د 
0 
A‏ 
0 
م 
A‏ 
مه 
ع2 
ات 
عم 
< 


الأشرف خليل دواداراء وقد نظر في الأحباس ( الأوقاف ) » سجن لأسباب غامضة » فتشفع فيه 
بعض الوجهاء » أطلق سراحه » أجيز له الإفتاء والتدريس » واهتم بكتابة التاريخ حيث ساعده رجل 
نصراني ت كتابته عرف بابن كبر » وتوف اللصوري سنة © الاه/1545م (۱)» بعد أن ترك 
مؤلفات تاريخية مهمة وهي : " مختار الأخبار " ؛ ونكلم فيه عن الدولتين الأيوبية والمملوكية . 
أما كناب " التحفة الملوكية في الدولة التركية " » فاقتصر فيه على آخبار السلطتة المملوكية » 
وكذلك فان كتاب " زبدة الفكرة في تاريخ المجرة " تضمن تاريخ الماليك ) وقد أمدت هذه 
الکتب البحث ععلومات آفادت البحث بشکل کامل عطاس فیما یتعلق بنشوء السلطنة الملوکید. 
وصراعها مع الأيوبيين » كما صورت الأوضاع الداحلية في ظل السلطنة المل وكية » و تطرقت تلك 
الكتب إلى الحملة الصليبية الثامنة وبینت هاية تلك الحملة . ۱ 
ه - القريزي » أحمد بن علي بن عبد القادر بن عبد الصمد ٤٥-۷٩٩‏ ۸ه/ ۱۳۹۵ 
41 
ولد القريزي في القاهرة » ثم انتقل إلى بعلبك » عرف بالقريزي نسبة إلى حارة القارزة» 
وهي احدی E‏ بعلبك » زار بلدان عديدة » فاکتسب ثقافة واسعت ألم بغلوم جمة في القرآن 
الكريم والحديث الشريف والتاريخ » فصنف کباً كثيرة (۲)» ومن أهم كتبه في التاريخ " السلوك 
لمعرقة دول الملوك" » وقد آمد هذا الكتاب البحث ععلومات قيمة عن أوضاع بلاد الشام ن 
ظل الأيوبيين علما أن المقريزي لم يعاصر السلطنة الأيوبية لكنه كتب عنها أكثر من الورخین الذين 


عاصروها » وأفاد البحث قي فصوله كافة حيث أوضح الصراع الأيوبي- المملوكي » كما رصد 


> العسقلاني > أحمد : الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة » تح : محمد جاد الحق ؛ دار الکتب » ط ۰۲ عابدين‎ )١( 
 رکفلا ©ه/1377م: ج۲ » ص1:47 الصفدي » خليل : أعيان العصر وأعران النصر » تح: عدد من الورخین » دار‎ 
. ۸۰-۷۹ ط ۱.دمشق؛ £1۸ 1۹۹۸/1 م › ج۲ › ص‎ 

(۲) السخاوي : محمد : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » دار الحياة » بروت » د.ت؛ ‏ ج۱۰ ص ۲٠-۲١‏ ؛ العسقلاني 


أحمد : إنباء الغمر بأثباء العمر » دار الکتب > ط۰۷ بیروت» ۱۰۱ه/ ۸۰۵۱۹۸۱ ۱ص ۰۱۷۲-۱۷۰ 
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الأوضاع الداحلية اين التمرد في مصر ضد السلطنة المل و كية » وذكر مدى تقاعس الستنصر 
الخفصي في مواجهة الحملة الصليية الثامنة . 

أما كتاب " الواعظ والاعتبار " فقد تضمن معلومات جغرافية وتاريخية أدت لإفادة بعض 
حوانب البحث . 

بینما آمد البحث کتاب " درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان الفيدة " في تسلیط الضوء على 
حياة الکثیر من الأعلام . 

هذا وقد أفاد البحث من کتابه " شذور العقود في ذكر النقود " فيما بخص السکة التداولة في 
بلاد الشام ومصر . ۱ 
5 - اللويري ۰ شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب البكري ۷۳۳-۹۷۷ه- / ٩۲۷۸‏ 
ATES‏ 

ولد في القاهرة» واتصف بأخلاق عالية وسعة حسنة وقد عمل وراقاء .فكان ينسخ صحيح 
البحاري وییعه » حيث كان يكنب في اليوم الواحد ثلائة كراريس » عينه السلطان المملوكي التاصر 
محمد بن قلاوون ناظراً للجيش في طرابلس » ثم استلم “ناظرا للديوان في .منطقة الدقهلية في مصر ‏ 
(۱) بعد أن ترك موسوعة علمية أدبية سماها " فاية الأرب في فتون الأدب " تكلم فيها عن الحوانب 
الأدبية والعلمية والفلكية والحضارية بشكل عام » وأمدن بلزآن التاسع والعشرون والثلائون من تلك . 
الموسوعة ,ععلومات مينة تعلقت بالحملة الصليبية الثامنة » وتصدي السلمین ها » كما أشار النويري 
إلى حالة التفرقة بين المسلمين إثر استقرار لويس الناسع في مملكة عكا » وبين موقف الخلافة العباسية 


من أطماع الناصر يوسف الئان في مصر , 


(۱) السيوطي > حلال الدین : بغية الوعاة» تح : علي عمر > دار اخابحي ۰ ۱ القاهرة › 5اهم ۲۰۰۵ ج۱ 2 


. ۹٩ ص‎ 





۷- سبط ابن احوزي .سس الدین یوسف بن قزاوغلي ۵۸۳ سوه ه /۱۱۸۷- 65 ۸: 
ولد في بغداد » ثم اتقل إلى دمشق بعد أن أصبح عمره واحدا وعشرین سنة » و کان على علاقة 
حسنة مع أولاد اثلك العادل الأيوبي » اتصف بالتقی والورع والسمعة الحسنة )١(‏ ع أعد مصنفا 
کبیرا في التاریخ ماه " مرآة الزمان " » آفاد البحث في الفصول الأربعة الأولى » حيث رصد أحداث 
الزحف الصلييي من دمیاط جنوبا إثر ماع الصليبيين بوفاة الصا بحم الدين أيوبء ثم نوه إلى 
سبب مقتل توران دز اوو کات ؛ وهذا ما أدى لاحتدام الصراع الأيوبي -- . 
المملوكي » فكانت معركة العباسة حدثا تاريخياً مهما أحبرت الأيوبيين على الاعتراف بشرعية السلطنة 
للمل و کية . ۰ 
۸ - العيني . بدر الدين محمود بن آهد بن موسی بن حسین ۷٦۲‏ - ۸۵۵ه/ 
۰ - 40م : 25 ۱ 
ولد في حلب» وانتقل مع أسرته إلى عين ثاب حيث تولى والده القضاء فيها » انكب العيئ 
على دراسة القرآن الكريم » كما درس النحو والتاريخ ؛ ولازم كبار علماء عصره »> وناب عن والده 
في استلام القضاء في عين تاب » وفي سنة ۱۳۸۱/۵۷۸۳ عاد إلى حلب » وشرح صحيح 
البحاري » درس الفقه » نظر في الأحباس » ولازم السلاطين والملوك وقصّ عليهم القصص التاريخية 
(۲) » وقد ألف في التاريخ کا عا عند الات في تاريخ أهل الزمان " حيث بدأ فيه يذكر 
حكام المسلمين قي كل سنة » ثم ذكر الرواياث التاريخية لابن كثير وییبرس المنصوري وسبط ابن 
ا جوزي وغيرهم » وأعقب تلك الروايات الإشارة إلى وفيات الأعيان في كل سنة ؛ وقد أفاد البحث 


في الفصول الخمسة الأولى ولاسيما فيما يتعلق .عفاوضة لويس التاسع لتوران شاه حول تسليمه 
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6۱۹۹۷ الصفدي . حليل : الوا بالوفیات ؛ نح : ماهر جرار » دار الکتاب العربي » ط ۱»بیروت › ۸ مه‎ )١( 
» ج۲۹ » س ۷۷-۲۷۹ ۲+ ابن حلکان » أحمد : وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان » تح : (حسان عباس » دار صادر ؛ بيروت‎ 
۰۱۶ د.ت » مج ۲»> ص۲‎ 


)۲( السخاو ي ۳ ج۰۱۰ص ١71-١751‏ 8 
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بيت المقدس » وأشار إلى أثر الصراع الأيوبي -- الملوكي على الصليبيين . 
4- ابن العميد › جرجس أبو المكارم ۱۰۲ه/۰۵ 2۱۲ : 
ولد ابن العميد في تكريت العراقية » وهو سليل أسرة سريانية » أصبح موظفا في ديوان ابلیش 
عصر ثم في دمشق » ألصقت به بعض الاقامات الى أدت إلى سحنه لمدة خمسة عشر عاما » وإثر . 
إطلاق سراحه استقر في دمشق ۰ انشغل في كتابة التاريخ » فكان من أهم الورحین )١(‏ » وقد أبحر 
كتاباً في التاريخ ماه " تاريخ الأيوبيين " » اتبع فيه طريقة الحوليات » أمد. البحث ععلومات قيمة 
عن الأيوبيين » وهذا ما أفاد البحث في الفصول الأربعة الأولى حيث ركز على استلام توران شاه 
للسيادة إثر وفاة والده الصا بحم الدين أيوب» ودوره في التصدي للحملة الصلييية » كما فصّل في 
مقتله » وانتهاء الحكم الأيوبي في مصر › ونوه إلى مقتل الملوك الأيوبيين الذين وقعوا في قبضة العز 
آيك إثر انتصاره في معر كة العباسة » وهذا ما أزهب الناصر يوسف الثاني وغيره من ملوك البيت 
الأيوبي في بلاد الشام . ٠ ٠‏ 
٠‏ - آبو الفداء » إسماعيل بن علي اللك المؤيد عماد الدين الأيوبي 587" - 
ه78 ات ۱۳۳۱: 
ولد في دمشق» . تقرب من السلطان المملوكي الناصر بن قلاوون » فعينه ملكا على حماة > 
لقبه بالملك الصالح ثم لقبه بالك المؤيد » اهتم أبو الفداء بأهل العلم والفضيلة (۲) » ومن آثاره 
التاريخية كتاب " المختضر قي أحبار البشر " » وقد اعتمد فيه على الاعتصار الشديد للأحداث 
التاريخية » كما التزم الخياد والموضوعية » وقد أفاد البحث من الجزء الثاني من هذا الکتاب حيث 


غطى معظم فصول البحث » وأورد معلومات مهمة حول معركة المنصورة » كما رصد الأوضاع 


۰.۱۱۷ حلیل : الواق بالوفيات »تح : دوریتا كرافولسكي ۰ دار الا ندلس » بیروت »۽ ج2107 ص۱۱‎  يدفصلا‎ )١( 


(۲) الصفدي » ليل : الوافي بالوفیات ‏ دار فرانز شتايثر > ط ۰۲ فیسبادن: ۲ cP AAT‏ ج۹ ۱۷۱۳۰۱۷۲۲ . 





الداحلية للمماليك + وانفرد بذکر قتلة أقطاي » وأكد على دور الخلافة العباسية في إنماءحالة التوتر 
بين الأيوبيين والماليك » وعقدها تلصلح بين الطرفین التحاصمین ‏ وأبرز الخطر الذي شکله المغول 
راشای 
أما کتابه " تقوم البلدان " فقد أغين دراسی .ما قدمه من معلومات حغرافية حول الکثیر من 
المواقع النغرافية » فحدد موقعها الجغرافي » ثم تكلم عن جغرافیتها الاقتصادية والبشرية . 
۱ - ابن فضل الله العمري ‏ أحمد بن بجی ۷4۹-۷۰۰ه ۳۹۸-۱۳۰۰ م: 
ولد في دمشق» امتاز بذ کائه وفطنته . تنقل بين دمشق والقاهرة والاسکندرية والحجاز با 
عن العلم والعرفة » عمل في دار الانشاء » ثم تولى القضاء » وقد ترك مصر ورحل إلى بيت القدس » 
أصيب هناك بالصرع إثر وفاة زوجته ومات )١(‏ ؛ ومن أهم ما تركه الموسوعة التاريخية الج. ساها 
"مسالك الأبصار ف مالك الأمصار " وقد أمد الجزء السابع والعشرون من هذه الموسوعة البحث 
ععلومات تفصيلية حول افزعة الي حلت بحملة لويس التاسع على مصر » كما تطرق للصراع الأيوبي 
۰ - المملوكي ؛ وفصّل في استيلاء الناصر يوسف الثاني على دمشق » وبين دور المماليك البحرية في 
حریض الناصر يوسف الثاني على غزو مصر ؛ فكانوا سيا في الفتنة وإثارة الاضطرابات . 
7- أبو شامة » عبد الرهن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عنمان ۵۹٩‏ -ه55” ه/۲۰۲٩‏ - 
۹۹ 
ولد أبو شامة في دمشق » تعلم القرآن الکرم على يد السحاوي » وأصبح فقیهاً » وعمل مفتياً ‏ 


برع ف اللغة العربية وقواعدها » وكذلك 2 التاریخ » عا ا للحدیث الشریف  )۲(‏ نز 
كتبا كثيرة في التاریخ » منها کتاب ماه " الذیل على الروضتین " » وکان أحد أجزاء الوسوعة 
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(۱) الصفدي , خلیل : الواقي بالوفيات » تح :هد سيد » دار فرانز شتایتر » ط ۱ 2 فيسيا دن »> ۸ ۰٤۱۹۸۸/۱م ١‏ 
ج ص۱۱۳ = ۱۱۰ ؛ ابن شاکر »> محمد : فوات الوفیات + تح : إحسان عباس » دار صادر ؛ بيروت ؛ د.ت»ج ۲ 
ص ۲۷۱-۲٦۹‏ . 


(۲) القريزي: درر العقود » ج۲ » ص ۱۵۳-۱۲ ؛ الصقدي : أعيان العصرء ج٠‏ اص۷ =2 
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الشامية لسهيل زكار » وقد أرخ أبو شامة وفقاً لطريقة الحوليات + وركز بشكل كبير على الوفيات » 
وقد تضمن هذا الکتاب معلومات قيمة غطت الفصول الخمسة الأولى من البحث ؛ حيث أوضح 
الأوضاع السيئة للحملة الصليبسية السابعة إثر انطلاقها نحو القاهرة » وكذلك حالة التدهور الي وصل 
إليها الصليبيون » وأبرز دور الماليك العزيزية في هزعة الایوییین أثناء معركة العباسة »حيث خحذلت 
سيدها الناصر يوسف الثاني في أحلك الظروف . 
۳- ابن تغري بردي » جال الدين يوسف أبو احاسن بن تغري بردي الأتابكي ۸۱۳ - 
6 ۷ص -١4١١/‏ ۱۷۰ م : 

ولد في دمشق» وتوف والده وهو صغير » فعاش في حجر أخته » وتتلمذ على ید کبار علماء 
عصره كالقريزي والعيئٍ » درس الفقه والعروض والصرف والأدبيات » أما أوقات فراغه فقد 
آمضاها في لعب الكرة والرمح » اتصف بأحلاق عالية » فکان ن ال 0۱ ومن آهم مولفاته 
" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠"‏ وهذا لا يعن أنه اقتصر في كتابته على ملوك مصر نما 
تطرق لتاريخ مصر وبلاد الشام عا في ذلك الصلیین والمغول » ونظم كتابه على طريقة الحوليات ؛ 
وأدرج ضمنه الوفيات حيث أعطى نبذة عن حياة التوق » وقد أفدت من الحزأين السادس والسابع هذل 
المصنف فيما يتعلق بأحداث معركة المنصورة » ودور تورات شاه في التصدي للحملة الصليبية 
السابعة » والخلاف المملوكي حول طلاق سراح لويس التاسع أو قتله » كما أشار إلى دور الماليك 
العزيزية في تعزيز الخلاف بين الناصر يوسف الثاني والمعز أييك . 

و أفاد البحث من كتاب آخر لابن تغري بردي بعنوان " المنهل الصافي والمستوقٍ بعد 
الواق "» وقد رتب هذا الصنف حسب تسلسل السلاطين » وأشار قي هذا الكتاب إلى الحزم الذي 


اتصفت به شجر الدر إثر وفاة زوجها » وحنكتها في إدارة شؤون الدولة » كما تطرق إلى أحداث 


۱2 السخا؛ ي : الضوء اللامع »ج١٠‏ ۰ ص۵5 ۳۰- ۳۰۸ . 





معركة العباسة » والصلح المملوكي الأيوبي الذي اعقب تلك المعركة » بینما آمدنا كتابه"مورد اللطافة 
فيمن ولي السلطنة واخلافة " .ععلومات مهمة تعلفت بتوران شاه و شجر الذر . 
6 - ابن خلدون » عبد الرهن بن محمد اخضرمي الغریي الالكي ۷۳۳ - ۸:۸ه- ۱۳۳۲ 
-۵+ع۱ م : 

ولد ابن خلدون في تونس » وتعلم قواعد اللغة العربية عن أبيه » كما تعلم القرآن الکرم 
والفقه على يد شیوخ عصره آنذاك ؛ فبرع في العلوم والآداب » وتولى كتابة السر لدی ملك المغرب 
فارس بن يعقوب المرينٍ »> انتقل إلى الأندلس ۰ ثم عاد إلى الغرب العربي واستلم ولاية بحاية » وإثر 
عرله عنها سار شرقا نحو الماليك » فعینوه قاضیاً للمالكية ن مصر (۱)»وقد ترك کتابا شهیرا اه 
"العبر ودیوان البتداً والخبر قي أيام العرب والعحم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر " » 
وبدأ مولفه في الحديث عن فلسفة التاریخ » ثم تحدث عن التاریخ منذ بدء الخليقة حي عصره » وقد 
شل ذلك تاريخ الشرق والغرب » فقدم معلومات مهمة غطت معطم فصول الرسالة » فأمد البحث 
الجزء الخامس من کتابه ,ععلومات تفصيلية عن استعدادات الصا بحم الدین أيوب لواجهة الحملة 
الصليبية السابعة » وعلاقة توران شاه مع المماليك » وأشار إلى العلاقة اا عله عر انز انا 
ابحزء السادس من کتابه » فقد أورد معلومات تفصيلية ودقيقة فيما يخص الحملة الصليبية الثامنة 
على تونس » فأبرز دور المسلمين في التصدي للحملة الصليية والوازرة الي قدمها المشرق والمغرب 
الإسلامي لدعم تونس » وقد انفرد ابن خلدون عن المصادر العربية بإيراد تلك المعلومات الي 
أوضحت أحداث الحملة الصليية الثامنة بدقة بالغة . 
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» ١ج٠ حاحي خليفة » مصطفى : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » الدار الفيصلية » مكة المكرمة » د.ت‎ )١( 


ص۲۷۸ ؛ العسفلاني ۾ آحد : ذيل الدرر الکامنة » تح : عدنان درویش » القاهرة + ۲ ۱۹۹۲/۱ ص۱۷۲ - ۰۱۷۳ 





- المصادر الأجنبية : 
اح الأرعق. + سباط : 
أمير أرمئ تاريخ ولادته مجهول » كما أن تاريخ وفاته غير معروف » ومن امحتمل أنه 
توفي سنة 19/8 ه/ ۱۲۷ ویرجح أن سباط أخو اللك الأرمئ هَيثوم الأول بل وقائد جيشه » 
فضلاً عن كونه سفيراً ورحل سياسة » وقد ترك سمباط كتاباً مرف ب " التاريخ العزو إلى القائد 
سباط الأرمئ " » وهو أحد أجزاء الموسوعة الشامية ؛واعتمد “عباط في كتابه على مي الرهاوي › 
وعلى غريغوري الراهب » وعلى وثائق أنطاكية وأرمينية الرسميتين » فضلاً عن أنه امتاز بثقافة 
واسعة )١(‏ » وتأني أهمية هذا المصدر من أن مباط أعطى وجهة نظر آرمينية الصغرى ودورها قي 
ادال الغول ف داثرة الروت الصلية ٠‏ وقد انق البحث ععلومات فة ق الفصل الأول عن 
سفر ملك أرمينية هيو الأول إلى الغول من أجل إيجاد تحالف مغولي ‏ أرمئي ‏ صليي ضد 
المسلمين » كما أشار سباط إلى الزواج السياسي بين عرشي أنطاكية وأرمينية حيث وضع ذلك 
الزواج عدا للصراع الأرمي س الأنطاكي » فحل الوئام بينهما » بينما اقتصرت الفائدة في الفصل 
السادس على إعطاء معلومات قيمة عن حملة ادوار بن نري الثالث » ومحاولة الاغتيال الي تعرض ها 
في بلاد الشام وال كانت سيبا في عودته إلى إنكاترا . 
؟- باریس .مق : 
هو أحد رهبان دير الفديس ان » اشتهر بلقب الباريسي » وعرف بذا اللقب ما لأن 
باريس كانت مسقط رأسه أو لأنه تعلم فيها » امتاز مي بثقافة عالية » وبخاصة في بای التاريخ 


والدين (1) » وقد ترك مُصنفا في التاريخ سماه " التاريخ الكبير" » وقد شكلت 
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(۱) ز کار » سهیل : الوسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية» دار الفکر » دمشق : ھا1 ۲ ¢+ Tor‏ 
ص۰۸ 


(۲)ز کار م الموسوعة 4 a‏ ص ثم ع" , 





الأجزاء من السادس والأربعون حي الحزء امسوت و ال تة الشامية لسهیل زكار » عاصر مي 
باریس جوانفیل علماً أن تاريخ ولادته بحهول وكذلك تاریخ وفاته » ولكن من ال و کد أنه كان حيا 
قبل سنة لاه*“ه ‏ /۱۲۵۹م إذ توقف في هذا العام عن كتابة مؤلفه » وقد أكمل هذا العمل راهب 
من دير القديس ألبان من الموكد أن اسمه ( ولیم ریشنغر ) » ولکنه لم يكن كسابقه مئ باريس في 
الجانب الثقاي » وقد ترك کنابا ماه " ذيل تاريخ مى باريس " تكلم وليم فيه عن الأحداث الممتدة 
من سنة ٥۷۰‏ ٦ه‏ /1589١م‏ حي سنة ۱۷۲ه /۱۲۷۳م وأمد مق باريس ووليم ريشنغر البحث 
ععلومات ثينة جد عن الحروب الصليبية وأوضاع أوربا » وموقفها من تلك الحروب ۰ وقد أغى 
مى باريس ووليم البحث يادة هامة شلت فصول الرسالة بشكل كامل » وقد أفاد ما كتب مى في 
معرفة أسباب الحملة الصليية السابعة وكيفية إعدادها » والتائج الي أسفرت عنها » وانفرد مق 
باريس بذكر روايته حول المسلمين الذين تنكروا وتظاهروا أنهم فرنسيين » واستهدفوا الاستيلاء على 
دمياط من أيدي الصلييين » لكن سرعان ما كشفهم الصليبيون في دمياط » كما روضح الدور 
الذي شغله لويس التاسع في الأراضي المقدسة » وأبرز سياسة لويس التاسع مع الأيوبيين والماليك › 
رفسل اق حملة الرعلة الفرنسیین يتما ين وليم ریشنفر للباحثات بين لويس الاس وانکاترا لافاء 
اللزاع على المناطق المتنازع عليها » كما أورد معلومات مهمة تتعلق بحملة لويس التاسع على 
تونس » وتطرق لحملة ادوا بن هنري الثالث ملك إنكلترا الى استهدفت مساندة لويس التاسع لكنها 
م تحقق مبتغاها . 

۳- جوانفیل ؛ جين ٦۲۳‏ -۷۹۷ه/ ۱۷-6 ۶ ۱ : 


ولد في مدينة جوانفیل الفرنسية »)١(‏ وهو سلیل أسرة فرنسية (قطاعية عريقة » أصبح جين 
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(۱) أبو بكر ؛ نضال : أسرة شيخ الشيوخ ابن حموية وعلاقتها مع الصليبسيين » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة دمشق ؛ 


8 اه | 6۲۰۰۸ ص ۲۲ .۰ 





سيدا لإقطاع منطقة جوانفیل فعرف مين جوانفیل » دحل جوانفیل في خدمة الملك الفرنسي لويس 
الناسع (۱) » و كان معجباً جدا بشخصية سيده لويس التاسع و عدّه قدوة له » و على الرغم من 
حبه للویس التاسع فقد كان معتدلاً توعا ما في عرض الأحداث التاريخية » و مال أحياناً إلى المبالغة › 
ويعد كتابه " حياة القديس لويس " أفضل مصدر عن لويس التاسع ؛ وقد تُرجم وحقق هذا الكتاب 
من قبل سهيل زكار » و تأني أهمية هذا المصدر من أن حوانفیل قد لازم لويس التاسع في حربه 
وسلمه بل كان مستشارا له » ومعظم الأحداث الي كتب عنها جوانفیل قد شارك يما » وهو شاهد 
بين ايا فعرضها غرضاً میا ا تكن عن ایی کی منذ ولادته بحن مسیره ال 
تونس » و لم یکتب عن حملة لويس التاسم على تونس سوی ومضات سريعة لأنه لم يشارك فيها » 
ولم يرغب بذكر أحداث في كتابه غير متأكد منها » وقد غطى هذا المصدر معظم فصول البحث 
فأمدّه ععلومات قيمة عن حياة لويس التاسع » وإعداد الحملة الصليبية السابعة و.أحداث معركة 
اسر كنا ل و حون لس اسار وای اکا لیس زد الاين 
الأحرى بالاشارة إلى منظمة اللعازر » وعلاقتها مع لويس التاسع » و أظهر دور لويس التاسع 
لاصلاحي والإداري ف المملكة اللاتينية » و بين علاقة لويس التاسع مع المسلمنين ؛ وماولته ضرب 
الماليك بالایوبیین ‏ بلاد الشام یلد باقتسام بلادهم مع الماليك ‏ و انفرد. بالحديث عن اشجوم 
الصلييي على مدينة بانياس وقلعة الصبيبة » وبذلك كانت الفائدة و 0 في الفصول الأربعة 
الأولى بينما اقنصرت الفائدة في الفصل الخامس على توضيح أوضاع لويس التاسع في أوربا » أما في 
الفصل السادس فقد كانت الافادة منه بشذرات حول الحملة الصليبية الثامنة . 


4 - مؤلف مجهول : تاريخ هرقل : 
يعد "تاريخ هرقل" أحد الذيول المهمة لتاريخ وليم الصوري ء وقد ترك وليم مصنفاً في 
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التاريخ ساه " تاريخ القدس " » وثرحم إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان "تاريخ الامبراطور هرقل 
والاستیلاء على بلاد ما وراء البحر " » تكلم وليم فيه عن الحروب الصليبية منذ انطلاقتها الأولى 
حي سنة ۵۸۰ه/۱۱۸4م ۰ بينما غطی " تاريخ هرقل " الحقبة الزمنية الممتدة من سنة 
۹ه /۱۲۳۹ء حی سنة ۲۵۹ه/۱۲۱۱م (۱) » وقد تم تصنيف هذا الذيل في الشرق حيث 
قام سهيل زكار بترجمته و تحقيقه » فكان أحد أجزاء الموسوعة الشامية » و امتاز هذا المصدر 
ععلومات غزيرةٍ حيث نب مؤلفه الإطالة و الاستطراد » و قد أغين البحث هما قدمه من مادةٍ علميةٍ 
أفادت معظم فصول الرسالة عدا الفصل الأحير : فهو قد أورد معلومات ثينة تعلقت ملك بيت 
المقدس كونراد هوهنشتاوفن الألماني الذي لم يأت إلى الشرق » فاستلم لويس التاسع الحكم ف 
ملكة عكا بدلاً عنه » كما أشار إشارة سريعة لأعمال. التحصين الي فام يما لويس التاسع لي المملكة 
اللاتينية » إضافة لتوضیح علاقة لويس التاسع مع الأيوبيين حيث ركز على الحجمات الأيوبية على 
المعاقل الصليية » وتدمير صيدا و مقتل الكثير من أبنائها » كما رصّد الانقسامات الصليبية ‏ 
والأطماع الي قادتهم لدوامة حرب القديس سابا الي عادت على الكيان الصليبي بنتائج مدمرة » 
فأصبح ذلك الكيان ضعيفاً هزيلاً أمام المسلمين ,` 
ه- مؤلف مجهول : ذيل روثلين . 
يعد كتاب روئلین من الوثائق المهمة الي ذيلت لتاريخ وليم الصوري » فقد كتب وليم عن 
الحروب الصليبية منذ بداينها حي سنة ۸۰هه/ 2۱۱۸۵‏ فأتت ذيول كثيرة على تاريخ وليم 
منها " ذيل روثلين " الذي أكمل الأحداث التاريخية الى امندت من سنة 7517ه/1773م 
حي سنة ٩15ه‏ ۱۲۲۱ > و قد اتخذ ذيل روئلین تسميته نسبة إلى دير روثلين في بريطانيا 
(۲) ۰ حبث قام سهیل زكار بترجمة و تحقیق هذا الذیل » و كان أحد أجزاء الوسوعة الشامية ع 
وقد قدّم صاحب ذیل روئلین مادة علمية غنية » آفادت معظم فصول البحث باستثناء الفصل الأخير 
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ضيه ز کار ۱ الوسوعة اج ص ۱۷۸۰۱۷۳۷۹ . 
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حیث آمد البحث عملومات مهمة تعلقت بالسلة الصلييية السابعة منذ انطلاقتها من آوربا رورا 
بالأحداث والعارك الى حاضتها في مصر > و علی آوضاع الاسری الصليبيين في السجون 
الصرية » وأشار للسفارات التبادلة بين لويس التاسع والماليك من أجل إطلاق سراح الأسرى › 
وتطرق لأوضاع إمارة أنطاكية وهجمات التركمان عليها » و انفرد صاحب ذيل روئلین بذكر 
موقف لويس التاسع من اتفاقيته مع المماليك سنة 1٤6۸‏ ه/١٠٠٠٠م‏ ۰ وقد فصّل في العاهدة الي 
عقدها جون فالنسين مع المماليك سنة ۹۵۰ه/۱۲۵۲م ورصد أحداث حرب القديس سابا ) 
وأوضاع الصلییین إثر عودة لويس التاسع إلى فرنسا . 

5- ابن العبري ؛ غريغوزوس بن هارون الملطي 5886-557ه ۲۸۲-۱۲۲۱ ۸۱: 

ولد ف ملطية من أعمال ديار بكرء ثم رحل مع والده إلى أنطاكية ودرس اللاهوت والطب 

والرياضيات والفلسفة » فعین أسقفا على جوباس من أعمال ملطية » وترقى وأصبح جاثليق أي : 
رئيسا للكهنة السريان في المشرق » توق قي الموصل )١(‏ » ومن آثاره كتابان عرف الأول باسم " 
تاريخ الزمان " أورد فيه معلونات هامة حول أعمال التحصین الي قام ما لويس التاسع في بملكة 
عكا » ويّن أن الصراع الأيوبي -- المملوكي كان سبباً أساسياً في إطلاق الماليك لأسرى الحملة 
الصليبية السابعة » كما آمد البحث عادة غنية تعلقت بالمغول . 

أما كتابه "مختصر الدول " فأشار فيه للحملة الصليبية السابعة منذ بدايتها حى نمايتها » كما 
نوه إلى انطلاق لويس التاسع إلى ملكة عكا » والأعمال الي قام ما فيها » وذكر دور مَينُومْ الأول 
ملك أرمينية في محاولة كسب المغول ضد المسلمين » فقد زار هيثوم العاصمة المغولية قراقورم » 
وشَجَع المغول على غزو بلاد العرب المسلمين » وقي الحقيقة كان هيثوم ولويس التاسع وراء تدمير 
المغول لبلاد للسلمين . 


(۱) كحالة ٠‏ حمر : معجم المؤلقين » دار الترقي ء دمشق ٠‏ ۱۳۷۸هب |۱۹۵۹ ج ۰۷ ص ۳۹ ¬ ٤١‏ 5 
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۷- فابري » فیلکس : 
أحد الرهبان الألمان الدومينيكان » اتسم بتعصبه الشديد لدينه وقوميته » ويعد ما تر که هذا الرحالة 
أفضل ما كتبه الرحالة الأوربيون » فقد قام برحاتين إلى فلسطين » الأولى سنة ۸۸٩‏ ه /۱4۸۰م 
وكانت رحلة قصيرة » بینما كانت رحلته الثانية سنة ۱۸۳/۸۸۸۸ طويلة الأمدء وحلال 
رحلتيه ألف کتابا ماه " جولات الراهب الدومینیکاني فیلکس فابري ورحلاته " » واعتمد فيه على 
ما رآه كما استمع إلى الروایات الشفوية (۱) » وکان هذا الصنف أحد أجزاء الوسوعة الشامية › 
وكيا اف ها هرق رس راز موقن اليا تست اسمن اا الو ی 
المقدس بالتعاون مع النوارزمية وهنا سارع البابا لعقد احتماع في مديسة ليون لإنقاذ الكيان 
الصليي. ثم تطرق لمسير الحملة الصايبية السابعة إلى الشرق » و ما حل با من عن على أيدي 
المسلمين .» وعلى الرغم من ذلك بقي النشاط الصليي يراود خیال لويس التاسع » فرصد فيلكس 
أحداث ابلملة الصليبية الثامنة » و أشار إلى إصابة اخيش الصليبي بالطاعون » ومسوت لويس 
التاسع»و اضطرار شارل آبحو للصلح مع المسلمين . 
وإضافة للمصادر آفاد البحث من العدید من الراجع العربية والعربة والأجنبية . 

. يا على رأس الراحع العريية ما کنبه (سهیل زکار ) و بشکل خحاص " الوسوعة الشامية 
و تاریخ اروب الصليسية ".» وقد تضمنت هذه الوسوعة مصادر قيمة عدا حقق الصادر العرية 
منها » وترجم وحقق الصادر الأجنبية الأحرى ال احتوقا الوسوعة ؛ ولا يوجد مبالغة بأن هذه 
المومنوعة هي بحق أفضل موسوعة كتبت عن تاريخ الحروب الصلييسية » كما آفاد البحث من کتاب 
آحر » وهو من تألبف ( سهيل زكار ألفه بالاشتراك مع وفاء جو واکتمال إماعيل ) بعنوان 
"حروب الفربحة " » وتم احصول على معلومات قيمة ويخاصة قي ما يتعلق بالحانب الصليي 


.) و ص‎ 1٠١ زکار : الموسوعة ا ج‎ )١( 
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لدی ( سعيد عاشور) في كتابه " الحركة الصلييسية " . وقد أفاد البحث ما کب( جوزيف يوسف ) 
حيث امتازت كتاباته بالتحلیلات المنطقية» ومن أهم مؤلفاته " العدوان الصليي على بلاد الشام - 
العدوان الصليي على مصر - العصور الوسطى - العلاقات بين الشرق و الغرب " » وأفاد البحث 
من کتاب "فن الحرب في الشرق اللاتيي " لارشال كريستوفر » كما أغيئ البحث ما كتبته سامية عامر 
بعنوان "الصليبيون في شمال أفريقيا " 2٠‏ و يعد كتاب " تاريخ الحروب الصلييية" من أهم المؤلفات 
المعربة و هو من تأليف ( ستيفن رنسيمان ) المدرس في كلية مودلين يحامعة أكسفورد » وقد تمت ترجمة 
هذا الكتاب من قبل السيد الباز العري > وأمد البحث هذا الكتاب ععلومات قيمة عن أوضاع 
الصلیسیین في الشرق وموقف أوربا إزاء الکیان الصلييي . ۱ 

ومن أهم الراجم الأجنبية الق أفادت البحث ما ت رکه الورخ 2۲۵0۷05560 €" )R‏ في کتابه 
des 65‏ ۳۲15001۲" وهوباربعة أحزاء » وقد آفاد الببحث من الجزء الثالث منه بشکل كبير 
جدا » ولا يقل کناب ال رکیز (1۷],۷3]|61061176) أهمية عن سابقه » وهو بعتوان : " Sant‏ 
en orient‏ ونبا0ر[" حيث مال فيه إلى مدح لويس التاسع والافتخار به » و قد عد ما حققه لويس 
التاسع في الشرق من إنحازات كافياً لتغطية هزائمه في مصر » وأوعز ما حل به إلى القضاء والقدر . 

وقد تم احصول على معلومات جيدة ما کنبه المؤرخ (11/1.11128130) أودعها في کتابه 

des croisades "‏ عتاوع]815110 "حيث قدّم الجزء الرابع من هذا الكتاب معلومات قيمة ع 
وأمد البحث (1801ع۷ع†¥۷.8.S)‏ ععلومات مختصرة وموجزة في کتابه crusaders"‏ 1116 . 

وهنا يطيب لي في هذا المقام التوجه بالشكر الجزيل إلى كل الذين أسهموا في كتابة وتحقيق 
وترجمة هذه المصادر والمراجع » لأنما توضّح الصفحات المشرقة من تاريخ أمتنا العريق . 





- 


عهید 


إن الحروب الفرحية (۱) الصليبية الي شنها الغرب الأوربي على الشرق العربي الاسلامي : عثابة 
حرب عدوانية استيطانية استهدفت ضرب المسلمين وتسربلت برداء الدين زورا وفتانا(۲) » وقد بدت 
تلك الحروب مشروعا فرنسياً جسداً وروحا » ولعل فرنسا كانت أقدر من سواها على دعم الكيان 
الصليبي بالستلزمات الادية والعنوية حیث شکل الفرنسیون معظلم المشاركين في الحملات الصليبية 
و كذلك المستوطنين » وغالية آفراد النظمات العسكرية (۳) ۰ وأصبحت فرنسا مهد اخملات 
الصليبية بل و تصدر ملو كها قائمة المشا ر كين فيهاء ومن أهم مل وکها الذين آسهموا في تلك احملات 
لويس التاسع (4) . 

ولد لويس التاسع سنة ۱۲۱4/۸٩۱۱‏ في مدينة بواسیه (0018561 ) الفرنسية » و هو سليل 
أسرة کابیه اللكية الشهيرة الي أسسها هيو کابیه سنة ۸٩۹۸۷/۲۷۷‏ وقد تم تعمید لويس التاسع في 
كنيسة بواسیه (۵) . 


ty of Jordan - Center of Thesis Deposit 


)١(‏ الفريحة : عرفت ا لحر وب الصليسبية بالحروب الفر بحية نسبة إلى الفرنج » والتصود هم الفرنسیین الذين أسهموا بشکل قعال لي 
تلك احروب فعرفت باسمهم » حي أن كلمة فرنسا مستمدة من كلمة فرجة . القلقشندي » أحمد : صبح الأعشى لي صناعة الإنشاء؛ 
تح : نبيل الخطيب» دار الكتب العلميةء ط۱) بیروت ‏ ۰۷ ۱ه/2۱۹۸۷» جه ص۳۸۹ . 

(۲) كومنين» آنا كومينا : الالكسياد » المرسوعة الشامية » تحقيق وترجمة: سهيل ز کار » دار الفكر » دمشق» 141١‏ ا1ه/94955ام؛ 
جا ص١١‏ ؛ تشارتر» فولتشراوف : تاريخ الحملة إلى القدس ‏ الموسوعة الشامية » تحقيق وترجمة : سهيل زكار » دار الفكر » 
دمشق» ۱۳ ۹۳/۱ ۱۹م ج ص۳۱۰ ۳۱۷۱ ۰ 

فق بحهول : يوميات صاحب أعمال الفرثحة » الوسوعة الشامية » تحفيق وترجمة : سهيل ز کار » دار الفكر » دمشق » 
ه99 ام ج1 ۰ ص ۵4۱-۸۷ + بحهول : ذيل تاريخ وليم الصوري ؛ الوسوعة الشامية » تحقيق وترجمة : سهيل 
کار دار الفكر » دمشق» 5117 1ه1151م: ج۸ ء ص 4۰۲-۳۷۰ . 

(4) الغزي» کامل: نمر الذهب في تاريخ حلب » تح: شوقي شعث ومحمود فاخوري » دار القلم ؛ حلب ۰ ۴۱۹۹۳/۱۱۳ 
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- ۱۱۲ ه/۱۹۲۸ ماص‎ ۱۲٤۷ » (ه) رفعت » محمد وحسونة » محمد : معالم تاريخ العصور الوسطی + مطبعة المساعمة الصرية‎ 
Rice, 10.5: le baptistere de sant Louise ,Paris,1951 , p9. 10 
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وعرف بالفرنسيس وهذه التسمية مستمدة من المملكة الفرنسية الى حکمها لويس التاسع وأدار 
شووها (۱). ۱ 

نشأ لويس التاسع وترعرع ‏ كنف والده اللك الفرنسي لويس الثامن (۲) ۰ ووالدته بلانشیه 
القشتالية (©0351111)) » وعاش مع إخوته وأخواته الذين بلغ عددهم اننا عشر نفرا » وقد اهتمت 
بلانشيه بأببائها ا لويس التاسع لأنه کان ا لاستلام الحكم بعد و الده كوته ! 1 أبنائه 
سنا(۳). 

أما عن صفات لويس التاسع امحسذية ۰ فقد اتصف بقامة طويلة»وجسم متلی » وشعر آشقر » 
وبشره بيضاء اللون(؛ ). 

وعندما فارق الملك الفرنسي لويس الثامن الياة سنة ۱۲۲/۸۲۲4 استلم ابنه لويس التاسع 
ملكا على فرنسا ممت وصاية والدته بلانشيه » فاهتمت بتربيته وقذیبه وتوجيهه(ه )2 وأرست ي قلبه 
احتر اما ۳ نحو الأشياء القدسة منذ نعومة آظفاره وبا شدیدا" للعفاف » وأمضى ساعات طويلة من 
نماره في الاستماع إلى القداسات وتلاوة الإنجيل القدس » وتعلم التاريخ وابلغرافية والأدب عن خجيرة 
المدرسين (5) ء وأما أوقات فراغه فأمضاها قي الصيد(۷)» فأصبح ذا عقل ناضج » 


(۱) الدواداري ععبد الله : كنسز الدرر و جامع الغرر(الدر المطلوب قف أخبار بي أيوب ) » تح: سعيد عاشور» القاهرة» 
۲۱ ۱۹۷۲/۲( ۰ جلاء ص ۳۹۵ . 
(۲) لويس الثامن: استلم حکم فرنسا سنة ۲-1۲۳ ه/۵ ۱۲۲-۱۷۲۲ وهذه الدة الزمنية القصيرة نم مکنه سوی من ماربة 
افراطقة الفرنسیین . الفزي : ج۳ ص ۰۸۳ . 
http #/www.nndb.com/peopel23 11/00009292 (۳۲‏ 
(4) رنسيمان؛ستيفن: تاريخ الحروب الصلی_بية » تر : السید الباز العريي » دار الثفافة » ط ۲ بيروت ۱۹۸۰/۸۱۰۱ ج۳ > 
ص 1۳۹ . 
(ه) الغزي : ج۳ »ص۵۸۳ 

Encyclopedia alphabetque:Italie, volume! 5,p2103. 
» (")مونرود »مكسيموس : الحروب المقدسة في المشرق الدعوة حرب الصليب (تاريخ الحروب الصليسبية)»تح:مکسیموس مظلوم‎ 
.۲۹ طباعة دير الرهبان الفرنسیسکان عأورشليم ۹۵/۸۱۲۸۲۰ ۱۸ص۱۹‎ 
(۷)ديورانت »ول : قصة الحضارة ٬تر: عمد بدران »بیروت وتونس ۰ج۱۵ »ص۲۲۸ ؛‎ 
The new encyclopaedia Britannica : London and Tokyo , volume 7 , 1768 , 6 . 
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بعدله(۱) » وكان يردد دائماً مقولته الشهيرة" إنه عمل شرير أن تأعذ أملاك الآحرين" (۲). 


تعلق قلب لويس التاسع برجال الدين ولازمهم في حلهم وترحاهم للاستفادة من أفكارهم الدينية 
الكانوليكية » حي غدا تیا لدینه فلم یتساهل مع ار اطقة و ۸ یر مهم ابداو۳. 
وعندما ظهر في مدينة(ألبى) (۸۱02) الفرنسية جماعة من الغلاة الدينيين المنطرفين الذين غرفوا 
بالألبيين تعامل معهم عنتهی الشدة » وتمكن بذكاء والدته من قمع تمردهم » والقضاء على حركاقم 
0 
أما البارونات الفرنسيين فقد استغلوا صغر سن ملكهم إثر استلامه للحكم .وظنوا أن بامکافم 
تحقيق أطماعهم في ظل حكومة ترأستها امرأة وطفل صغیر فتمردوا عليه وعدوا عمه فيايب كونت 
بولونيا 55 شم بدلا من لويس التاسع »وقدموا له الولاء والطاعة وأحذوا يأتمرون بأمره متجاهلين الملك 
الشرعي لويس التاسع والملكة بلانشیه الوصية علیه, كما طالبوا والدته بلانشیه .عنحهم متلکات 
كبيرة .ولكنها جردت الحيوش وأرسلتها لقتالهم »وأجبرتمم على الخضوع والانصياع لأوامرها 
(ه)»'وحمدت الزوبعة الي قامت وأرعبت حكومة الطفل" .)١(‏ 
وعندما صار لويس التاسع في ريعان الشباب تزوج سنة ۱۲۳4/۸۲۳۲ من مارغريت ابنة 


رعوند بر نغیر الرابع کونت بروفانس (0۳0۵16166) وال لم تتحاوز الثالثة عشر من عمرها (۷). 


(۱)سوانفیل؛جین: حياة لويس الوسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصلي‌بية ۰ تح وتر: سهیل زکار »دار الفکر » 
دمشق»۹ ۹۹/۸۱۲ ۷۸۱۹ج۳۵۹ »ص ۲۰-۱۷ ؛ رنسیمان: ج۳ ۰ ص4۳۹. 
(۲)جوانفیل: الوسوعة » ج۳۵ .ص۲۱ 
(۳)حوانفیل : الوسوعة » جه" .ص۳۰ ؛ بردج » انتوني : تاريخ الحروب الصليسبية تر : مد سبانو ونبیل امليرودي »دار 
قتیبة +دمشق 2۱۹۸۵/۸۱۰ ص ۲۱۳-۲۱۲ . 
http : ۸۲ www ۰ newadvent . org / cathem /. 93682 ۰ htm (50‏ 
(ه) جوانفيل : المرسوعة : ج۳۵ ۰ ص۳۳۸ ؛ 

Maier, Christoph : preaching the crusades و‎ cambridg , press , 1994 ,p69-70 . 

(5) المهندس .عمود : البحر الزاحر في تاريخ العام وأخبار الأوائل والأواخر » المطبعة الأميرية > ط۱ » بولاق» 
14۹/۳ ج۳ ۱ ص ۲۵۱ . 


(۷) الهندی: ج۳ > ص ۲۵۱ : دیورانت : ج۱6 » ص۲۲۹ . 
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لكن مالبث أن ترد البارون الفرنسي هيو العاشر كونت لامّارشْ (11127610 12) على لويس التاسع 
ا اتفق مع هِنري الثالث ملك إنكلئرا (1710-715ه/717١177/5-1م‏ ) » وقد أعلن كونت 
لامارش العصيان ۳ لويس التاسع لعله ,عنحه مزیدا من الاقطاعات ‏ بینما استهدف هنري اثالث من 
مساعدة البارون إثارة الاضطرابات للملك الفرنسی أملاً في الاستيلاء على نورمندیا الفرنسية الي كانت 
محط حلاف قدي بين إنكائرا وفرنسا » فشن لويس التاسع هجوما والتقى معهّما سنة ۲/1۳۹٤۲١م‏ 
بالقرب من فر الشارانط (01985606) واتصر عليهما » وفر هِنرِي الثالث بجيشه عائداً إلى إنكلترا » 
ينما فرض لويس التاسع على البارون ضرائب مالية عقاباً له » وعندما أدرك البارون أن لا جدوى من 
التمرد أعلن الطاعة لسيده لويس التاسع )١(‏ + وعاشت فرنسا قي استقرار واطمئنان » وشهدت في عهد 
لويس التاسع أماناً ورخحاء لم تنعم به منذ العصر الرومان (۲) . 00 
وق أواخر سنة 5147ه/4 ٤۲٠م‏ أصيب لويس التاسع بحمى الملاريا »ما ألزمه الفراش وأعجزه عن 
الح ركة حي ینس الحيطون به من شفائه » وأفاق من غيبوبته »فنذر إذا ما شفي من مرضه ليخرّحنٌ على 
رأس حملة صليبية دفاعاً عن صليبيي مملكة عكا بعد أن وصاتهم آنباء محزنة عن أوضاعهم هناك(۳). 
وهنا كيف كانت أوضاع الصليبيين قي الشرق آنذاك ؟ اا 
إستقطب الصاح نحم الدين أيوب الخوارزمية(4): لاستخدامهم في ضرب الصلیسبیین وحليفهم 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق فاعد الخوارزمية حيشا جرارا بلغ ما يقارب عشرة آلاف مقاتل ؛وعبر 
ذلك اليش نمر الفرات سنة؟5 4/۸7 ۱۲م ووصل إلى دمشق » فوجدها محصنة صعبة المنال » وقد 
تحصن الصا إسماعيل بداخلها > ۱ 


(۱) جوانفیل : الوسوعة » جهلا > ص۸6۷ 4 الخوري ؛ سليم : تاريخ فرنسا » مطبعة العرفان؛ صیدا ؛ 
1 ھا ۱۹۲ ص۱1 ؛ . 0 , 10 Collier encyclopedia : new York 1985 , volume‏ 
(۲) دیورانت : ج٠١‏ ص۲۳۰ . Miquel , Pierre: [ , histoire de France , Geneve , 1995 , p51‏ 
(۳) جوانفیل : للوسوعة » ج۳۵ ۰ ص۰۰ ؛ ممهول : ذيل روئلین ؛ الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل زکار > دمشق » 
6 ها ۸۲۰۰۱ ج9۸ ۰ ص ۱۸۷۷_1۸۷1 ؛ رنسیمان : ج۳» ص۹٩‏ 4۰-4۳ ٩‏ 

Brentano, Funck : les croisades , france , 1934 , 0106-08 . 

)٤(‏ اخوارزمية : أسس هذه الأسرة محمد بن آنوشتکین سنة ۸۹)هس/۱۰۹۵م في خوارزم » و کانت هايتها على يد الغول سنة 
۹ ه/۱۲۳۲م .فتحول جنودها ال مرترقة » فاستمافم الصا بحم الدين أيوب. النسوي » حمد: سيرة جلال الدين منكيرت ؛ 
تح: حافظ مدي دار الفکر» مصر » ۱۳۷۳هس/ ۱۹۵۳ » صفحات متفرقة . 
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وهنا تابع الخوارزمية المسير إلى طبرية واستولوا عليها من أيدي الصليبيين )١(‏ . 
ثم هاحم الخوارزمية بيت المقدس واستماتت الحاميات العسكرية الصليبية بالدفاع عن 


۱ نفسها ءوطلیت النجدة من الناصر داود صاحب الكرك مستغلة سوء علاقته مع الصالح بحم الدين 


أيوب .فاقتر ح الناصر داود على الخوارزمية اعطاء الصليبيين الأمان مقابل تسلیم بيت القدس وبعد 
أن اعطوهم الامان حرج نحو ستة آلاف صليسبي ؛ وساروا نحو يافا » و م یتعدوا كثيرا دولسوء حظهم 
أن جماعة منهم تطلعت نحو الوراء » وإذا باعلام صليبية ترفرف على آسوار القدس عفظنوا بأن نحدات 
صليبية قد وصلت ودحرت الوارزية‌لکنهم وقعوا في الكمين الذي نصبته شم 
اخوارزمية (۲)»فقتلو! معظمهم» وبذلك أعاد الخوارزمية بيت القدس إلى حضان السلمین (۳).ثم تابعوا 
مسیرهم إلى غزة وانضموا إلى الیش الذي أرسله الصا نحم الدين آیوب بقيادة ركن الدين 
افيجاري »نما شکل الضلِ بیون: جیضا بالاتفاق مع حلیفهم الصا إسماعيل » وقد تيز ذلك امیش 
بضخامته حيث ۸ یجتمع شم مثل ذلك الحيش منذ معركة حطین موالتقی الطرفان في معركة غزة سنة 
1ه م » والتحم الطرفان » وما هي إلا ساعات قليلة حي وه الجيش الشامي » وبقي ابلیش 
الصايبي وحیدا في المعركة عفتم تدمير الیش الصليبي وإيادته إبادة شبه تامة  )4(‏ ثم هاجموا المعاقل 
الصليبية»)فساءت آوضاعهم واحسرت حدود ملکتهم (ه)ء 5 الأصوات الصليبية مطالبة 
بالبجحدات الأوربية »وقد أعد روبرت نطريرك بيت المقنس سفارة تألفت من جاليران أسقف 
بيروت »وألبرت بطريرك أنطاكية »وأرسلها إلى البابا آنوسنت الرابع . 


AEE AFAT ابن سباط .حمزة :صدق الأخخبار »تح:عمر تدمري :دار جروس بروس ع ط۱»طرآبلس‎ )١( 
۰۱۰۵-۱۰ 4 ص۳۲۳ ۳۳۲ ؛ عاشور سعيد:الجركة الصليسبية »مکتبة الأنحلو المصرية 250000 ۱ ج+ص‎ 
ج۰4۷‎ ۰۸۷۲۰۰۱/۸۱ 4515 ٠ (؟)باريس »مئ: التاريخ الكبير ؛ الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل زكانء دار الفكر . دمشق‎ 
. ۴۹۳-۰۳۹۱ ص ۱۱۱-۱۵۸ ؛ رنسيمان : ج۰۲ ص‎ 
۱۳۱ (۳)القريزي » آحمد :السلوك لمعرفة دول الملوك ءتح: محمد زيادة »مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر ؛ ط ۰۲ الفاهرةج۱.ص‎ 
. ٩۱۲۰-۱۸ باريس : الوسوعة )ج4۷»ص‎ 
» (4)ابن سباط : ج۱ءص۲۳۱-۳۳۰ ؛ آبو الفداء » إجماعيل : الختصر في آخبار البشر »نح:محمود دیوب  دار الکتب العلمية‎ 
ط ۱ ءبيروت» 4۱۷ ۱۹۹۷/۸۱ج»ج۲.ص۷۱ ۲۷۷-۲ ؛ النويري : أحمد :نماية الارب في فنون الادب ؛تح:محمد الریس »دار الميغة‎ 
. ۳۰۷-۳۰ 5 الصرية للکتاب 4۱۲۰ ۹۹۲/۸۱ اماج ۲.ص‎ 

(ه) سبط ابن الجوزي » یوسف:مرآة الزمان في تاريخ الأعيان «دائرة العارف العثمانية » ط ۱.حیدر آباد الدکن - افند» 

۱ مق ۲ ج۸+ص ۷۲ ؛ اليانعي .عبدالّه :مرآة الجنان وعبرة الیقظان عتح:خليل النصور دار الکتب العلمية» 
ط ۱»بروت ۰ ۱۷ ۱۹۹۷/۸۱عج + ص۸۷ . 


- ۲۸۰ 
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وصلت السفارة الصليبية إلى البابا أنوسنت الرابع » وبينت له حطورة الوقف الذي آلت إليه 
أوضاعهم وطالبته في الحصول على الساعدات الأولية (۱) » أملاً في استمرار بقاء الكيان الصلي‌بي في 
الوقت الذي كان فيه البابا منشغلا بالصراع مع الإمبراطور الألمان فردريك الثاني (۰۸.»- 
۸ /۱۲۵۰-۱۲۱۲م) بعد أن برزت أطماعه في أملاك البابا الذي فر هاربا من إيطاليا إلى مدينة 
ليون الفرنسية »وبعد أن التقت السفارة معه وشرحت له الحالة المأساوية الى مر ما الصلیبیون .عقد 
اجتماع في مدينة ليون سنة 47 5ه/ه 74 ام للتداول في اتخاذ التدابیر اللازمة » إزاء الكوارث الي حلت 
بساحتهم وأقر البابا قي نماية الاجتماع بضرورة الإسراع في إرسال حملة صليبية جديدة لإنقاذ 
الصليبيين قبل فوات الأوان (۲)»واذا ما تم النظر إلى أوضاع أوروبة يلاحظ بأما كانت غير مستقرة 
حيث مزق الصراع إيطاليا وألمانيا نتيجة لأطماع فردريك الثاني في مد نفوذه ؛ والتوسع في إيطاليا على 
حساب البابا (۳)»بینما انشغل ملك انکلترا هنري الثالث بالصراع مع باروناته »أما النروج فقد أصدرت 
وعودا واهية بدعم الصليبيين لكنها. لم تف بشيئ من وعودهاءوعلی هذا فالغرب الأوربي ۸ يكن 
مهدا لتقنم الساعدات لمملكة عکا اللاتينية الق كانت تنادي بطلب النجدات (4)»وعکن استشاء 
فرنسا الي حكمها لويس التاسع » وضبط أوضاعها »وقضى على التمرد فيها » وسادها الأمن 
والاستقرارءوالأهم من ذلك كله تعصبه الديئ » وحقده الشديد على كل ما هو غير مسيحي (0) » 


)١(‏ باريس: الموسوعة عجاءص577: ۸۲۱۸۲۰ + طقوش بمحمد سهيل :تاريخ الأيوبيين دار النفائس : طا 
بیروت» ۲۰۰ ۱۹۹۹/۸۱ماص ۳۷۸-۳۷۷ + ۱ 

Thorau, Peter: the lion of Egypt sultan baybars,londn and new york ,1978,p33. 
> (؟)فابريءفيلكس :حولات الراهب الدومنيكاني فیلکس فابري ۰ الوسوعة الشامية »تح وتر:سهيل زكار‎ 
دمشق» ۰ 47 اه/ء ۲۰۰عج4۳.ص۰ ۱۱۷۱-۱۱۷ + الدويهي»اسطفانوس :تاريخ الأزمنة 485١١1599١ماتح: فردينان‎ 
۰۱۱۹ الیسوعی: الطبعة الکائوليكية »بيروت ۹6۱/۸۱۳۷۱۰ ۰۱ج ۲+ص‎ 
(۲)دي ترفارا » فيليب :حروب فردريك الثاني ضد الایبلینیین في سورية وقبرص » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل ز كار‎ 
دمشق ۱۹۹۸/۸۱۱۹۰عج۳4»ص38-۱؛ باريس » من :التاريخ الکبیر » الموسوعة الشامية »> تح وتر: سهیل زکار »دار‎ 
. ۸۲۹-۸۲۸۰۶ ج۷‎ ٩ ۲۹۲-4۰ الفكرءدمشق 1۲۲۰ ۲۲۰۰۱/۸۱»ج4۹»ص‎ 
۰ باريس ء مي : التاريخ الكبير + الوسوعة الشامية في تاريخ احروب الصليبية » دار الفکر » دمشق » ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱م‎ )4( 
ج۸ 4 ص 586 ۱ زابرروف ؛ میخائیل ؛ الصليبيون في الشرق » تر : إلياس شاهين » دار التقدم » موسکو » ۰۷ 1ه/1987م؛‎ 
٩ ۳۱۱-۳۱ ص۰‎ 
۰۳۳ (ه)القريزي :السلوك .ج۱»ص؟‎ 





8- 
ص‎ 
0 
a 
0 

۵ 

2 
A 
0 

کہ 

بم 
سب 
0 
به 
00 
سدم 
2 
00 
ل 
1 
2 
î‏ 

3 
0 

بش 

ببا 
0 

5 
2 
02 

1 

۳ 
سس 
سب 

0 
3 
2 
لم‎ 
١ 

3 
د‎ 
0 
2 
u 

م 
A‏ 
نه 

ع2 

ات 
عم 
< 


وكانت فرنسا هي المرشحة لقيادة الحملة الصليبية »وقد أشار أبو الفداء بأنها " أمة عظيمة"(١)ءأما‏ 
الدواداري فوصفها بأنها من أكثر مالك أوروبا "قلاعاً وجموعا"(؟)»ويلاحظ من ذلك أن فرنسا كانت 
دولة آمنة مستقرة » وها وزئما الاستراتيجي في أوربة » وقد أسهمت بشكل كبير في الشروع 
الصليبي »و كانت مستعدة دائما لدعم الكيان الصليييءبل ومتحمسة لاعداد حملة صليبية » وإنقاذ 
ملکة عکا اللاتينية (۳) ۰ وذلك لأسباب عديدة ومن أهمها ما يلي : ۱ 
السبب الشخصي:أصبح اللك الفرنسي لويس التاسع شابا يافعاً » لکن والدته كانت هي الحاكم 
الفعلي للمملكة الفرنسية » ولا عکنه القيام بأي عمل دون استشارتما »وم تدحل في شوون الحكم 
فحسب بل حى في حياته الشخصية (4) حيث عاملت زوجته بقسوة » ولرعا وحد لويس التاسع قي 
عله الصا بية مهربا له من سطرة والدته (°) . 
ب_السبب الديني :إن أنباء افزائم الي مي ما الصليبيون على أيدي الأيوبيين والخوارزمية » وحسارة 
ااا المقدس قد وصلت إلى أورباء فأفیت مشاعر الفرنسيين الذين عُرفوا بتعصبهم الديئي » 
وأثارت الروخ الضليية في قلويهم: فعقدوا العزم على استعادة بيت القدس من آيدي المسلمين() . 
ج الت الاقتصادي :ما إن استقرت أوضاع المملكة الفرنسية حي أخذت بتنمية اقتصادها » وقد 
بدا ما بحاحة ٍل مد اق بلاد غنية کبلاد الشام ومصیء والسيطرة علی موازدها الاتتصادية 
وتقوية الستعمرة الفرنسية في الشرق (۷) . 


(۱)آبو الفداء الحتصر » ج۲ ۰ ص٤‏ ۲۷. 

(۲)الدواداري : ج۷»ص۳۱۵ : 

(7)المقريري : السلوك : ج۱ ء ص۳۱ ۳۳۳ + باريس : الوسوعة » جلا؛ »> ص 1۲۲-۱۱۸ . 

(4) يمكن یراد أحد الادلة على تدحل بلانشیه في حياة لويس التاسم الشحصية حيث ۸ تسمح له أن يلتقي مع زوجته إلا أثناء النوم 
ليلا » وقد كانت تقطن ف الطابق السفلي » أما لويس وزوجته في الطابق العلوي » ولکل من الزوجين غرفته الخاصة » وإذا ما أراد 
آحدها أن يذهب لغرفة الآععر كان سب حساب لبلانشيه ء فكانا قد كلفا الححاب بتنبيههم فيما إذا صعدت بلانشيه إلى الطابى 
العلوي .جوائفيل : الموسوعة + ج۲۰ » ص4 7515-7١‏ . 

(5) حوانفیل : الموسوعة » ج75 ص ۲۱۹-۲۱۸ 4 بردج : ص ۲۸۰۹-۲۱۲ . 

(5) فابري : الوسوعة » ج۳۸؛ ص ۱۱۷۱-۱۱۷۰ ۰ 

(۷) ابن واصل » محمد: مفرج الکروب في أخبار بي آیوب » الکنبة العصرية » بروت ؛ د.ت ؛ جا ص۷۲ ؛ الدواداري : ج۷ ۰ 
ص ۳۹۱,۳۱9 . 
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وا بدماس الفرنسي للقیام بعملة صليبية بارا حطولقم ر شفي لویس 
الناسع من مرضه حت أرسل البابا الدعاة والمبشرين لجمع افبات والتبرعات من أنحاء أوربة کافة(۱) ؛ 
بینما عمد لويس التاسع إلى حث الصليبيين ؛ واستنهاض اهمم » وإثارة الشاعر الدينية »وقد حذا 
حذوه إحوته الثلائة والكثير من رجال الدین و البارونات والتطوعین (۲) . 
وراح البابا آنوسنت الرابع یسعی لکسب قوة جديدة ضد السلمین بعد أن تأثر مثله مثل الکثیر من 
الأوربيين بالشائعات الي انتشرت حول شخصية برستر حون (یوخنا) » وفحواها بأنه سیظهر إمبراطور 
مسيحي في الشرق »وسيكون لذلك الامبراطور دور كبير في اعلاء شأن السیحیین واستعادة بيت 
القدس هم من أيدي السلمین (۳) » وظنوا أن برستر حون لعله أحد قادة للغول (4) »بعد انتشار 
السيحية بين صفوف بعض آفراد الغول (5) » فأرسل البایا انوسنت الرابع ( ٦٥۲-٦٤٤١‏ ه/۲٤۲١-‏ 
4م سفارات عدة إلى الغول ءووصلت إحدى السفارات إلى العاصمة المغولية قراقورم » و التقت 
بالخان المغولي الا کبر كيوك سنة14۳ه/4۵ ۱۲م » وعرضت عليه اعتناق السيحية لکنه لم یتقبل الفكرة 
(3) » ومن الحتمل أن كيوك فکر أنه إذا دحل السيحية قد لا یلقی القبول من قبل شعبه »ولرعا يجد 
معارضةءلأنه في ذلك تغيير لدين آبائه وأحداده » وقد یکلفه هذا التغییر خسارة منصبه كخان اعظم 
للمغول »فلم یرغب بتغییر دينه و لم يب رغبة في عقد حلف مع البابا » فعادت السفارة إلى أوربا خائبة . 


(۱) باریس : الرسوعة » ج۸٤‏ ۰ ص٤‏ ۸۵۵-۸۵ ۸۵۹ . 
(؟) جوانفیل : الوسوعة > ج۳۹ › ص 8۱-۵۰ . 
(؟) رنسیمان : ج۴ ۰ ص۳۸-۶۳۷ + بردج : ص۲۸۱ . 
(4) أصل الفول : أحد الشعوب التركية الي استقرت في منفولیا » وقد عُرفوا بحب السلب والنهب » وآفعر ملبوسائهم حلود 
الکلاب واللموس ء ولع الغول اثر ظهور جنکیز حان سنة 1۰۳ه-/۱۲۰م من قبيلة قیات » حيث وحد الغول » ووضع لهم 
القوانين » وقد فارق اياة سنة ۲۵٩ه-/۱۲۲۷م‏ واثر وحدقم امندت حدود دولتهم من الصین إلى شرق أوربا. الذهبي : الامصار 
ذوات الآثار » تح: قاسم سعد » دار البشالر الإسلامية؛ بروت ۰ ۱۹۸/۵۱۰۷ ص۹ ۳۷-۲ ؛ القرمان » أحمد : احبار 
الدول وآثار الأول في التاريخ » تح : هد حطیط وفهمي سعيد › دار عالم الکتب » ط۱ءبروت ۰ ۱4۱۲ه/۱۹۹۲م) مح۲ ۰ 
4۹-4۸۷ . 
(ه)جوانقیل : الوسوعة » ج۲۰۹ »۰۱۸۱-۱۷ 
(1)الجوين ءعطا :تاريخ فاتح العالم (حهانكشاي)» تر:عمد التو بحي ۰ طا دار اللاح ۰۵۰ ۱۹۸۵/۸۱م مج 
ص۲۳۰ ٩۲۳۷‏ مصلح ‏ حفظ الله :العلاقات بين الغول والصليمبيين وأثرها على الامة العربية الاسلامية «رسالة ماحستیر غير 
منشورة عجامعة دمشق ۵۱۳۷۰ ۲۰۰ص ۳۷-۳۱ ؛ 
Brellier, Louis :L, eglise et L orient au moyen agefles croisade),paris, 1921222‏ 
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وعندما أدرك ابابا أنه لا جدوى من استجداء المغول ءقرر الاعتماد على موارد أوربا لتجهيز الحملة 
الصليبية السابعة »وقد استغرق إعدادها ثلاث سنوات .)١(‏ 

وما أن حان موعد الرحيل حى أذ لويس التاسع بتسوية علاقاته مع جيرانه للحفاظ على ملکنه 
خلال غيابه عنها حيث توصل لعقد اتفاقية مع ملك انکلترا هنري الثالث تضمنت إقامة سلام بين 
الطرفين رالتزام الهدوء » وعدم إثارة المشاكل لفرنسا طيلة مدة غياب لويس التاسع عنها »وبعد أن أمن 
حانب إنكلترا (؟)ءأراد ضمان موافقة ألمائيا » فما هو موقف الامبراطور الألماني فردريك الثاني من 
الحملة الصليبية السابعة ؟ 
بداية لا بد من التنويه إلى أن كونراد ابن فردريك الثاني كان هو الملك الشرعي للمملكة عكا آنذاك 
()ءوعا أن الحملة الصليبية السابعة استهدفت الدفاع عن الصليبيين في مملكة عكاءلذلك وحد 
فردريك أن موقفه حرجا فيما إذا عارض مسير الحملة ٬لأن‏ لويس التاسع قد حظي باحترامه وتقديره 
كونه سعى جاهدا للإصلاح والتوفيق بينه وبين البابا أنوسنت الرابع (4) » ولكن مسير الحملة الفرنسية 
موف بشکل عو ) عا علی EE‏ کرنراد ,کوا اقدنت طابعا فرتنیا لقان احملة فرنسی 4 
وغاليية الشارکین فیها هم من الفرنسیین » ما أخحاف فردريك الثاني الذي حشي من ازدیاد النفوذ 
الفرنسي على حساب النفوذ الألماني (*) » وبشکل حاص بعد أن تلاشت القوة العسکرية الق كانت 
بقيادة مندوب فردريك الثاني لوثير فيلا نحييري ٬حيث‏ هزم لوثير وسقطت صور آحر معقل له منذ سنة 
۰ (م ولم تبق سوى بعض الحاميات العسكرية الألمانية الصغيرة ال غدت ضعيفة بعد أن 
أصبح آل إبلين هم الحكام الفعليين لمملكة عكا (1) » وبشكل عام يلاحظ بأن فردريك الثاني لم يطشن 
للحملة الصليبية السابعة » وأصبح موقفه حرجا أمام لويس التاسع : 


(۱)رنسیمان : ج۳»ص ٩4۷4-4711‏ كريستوفر » مارشال. :فن ارب في الشرق اللاتيئ » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهيل 
ز کار ۲۰۰۵/۸۱۲۰ ج ۸۳ص ۰۱۰۵-۱۰۳ 

(۲) باریس: الموسوعة ج4۷»ص۸۱۵ ؛ رنسیمان :ج۲ ۰ ص ۰4۲۲-4۲۱ 

(۳)دي نوفارا : الوسوعة »ج٤‏ ۰۲ص 1۲ . 

(4) باربس: الوسوعة ءجلا4ءص 81١0_41١4‏ + بارکر ؛ ارنست :الحروب الصليسبية »تر : السید الباز العرييي »دار النهضة 
العربية »> طا بیروت د.ت»ص ۱۲۱ , 

(۵)الدواداري ِ اج ۷ص ۱6 ۱۱-۳ ۰.۳ 


()دي نوفارا : ا موسوعة ۳6 ص11۳ ؛ بار کر : ص۷ ۰۱۱ 
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فأحذ يعمل من وراء الكواليس »حيث أعد سفارة ارتدت زي التجار » وأرسلها إلى الصا نحم الدين 
أيوب لیستعد للمواجهة » ویتصدی للحملة السابعة .وبذلك یمکن لفردريك الثاني تحقیق مکاسب 
عديدة هي علی الشکل الا : 
۱ رکسب مودة لويس التاسع والظهور أمامه بل وأمام الشعب الأوربي عظهر الانسان الغیور على 
۲_تقوية علاقته مع الصا بحم الدين آیوب . 
۳_رغبة فردريك الثاني ف أن ينال رضا البابا أنوسنت الرابع ؛ أو على الأقل عدم مهاحمة البابا له. 
آما لويس التاسع فشعر أنه لم يضمن تأیید فردريك الثاني لکنه لم يلق معارضته  )۱(‏ وهنا جمع لويس 
التاسع البارونات الفرنسيين » "وجعلهم يقسمون له إذا ما حدث له حادث أن يبقوا مخلصین وأوفياء 
لأبنائه"(۲ )من بعده :وسلم المملكة الفرنسية إلى والدته بلانشيه القشتالية »وشرع بالرحيل 
سنة41 ۱۲۹۸/۵1 ء وبرفقته زوجته مارغریت »واثنان من إخوته وما روبرت كونت أرتواءوشارل 
كونت آمو والكثير من الأمراء الفرنسيين والحنود »ثم لحق به مورخ الحملة جون جوانفیل(۳) . 
أبحرت الحملة من ميناء ایج مُوريَرْ (7/1011]65 ©138)بقيادة لويس التاسع ,بينما جر جزء 
آحر من ميناء مرسیلیا (3/13151113) » وعلى رأسهم أبناء عم لويس التاسع » وهما هیو دوق برجندیا 
ویر (بطرس) الطيب كونت بريتاني (/851]68) (4): وسارت الحملة عحاذاة سواحل الغرب 
العربي (ه) »ووصلت إلى ميناء ليِمّاسول (,]1[۷]/۸۹500,]) القبرصي »وقد استقبلهم في الميناء ملك 
قبرص نري الأول لوزجنان (4 ۲۱/۵۵۱6 ۱۲۵۳-۱ع) بكل حفاوة وتكريم »وأعد شم أفخر 
آنواع الأطعمة والخمور » وقد آمده لويس التاسع بالأموال فكدّس هم تلال من القمح والشعير » وإثر 
تعرضها للأمطار بدت وكأفا روابي حضراء (5) » 


(۱)الدواداري : ج۷٤‏ ص٦٦۳‏ ؛ رنسیمان : ج۳»ص ۲ 8. 

(۲)جرانفیل : الوسوعة » ۳۵ «ص۵۲. 

(۲) باریس: الوسوعة ٤‏ ج۸٤‏ ص ۰۹۱۲ 

(4) مونرود : مج ۰۲ ص۲۰ ؛ ۳.۵1.۰ 0: 137611161 
(ه) بنظر الصور رقم (۲) » ص۳۰۱ . 

(5) جوانفیل : الوسوعة » ۳۵ »ص 5۸-۵5 . 
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وبعد وصول الحملة لحق ما عدد من البلاء الانكليز بقيادة وليم لونغييسبي )١(‏ 
Wiliam Longuespee)‏ ) على رأس مائ فارس (۲)»م وصل أمراء صليبيي مملكة عكا ع 
ومقدمو المنظمات العسكرية إلى قبرص للترحيب بالحملة »والاتفاق مع قائدها على وضع خطة تستأصل 
المسلمين من جنورهم (”")عوقد قرر الجميع مهاجمة مصرأولاً »لكن لماذا اتفقوا على مهاجمة مصر دون 
غيرها ؟ | 

بدت مصر لهم بأكها مركز الثقل الإسلامي بل وزعيمته »بعد أن ترکزت فيها القوة العسكرية 
والاقتصادية» كما أن: مصر مقر السلطنة الأيوبية الي كان بیدها مفاتیح الأماكن القدسة ۲ فلسطين 
آنذاك منذ استعادها من أيدي الفرنج (4) » وأشار ابن واصل إلى أن لويس التاسع عندما "حدثته نفسه 
أن يستولي على البيت المقدس للفرنج » عَلم أن ذلك لا يتم إلا ُلك الديار المصرية " (ه) » ورعا توقع 
أنمم إذا سيطروا على بيت المقدس فان جيوشا جرارة ستأي من مصر وقدم كل ما بنوه » فوجدوا ام 
إذا ما استولوا على مصر فقد ملکوا بلاد الشام (5) . 

بدا لويس التاسع متحمساً لهاجمة مصر ‏ وكان الوقت آنذاك مع بداية قصل الشتاء » ولكن قادة 


(۱) وليم لو نفييسي (سالبوري) : هو حفيد نري الثاني ملك إنكلترا » وقد فاد وليم الكثير من النبلاء الإنكليز ؛ وانضموا إلى حملة 
لويس التاسع ؛ وإثر عبور آشوم طناح نصح وليم رژوبرت" كونت أرتوا الذي قاد طليعة ابلیش الصليبسي بالتریث وعدم اقتحام 
النصورة » لكن روبرت ل يصغ إليه » ثم توغلوا في شوارع المنصورة »> حيث أخذ أعالي المنصورة رميهم بالححارة من أعالي منازشم ‏ 
وقد تلقى ولم الكثير من الضربات المحرية » ما آدی لإضايته بنزیف كات سبباً في لفظ آنفاسه الأعيرة ف التصورة سنة 
۸ /۱۲۵۰۱م باریس : الموسوعة؛ ج48 ۰ ص۰۹۲۳-۹۹۲ ۱۱۳۹-۱۱۳۹ رنسیمان : ج۳ » ص174 2 ۰4۱۰-19۹ 
(۲) باریس: الوسوعة : 4۸ ۰۹۰۳-۹۲۲۰ 
(۳) جوانفیل : الوسوعة : ۳۶ »ص۷۷۰ ؛ 
41 -40م, ۱931, chypre „Paris‏ عل Nicolas : France‏ , 10۳8۵ 

(4) فابري : الموسوعة ۳۸۰ »)ص ۰۱۱۷۲۱۱۷۰ ۱ 
(5) ابن واصل : ج” » ص۷۲ + سانوتو » مارینو : کتاب الاسرار » الوسوعة الشامية »> تح وتر: سهیل زکار » دمشق » 
۰ اه ۰۱۹۹۹ ج۳۹ ص۲۳۸ . 
(1) دوبواء بيير : استرداد الارض القدسة ‏ الوسوعة الشامية : تح وتر: سهیل زكارء دار الفکر › دمشق + ۱۹۹۹/۸۱۲۰ 
ج ص۱۱۷ ؛ رنسیمان : ج » ص؟ 48-4 + Stambouli, Raymond : les clefs de jeresalem‏ 

(deux croisades des francaises en Egypt , Paris 253-2م و 1991 و‎ 
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الصليبيين لفتوا انتباهه إلى أن هبوب العواصف الشتوية رعا يؤدي لمشاكل لا تحمد عقباها » وان من 
الأفضل الانتظار حى مطلع الربیع رينما تمداً المواصف الشتوية » فاضطر للانتظار قي قبرص (۱) +وأثناء 
وجوده في قرص نصحه قادة الصلییین باستفلال النزاعات الأيوبية » وذلك إثر مهاجمة الاصر یوسف 
الثاني ملك حلب لابن عمه اللك الاشرف موسی صاحب حمص » واستیلائه على مص سنة 
١‏ ه/۸٤۲١م‏ » فاستجار الأشرف بالسلطان الأيوبي الصاح بحم الدين أيوب الذي جرد جيشا وخاصر 
مص » مما أدى لتدخل الخليفة العباسي المستعصم بالله لتسوية الخلاف بينهما (۲) » قي الوقت الذي 
وصلت فيه سفارة من قبل فردريك الثاني » وأحبرت الصالح بحم الدين أيوب بأن لويس التاسع قد قاد 
حملة صليبية » وينوي مهاجمة الأيوبيين ؛ فتم تسوية الخلاف على وجه السرعة ؛ وفك ابلیش المصري 
الخصار عن حمص عائدا إلى مصر (۳) : وقد أحذت منظمة الداوية )٤(‏ تسعى لمساعدة الصالح نحم الدين 
أيوب ضد الناصر يوسف الثاني مقابل بعض التنازلات » ولكن عندما مع لويس التاسع بذلك أمرهم 
بعدم (جراء آية مفاوضات مع السلمین لأنه لم يأت لاستخدام الدبلوماسية والوسائل السلمية › ۳ 


پرضی عن السبف بدپلا(ه) . 


۸۲۰۰/۱4۲۰  تورب‎ » العمري .أحمد : مسالك الابصار في مالك الأمصار » تح : حمزة عباس » دار احمع الثقاني‎ )١( 
Kedar ,. Benjamin: crusade and mission , united states of America , + ج۲۹ + ص۲۳۹‎ 
new jersey , 1984 0160-161 . 
» سبط ابن ابحوزي : ق ۲ج۸ > ص۷۷۰ ؛ آیو الفداء : الختصر » ج۲ ۰ ص۲۸۳ ؛ ابن كثير » إسماعيل : اليداية والنهاية‎ )۲( 
۱۲۰-۲ ٩۷م‎ ۱۷ ۰ ۰ ۳/۵۱ ۲ ) تح: عبد اله الت ر كي » دار عام الكتب » ط ۲ الریاض:‎ 
Thorau : op . cit , p19-20, 
. ۳۶۷۱-۳۰۵ الدواداري : ج۷ › ص‎ )۳( 


(4) الدارية : قامت على الحماس الدبي والغروسية في آن واحد » وتشبه الاسبتارية من حيث النشأة حيث اقترح الفارس الشامباني 
هرك دي بایان ( ۳۵/65 6 111181165 ) على ملك بيت القدس بلدوین الثاني (۵۲-۰۱۲ ه/۸ ۱۱۳۰-۱۱۱ ) انشاء 
منظمة عسكرية للدقاع عن الحجاج الصليبيين سنة ۱۲هس/۱۱۱۸م ؛ فسمح غم بالاقامة حانب مسجد قبة الصخرة‌فعرفوا 
بفرسان المعيد » وانخرط في تلك المنظمة أبناء العظماء والعوام ؛ ثم اهالت عليها المدح من الشرق اللاتبي وأوربا » مما زاد قي ثراء‌هم 
فتحلوا عن حياة الفقر و التفشفی . هاب ؛ وولتر: ما جاع عند وولتر ماب عن اخروب الصليبية » الموسوعة الشامية » دمشق » 
83 ه/۱۹۹۹ع۰ ۰۳۹ ص ۲۸۲-۳۸۶ ؛ السوري » میخائیل: روایات میخائیل السوري الکبیر ؛ الوسوعة الشامية » دار 
الفكر › 15 همه ۱۹۹م » جره » ص۰ ۱۰۹۱-۱۰ 4 زکار » سهیل وحون »وفاء واعاعیل » اکتمال : حروب الفرنحة 
(الصلييية ) » منشورات جامعة دمشق ؛ ۲ ۵/۱ ۲۰۰م ص ۲۲۲-۲۲۰ . 

(5) ريلي ميث ؛ جوناثان : الاسبتارية فرسان القدیس يُوحّنا في بيت المقدس وقرص ۸۱۳۱۰-۱۰۰ ؛ تر : صبحي الحابي » دار 
طلاس + ط ۱دعشق ¢ ۰ ۱ ۱ ضس ۱۸۳ . 
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أمضى الصلييون في قيرص فاية فصل الخريف والشتاء حي أشرقت همس الربيع سنة 
۷ ه/۱۲۹م » وأدى ذلك الانتظار الطويل إلى استهلاك تلال القمح وبراميل الخمر ال أعدت 
للحملة )١(‏ » من جهة أخرى استفاد لويس التاسع من قدوم الكثير من صليسبيي ملكة عكا الذين 
انضموا إلى الحملة » وكذلك وصل وليم هاردوين (۲) » صاحب إمارة أخايا اللاتينية في بلاد اليونان 
على رأس أربع وعشرین سفينة حربية > استقلتها مجموعات من المتطوعين الذين قدموا معه (؟) › 
فضاقت جزيرة قبرص بنزلائها » ونوه جوانفيل عن ذلك بقوله : " البحر كله بدا بقدر امتداد البصر 
مُغطى بقلوع السفن البحرة » ولقد بلغ تعداد السفن البحرة مابين صغيرة وكبيرة ألغا وتمانفائة سفينة" 
کی أ كلاق الفدة اتکی مس شقن از یکی ا فل قاری القن من ا د بانیم 
وعتادهم ومستلزماتهم »وقد قدر أبو الفداء وابن سباط عددهم ب " حمسين آلف مقاتل " (ه) . 
اغتر لويس التاسع بتلك القوة الکبری » فارسل من قرص إلى الصاح بحم الدين آیوب بتهدده 
ویتوعده قائلا : " انه ۳ حاف عنك أن أهل جرائر الأندلس يحملون إلينا الأموال والحدايا » وحن 
نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم الرحال ونرمل النساء » فلو حلفت لي بکل الأيمان ودعلت على 
الرهبان وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان ماردني عن الوصول اليك وقتالك » وقد حذرتك من 
نجاف اند حشرت و غاا سل زنل خیم ند الم وش تسوت قرف اميا 
القضا " (5) » يلاحظ أن لويس التاسع اتبع حرب الأعصاب فهدد الصاخ بحم الدين » وتوعده بالویل 
من جيوشه الحرارة » ولكن هل حقق ما كان يرنو إليه وساق المسلمين أمامه أذلاء صاغرين كما تمن ؟ 
وما هو رد السلطان الأيوبي الصالح بحم الدين على رسالته 9؟ ٠‏ 


(۱) باریس: الموسوعة 4۸۰ص ۱۰۹۸-۱۰6۷ . 
(۲) وليم هاردوین: أمير أحايا والورة مد سنة4 ٩/۸ ٤‏ ۱۲م وقد شارك في الحملة الصليبية السابعة » ثم عاد إلى مارته » ودخل 
في صراع مع الامبراطور البيزنطي میعائیل باليولغ حول منطقة البیلوبونیزم وقع أسيرا بيد ميخائيل سنة 2۱۲۵۹/۸۹۵۷) فأجبره 
على التدازل عن بعض الحصون الشرقية من المورة » ثم أطلق سراحه وبقي آمیرا لأحايا وافورة حي فارق الحياة سنة ۱۲۷۸/۸۲۷۷ . 
رنسیمان: ج۳ ص۹6 . 

(۳) حوانفیل : الوسوعة » ج75 ؛ص٤‏ 19-1 . 
)٤(‏ جوانفیل: الوسوعة » ج١٠‏ ءص) ۰۱ 
(ه) أبو الفداء: للحتصر »ج۲.ص۲۸4 ؛ ابن سباط : ج۱»ص ۳۳ . 
(5) القريزي :السلوك »ص۳۳ . 
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اغرورقت عينا الصالح بحم الدين أيوب وافمرتا بالدموع ؛ ولكن أخوفا من لويس التاسع أحذ 
بالبكاء ؟(۱) 

فيما لو أنه كان خحائفا لفعل كما صنع والده الكامل محمد » حيث نحشي ذلك التقاعس على سلامته 
وعلى ملکته عندما قدم الإمبراطور اللان فردريك الثاني على رأس الحملة الصليبية السادسة ذات 
الإمكانيات المتواضعة سنة551757ه/48؟1؟١م‏ » فسلمه بيت المقدس دون ضربة سيف واحدة (۲) » لكن 
الصالح بحم الدين أيوب مع اشتداد مرض السل عليه » وبلوغه من الكبر عتيا » إلا أنه ينحن 
للصعاب ‏ ر یستسلم ؛ وارسل ال لویس ااتاسم مستهیناً میوشه ابرارة قائلا له : 

" ها آنا قد أتيتك بالخيل والرحال والقیود والاغلال فان كانت لك فأنت الساعي » وان كانت عليك 
فأنت ابحاد ع أنفك بظلفك " (۳) » "ولابد أن ترل بك القدم فان قرأت كتابي هذا فکن فيه على أول 
سورة النحل ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) (4) » وکن على آخر سورة ص (ولتعلمن نبأه بعد حين ) 
(5) " (1) . 

أمر الصا بحم الدين آیوب بتحصین دمياط .وشحنها بالات القتال » و کلف آمراء بني كنانة وهم 
من البدو الذين اشتهروا بشجاعتهم للدفاع عنها > بيدما عسکر هو إلى الحنوب منها قي أشثموم طناح؛ 
وأرسل قائد ايش فحر الدين بن حمويه. للمرابطة ق البر الغرى لدمیاط عویلاحظ أنه آبدی اماما 
۳3 بدمياط » فلماذا توقع بأن دمياط هي المستهدفة من قبل الحملة الصليسبية السابعة ؟(۷) 

هناك احتمالات عديدة » وهي على الشکل التالي : 


(۱) القريزي : السلوك» ج۰۱ ص> ۳۳ . 

(۲) ابن أبي ادم » إبراهيم : التاريخ الظفري » الوسوعة الشامية »> تح وتر: زكار » دار الفکر » دمشق » 1۹۹٥/۱٤۱٩‏ » 
ج١۲‏ ۰ ص١4۷‏ + أبو شامة » عبد الرحمن : الذیل على الروضتين » الوسوعة الشامية» تح وتر: زکار » دار الفکر ‏ دعشق ؛ 
ج۲۰ ۰ ص۲۹۹ . 

(۳) الدواداري : ج۷ ۰ ص۳۹۸ . 

(؟) سورة النحل : الاية رقم ۱ . 

(ه) سورة ص : الآية رقم ۸۸ . 

. ۳۳۹۳۳ القريزي : السلوك » ص؟‎ )١( 

(۷) أبو الفداء : للعتصر » ج۲ ۰ ص۱۸1 ؛ ابن حلدون » عبد الرحمن : العبر ودیوان البتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الا کبر » مراجعة : سهیل زكارء ضبط الحواشي : حلیل شحادة ‏ دار الفکر > ۱۹۸۲/۸۱۰۹ 
جه ص۱۵ 1۱۱-4 . 
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۱- تعد دمياط أهم موانئ مصر فضلاً عن موقعها الاستراتيجي » وإذا ما استولوا عليها صار بإمكانهم 
ایصال الإمدادات إلى الحملة الصايبية عن طريق قر النيل أثناء توغلها في مصر )١(‏ . 
؟- استهداف الصليبيين لدهياط ناكا > حیت هوجت من قبل الحملة الصليبية الخامسة سنة 
۱۲۱۸/۵ ۰ رفاك الکثیر من ابلنود اللين شارکوا فبها وح ضا ی صفوف املة 
السابعة» وقد عرفوا جغرافية المنطقة » و كيفية المسير فیها (۲) . 
۳- رعا المدة الزمنية الطويلة الي أمضاها لويس التاسع في قبرص أدت لتسرب الأنباء إلى الصا بحم 
الدين أيوب بأن الحملة ستسير نحو دمياط » وهذا هو الاحتمال الأقرب » ما دقع بالصالح نحم الدين 
آیوب للاهتمام بدمياط (۲) . ۱ 
أقلعت الحملة الصليبية من میناء لیماسول القبرصي متجهة نحو دمیاط » وما إن اقتربت السفينة 
الملكية من الشاطئ حي ”مع الصلیبیون هدیر الأبواق» وآصوات قرع الطبول مدوية بشکل مُخيف ۰ 
وعندما آراد لويس التاسم اقتحام دمیاط (4) » فوجئ بتحصیناقما القوية » فضلاً عن القاتلین الذين 
استعدوا للدفاع عنهاً رم) » قسار لويس التاسع بأسطوله إلى الغرب منها قلیلا كي لا یصطدم مع 
المدافعين عنها . وما إن بدأت عملية افبوط إلى البر حي هاجمهم السلمون » ودارت معركة على رمال 
الشاطئ تفوق فبها تا بکثرة عددهم » وتکبد الطرفان بعض اخساثر (۱) » ومع حلول الساء 


" أصدر فخر الدين بن حمويه أوامره للجيش بالتراجع إلى دمياط » و لم یتوقف فيها » إنما تابع المسير عائدا 


إلى آشوم طناح حيث رابط الصالح بحم الدين أيوب (۷) ) وقد أحدث انسحاب فخر الدين على زا 


(۱) ابن فضل الله العمري » أحمد : مسالك الأبصار تي مالك الأمصار » تح : أحمد الشاذني » دار المجمع الثقاتي » أبو ظبي ؛ 
۸ ج ۰ ص1۹۷ . 
(۲) دوبرا :الوسوعة » ج۳۹ » ص ۱۳۲ . 
(۳) آبو الغداء : الختصر » ج۲ > ص٤۲۸‏ ؛ ابن العبري » غریفوروس : مختصر الدول ‏ دار الافاق العربية » ط ۱ءالقاهرة ‏ 
۱ ۸۷ ص۱۸۵ . 
(4) جوالفيل : الوسوعة » جه" ۰ ص04 4 مونرود: مج ص۳۰۱-۳۰۵ + : Archibald , Lewis‏ 

nomands and crusaders , Indiana , Bloomington , 1991 , 3 . 

(۰) ینظر الشكل رقم (۲) ۰ ص ۳۱۱. 
(1) ابن سباط : ج۱ » ص۳۶۳ ؛ النويري : ج۲۹ ص۳۳4 ؛ أبر بكر : ص۱۷۰ . 
(۷) سبط ابن ابلوزي: ق۲ ج۸ ء ص ۷۷۹۷۷۳ + أبو الفداء: الختصر » ج۲ ؛ ص۲۸ . 


ENS 





8-1 
A‏ 
0 
a‏ 
0 
2 
A‏ 
ص 
02 
5-١‏ 
سم . 
سب 
۵ ۰ 
مد 
u‏ 
سو 
8. 
0 
2 
۱ 
= 
© 
۷ 
© 
ص 
بي 
ie‏ 
4 
6 
0 
2. 
= 
اه 
سب 
زع 
3 
2 
Û‏ 
۱ 
- 
ِ 
9 . 
A‏ 
02 
22 
A‏ 
نو 
اگ 
53 
22 
> 


قوته ال اما وف الكنانيين فلحقوا به )١(‏ »استبد الخوف بأهالي دمياط ؛ وهيمن عليهم 
القلق » ورا أد ر كوا إثر انسحاب القوة العسكرية بأم غير قادرين على المواجهة (۲)» وبالفعل خحرحوا 
من دمياط هائمين على وجوههم حيارى تمن معهم من الشيوخ والنساء والأطفال » بعد أن حملوا ما 
استطاعوا حمله من أمتعة حفيفة » ثم أشعلوا النيران في مدينتهم »> وخریوا بيوتمم بأيديهم وأحرقوا 
أسواقهم (۳) » "ول يبق في المدينة أحد اه وصارت دمياط فارغة من الناس" (4) ٠‏ وانطلقوا نحو 
القاهرة » وقد نسوا حسر المراكب الواصل بين البرين الشرفي والغري لدمياط حيث وقف الصليبيون » 
لأن ذلك يسهل على الصليبيين الوصول إلى البر الشرقي لدمياط »وبالفعل زحف الصليبيون نحو 
دمياط » وقد عبروا ذلك الجسر » ووصلوا إلى دمياط » فدُهشوا عندما لم يجدوا أية مقاومة وقد تريئوا 
قليلاً لام ظنوا بأن هناك كمين قد تُصب شم لكنهم ما إن دحلوا أبواب الدينة حي أدركوا أا حالية 
من سکافا (ه) » ويل للصليسبيين أن الاستيلاء على مصر مسألة سهلة » فانشغلوا بتقسيم الغنائم في 
دمياط (5) » وأرسل لويس التاسع إلى زوجته مارغريت للقدوم من عکا إلى دمياط » كما سعى لتغيير 
معالم دمياط الإسلامية وحوَّها إلى مدينة صليبية حيث حول مساجدها إلى كنائس » ورفع الصلبان 
على أسوارهاء وفرح الصليبيون بما غنموا دون أن تراق قطرة دم واحدة (۷). 

وبالقابل ارتاع المسلمون لخسارة دمياط » ونا بلغ أهل دمشق آخذ الفرنج لمدينة دمياط ساروا 
منها وآغاروا على الفرنج في صيدا (۸) »حيث استهدفوا توجيه ضربة للصليبيين ثي بلاد الشام 


ز۱) اين دقماق» محمد : الجوهر اللمين قي سير اخلفاء واللوك والسلاطين » تح : سعید عاشور » دار اقرأ » السعودية » د.ت + 

ص۲4 ۲۵ ؛ . 8 Brentano : op . cit‏ 
(۲) آبر شامة : الرسوعة » ج۲۰ » ص۳۱ ؛ أبو الفداء : المحتصر : ج۲ ؛ ص ۲۸۵-۲۸4 ؛ اليافعي : ج 4‏ ص۹۰ . 

(۳) ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۳۳۹ ۶ أبو یکر : ص۱۷۰ ۱۷۱ . 

. القريزي : السلوك » ج۱ ص۳۳۵‎ )٤( 
(ه) ابن سباط : ج۱ ؛ ص۳۳ : أبو الفداء : الختصر  ج۲ : ص ۲۸۵۹۲۸4 ؛ ابن العبري » غریغوروس : تاريخ الزما‎ 
. ۲۹-۲۹ تر: إسحق آرملة » دار الشرق » بیروت + ۰۱۹۸۷/۸۱۰ ص۳‎ 
. ۷۲-۷۱ حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵ + ص‎ 1) 
. 51-1۵6۳ مجهول : ذیل روئلین » الوسوعة ؛ ج۸٥ ۰ ص ۱۹۱-۱۹۱۳ ؛ رنسیمان: ج۳ ص‎ )۷( 
. المقريري : السلوك » ج۱ › ص۳۳۷‎ )۸( 
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من أجل تخفيف الضغط عن مصر ‏ لکن لويس التاسم ۸ يأبه لذلك لأنه كان على ثقة بان المعاقل 
الصليبية قادرة على الصمود ريثما يصل إليها (۱) » بينما صب الصالح بحم الدين أيوب جام غضبه 
على أمراء بي كنانة » وقائد جيشه فخر الدين » وحملهم مسؤولية حسارة دمياط (۲) » والآن ما هو 
موقف الأمراء الكنانيين وقائد الجيش فحر الدين أمام سيدهم الصالح نحم الدين أيوب ؟ وماهي الحجج 
والأعذار ال تقدموا بما؟ 

إن الخزيمة كلمة مرة ولعل العلقم ألذ طعما منها » وقد دافع الكنانية عن أنفسهم » وأظهروا لسيدهم 
بام كانوا على أتم استعداد. ولكن عندما تراجع فخر الدين على رأس جيشه وجدوا أن بقائهم لا فائدة 
منه» أما فخر الدين فلا حجة لديه على الإطلاق حيث صمتت المصادر عن الذريعة الق قدمها لأن 
موقفه کان ضعیفا () ۰ فهو ۸ يقم حى بأبسط الأعمال الوقائية لتدمير الجسر الواصل بين القسم 
الغربي لدمیاط والقسم الشرقي » وفيما لو أنه فام بذلك لاعاق وصول الصليببين واستيلاتهم على 
دمیاط (5) » وحمّل الصا بحم الدين أيوب الكنانية وفحر الدين مسؤولية حسارة دمیاط » وفي الحقيقة 
إن فخر الدين قاد الحيش النظامي الذي يُشكل الخط الدفاعي الأول » بينما الكنانية هم من المتطوعين 
الذين هبوا للدفاع عن بلادهم » وهم ليسوا قي السلك العسكري» ولكن كان بامکافم التحَصن داحل 
أسوار دمياط والدفاع عنها فلديهم فيها ما يكفيهم من الون لسنوات عديدة  )۵(‏ أما فحر الدين كان 
بإمكانه الصمود في وجه الصليبيين » ولكن راودته أطماعه بالسلطة حيث ترك الصا نحم الدين على 
فراش الوت » عندما راسله و ۸ يأته الرد توقع أن الصا فارق افياة » فترك ساحة القتال عائدا 


(۱) القريزي : السلوك ص۳۳۸۳۳۷ ؛ ابن الحزري » محمد : الختار من تاريخ ابن اجحزري » تح : حضير النشداوي » دار 
الکتاب العربي ؛ ط ۰۱ بیروت ۱۹۸۸/۵۱۰۸ + ص ۲۱۷-۲۱۵ ؛ 

. 5 م, 1977 , Francesco : chroniques du craisades , Paris‏ و Gabrieli‏ 
(۲) سبط ابن ابحوزي : ق۲ ج۸ » ص ۷۷۷۷۳ ؛ اليافعي: ج٤‏ ۲ ص۰٩‏ + ابن سباط : ج۱ ۰ ص۲۳ ؛ النويري: 
ج۲۹ ۰ ص٩۳۲‏ . 
(۳) سبط ابن الجوزي : ق۲ ج۸ ۰ ص ۷۷۷۷۲ ؛ الذهي ؛ محمد : العبر ي حبر من غبر » تح : محمد السعید زغلول ؛ دار 
الکتب العلمية » بیروت » ج۳ :د.ت » ص۲۵۹ + الريري ء أحمد : الاعلام والتبیین في حروج القرنج الملاعين عن ديار 
المسلمين » تح : سهیل ز کار » دار املاح » دمشق ۰ ۸۱۸۰۲/ ۱۹۸۱ ۰ ص۹۲ . 
(4) ابن سباط: ج۱ ءص ۳۹۳ + القريزي : السلوك » ص۵5 ۳۳ . 
(ه) أبو القداء :الحتصر » ج ۲‏ ص۲۸ ؛ النويري: ج۲۹ ۰ ص۳۳۶ ؛ أبن سباط : جا ۰ ص۳۳ . 
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إلى آشوم طناح لعله يكون سا شل قز (۱) » وقد أخطأ الصالح بحم الدین أيوب تحطاً فادحا عندما 
أمر بشنق أمراء الكنانية » بینما غض النظر عن فخر الدين »> ومن احتمل أنه أراد تأحيل عقاب فخر 
الدين لأنه كان ساعده الأيمن ق تلك الظروف الحرجة » وإذا ما تخلص منه فقد يتمرد المماليك ضده أو 
بالأحرى دون أن يتخلص الصاح نحم الدين من فخر الدين أراد زعماء المماليك قتله لأنه أعدم الكنانية» 
لكن فخر الدين هدأ من روعهم (۲) » ونصحهم أن يصبروا عليه قائلا : "اصبروا عليه فهو على شفا 
حرف " (۳)» فكيف لو أنه قتل فخر الدين ؟ 
كان الأولى أن يغض الصاح بحم الدين الطرف عن الكنانية أسوة بفخر الدين لكنه ۸ يتساهل معهم حى 
أن أحدهم طلب أن يُشتق قبل ابنه » فرفض وأمرهم أن يشنقوا الولد قبل أبيه»وبذلك أعدم أمراء الكنانية 
الضعفاء » بينما القوة المملوكية ال ساندت فخر الدين آحافت الصالح بحم الدين (4) » ولم یتجراً حن 
على تقريع فخر الدين مُكتفياً بقوله : " آما قدرتم تقفوا ساعة بين يدي الفرنج" (ه) . 

هنا أحذ نحم الدين أيوب عفاوضة لويس التاسع على إعادة دمياط مقابل إعطائه بيت القنس » 
لكن ذلك العرض لم يلق القبول ‏ لأن المخطط الصليبي لا ينتهي مع الاستيلاء على بيت المقدس فقطء 
ولو أن لويس التاسع أراد بيت المقدس لحصل عليه مقابل تسليم دمياط (5) » فقد كان يرنو إلى أبعد من 
ذلك حيث جلب معه إلى الشرق " مساحي (7) ومذاري وعربات ومحاريث وأنواع أخرى من أدوات 
الفلاحة " (۸) » وما يؤكد أن طموحاته كانت بلا حدود فهو لم يكن عابر سبيل استهدف من بيثه 


(۱) ابن واصل : 1 + ص۷۵۷ . 
(۲) سبط ابن الجوزي : ق۲ ج۸ > ص ۷۷۵۷۷ ؛ اليافعي ٤‏ ج : ص ٩۰‏ . 
(۳) الحريري : الاعلام والتبیین » ص۱٩‏ , 
(4) القريزي : السلوك » ج۱ + ص۳۳۹ . 
(ه) سبط ابن الجرزي : ۲۵ ج۸ › ص۷۷ . 
(5) دوبوا : الموسوعة : ج75 » ص۱۳۲ . ۱ 
(۷) مسحاة : آلة برف التربة مصنوعة من الحديد » وقد استحدمها العرب منذ القدم في تكسير الکتل الترابية إلى قطع صغيرة بعد 
حرائة الأرض » وأول مسحاة استخدمها البدالیون غصن شجرة له أطراف كثيرة وصغيرة جر فوق الترية » ولکن مع مرور الزمن 
تطورث إلى مسحاة حديدية ذات مقبض خشي . عدد من المؤلفين : الموسوعة العربية العالمية » تر : عشرات المختصين » موسسة 
أعمال المؤسسة ء الرياض + 41١5‏ ۱هس/ ۱۹۹ 4 ج۲۳ ۰ ص۲۱۳ . 


(۸) باريس : الوسوعة »> ج۸٤‏ » ص۲٩‏ ۱۰ . 
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تذمير القوة العسكرية الصرية » ثم متابعة المسير للسيطرة على بيت القدس فحسب ؛ وإنما أراد مد نفوذ 
المملكة اللاتينية إلى مصر ورا إلى غيرها من المناطق ايحاورة لتحويلها إلى مستعمرة فرنسية زراعية › 
وذلك لضمان بقاء الكيان الصليبي الذي لم يعد سوى مشروع فرنسي بشكله ومضمونه . 

أمضى الصليبيون صيف سنة ۷٤۹/۵٤۱۲م‏ في دمياط حيث انتظروا قدوم الامدادات من 
فرنسا )١(‏ » وأثناء وجودهم في دمياط شجع الصاح نحم الدين المصريين على إتباع حرب العصابات 
ضد الصليبيين كمرحلة تمهيدية للمعركة المقبلة الي ينوي القيام يما حيث " أعطى كل من جاء برأس 
فرنحي دینارا ذهبياً " (۲) » وما إن سمع البدو بالدینار الذهي حي طاروا فرحا وشنوا المجمات على 
الصايبيين في دمیاط . وخطفوهم ۳ وقتلاً ؛ وتحتم على لويس التاسع اتخاذ الإجراءات الوقائية ؛ 
وإقامة الحواجز والخنادق حول المعسكر لتأمين حمايتهم  )۳(‏ وعندما وصل آلفونسو كونت بواتيه 
(poiter's)‏ أخو لويس التاسع بالإمدادات )٤(‏ » عقد لويس التاسع اجتماعا اا أتحديد الخطوة 
الثائية للحملة بعد استيلائها على دمياط » وأثناء الاجتماع أظهر بيير الطيب كونت بريتاني رغبة جامحة 
في مهاحمة الإسكندرية » وقد أيده معظم البارونات ؛ لأنهم أدركوا أهمية ميناء الإسكندرية » وذلك 
لاتساعه وهدوئه » حيث بمكنهم اتخاذه مكانا لرسو السفن بعيدا عن أخطار مر النيل وفیضانه » وفيما 
إذا امتلكوا الإسكندرية استولوا على الشواطئ المصرية » وأصبحت مصر معزولة عن العام الخارحي » 
بیتما ارتأی روبرت كونت أرتوا مهاجمة القاهرة » وحجته في ذلك أن القاهرة عثابة القلب من افخسد 
بالنسبة لص وإذا ما سيطروا عليها أصبحت مصر والشام في قبضتهم » وقد مال لويس التاسع لرأي 
روبرت » وقرر المسير إلى القاهرةره) فترك حامية عسكرية قوية في دمياط إلى حانب زوجته مارغريت 
)٦(‏ » وشرع الجيش الصليبي بالزحف "بفارسهم وراجلهم » وشوانیهم 


(۱) حوانفیل : الوسوعة » ج۲۵ ۰ ص٩۵‏ ۷۲۰-۷ 4 رنسیمان : ج۲ > ص 91۰۳ ؟ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵ ۰ ص۷۵ . 
(۳) باريس : الوسوعة » ج۸٤‏ » ص ۱۱۰۳۰۱۱۰۷۲ ؛ القريزي : السلوك » ج۱ ۰ ص۳۲۷ ۳۷ ؛ رنسیمان : ج۰۳ 
ص)؟ ۵6 ؟. ۵۸ . 
)٤(‏ جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵ » ص ه755 + مجهول : ذیل روئلین » الوسوعة » 9۸ : ص۱۹۱ . 
(۵) جوانفیل : الوسوعة » ج72 »ص۷۷۷ + باریس: الوسوعة . ج۸٤‏ ؛ ص ۱۱۳۲ . 
)٦(‏ باريس : الوسوعة » ج۸٤‏ »ص۱۱۱ ؟ رنسیمان: ج۳ ۰ ص0_4528هغ ٩‏ 


Pemnoud , Regine : la femme au temps des 2015305 , Paris , 1990 , 228-229 ۰ 
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في البحر تحاذيهم ' " (۱) وهذاي يع أن الصلیبین انطنقوا على تيارين الأول بري والثاني مري. 

وقي تلك اللحظات الحرحة لفظ الصالح بحم الدين أنفاسه الأخيرة (۲) ۰ في مدينة المنصورة (5)) 
فأعلنت زوحته شجر الدر الى اتصفت بالذكاء وافزم بأن السلطان مريض ولا يحوز أن يزوره سوى 
أطباؤه » وأدارت دفة الحكم » وأصدرت المراسيم الوقعة قعة باسم السلطان a‏ 
يحلفوا لتوران شاه بن الصاخ بحم الدين ولياً للعهد من بعد والده » ولفخر الدين بن حموية بقيادة 
اليش » وقد تم ذلك » ثم أرسلت لاستحضار توران شاه حيث كان والده قد سلمه إدارة حصن كيفا 
(4) » وطلبت من فحر الدين الانطلاق لمواجهة الصليبيين حيث عسكر ابفیش المصري في جديلة 
إحدى ضواحي النصورة » فأرسل فخر الدين فرقة من الخيالة قاربت اخمس مائة فارس لعرقلة مسیر 
الصليبيين (5) .كما أرسل فخر الدين رسالة على جناح الحمام الزاجل إلى القاهرة لحض الناس على 
الجهاد ۰ وقد قرژوا تلك الرسالة » بعد صلاة الجمعة في الجامع الأزهر حيث تضمنت من بعد بسم الله 
الرحمن الرحيم " انفروا حفافا وثمالاً وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمون " (1) واستهدف فخر الدين من أهالي القاهرة أن يكونوا على أهبة الاستعداد الايا لن 
الحملة الصليسبية كانت تسیر في طريقها إليهم (۷) ؛ وبالرغم من كل الاحتياطات ف 
د ا ی ا ع ا وا من گر 
الأسرى الذين وقعوا في قبضة الصليبيين وهم في طريقهم إلى القاهرة » فأرادو! الإسراع في المسير 


(۱) ابن واصل : ج : ص۱۰۷ . 

(۲) سبط ابن الجوزي : ق۲ ج۸ » ص4 4۷ ۷۵ ؛ أبو الفداء : المحتصرء ج۲ ۰ ص۲۸۵ ؛ السيوطي» حلال الدين : تاريخ 
اخلفای دار أبن حزم بيروتء ۲4 ۱ه/۲۰۰۲۳ج»ص ۳۹ . 

۳( مره وا ا 00 
هجوم صليبي؛ وتقع التصورة بالقرب من بلدة جومر أي في موقع استراتيحي على نقطة تفرع أشموم طناح عن دمياط . أبر الفداء 
[سماعیل: تقوم البلدان؛ تصحیح ؛ رینود وماك دیسلان » دار الطباعة السلطانية » باریس + ۱۸۰/۸۱۲۵۹ ۱۰۷-۱۰۹ . 
(4) ابن سباط : ج۱ ۰ ص0 ۳4۹-۳4 ؛ ابن دقماق : ابموهر الثمين » ص11 ۲۸۷-۲ . 

(ه) جوانفیل : الوسوعة » ج50 + ص۷۸ . 

. 1۱ سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۷) ابن واصل : ج٦‏ »> ص۱۰۷ ؛ القريزي : السلوك : جا ۰ ص۱1 ؛ الدواداري: جلاء ص ۳۷۵ . 
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مستغلين انشغال المصريين بوفاة سلطائهم (۱) ۰ ووصلوا إلى شار مساح (بحر مساح) » ثم تابعوا المسير 
إلى آشوم طناح (۲) » يلاحظ لم يرغب فخر الدين بن حمويه بإقحام جيشه » وتبديد قوته في تلك 
التاهات من العثرات الطينية والجداول المائية » واكتفى بإرسال بحموعات صغيرة أعاقت تقدمالصليبيين 
وأثارت الاضطرابات في صفوفهم (۳) . 

وعلى هذا استولى الصليسبيون على دمياط » وغدت معقلاً حدیدا من معاقل الكيان الصليبي 
أما أهالي دمياط » فتبعثروا في أصقاع البلاد (4) » وفجعت الكنانية بمقتل أمرائها » وقبع الحيش الأيوبي 
المنهزم في ابلنوب من أشموم طناح » وفقد الأيوبيون سلطانهم وعيّم على مصر جو من الحرن والأسى 
(5) » بینما ازداد الصليبيون قوة بعد أن وصلتهم الإمدادات » فحدوا ف المسبر لضرب مرکز القوة 
العسكرية في القاهزة » واستطاعوا إحباط افحمات ال تعرضوا ها » واجتازوا كل القنوات والترع الي 
اعترضت سبیلهم ‏ و لم يبق سوى أشموم طناح أمامهم » وبدت فماية الأيؤبيين قد اقتربت (5) . 


(۱) القريزي : السلوك :ج۱: ص۳۹-۳۳ ؛ الدواداري : جلاء ص۳۷۹ . 

(۲) موم طناح : يعرف باسم شوم الرمان » أو الدقهلية » وهو فرع ضري يتفرع من ذمياط عند مدينة النصورة » ويتجه باتحاه 

الشمال الشرفي ليصل إلى البحر المتوسط . أبو القداء : تقوم البلدان > ص ١٠۹_۱۱۸‏ 

(۳) أبو الفداء : الختصر » ج۲ ۰ ص۱۸۲ الى العري : تاریخ الزمان ؛ ص۲۹4 : 

(4) الدواداري : ج۷» ۳۷۰-۳۹۵ + ابن الوردي » عمر : تتمة الختصر (تاريخ.ابن الوردي) » نح: أحمد البدراوي» دار 

المعرفة الجامعية» ط ۱ بروت» ۱۳۸۹ه/۱۹۷۰ م۰ جا ص۲۰۳ ٩‏ رز ذیل روئلين » الرسوعة ‏ ج۸ه ‏ 

Nadeije Dagen : les grandes batailles , Paris , 1997 , ص ۱۹۱۹.۱۹۰۸ ؛ . 72م‎ 
. ۲۱۷-۰۲۱ ابن ابلزري : ص‎ )۵( 

(1) ابن واصل : جا + ۱۱۱-۱۰۷ ؛ القريزي : السلوك :ج۱ ۰ ص ۳۹-۳4 ؛ جوانفیل : الوسوعة » ج٣٠‏ » 

ص۸۱۷۹ ۰ 
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_ الفصل الأول _ 


هزعة الصليبيين في المنصورة ودور لويس التاسع في تقوية الوجود 


الصليسي 


۱- معركة المنصورة سنة 16۸ه/۵۰ ۵۱۲ : ۱ 

۲- وقوع لويس التاسع واحیش اصليسي يار 

۲- استلاملویس فاس عکم لکد عکا . 

. الاهتمام في شؤون إمارة أنطاكية وكونية طرابلس‎ - ٤ 

ه - إصلاح العلاقات بين أنطاكية وأرمينية الصغرى ۱ 

5- دور لويس التاسع في قبرص . 
۷-ستنجاد الإمبراطورية اللاقينية في القسطنطينية بالملك لويس التاسع . 
۸- علاقة لويس التاسع مع شيخ الجبل . 


8- مراسلة لويس التاسع للمغول . 
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سه مع ركة المنصورة سنة 1٤۸‏ ه/ ٠١١١م‏ . 


سیطر لويس التاسع على دمياط » و قد آضاغ فیها حوالي خمسة آشهر ‏ وقد أتته فرصة ذهبية بعد 
أن لفظ الصا بحم الدين أيوب أنفاسه الأخيرة » فانتهز وفانه ؛ وقرر إنزال ضربة قاصمة بالسلمین قبل 
وصول توران شاه »وإكماله للاستعدادات احريية » وظن بأن حکومة تقودها امرأة من السهل الاستبلاء 
عليها » فزحفت جحافل الصليبيين دون أن تلقی مقاومة حدية » ولکن مالیشت الصعاب أن واجهتهم 
عندما وجدوا أنفسهم محصورین بين فرعي دمیاط وأشموم طناح (۱) ؛وتوحب علیهم اجتیاز أحد 
الفرعين للالتحام مع السلمین في معركة حاسمة علما أن ابلیش المصري والشعب قد تجاوز محنته » 
ووقف لهم بالرصاد (۲) »كما رابطت إلى جانبهم القرات الي أرسلها صاحب الكرك الناصر داوود 
(۳) . ۱ 

قرر لويس التاسع اجتیاز بحر آشوم طناح » وبدا عبوره آمرا صعبا حیث ارسل قائد ابلیش 
الصري فخر الدين بن ية بجموعات صغيرة من جنوده لإيقاع الرعب واملع قي قلوب الصليبيين ؛ 
ما اجبرهم على حفر ترعة من الماء حلفهم من جهة الشمال لتأمين حمايتهم فأصبحوا مُحاطين بالماء من 
الجوانب كافة 0 وأدرك لويس التاسع ضرورة إنشاء حسر على أشموم طناح » لکن ما إن شرعوا 
بربط الأخشاب مع بعضها البعض حن افالت عليهم احانیق بالقذائف النارية () والضربات الحجرية 
من قبل المعسكر المصري الذي رابط جنوب أشموم طناح (1) . 


(۱) ينظر الصور رقم (۳) ؛ ص۰۲ ۳. 

(۲) سبط ابن ابلوزي : AF‏ ۷۷-۷۷۳ ؛ القريزي : السلوك » ج۱ » ص ۳۹۷-۳۳ ؛ ابن العبري : تاريخ 
الزمان ‏ ص۲۹ ؛ الذخببي: العی ۰۳ ص5 ۲۵۷-۲۵ ؛ 

Francesco : Arab historians of the crusades , London , 1969 , ۳276-277 .‏ و Gabrieli‏ 
(۳) القريزي : السلوك » جا ص۳۷ . 
)٤(‏ الدواداري: ج۷ ۰ ص۳۷۰ ؛ حوانفیل : الوسوعة » جه ۸۳-۷۸۳ . 
(5) النجنیق : كلمة فارسية تعي (ما أحودن) ؛ وها معي آحر (الارتفاع إلى فوق) » وهو آلة حربية ثقبلة استهعدمت لقذف الححارة 
والتيران . ابن أرنبغا الزردكاش : الأنيق في المناحيق » تح : إحسان هندي » منشورات جامعة حلب » ٠٤٠١‏ ه/٥‏ 1۹۸م > 
ص 4-۱ . 
(7) محهول : ذبل روثلين » الوسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص۰ ۱۹۲۳-۱۹۲ ؛ حوانقیل : الموسوعة؛ ج۳۵؛ ص5/-85 . باريس : 
الوسوعة ج۸٤‏ » ص۱۱۵4 ؛ رنسیمان : ۰۳ ص۸٥٤‏ + 
Gabrieli , Francesco : le moyen age la croisade 0 , Egypt , Paris , 290-292 .‏ 
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جزع لويس التاسع اتلك الضربات النارية ال مرت مدوية وكأفها صوت الرعد » فزرعت 
الخوف في قلوب الصليبيين » ولاسيما لويس التاسع الذي حاف على جنوده » فکان "كلما سمع 
المسلمين يقذفون النفوط نحوهم يرفع يديه بالدعاء وهو يكي "(۱) » وقد أكلت النيران ما لديهم من 
أحشاب » ول يعد لديهم الخشب اللازم لإنشاء جسر » كما أحذ عمال اهندسة الصريون بتوسيع 
بمرى أشموم طناح من خلال إنشاء حفر غمروها بالماء لنع الصليبيين من إنشاء جسر »فاضطر لويس 
التاسع لعقد اجتماع مع كبار رجاله عسى أن يجدوا حلاً لذلك المأزق» ولكن بدون فائدة» فهم لن 
يستطيعوا عبور آشموم طناح إلا بانشاء حسر + ومسألة إنشائه بدت أمرا مستحيلا » (۲)» فتملكهم ' 
اليأس والإحباط » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لكن جوانفیل ذكر أن بدوياً قد أتى وأخبرهم 
عن مخاضة (مكان ضحل) تُدعى مخاضة سلمون يمكنهم من خلاها اجتياز أشموم طناح لقاء مبلغ 
جسمائة دينار (۳) ۰ أما المقريزي فقال: بأن الذين دلوه على المخاضة هم من "منافقي أهل الإسلام 

" (4)» وقد أيده في ذلك ابن واصل قائلاً: " فدل بعض الفسدین الفرنج على مخاضة " (0) عوهنا 
۳ ترجيح رأي جوانفيل لأنه التقى مع ذلك الرحل شخصيا »وهو شخص واحد؛ وليست بجموعة 
كما ذكر ابن واصل والقريزي ‏ والهم أن ذلك البدوي باع ضميره » وخان وطنه لقاء متاح الدنيا . 
استلم البدوي دنائيره » ثم اصطحب الصليسبيين بعد مضي زهاء الشهرين أمام آشوم طناح 

وانطلقوا إلى المخاضة بعد أن ترك لويس الناسع حامية عسكرية قوية لحماية المعسكر » ثم شرعوا 
بعبورهاء وقد تولى روبرت كونت أرتوا قيادة مقدمة امیش »بینما أشرف آخحوه لويس التاسع على 


تنظيم عملية العبور 22 » ومع بزوغ حيو ط الفحر الأولى اجتازت طلائع اخيش الصايبي المشخاضة 


(۱) جوانفيل : الموسوعة » ج۰۳۵ ص۸۰ . 
(۲) جوانقیل : الوسوعة : ۰۳۰ ج" ۸۸-۲۳ + زيادة» مد : حملة لريس الناسم على مصر وهزعة المنصورة» مطبوعات 
احلس الأعلى للرعاية والآداب» القاهرة » ۱۳۸۱ه/6۱۹۱ ص ۱۸۲-۱۳ . 
(۳) حوانفیل : الوسوعة ۰ ج۳۰) ص۸۸ ؛ 
Stevenson , ۷۷ . 8 : the crusaders in the east , Beirut , 1958, p326-327 .‏ 
)٤(‏ القريزي : السلوك» ج۱ + ص۳4۹ . 
(2) ابن واصل : ج + ص۱۱۱ . 
(1) باریس : الوسوعة ؛ ج۸: + ۱۱۳۳-۱۱۲۸ ؛ جوانفیل : الوسوعة جه" ص۸۹-۸۸ ؛ بمحهول : ذیل روئلین › 


الرسوعة » ۵۸ » ص ۱۹۲۳۲ ۰ 
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بصعوبة » ولكن روبرت كونت أرتوا حالف آوامر لويس التاسع » وهاجم العسکر الاسلامي الذي غط 
في سبات عمیق بعد أن اعتقد بأن بحر أشموم طناح کقیل بتأمين الحماية لحم من الصليبيين إذا ما 
هاجموهم من جهة الشمال » فقرر روبرت مباغتهم قبل طلوع الفجر (۱) ؛ ولم یشعر السلمون هم 
إلا وهم قد خالطوا معسكرهم "  )۲(‏ وما إن سمع قائد الجيش فخر الدين بن حموية الضجیج > 
وأصوات العويل حن ارتدى ثيابه » دون أن يلبس دروعه » وأسرع لواجهة الموقف » لكنه وقع في 
كمين نصبته له الداوية فلقي مصرعه » وتفرق حيشه متبعثرا قي مدينة المنصورة والحقول المجاورة (؟)) 
وأراد روبرت متابعة فلول اليش الاسلامي داخل المنصورة » لكن الداوية وبغض العقلاء من رجاله 
طلبوا منه التريث» ريشما يصل لويس التاسع مع ما تبقى من ابلیش » ولکنه لم يأحذ برأيهم (4) » ثم 
"جاء عشرة فرسان مسرعين نحو كونت أرتوا وأحبروه باسم الملك بأن لايتحرك » وأن عليه الانتظار 
حي وصول الملك ویس التاسع " (ه) » وبالرغم من كل التوسلات اندفع ا مع مقدمة ابگیش» 
ولم یسال نفسه ناذا | يغلق السلمون باب الدينة »وتر كوه مفتوحا ؟ 

وأين ذهب اليش الصري ابر » فهل تحصن بداحل التصورة أم فر هارباً ؟ 

لم يكن لقتل القائد فحر الدين تأثيرا کبیرا على حيش السلمين لأنهم مالبثوا أن عينوا أكثرهم قدرة 
وكفاءة حيث سلموا بيبرس البندقداري قيادة اليش (5) . 


(۱) ابن واصل : ج1 » ص ۱۱۱ + مجهول: ذيل روثلين » الموسوعةء ج۸ه ‏ ص ١574‏ ؛ جهرل : ناريخ هرقل » الموسوعة» 


. تح وتر:سهیل زکار » دمشق 4 ۲ ۱ه/۲۰۰۳م ۰ ج )ص ۱۹۹۱: باربس : الوسوعة » ج۸٤‏ ۰ ص۱۱۳۲ ؛ 


Dagen : مزه‎ ۰ cit, p72. 
ابن واصل : ج٦ ۰ ص ام‎ ۲( 
> (؟) أبو شامة : الوسوعة» ج١21 ص ۳۱۲ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ »۳۰-۳۳۹ + القريزي : السلوك ج۱‎ 
ص45 ۳۰۰-۳ 4" یز الفداء : الحتصر : جلا ۰ ص۲۸۲ + النويري : ج۲۹ ۰ ص۳۳۹-۳۳۸ ؟‎ 
Irwin , Robert: the middle east in the middle ages (the early momluk sultanate 1250- 
1382,London و 1986 و‎ p20 ; Villeneuve , M : sant Louis en orient , Paris , 1909 و‎ 


120-123 : Michaud , M :biblioteque des croisades , Paris , 1829 , volume 4,P458- 
459 . 


)£( حوانفیل: الوسوعة » جه؟؛ ص۸۹ ؛ باریس : ا موسوعةء ج1۸ ص٣۴‏ ۱۳۹-۱۹ . 
(©) حهرل : ذيل روئلین » الوسوعة » ج۸٥‏ ۰ ص۱۹۲ . 
)1 الدواداري : ج۷ ۰ ص۳۷۹ 0 ا مقر يزي * السلوك : ج۱» ص۶۹ ۲۵۰-۳ . 
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أوعز بببرس بنوده بترك باب المنصورة مفتوحا » ووزع جنوده على أطراف الشوارع ومداخلها » أما 
أهالي الدينة فجعلهم في أعالي المنازل » ورمى جذوع الأشجار الضخمة في الشوارع لإعاقة حركتهم ؛ 
وبعد قليل أتى روبرت يقود طليعة جيشه » وتراءى له أن بإمكانه القضاء على امیش الإسلامي الذي فر 
إثر مقتل فخر الدين » فتوغلت طليعة الجيش الصايبي داخل المدينة حي وصلت أسوار قلعتها > كما 
انتشر جنوده في أزفة المدينة > وعندما حان الوقت المناسب أطبق عليهم المسلمون من كل حدب 
وصوب .ووقعوا في حالة من الفوضی والاضطر اب » وطاردوا فلوم وتعقبوهم في شوارع النصورة › 
وعندما آرادوا الاحتماء داحل البيوت انال السکان علیهم ضربا بالحجارة ورشقات السهام (۱) » وقام 
السلمون " وحملوا على الفرنج حملة واحدة عظيمة فزعزعوا يما أركانهم وهدوا بنيائهم ونکسوا صلبافم 
وأحذتهم سيوف الترك ودبایسهم ‏ فألخنوا فيهم قتلا وحرحا وطرحوهم في أزقة المنصورة " (۲) > 
بینما تحصن روبرت داحل أحد بيوت المنصورة » وأرسل إلى لويس التاسع طالباً النحدة » لکن مالبث 
أن تم اقتحام البيت وقتل مع آفراد حاميته (۳) ۰ كما قتلت مجموعة من الانکلیز ترأسها )٤(‏ وليم 
لونغوسيي » أما بطرس كونت بريتاني فقد أصيب بجراح خطيرة لكنه تمكن من الفرار ليخبر لويس التاسع 
بالكارثة الي حلت هم » و ۶ يكن امیش الصليبي قد عبر المخاضة (ه) وما إن انتهى اليش الصليبي 
من عبور المخاضة حى وصلت الأنباء إلى لويس الناسع بطلب النجدة من قبل أخيه روبرت » ففوحیء 
بعمق الكارثة ال حلت بحيشه (5) » وأمر بانشاء حط دفاعي في المقدمة لحماية اليش : كما طالب 
بإنشاء حسر على شوم طناح إذا ما أحبروا على التراجع » ثم أحذوا بالتقدم 


(۱) ابن واصل: ج » ص ۱۱۲-۱۱۱ + أبو شامة : الموسوعة» ج۲۰ ۰ص ۳۹-۳۹۷ ؛ ابن العبري : مختصر الدول » 
ص۲۵۹ ؛ أبن العمید ؛ جرجس  :‏ دار الثقافة الدينية » بور سعید » ۱۱۱ه/۱۹۹۰م ص۳۷ ؛ ابن إياس » محمد : 
بدائع الزهور في وقائع الدهور > تح: محمد زيادة » الهحيئة الصرية للکتاب ‏ القاهرة ۱۹۸۲/۲ ۰ ۱۱3 + ص ۲۸۰ ٩‏ 
باريس : الموسوعة الشامیة. ج۸٤‏ ۰ ۰-۱۱۳۷ ۱۱؟ يرسف » جوزیف : العدوان الصليبي على مصر ء دار النهضة العربية > 
بیروت» ۲ ۰ £ 1/۱ ۱۹۸م ص۱۹۸ ؛ . 140-142 Villeneuve : op .cit , p‏ 
(۲) ابن واصل : ج1 + ص ۱۱۲ , 
(۳) جوانفیل : الموسوعة ؛ ج٥۲»‏ ص٤٩‏ . 
)٤(‏ باریس : الموسوعةء ج۸٤‏ ۰ ص۱۱۰-۱۱۳۹. 

(0) رنسیمان : ج۳ :ص۱۰ + زيادة: ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 
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نحو التصورة »فهاجمهم السلمون وساقوهم نحو الوراء وأصبحوا حصورین مابين أشموم طناح شالا » 
وابلیش الاسلامي جنوباً (۱) » وقرر اميش الإسلامي شن هجوم شامل على الصليببين في يوم الحمعة 
الموافق ۷ ذي القعدة سنة 1٤۸‏ ه/١اشباط‏ ١٠٠٠م‏ ) وبدأت المع ركة من ظهيرة يوم الجمعة حى 
غروب شمسه (۲) » وقد بين جوانفيل طريقة امجوم بقوله : " قامت القوات الاسلامية جمیعها من 
رجالة وخيالة بالحملة علينا > ملة رحل واحد " (6۳) ۰ فشتوا شل الصليييين » ثم انشغل الصاسبیون 
برمي حثث السلمین والصليبيين قي نمر الیل » ما آدی لانتشار الأمراض بینهم مثل تورم اللثة 
والفرغرینا والبقع ابحلدية السوداء والرعاف » ما اضطرهم لانتشال ابلشث فدفنوا جنشهم آما جثث 
السلمین ققد رموها بعيدا عنهم (4) » ثم انشغل السلمون بوصول توران شاه سنة 14۸ه/۱۲۵۰م 
من حصن كيفا إلى دمشق » و قد أعلن فيها سلطانا » ثم تابع المسير إلى مصر حیث سلمته شجر الدر 
مقالید الحكم (ه) » فبدأ عناوشة ابلیش الصليبي ؛ ثم آنشا مراکب صغيرة تمركزت في فروع النيل 
هاجمت السفن الى كانت تحمل الامدادات للصليبيين (5) » ونححت في الهمة الي أوكلت إليها › 

" وكانت عدة المراكب المأخوذة من الفرنج اثنين وخسین مركبا » وقتل وأسر تمن فيها نحو ألف رجحل 
وأخذ ما فيها من الميرة "  )۷(‏ وتسارعت الصعاب أمام الصليبيين لكن لويس التاسع لم يستكن 


۱ وأراد رفع الروح المعنوية لدى جيشه » فارسل إلى توران شاه لفتح باب الفاوضات والتخلي عن دمياط 


مقابل إعطائه بيت القدس » وذلك بعد أن شعر بعجزه عن الاحتفاظ بدمیاط » كما أنه أراد أن يضمن 


انسحایا آمنا بليشه لکنه م يلق استجابه لأن عرضه أتى بعد فوات الأوان إذ كان توران شاه يتتبع 


(۱) جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵ ص ۹۸-۹4 ٩‏ بحهول : ذیل روئلین » للوسوعة ۰ ج۵۸ ۰ ص۹ ۱۹۳۰-۱۹۲ ! 
histoire de france , paris , 1988 , 0204-05‏ را : M‏ و Michelet‏ 

(۲) بحهول : ذیل روئلین » الوسوعة» ج۸٥‏ > ص ۱۹۳۱-۱۹۳۰ حواتفیل : الموسوعة » ج۰۳۵ ص ۱۰۵-۱۰4 ؟ قجة ب محمد: 
مع ركة النصورة ‏ دار الحوار » اللاذقية » ۱۰۵ه/۱۹۸۹م) ص 1۲-4۱ . 
(۳) جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵» ص۱۰5 . 
(4) جوانفیل : الوسوعة : جه لاء ص ۱۱۳-۱۱۷ ؛ بوسف: العدوان الصلييي على عصرء ص۱ ۱۸۷-۱۸ . 
(ه) أبو شامة : الوسوعة» ج۲۰ » ص ۳۹۲ ؛ ابن العمید : ص۳۸-۳۷؛ ابن تغري بردي »يوسف : مورد اللطافة فيمن ولي 
السلطة والخلاقة »د.م » د.ت » ص2 ۰۱ 
(") ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ص۳۹۰ الدواداري: ج۰۷ ص ۳۷۸-۳۷۷ Irwin : 00 ۰ cit, 1 ۰ ٩‏ 
(۷) ابن راصل : ج٦‏ » ص۱۲۱ . 
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أخبارهم » وما آلت إليه حالة اميش الصليسي من ضعفي معنوي وعسكري )١(‏ » وهنا مع تدهور 
أوضاع الصليبيين قرر لويس الناسع العودة إلى دمياط » وأكد على ضرورة الانطلاق عبر امسر الذي 
نصبوه على آشوم طناح » ثم متابعة الطريق البري الواصل إلى دمياط .أما الرضی والحرحى فأراد إرساهم 
على متن السفن عبر الفرع النهري الواصل مابين المنصورة ودمياط (۲) »وتي صبيحة اليوم التالي بدأ 
الصليبيون بتقویض معسكرهم وأقلعت سفنهم » بینما حمل البقية أمتعتهم وعبروا جسر أشموم طناح › 
وساروا في ظلمة حالكة » ولم يكن يسمع سوى صهيل الخيول وقعقعة الأسلحة » وتولى لويس التاسع 
مراقبة: مسير الحيش » وعمل على رفع معنوياقم وشد أزرهم » وتمت عملية افروب بنجاح بعد أن 
دمروا كل ما يمكن أن يستفيد منه المسلمون » ورعا أنساهم الخوف تدمير جسر آشوم طناح بعد 
عبورهم إياه » وعندما “مع المسلمون بمزكتهم قرروا شن هجوم عام عليهم فتعقبوهم » وعبروا المجسر | 
الذي تر كوه خلفهم » وساروا إلى قرية فارسكور » ما أدى لإرهاق ابخیش الصليبيء لأن المسافة مابين 
آشوم طناح وكارنتكوو اریت الین كيلو راء كنا آن اال لم يكن أمرا سهلا لكثرة القنوات 
والترع الي اعترضت سبیلهم ‏ فضلاً عن مطاردقم من قبل السلمین الذين أدركوهم في فارسکور 
حيث ۸ يستطيعوا افرب أكثر من ذلك » وف فارسكور سنة ٦٤۸‏ ه/۰ ٣۱۲م‏ (۳) ۰ حدئت المليحمة 1 
الکبری " وأعذقم سيوف السلمین واستولوا علیهم قلا وأسراً " (4) وقدّر سبط ابن الحوزي بأن عدد 
القتلى بلغ مائة ألف (ه) » ولکن هذا الرقم مبالغ فيه لأن تعداد احملة سین ألف  )1(‏ بینما قذر 
ابن واصل وأبو الفداء عددهم بثلاثين ألفا > وهذا هو الرأي الارحح (۷) ۰ 


)١(‏ العيين » بدر الدين : عقد الجمان » الموسوعة » تح وتر: سهيل زكار » دمشق : ۲4 1هلل5.٠1مء‏ ج۰1۰ ص٩۹۸‏ ؛ 
عاشور : الحركة الصليبية » ج۲ ۰ ص ۱۰۷۲ . 
(۲) باریس : الوسوعة ج18 » ص۱۱۱ ؛ ابگزري : ص۰ ۲۲۱-۲۲ + جوانفیل: الوسوعة » ج۲۵» ص‌۱۲۱-۱۱۸ ۰ 
(۳) بهول : ذیل روثلين » الرسوعة » جه » ص۱۹۳۷-۱۹۳۵ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷» ص ۳۱۱ ؛ الذهي : العبر ؛ 
ج۳ ۰ صض ۲١۹-۲۰۸‏ : حوانفیل : الوسوعة : ج٠ »٠‏ ص۱۱۹-۱۱۸٩‏ ابن تغري بردي » یوسف : التجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاعرة » دار الكتب الصرية ء ط ۱ القاهرة » ۱۳۵0هس/۰۱۹۳۹ چا ص ۳۵-۳۹ ؛ زيادة : ۱۹۱-۱۸۵ . 
(4) ابن واصل : ج٦‏ » ص ٩‏ ۱۲ ۰ 
(ه) سبط ابن الجوزي : ۲۵ ج۸ › ص۷۷۸ . 
(") ابن سباط : جا » ص۳۹۳ . 
(۷) ابن واصل : ج٦‏ » ص5 ۱۲ ؛ آبو الفداء : الختصر » ج۲ ۰ ص۲۸۷ . 
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ينما " استشهد من المسلمين نحو مائة رحل " )١(‏ عوعلى هذا تلقى الحيش الصليبي ضربات 
موجعق وخاصة قي المنصورة وفارسكور » وذلك لأسباب عديدة أهمها : 
۱- تمرد وعصيان روبرت كونت أرتوا الذي لم يتقيد بأوامر أيه لويس التاسع .ما أدى لإبادة معظم 
الفرسان الصليبيين في معركة المتصورة » وهم العنصر الأهم في المعركة (۲) . 
۲- اهتمام توران شاه بالأسطول » وأسر السفن الصليبية الحملة بالميرة »ما أدى لقطع الإمدادات 
وانتشار ابحاعة قي صفوفهم (۳) . 
۳- انتشار الأمراض والأوبئة بين الصلی بیین بعد أن رموا جثث الوتی في فر الیل قریبا من معسکرهم 
ثم عادوا وانتشلوها ودفنوها؛ وکان الأولى أن يدقنوها منذ البداية ما کلنهم وقتا وجهدا كبيرا (4) . 
> - تلقي مصر الدعم ز الوازرة من بلاد الشام »فکانت الوحدة بين بلاد الشام ومصرهي السبیل لتدمير 
القو ات الصليبية (۵) . 

وضاقت على الصليبيين الارض يما رحبت فقل زادهم » وانقطع مددهم واشتدت الضربات 
عليهم » وكانت خحسارقم عظيمة تربو أضعاف ما خسره السلمون » وهنا أدرك لويس التأسع أنه لابد 
من بذل كل حهوده لإنقاذ جيشه وسحبه بسلام » فأيقن أنه أخطأ الطريق في الوصول إلى القاهرة حيث 
اعترضت سبيله الفروع النهرية والسبخات > مما أعاق حركة الیش الصليبي › وأدى به إلى 
التهلكة )١(‏ . ۱ ۱ 


(۱) المقريزي : السلوك ج۱ ۰ ص۳۵۲ . 

(۲) باریس : الوسوعة ج۸) ؛ ص ۱۱۱۳۹-۱۱۳ جوانفیل : الوسوعة » جه ص۸۹ ۰ 

(۳) اليماي » جى : غربال الزمان قى وفیات الأعيان » تح : محمد العمر » دار ابر » دمشق ۰6 ۱ه/۱۹۸۰م ص٤۲٥‏ ؛ 
الدواداري : ج۷ ؛ ۳۷۸-۳۷۷ ؛ آبو الفداء : المحتصر :ج۲ ۰ ۲۸۷-۲۸۹ . 

(4) جوانفیل : الوسوعة » ۳۶ ۱۱۳-۱۱۲ ؛ مونرود : مج۲ )ا ص ۲۱۷-۲۱۹ . 

(ه المقريزي : السلوك » ج۱ ۰ ص۲۷-۳۳۷ . 

(5) القريزي : السلوك» جا ص ۳۰۹۲-۳۵ ؛ اليافعي : ج٤‏ » ص۱٩‏ ؛ یوسف : العدوان الصلي بي على مصر »> ص۱۹۸ 
Stevenson : Op . cit , 327-۰, ۲۰۲‏ 
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۱ وقوع لويس التاسع وایش الصليسبي ف السو‎ E 


إزاء احن الي حلت بالجيش الصليبي أصبح من الستحیل متابعة افرب »كما غدا من 
الصعب متابعة القتال » فضلاً عن انحاعات ونقص السلاح وسوء الأوضاع النفسية » الا أن لويس التاسع 
نحى من الموت» وم يعد يتحمل الصدمات » فمرض وأغمي عليه مرات عدة )١(‏ > واصطحبه قائد 
حرسه الملكي جيفري دي سارجين إلى شار مساح حيث وضعه في قرية منية أبي عبد الله (۲) » ثم أرسل 
لويس التاسع فيليب مُوتيفورت (۳) صاحب صور للمفاوضة على تسليم دمياط مقابل الانسحاب 
بسلام »)٤(‏ رعا التقى فيليب مُونتيفورت مع قاضي القضاة بدر الدين السنجاري (9)»ویینما كانت 


" صليبي يُدعى مارسيل أذ ينادي على قادة الجيش الصليبي‎ )٩( امحادئات جارية قم سيرجندي‎ ٠ 


استسلموا أيها الفرسان » لأن املك قد أمر بذلك ولا تکونوا سيا في فتله " (۷) » فاستجابوا 
لطلبه .وهنا لماذا طالب مارسيل قادة الصلي بيين بالاستسلام وعدم انتظار نتيجة المفاوضات ؟ 

قافن الم أن خفن فرعيل أن غبره من الصلیییین نتينعة الفاوضات > وإذا ما تم الافتراض جدلاً بأن 
المفاوضات أسفرت عن شيء فلن يكون سوی الاستسلام » لأن الميش الصليبي قد تم تدمیره وبعثرته 
وأصبح عدم الفائدة بسبب الظروف الصعبة الى مر با > وهنا وجد مارسيل بأن الاستسلام لا بد منهء 
ولکی يجبرهم عليه أكد هم بأن حياة لويس التاسم في حطر إن لم یستسلموا »ولكن في الحقيقة من يقرر 


» ٤۸ج‎ » أبو شامة : الوسوعة » ج۲۰ ۰ ص۳۹ ؟ جوانفيل: الموسوعة 4 ج۳۵: ص٤ ۱۱۹-۱۱ ؛ باريس : الموسوعة‎ )١( 
۱ . ۱۱۵۷-۱۱۵ ص‎ 
قرية منية أبي عبد الله : (حدی قری فارسکور » حیث نقع على الشاطی الشمالي الشرقي لفر ع دمياط » وتعرف الیوم باسم ميت‎ )۲( 
. الخوالي عبد الله . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج٠ » حاشية ص۳۹۵‎ 
فيليب مُونتيفورتة (إبلين) :يعد من أشهر بارونات آل إبلين » وقد كان حاكما لإقطاع تبنينء وشارك في الحروب الإبلينية ضد‎ )۳( 
فردريك الثاني ء ثم اتضم لحملة لويس التاسع الأول » وقد أصبح نحصماً عنیدا لبييرس ۰ ولكن الثاني دبّر له عملية اغتيال سنة‎ 
.۵۷ ١-150 م. رنسیمان: ج7) ص‎ ۱۲۷۰4 

. ۱۲۰-۱۱۹ جوانفیل : الوسوعة » ۳۵ صی‎ )٤( 

(ه) ابن واصل : ج1 ۰ مي۱۲۲ . 

(<) سيرحندي (56۳8005): أحد حيالة فرقة السيرحتدية؛ وهم من الفرسان ذوي الأسلحة الخفيفة ۰ وغالباً ما كانوا من المرترقة. 
نوفارا : الوسوعة »ج14 ۰۳ ص۲۵ ؛ سيل » ر . سي : فن الحرب عند الصلیبیین في القرن الثاني عشر » تر: حمد ابملاد دار 
طلاس ؛ دمشق ‏ ۱۰۵ه/۰ ۱۹۸ ص ۱۷۱-۱۷۵ . 


(۷)جحوانفیل : الموسوعة ؛ ج ص۱۲۰ 5 
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الحرب أو الاستسلام الملك لويس التاسع ولیس المنود » وهذه ليست مهمة مارسيل » وفيما إذا راودنا 
لام بان اوسيل ا الال من ان ن ا تم و الى لك ريك لبارميل دي 
ا وان ما كانت السيرجندية من المرتزقة الي هدفها الأساسي الحصول على الأموال » ومن 
المحتمل أنه إثر انقطاع الإمدادات عن الصليبيين أصبح لويس الناسع غير قادر على دفع رواتب الرترقة 
وتأمين متطلباتهم » وهم غير مستعدین ثلقتال دون مقابل » فأسرع مارسیل ينادي بالاستسلام . ۱ 

آلقی الصلیبیون أسلحتهم وأعلوا الاستسلام » فقام السلمون بتطويقهم وأسرهم ‏ و ۸ ينه 
فيليب مونتيفورت مباحثاته مع المسلمين حول هدنة محتملة »)١(‏ كذلك أشرت السفن الى أقلت 
الرضی والحرحى قبل وصوفا لدمياط (۲) ۰ كما استقصی المسلمون تحركات لويس التاسع » وعرفوا 
بأنه كان عنتفياً مع حاميته العسكرية في قرية منية أبي عبد الله » فحاصروه » ودافعت عنه الحامية 
العسكرية بکل شجاعة خن قتل معظم أفرادهاء وم يجد انحاصرون بدا من الاستسلام » وقد طلب 
لويس التاسع الأمان لنفسه وما تبقى من حاميته » فأعطوهم الأمان وقبض المسلمون عليهم في الثاني من 
حرم سنة ۸ ه/السادس من شباط سنة ۲۰ (۳) ؛ وسیق الأسرى جميعا إلى مدينة المنصورة » 
وقد نوه سبط ابن ابلوزي إلى كثرتهم قائلاً : " آما عن الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج " (4) » آما 
حوانفيل فقال : " جری حشد البارونات مع ما يزيد على عشرة آلاف رحل " (ه) » وإثر ذلك النصز 
البین ارسل توران شاه ال نائبه في دمشق قائلاً: " الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن ( وما النصر الا من 
عند الله ) (5) نبشر المسلمين كافة عا من الله على المسلمين من الظفر " )۷( اخ العفو قري 
بذلك النصر. ۱ 


(۱) حوانفیل: الموسوعة » oç‏ ص۱۲۰؛ رنسیمان: ج۳ » ص 4۱1-1۱5 , 
(۲) الذمي » محمد : تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تح : عمر تدمري » دار الکتاب العريي » طا بیروت » 
۹ ھه-/1۹۹۸ X۴‏ مج ۲۰ ۰ ص Dager :op . cit, p72 ۰ ٩۵۰-4۹‏ 
(۲) الحنبلي » أحمد : شذرات الذهب في آخبار من ذهب » منشورات مكتبة القدسي » القاهرة » ۱۲۵۱ه/۱۹۲۳م» جف 
ص۲۳۹ . ابن اخزري: ص۲۲۱ ؛ ابن سباط : ج۱ » ص۳4۹-۳۸؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » جآ ) ص۳۹4 
Brentano : op .cit , 2292-296 ۰ ۳۹95‏ 
(4) سبط ابن الخرزي : ق ۲ ج۸ › ص٩۷۷‏ . 
() حوانفيل : الوسوعة » ج۰۳۵ ص۱۳۷ : 
)٩(‏ سورة الأنفال : آية رقم ٠١‏ . 

(۷) القريزي : السلرك : ج۱ : ص ۵1-۵5 . 
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ووضع الأسرى لي سجن كبير » ودخل لويس الناسع مدينة المنصورة بعد جهودٍ مضنية » ولكن ليس 
كما كان يحلم حيث دخلها مهزوماً مدحورا (۱) » وسّجن في دار كاتب الانشاء فخر الدين بن لقمان» 
حيث کلف نوران شاه الطواشي صبيح العظمي (۲) بخدمته (۳) وعندما بدأت المفاوضات طالب 
توران شاه لويس التاسع بتسلیم دمیاط والمتلکات الصليبية في بلاد الشام » فأشار لويس التاسم بأنه 
يمكن التازل عن دمیاط ‏ أما المتلکات الصلي بية فهي ليست من آملاکه » نما تخص کونراد بن 
فردريك الثاني (4) فهدده السلمون »وأصر على موقفه فأغفلوا ذلك الطلب » وتم الاتفاق على تسلیم 
دمياط افتداء له » ودفع مبلغ أربع مائة ألف ليرة ذهبية (۵) وبعد أن تم الاتفاق على شروط الصلح تقل 
لويش الناسع وكبار البارونات من المنصورة إلى فارسکور حيث مقر إقامة توران شاه » وقرروا الانطلاق 
إلى دمياط لتسليمهاء وإطلاق سراح کبار الأسرى الصليبيين » وقبل تطبیق الاتفاق استاءعت شجر الدر 
من توران شاه » فتآمرت مع الماليك وتخلصوا منه (1) »واستلمت شجر الدر الحكم من بعده (۷) . 

. كانت مارغریت زوجة لويس التاسم آنذاك في دمیاط وقد أنحبت طفلاً “مته جين وعرف يجين 


الحزين (یوحنا الحزين )»لولده في ظروف بائسة (۸)ءوسعت مارغریت بأن ملي بیزا(8) وجنوه (۱۰) 


(۱) بنظر الشکل رقم (۳) » ص۳۱۲ . 
(؟) صبیح المعظمي : أحد نخدم السلطان توران شاه الذین قدموا معه من حصن كيفاء وقد كان له مكائة عالية لدی توران شاه » 
ققینه حادم للويس التاسع . اين واصل : ج1 » ص4 ۱۲ . 
(۳)ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ؛ ص۳4۱ ؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج ۽ ص558-1755 ؛ ابن سباط: جا 
ص 549 . ۱ 
(4) ابن الوردي: ج۲ » ص54 ؛ حوانفیل : الموسوعة » ج۳۵: ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۵) ابن العبري : مختصر الدول » ص ۲۱۰ ؛ حوالفیل : الموسوعة » ج78) ص ۱۳۱-۱۳۰ . 
(1) سيتم الحديث بالتفصيل عن مقتل توران شاه في الفصل الثالث بعونه تعالى . 
(۷) ابن فضل الله العمري: ج۲۷ ۰ ص ۳۶۲-۳۶۱ ؛ يوسف؛ العدوان الصليبي على مصر » ص8 ۲۲۸-۲۱ . 
(۸) جوائفيل: الموسوعة » ج۳۵؛ ص44 ١‏ ؛ ابن العبري : تاريخ الزمان » ص4 ۰۲۹ 
(9) بيزا : ميناء يقع على الركن الشمالي الغربي من إيطاليا قريبا من الأندلس » واشتهرت بصناعة الحديد البيزاني » كما أسهمت بدور 
فعال في الحروب الصليبية . الفلقشندي : صبح الأعضى » جه » ص۳۸۸ . 
(۱۰) جنوه : تقع مال إيطاليا إلى الغرب من بیزا ؛ وهي منطقة حصبة فضلاً عن کرفا ميناء هاما : وبدت بیوت أهلها أشبه 
بالقلا ع» وقد أسهمت بدعم المشروع الصليبي لتأمين مصالحها التجارية في الشرق . القلقشندي : صبح الأعشى » جه » 
ص۳۸۳ . مونرود : مج۲ ۰ ص ۳۳۱ : 
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في دمياط آرادوا الانسحاب منها بحجة نقص المؤن بعد أن سمعوا بأسر لويس التاسع وجنوده » فاشترت 
الأطعمة الموجودة في دمیاط ‏ وأنفقت على جميع الصليبيين في دمياط؛ ثم أرسلت روبرت بطريرك 
بيت المقدس لمفاوضة توران شاه » و لم تكن تعلم بأن الماليك قتلوه» ثم غادرت إلى عكا )١(‏ » وقي تلك 
الآوثة أزتدت موعة من السلمین لاسا آشبه باللباس الفرنسی و حملوا الرايات الصلببية + ثم موهوا 
أنفسهم وانطلقوا إلى دمياط أملاً في خداعهم » وأحذها متهم » وما إن نظر حراس المدينة ورأوا الأعلام 
الصليبية مرفرفة فوقهم حى فرحوا فرحا شديداء لكن مع اقترايهم من المدينة ظهروا بأنهم لا يشبهون 
الفرنسيين حيث ساروا بسرعة » وتأكد الحراس بأنهم ليسوا فرنسيين عندما شاهدوا وجوههم السمراء 
ولحاهم الطويلة ‏ فأغلقوا باب المدينة بوجههم وعادوا أدراجهم (۲) » وقد وصل آنذاك روبرت بطريرك 
بيت المقدس لفاوضة توران شاه » لکنه فوحی عقتله » وم تعترف الحكومة المملوكية الجديدة بالاتفاق 
الذي عقده توران شاه مع لويس التاسع (۳) » وذهب عدد من المماليك » وقد استلوا سيوفهم »› 
وهددوا لويس التاسع والبارونات » وطالبوه بالمزيد من الأموال مكافأة على قتلهم غرعه توران شاه (4)» 
لكنهم مالثوا أن استأنفوا الفاوضات مع الصليبيين » وعقدوا اجتماعا ناب فيه عن المسلمين الأمير 
حسام الدين بن أبي على المهذباني (ه) في حين انتدب عن الصليبيين وليم كونت فلاندر وجين كونت 
سواسون والأخحوان بلدوين الثاني إبلين وحاي إبلين (1) »وتم افتتاح الاجتماع وبدأ حسام الدين الحذبابي 
توحيه سوال إلى لويس القاسع عن سبب قدومه إلى بلادهم » فرد لويس التاسع مبتسماً ولم يعط 
حواباً + نصحه بالا بر کب البحر مرة ثانية ؛ ویقصد بلاد السلمین » وعلیه آن بتعلم من حععه » وان 
فعل ذلك مرة ثانية فهذا دليل على ضعف في عقله » فرد لويس التاسع ضاحکا » ولم يكن أمام لويس 
التاسع في ذلك الوقف در چ سوی اظهار الانتسامات » له کان قد آظهر عکس ما آضمر حبت سایر 


(۱) جوانفيل : الموسوعة » ج۳۵» ص14 ١-١15ا.‏ 

Dagen : op . cit, p72. ; Grousset , Rene : histoire des croisades et du royaume franc 
du jeressalem , Paris , 1936 , volume 3 , 1 . 

. Villeneuve : op .cit , p179-180 . ۱۱٤۹ -۱۱ باریس : الوسوعة » ج۸٤ » ص6۸‎ )۲( 

(۳) جوانفیل : الوسوعق ج۳۵) ص‌۱۵۰-۱۳۸ ؛ ۰ 21 Irwin : op .cit,‏ 

(4) سبط ابن الجوزي : ق ۲ ج۸ ء ص ۷۸۳-۷۸۲ . 

(ه) ابن واصل: جا : ص۱۳۳ ؟ العيئ : الوسوعة » ج١5‏ + ص۱۰۱ . 

(1) جوانفیل: الموسوعة » ج۳» ص۱۳۲ . 
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حسام الدين المذباني قي كل ما قاله ريشما يخرج من ذلك المأزق » وتأني الفرصة الناسبة لثأر من 
المسلمين -حيث رد لويس التاسع )١(‏ قائلاً : " لقد صدق هذا القائل وما قصر فیما حکم به " (؟) » 


۱- إطلاق سراح لويس التاسع »و كبار قادته مقابل تسليم دمياط للمسلمين (۳) . 

۲- تعهد لويس التاسع بدفع " مائي ألف ليرة ذهبية (؟) إليهم قبل مغادرته النهرء ومبلغ ماثل " إثر 
إطلاق سراحه (ه) مقابل إطلاق سراح الأسرى الصليبيين » وكذلك إخلاء مالديهم من أسرى 
السلمی (1) . 

۳- احتفاظ المسلمين بالأسلحة الصليبية واللحوم الملحة » والأسرى الوجودین لديهم حي يتم دفع 


المبلغ المتبقي على لويس التاسع (۷) . 
٥‏ - مده افدنة بين المسلمين والصليبيين عشر سنوات (5) . 


(۱) ابن واصل : ج” » ص۱۳-۱۳۳ ؛ الدواداري : جلا » ص۳۸4 . 
(۲) ابن واصل : ج5: ص ١54‏ ؛ الفريزي »أحمد : السلوك لمعرفة دول الملوك » تح : عمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ؛ 
ط ۱:بیروت؛ ۱۱۸ه/۱2۱۹۹۷ ج۱ > ص4۰ ؛ 
Dagen : op .cit 2 ۰‏ 
(۳) دوبوا : الوسوعة» ج75 ۰ ص ۱۳۳-۱۳۲ ؛ الدواداري : ج۰۷ ص۳۸4 . باریس : الوسوعة» ج 4۸‏ ص ۱۱5۷ 
قاسم » قاسم : ماهية الحروب الصلیبية حلة عالم المعرفة؛ العدد ٩‏ 4 ۱ مطابع الصفاه » الكويت» 4۱۰ ۱ه/۱۹۹۰) 
ص۸٥ Miquel : op . cit , ۰ ٩۱‏ 
)٤(‏ هناك بعض الصادر الي ذكرت بأنه تم الاتفاق على دفع أربع مالة آلف بيزنتة » وهنا أشار جوائفيل إلى مبلغ مائيّ ألف ليرة ذهبية 
في اخقيقة المبلغ نفسه لأن كل ليرة ذهبية تعادل اثنين بيزنتة جوانفیل : الموسوعة » ج۰۳۵ ص۱۳-۱۳۱ . 
(ه) جوانفيل : الوسوعة » جه ص٣١١١‏ . 
(5) فابري: الرسوعت ج۳۸ » ص۱۱۷ الذهي : تاريخ الاسلام » مج ٠۲١‏ ص۵۰۳ ؛ 
Grousset: op . cit , volume 3 , 292-293 ,‏ 
(۷) حوانفیل : الوسوعة » جه ؟؛ ص ۱۳۷-۱۳ ؛ باريس : الوسوعة» ج48 ؛ ص ۱۱۵۱ . 


(۸) ابن واصل :ج > ص۱۳-۱۳۳ ؛ ابن ایاس : ق ج۰۱ ص۲۸۲ . 
)٩(‏ باریس: الوسوعة : ج۸٤‏ » ص ۱۱۵۰ ؛ الهندس : ج۳ + ص۲۹۳ . 
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وتوجب على الطرفين أداء القسم على الالتزام بالاتفاقية (۱) »و یذکر جوانفيل بأن المماليك أعجبوا 
بتمسك لويس التاسم بدينه فاقترحوا تسليمه ملكا عليهم (۲)» و عکن الإشارة إلى أن جوانفيل انفرد 
من بين كل المصادر العربية والأجتبية بهذا الاقتراح » في الحقيقة من المستحيل أن يقوم أمراء المماليك 
بتسليم القيادة إلى لويس التاسع »وهنا يجب ألا ننسى بأفهم أطاحوا بسيدهم توران شاه من أجل الحكم » 
ومن جهة ثانية هذا العمل يقلل من مكانتهم وهيتهم في قلوب المسلمين إذا ما سلموا سیادقم إلى 
عدوهم . فرعا لم يكن ذلك إلا على سبيل المداعبة والمزاح . 

وبعد إبرام المعاهدة بين الحانبين أرسل لويس التاسع أحد رجاله ويدعى جيفري دي سارجين إلى 
دمياط لتسليمها للمسلمين (۳) حيث دحل أهالي دمياط مدیتهم بعد " أن ملكها الفرنسيون أحد عشر 
شهر | وسبعة أيام" )٤(‏ ۰ وأصبحت دمياط الآن بأيدي السلمين ءواختلفوا حول تطبيق الاتفاقية مع 
الصليبيين حيث انقسم السلمون إلى قسمین : 
- مثل الطرف الأول شجر الدر والماليك الصالحية (ماليك الصا أيوب) حيث رأوا أن لا فائدة من 
احتجاز الأسری ومن الأفضل آخذ الفدية منهم وإطلاق سراحهم . 
- آما الطرف الثاني الذي مثله الأمير حسام الدين الهذباني وبعض الأمراء المماليك » فقد فضلوا قتل 
لويس التاسع وكبار القادة الذين معه » وذلك, ا ےآ عط خا تمیق 
الستقبل ءوعندما مع الصليبيون بذلك قال جوانفیل: " فذرفنا الكثير من الدموع " (5) » 


(۱) جوانفيل: الموسوعة » ج۰۳۵ ص ۱۳۹-۱۳۲ زيادة : ص؛ ۲۳۵-۲۳ + يوسف : العدوان الصليبي على مصر » ص۲۲۲- 
fe‏ . 

(۲) جوانفيل : الموسوعة » ج۰۳۵ ص۱۳۹ . 

(۳) ابن واصل : ج٩‏ » ص۱۳4 ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص4۲ 7؟ باريس : الموسوعة » ج۸٤‏ ؛ ص ۱۱۵۱-۱۱۵۰ . 
(4)الزبيدي »مرتضى : ترويح القلوب ني ذكر الملوك من بي أيوب » تح : صلاح الدين النحد » دمشق ۱۹۷۱/۱۳۱۹ > 


. ۸٣ص‎ 


(۵) حوانفیل ۳ ا مو سوعة 03 ج ص۱۱ 
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و بعد حدال طویل تغلب رأي الطرف الأول لأن شهامتهم ورجولتهم ‏ تسمح شم أن یغدروا 
بالصليبيين )١(‏ :واستطاع لويس التاسع - جمع البلغ التفق عليه ودفع به إلى المسلمين » وأفرج عن 
لويس التاسع وأخویه وكبار فرسانه وباروناته » أما بقية الأسرى فظلوا في الأسر ریئما يتم دفع كامل 
المبلغ المتفق عليه (۲)» ثم سار لويس التاسع ورجاله الذين آحلی المسلمون سبيلهم إلى دمباط » وهم 
حوالي آربعمائة أسير(؟) » ووصلوا إلى شاطئ دمياط حيث كانت سفينة جنوية راسية صعد إلبها لويس 
التاسع » ثم تبعه رجاله (4) وغدا يوم رحيل الصليبيين في يوم الجمعة الموافق في الرابع من صفر سنة 
۸ه-/ الثامن من آذار ۱۲۵۰م یوم عيد ليس لأهالي دمیاط فحسب بل للمسلمین جمیعا » وأقيمت 
الافراح > وتباری الشعراء بتمجيد الانتصارات » ووزعت شجر الدر المدايا على الأمراء » وآنفقت 
الأموال على العامة » واحعحمت الحملة الصليبية السابعة صفحة أعماها بتهاية مفجعة ؛ وأحفقت 
كحرب استعمارية في السيطرة على مصر وبلاد الشام »وتحطم ذلك امیش الضخم حيث ابتلعته أرض 


مصر ونيلها » وتبعثر مقاتلوها مابين أسير وقتيل وحریح (5) . 


(۱) الذمي : تاريخ الاسلام » مح۲۰ > ص۰۲ -۵۳ ؛ الذهي: العبر » ج٣‏ » ص۲۵۹ ؛ اليافعي: ج٤‏ » ص ٩۲‏ . 
(۲) جوانفیل : الوسوعة» ج76 ص ٩۱6۲-۱۲‏ بحهول : تاريخ هرفل » الموسوعة ؛ جه » ص ۱۹۹۲ طقوش »محمد سهیل: 
تاريخ الماليك ف مصر وبلاد الشام » دار النفائس ء ط ٩‏ بیروت» ٤۱۸‏ ۱۹۹۷/۵۱1م ۰ ص۳۹ . 
(۳) مونرود: مج۲» ص۳۳۱ . 
(4) جوانفيل: الوسوعة » ج۰۳۵ ص 5 ۱۵۱-۱ ؛ یوسف : العدوان الصليبي على مصر ؛ ص ۲۰۳۲۳۸ . 
(ه) ابن واصل : سج٦‏ › ص۱۳۲۱۳ ؛ الفريزي : السلوك + ج۱ )ا ص 1۱۲-6۰ ۰ 
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۳- استلام لويس التاسع حكم تملكة عکا 


أبحر لويس الناسع من دمياط قاصدا عکا على رأس ثلة قلبلة من البارونات الناجین بأنفسهم 
تا رکا الکثیر من جنود حملته الصليبية في الأسر » ناقلا مسرح الأحداث الصليبية من مصر إلى بلاد 
الشام » أو بالأحری من دمیاط ومشارفها إلى عکا وما يجاورها (۱) . ۱ 
وم جد لويس التاسع في السفينة الي استقلها أبسط الستلزمات الأساسية (۲) ۰ ولحسن حظه أنه 
احتفظ بالفراش الذي نام عليه في سجنه » وارتدی الملابس ال آهداها إليه توران شاه »وقد وصف 
حوانفیل تلك اللابس بأنما صنعت من الحرير »و کانت مبطنة بفرو سنحاب ۰ (۳) ۰ فکم هناك فارق 
كبير بين نوايا لويس التاسع الذي كان ناقما على السلمین مُهددا بقتل الرجال وترمیل النساء وإيادة 
e‏ » وبين السلمین الذين عاملوه بکل شجاعة وانسانية » وألبسوه رداء ذو آزرار ذهبية » فهل رأی 


تابع لويس فاع مسيره إلى عکا » وعلى ظهر السفينة استعاد مع رجاله ذکرباقم الحزينة ف 
مصر » وأظهر لويس التاسع حزنا عميقاً على فقدان أحيه روبرت ؛ » وغالباً ما اشتکی إلى جوانفیل من 
أخبويه شارل وألفونسو اللذین انشغلا بلعبة الترد » ولم تحمل كل ذلك الاستهتار » وأبدى غضبا 
شدیدا ذات مرة » فحمل طاولة الترد ورمی بما في البحر (ة)» وأمضى لویس:التاسع ورجاله مسيرة 
شاقة في البحر » وكأن كل ما حدث طم قي مصر لم يكن كافيا حيث ضربتهم عواصف بحرية کادت 
تودي لإغراقهم » وبعد ستة أيام وصلوا إلى مشارف عكا في التاسع من صفر سنة 1٤۸‏ ه/ في الثالث 
عشر من أيار ٠8٠١م‏ (1) . 

استقبل أهالي عكا الوفد القادم برئاسة لويس التاسع استقبال الأبطال الفاتحین »وقد حرجوا بشكل 


» العيي : الموسوعة » ج٠7 ۰ ص۲۰۱ ؛ باريس : الموسوعة» ج4۸ » ص77١١-154١١ ؛ آبر القداء : للختصر ۰ ج؟‎ )١( 
Miquel : op .cit , ص۲۸۸ ؛ ابن سباط : ج۱ ۰ ص ۳۹۲-۳۰۱ ؛ زيادة : ص۲۳۷-۲۳۲ ؛ . 52م‎ 
. ٤۷١۲ص محهول : ذيل روئلن » الوسوعة ج۸٥ ۰ ص٤٤۱۹ ؛ رنسیمان : ج۳ ؛‎ )۲( 
. ۱۱ جوانفیل : الوسوعة » جه 7 ص‎ )۲( 
. ۲۲۱۲-۳۲۲ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج” ع ص‎ )5( 
. ۱۵۲-۱۱ حوانفيل : الوسوعة » جه ۳ ص‎ )٥( 
. ۲٠۱۸-۲ ۰ رنسیمان : ج۳ »› ص۷۲٤ + يوسف : العدوان الصلي‌بي على مصر» ص‎ )7( 
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مهيب تقدمهم رجال الدين حاملين الصلبان » وسار حلفهم الرجال والنساء والأطفال » وارتدوا أجمل 


› لبستهم وقرعت نواقيس الكنائس فرحا بقدوم لويس التاسع نظرا لا كان يتمتع به من مكانة لديهم‎ ٠ 


فكانو! یأملون بقائه ومساعدقم على النهوض من كبوتمم بعد ما زعزعت الکوارث كيافم » وأفقدقم 
هيبتهم وحرمتهم من خيرة فرسانهم » وقد سار الجميع إلى الكنيسة وأدوا الصلوات » ثم طافوا في شوارع 
عکا » وبعد ذلك أوصلوا لويس التاسع ورجاله إلى أماكن إقامتهم» وعينوا للحم الخدم وقدموا لمم الحدايا 
الثمينة ؛ وهنا شعر الصليبيون بالطمأنينة إثر وصول لويس التاسع )١(‏ بعد أن انحسر وجودهم على 
الساحل الشامي " مابين جبل لبنان وبحر الروم وهيفا (۲) وأرسوف وقيسارية وعكا وصور وغذنون 
(۳) وتبنین والشقيف وصيدا وبيروت وجبيل وأنفة (4):والبترون وطرابلس (ه) وأنطرسوس وجزيرة 
آرواد والرقب وجبيل واللاذقية " (5) ؛ وم يرغب الصليبيون في الحفاظ على هذه الناطق فحسب بل 
بنوا الآمال بقدوم لويس التاسع عد حدود كيانهم الصلينبي » لكن ما إن وصل لويس التاسع إلى عكا 
حي أتنه رسالة من السيدة بلانشيه تحثه فيها على الاسبراع في العودة إلى المملكة الفرنسية لمواجهة 
قدیدات ملك إنكاترا هنري الثالث الذي كان طامعا بالسيطرة على الأراضي الفرنسية (۷) » فما كان 
من لويس التاسع إلا أن عقد اجتماعا تي يوم لاحد ‏ ۱۷ ربيع الأول سنة14۸ ه/۱۹ حزيران 
م حضره أخواه شارل وألفونسو وكبار رجال الصليبيين في مملكة عكا » وافتح لويس التاسع 
الاجتماع ورحب بالسادة الحضور وبين شم بأنه آمام أمرين » ما العودة إلى فرنسا لمواجهة حطر 
إنكلترا » أو البقاء في ملكة عكا من أجل التصدي للمسلمین : وقد أعطاهم مهلة لمدة أسبوع 


(۱) جوانفیل : الموسوعة ؛ جه "ا ص ؟ 5 ١‏ ؛ مجمهول : ذيل روثلين » الموسوعة » جمه ۰ ص۱۹ ؛ الافرنسي » لومند : تاريخ 
الکنيسه : تر : یو سف البستان » مطبعة آبناء اليسوعيين ؛ بروت ۱ ه/ ۰2۱۸۷ ص۱۱۲ ؛ 
Grousset : op ۰ cit , volume 3 , 293-4 .‏ 


(۲) هیفا : المقصود ا حیفا » الباحت . 

(۳) غذنون : الراد ها أرنون ؛ الیاحث . ۱ 

(4) أنغة م مدينة حصينة نقع على الساحل الشامي ف جنوب القلمون وشال البترون ۰ ابن حوقل : صورة الارض ؛ دار الحياة » 
بيروث › ۰۰ ۱ه/۱۹۷۹م + ص۵۳ ۱۵-۱ . 

(ه) طرابلس : المقصود با إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس » وقد شكلت إمارة واحدة بقيادة بوهیند الرابع » الباحث . 

(5) الحريري : الإعلام والتبیین » ص۷٩‏ . 

)۳( حوانفیل : الوسوعة » ج۳5» ص۱۵۰ ؛ مونرود : ج۲ » ص۳۳۲ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على مصر » ص۲۸ 


۳ 
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لابداء آرائهم (۱) » وني يوم الأحد التالي عقد لويس اتاسم احتماعاً ثاني للبت في مسألة عودته أو بقائه 
في عكا » وحضر الاجتماع بارونات فرنسا ومملكة عکا ‏ وبداً لويس التاسع حدیثه بتوجيه السؤال إلى 
أخويه والبارونات الفرنسيين حيث طلب منهم إبداء مشورتهم حول القضية الي شغلتهم » وكانوا قد 
عهدوا إلى البارون غي و زین (112أ131017/015 06 uyا6)‏ التحدث باسمهم » وقد أشار هذا 
البارون إلى لويس التاسع أن بقاءه في مملكة عكا أمر صعب لأن فرنسا في خطرء وإذا ما أراد البقاء فلا 
يستطيع مهاجمة المسلمين بذلك العدد الضئيل من فرسانه (۲) الذين بلغوا حوالي مائة فارس » وقد نصح 
لويس التاسع بالعودة إلى فرنسا لتسوية الخلافات مع إنكلترا » وبعد ذلك عکنه |عداد حملة صليبية 
جديدة لإنقاذ مملكة عکا ‏ لقند اكتشف لويس التاسع نوايا باروناته » صحيح أن هذا رأي غي 
موفوزين » لكن دون شك اتفق. معهم مسبقا على تلك المؤامرة من أجل إفساد حطة لويس التاسع بالبقاء 
في الشرق بحجة أنه لم يبق معه سوى قوة ضئيلة غير قادرة على صنع أي شيء ء ما يؤكد أن هؤلاء 
لباروتات ۸ يدفعهم للاشتراك. بالحملة الصليبية إلا الرغبة في زيادة أملاكهم وثرواتهم » ولكن 
أحلامهم تلاشت إثر الهزائم الي لبقت هم ؛ وأظهروا هم ليسوا مستعدين للبقاء مع لويس الناسع في 
الشرق ۰ ومن الأفضل العودة إلى فرنسا للدفاع عن أملاكهم وذويهم ٠‏ ثم أراد لويس التاسع معرفة رأي 
بارونات مملكة عكا الذرن ماين ا دي ابلین کونت يافا » وقد أعطى راي حدیداً دما طلب من 
لويس التاسع دید إقامته في-عكا لمدة عام واحد » ریما يتم إصلاح الأوضاع الداحلية » واتخاذ 
الإحراءات الضرورية لتأمين الجماية لمملكة عكا » وهنا احتج أودو النائب البابوي في فرنسا » وأكد بأن 
بقاء لويس اناسع على رس عدد ضتیل من الفرسان لا عکن أن يحقق أية فائدة » فرد حواتفيل ونوه بان 
لويس التاسع لديه الكثير من الأموال » وبإمكانه تجنيد عدد كبير من الفرسان الأوربيين المرتزقة إذا ما 
دفع هم رواتب مغرية»واحتدم النقاش ما بين مُؤيد ومعارض لرحيل لويس التاسع وتوترت الأجواء 
وهدأ لويس التاسع من روعهم » ولم يعط رأيه وطلب منهم إعطائه مدة أسبوع لإعطاء قراره النهائي » 
ثم انصرف الجميع (۳).وانتظروا قدوم يوم الأحد بفارغ الصبر لمعرفة رأي ملكهم حول البقاء أو العودة 


(۱) حوائفيل : الوسوعة ع Top‏ ص٦١٠‏ ؛ بحهول : ذيل روئلین ‏ الموسوعة » oA‏ > ص۷٤‏ ۱۹+ زيادة : ص۳۸ ۲۳۹-۲ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۰) ص۱۰۷؛ بجهول : ذیل روئلین » الوسوعة » ج۵۸ ؛ ص۱۹۸ ؛ رنسيمان : ج٣‏ ؛ 
ص ۲ 1۷ ٤۷“‏ ؛ . 182-190 , Villeneuve : op .cit‏ 
(۳) حوانفيل : الموسوعة » ج۳۰» ص ٠١۹-٠١٦‏ ؛ یوسف » جوزيف : لويس التاسع في الشرق الاوسطه دار الطبوعات 
الحديثة يوط ۲ د.م ع ۱۹۵۹/۹ » ص ۸۱-۸۰ , 
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إلى فرنساءوعندما انعقد ماع لیام ازع وش ن التاسع علامة الصليب على فمه )١(‏ » ثم 
توجه بالشكر الحزيل إلى الذين نصحوه بالبقاء في عكا » وإلى الذين آشاروا عليه بالعودة إلى فرنسا » 
وقد أعطاهم حرية الاختيار في البقاء أو العودة » أما هو فأبى ترك مملكة عكا والعودة إلى فرنسا (؟) > 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ء لماذا لم يعد لويس التاسع إلى فرنسا على الرغم من حاجة فرنسا الماسة 
إليه ؟ 

وما هو هدفه من الاستقرار في ملكة عكا ؟ 

قرر لويس التاسع البقاء في مملكة عكا لأسباب عديدة وهي على الشكل الآ : 

أ- لقد استاء لويس الناسع من والدته بلانشیه ال كانت مستبدة » ولم تراغ مشاعره » ففضل البقاء 
بعید! عنها » ولم یْحّف على فرنسا لأن والدته قادرة على إدارة فرنسا يمن معها من الرجال الأشداء بل 
والدفاع عنها ضد الأحطار الي هددقا » وبخاصة تمديدات هنر ي الثالث ملك انکلترا (۰)۳ بسا 
وصلت. مملكة عكا مرحلة لاتحسد عليها من الضعف والانحلال » ومن انحتمل أنه إذا عاد إلى فرنسا لربما 
لق بو الكت عع اق ابوک القضاء على الكيان الصليبي إلى الأبد » وهذا لا يتناسب مع 
لويس التاسع الذي م يكن راغبا في الحفاظ على الكيان الصليبي فحسب بل كان يحلم أن يجعل مته 
قوة عظمی تتلع كل ما حوها (4) . ۱ 

ب -< وجد لويس التاسم بأن الصليبيين " کانوا ضعفاء وبائسين وغیر سعداء " (ه) » وقد شتت 
اخلافات شملهم » فأراد تلا تلك النزاعات ولم شلهم (")» كما آراد تقوية علاقاته الدبلوماسية مع 
دول الان العادية تلمسلمین لعله یکسبهم إلى جانبه »وبخاصة الغول تشکیل حلف 


(۱) القصود برسم علامة الصلیب علی قت کما أوضحها جوانقیل آن والدته علمته رسم تلك الاشارة من ابل استشارة السید 
السیح عليه السلام فيما ينوي الشخحص التحدث به »كي لا ينطق الا باق والصواب. جوائفيل : الوسوعة » ج۰۳۹ ص۱۱۱ ؛ 
Grousset : op . cit , volume3 , 4994-4۰‏ 
(۲) جوانفیل : الموسوعة » ج۰۳ ص ۱۱۱ بحهول : ذیل روئلین » الرسوعة ج۸٥‏ ع ص6۷ ۱۹۸۲۱۹ . 
(۳) حوانفیل: الوسوعة» ج۳۵) ص Gebhart : op. cit ,201-205 . ٩۱۱-۱۱۸‏ 
)٤(‏ آبر شامة : الوسوعة » ج۰ ۰۷ ص ۳۹۹-۳۲ القريزي : السلوك » ج۱: ص ۳۹۷-۳۱ أبو الفداء : الختصر » ج۲ > 
ص۲۷۷ ۸ ۲۸ ۷ 

Brentano : op ,cit , 2285-299 : Stevenson : op , cit, 229-30 .‏ 
(ه) حهول : ذيل روئلين » الوسوعة» جلمه » ص ۱۹۶۷ . 
(5) حهول : تاريخ هرفل » الوسوعة » ج۸٥‏ › ص۹۲ ۱۹۹-۱۹ ۰ 


۲ ۷ ات 
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من أجل بجايمة المسلمين » والحفاظ على الكيان الصليبي بقوة السلاح ))١(‏ متناسياً اليمين الذي أقسم 
عليه لويس التاسع للمماليك (۲) . 
ج - إن الوامرة الي حاكها المماليك ضد سيدهم توران شاه » وتخلصهم منه قد زرعت الأمل في 
نفس لويس التاسع بأن هذا يعي انفصال بلاد الشام تحت قيادة الأيوبيين عن مصر » ونشوء دولة مملوكية 
حديدة فيها » وبذلك يتفرق الصف الإسلامي » نأخذ يأمل بان يستغيث أحدهما به ضد الآخخر > كما 
أنه رعا توقع حدوث ثورة أيوبية قي مصر ضد الماليك الذين تخلصوا من توران شاه وآأخنوا بحكم 
مصر من خلال شجر الدر > فكان بقاءه في عكا هو السبيل للانتقام من المسلمين (۳) . 
د -لم ينس لويس التاسع افزائم الي من ها » ومقتل أخيه روبرت كونت أرتوا » كما لم تنس فرنسا 
فقدانها لخيرة فرساها بتلك السرعة » ومن المحتمل أن الزمن قادر على عو تلك الآلام من أذهاههم » ون 
م يستطع لويسن التاسع الانتقام من المسلمين فعلى الأقل يمكن أن يسعى لإطلاق سراح الأسرى من 
السجون المصرية (4) »والدلیل على رغبة لويس التاسع بالانتقام إرساله أحويه شارل وآلفونسو والكثير 
من النبلاء الى أوربة لعل أوربا ترسل حملة صايبية جديدة أملا في مساعدة الكيان الصليبي للوقوف 
على قدميه (5) . 

وهكذا أصبح لويس التاسع حاکماً لمملكة عكا » علما أنه ليس ملكا شرعيا لأن اللك الحقيقي 


! ۱۹۵۰-۱۸۸۰ ؟؛ بحهول ‌ ذیل روئلين 1 الموسوعة: ج ۵۸ ص‎ ۱۸۱-۱۲۷ To 4 جوانفیل 4 الموسوعة‎ (۱, 
Hamilton و‎ Bernard : monastic reform catharism and the crusades 900-1300 , London 
, 1979 , p80-8i . 


(۲) جوانفیل: الوسوعة » ج۳۵» صس ۱۳۹-۱۳۷ . 

(۳) الحريري أحمد : منتحب الزمان في تاريخ الخلفاء والعلماء والأعيان + تح : عبده علیفه » دار عشتار ۰ ط۱:بروت + 
۹۹۵/۵ ام ص ٩۳۹۲-۳۰‏ ابن الوردي : ج۲ + ص۲۹۹ + ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۳۹۳-۳۹۱ ٩‏ سبط 
ابن ابحوزي : ق۷ج۸ ۰ ص ۷۸۳-۷۷۹ ؛ ابن خلدون : جه : ص۱۸-۱۷ . 

(4) ابن واصل : ج٦‏ » ص ۱۳-۱۰۷ ؛ باريس : الوسوعة ؛ ج۰4۸ ص ۱۱۳-۱۱۳۲ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية » ج۱۷ ۰ 
ص۰۰ ۳۰۷-۳ ؛ ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة »ج٩‏ » ص ۳۷۰-۳۶ ؛ فابري: الوسوعة » ۳۸ ۰ ص۱۱۷۲ ؛ 
op. cit , 0258-60 .‏ : 1261011 
(5) باريس : الموسوعة » ج4۸ ۰ ص ۱۱۷۹-۱۱۰۳ ؛ بحهول : ذيل روئلین » الموسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص۸٤۱۹‏ ؛ 
Grousset : op . cit , volume 3 , p496-497 .‏ 
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لمملكة عكا هو كونراد بن فردريك الثاني هوهنشتاوفن )١(‏ ؛ وذلك بسبب عدم قدوم كونراد إلى ملكة 
عکا ما أفسح الحال آمام لويس تاسع ن حکم ملكا عکا » وذلك على الرغم من مطالية بارونات عکا 
بقدوم کونراد لکنه كان متر ددا في احيء لعکا (۲) ؛ ومن الحتمل أنه لم يكن مقتتعا عشروع احروب 
الصليبية» ولو أنه كان مقتنعاً بذلك الشروع الصليبي لم یتوان عن القدوم إلى عکا لأنه انشغل 
علذاته الخاصة فكان كوا ۰ ا 4 و مضطهدا| للكيسة " (۳) أيضاً رعا أن سوء علاقته مع الكنيسة 
جعلته عازفا عن القدوم إلى الشرق أو حي تقدم الدعم للصايبيين » ولم يكن كونراد رافضاً لفكرة 
الحروب القدسة فحسب بل كان ناخ لاک ج ولال الدين حيث لم يسمح لأحد .معارضته أو 
الاحتجاج على أعماله > وقد كل الكثير من الرهبان ظلماً وعدواناً » ما أدى لحرمانه كنسيا من قبل 
البابا أنوسنت الرابع » وبقي محروم كنسياً حى فارق الحياة سنة 1٥۲‏ ه/٤‏ ٠٠٠م‏ (4) . 

وعلى هذا مالت قلوب الصليبيين جیما عا فيهم البارونات إلى لويس التاسع الذي غرف بتقواه: 
وورعه» متجاهلين الملك الشرعي كونراد وأصبح لويس التاسع سيدأ للصليبيين » ولم عتلك صفة 
الشرعية » كما لم يجد معارضة لحكمه عندما وحدوا رغبته الصادقة في الاصلاح وتوحيد قوم » 
والعمل يدا واحدةٌ ضد السلمین + لاقامة الکیان الصلي‌بي رغما عن السلمين (ه) . 


(۱) باریس : الوسوعة » ج۸٤‏ اص ۱۱۹6 - ۱۱۹۹ ٩‏ 
Setton, Kenth: a history of croisades , London , volume 2 , 559-566 .‏ 
(۲) مجهول : ديل روئلین » الوسوعة ۰ ج۸ه ‏ ص ۱۸۹۵ ۱۹٤٤‏ ۰ 
(۳) بحهول : تاريخ هرتل + الوسوعة » ج۸٥‏ ۽ ص ۱۹۹۲ . 
)٤(‏ مجهول : تاريخ هرقل » للوسوعة ۰ ۵۸ ۰ ص ۱۹۹۳-۱۹۹۲ ۰ 
() ابن العبري : تاريخ الزمان »> ص۲۵۹ ؛ فابري : الموسوعة» ج۳۸ ص ۱۱۷۳-۱۱۷۷ ؛ الدويهي : تاريخ الأزمنة » ص۱۳۲ ؛ 


٩ ۱۱۳-۱۱۷۲ الافرنسي : ص‎ 
Hamilton : op . cit, 2 0 . 
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4 - الاهتمام في شؤون إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس . 


شکلت (مارة أنطاكية حکومة مستقلة عن مملكة بيت القدس (۱) منذ سنة ۵۸۳ه/۱۱۸۷م 
وارتبطت مع كونتية طرابلس سنة ۵۱۷-/۱۲۱۹م تحت حکم البيت الوهينذي النورماندي الأصل 
(۲) ۰ لکنها أصبحت فريسة فجمات التركمان  )۳(‏ لذا وجه لويس التاسع عنایته لانقاذها في ذلك 
الوقت الحرج (4) » لکن اسهاماته ۸ تفي بالطلوب امه وهنا من الضروري العودة إلى الوراء قليلاً 
لالقاء الضوء على الدور الذي قام به لويس التاسع من أجل التهوض بإمارة أنطاكية و كونتية طرابلس 
خلال مدة إقامته في الشرق » وتقدع صورة واضحة عن علاقة لويس التاسع مع مسيحيي الشرق حيث 
أنه عندما “مع پُوهیند الخامس أمير أنطاكية وكونتيه طرابلس (149-53721ه/79١-1151م‏ ) 
بوصول لويس التاسع إلى قبرص سنة 47 "ه/۱۲4۸م استغاث به لمساعدته في التصدي لغارات 
التركمان » وعلى الفور أرسل له لويس التاسع من قبرص ستمائة فارس » فتصدی بوهيتذ الخامس 
شجمات التركمان ووضع حدا لتماديهم (ه)» لكن ما إن معوا بمزيمة لويس التاسع في مصر حي 
أدركوا أن المدد قد انقطع عن پوهیتد الخامس . فهاجمت جوع التركمان أنطاكية منة 
4ه/.176م ۰ واجتاحوا ضواحيها وبوا حقوفا ,» وخطفوا الاشية وقتلوا كل من وقع بأيديهم 
می السکان » وعندما یقن ار كان آن وهی الفامس غبر فادر علی ردعهم شنوا غارة 


(۱) إثر معركة حطین اضمحل سلطان ملوك مملكة بيت القدس الثانية » فأصبحت أنطاكية في حالة استقلال تام ء ولم تبق هناك 
سوی تبعية اسمية لمملكة بيت القدس الثانية حیث أصبح لما بحالسها النفردة » وأدارت آمورها الداعلية دون تدخل ملوك مملكة بيت 
المقدس الثانية فى شووغا . غروسيه : الروب الصليبية » ص۱۰۱ . 

(۲) الزین »سميح : تاريخ طرایلس » دار الاندلس : ظ ۰۱ ۱۳۸۹ه/۱۹۲۹ع ۽ ص 6 ۱۲۷-۱۲ ؛ ساغ »عبد العزیز : طرایلس 
الشام في التاريخ الاسلامي , دار العارف » مصر ۰ ۱۳۸۷ ۱۹1۷/۵ م + ص۱۱۲-۱۳ . 

(۳) الت ركمان : قدم التر کمان من بلاد ما وراء النهر» وانساح التركمان غرباً في مال يلاد الشام» وسهول الجزيرة الفراتية » وحبال 
طوروس » وقد لوا حيامهم » وساقوا آمامهم قطعان الابل والأبقار والماعر» ثم اعتنقوا الاسلام وتطوعوا في امیش الأيوبي » وبخاصة 
قي عهد الصا نحم الدين أيوب الذي استکثر منهم في حيشه . بحهرل : ذیل روئلن » الوسوعة » ج۸ه ۰ ص۱۹۸۹ ؟ 
ابن خلدون : جم ص+ ۳۰-4۲ ؛ الحايك» منذر: العلاقات الدولية في عصر اخروب الصليبية » دار الأوائل » ط ۱.دمشقی » 
۹ /1 ۲۰۰م » ج۱ ۲ ص۱۵۳-۱۵۲ . 

(4) مجهول : تاريخ هرقل » للرسوعةه ج۸٥‏ ۰ ص ۱۹۹۰-۱۹۸۹ ؛ عطية »حسين: إمارة أنطاكية الصليبية والسلمون /51م8- 
۱/٩‏ ۹۲۹۸-۱۱۷ م ۰ دار المعرفة الجامعية » طا الأزاريطة : ۱۰ ۱ هھ/۱۹۸۹م ۰ ص۳۷۹ . 


(5) رنسيمان : ج۳ » ص11۹ -۵۰) ؟ زيادة : ص۸٩‏ . 
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جديدة على أنطاكية سنة 514/8"ه/١96؟١‏ م فشكل وین للامس جیشا ء وانطلق من طرابلس 
للتصدي لهم » ولكنه لم يصمد أمامهم » وفرٌ هاربا بعد أن مي بخسائر في الرجال والعتاد » وهنا أرسل 
پوهیند الخامس إلى لويس التاسم لاخباره بالحالة المأساوية الي كانت تعيشها بلاده بسبب هجمات 
الت ركمان عليها )١(‏ » فما هو موقف لويس التاسع من رسالة پوهیند الخامس ؟ 

كان لويس التاسم قد أصبح حاكماً لمملكة عكا .وتوجب عليه تأمين الحماية والأمن 
للصليبين » ولكته بسبب ضعفه لا عکن إفادة بوميند الخامس بشيء بعد أن دمرت حملته في مصر ) 
وراح حنوده مابين قتيل وأسير » كما أن المساعدات لم تأته بعد من أوربا إن كانت هناك مساعدات » 
ولم يستطع التفريط ما لديه من عدد ضثيل من ابلنود إدحرهم لوقت اخاجة(۲) » وعلى ما يبدو وجد 
لويس التاسع أن الناصر يوسف الثاني ملك حلب(۳) هو الذي كان وراء دعم التركمان ضد أنطاكية 
(4) » لذا لجأ لويس التاسع لإثارة الفتنة بين الناصر يوسف الثاني والماليك في مصر » وبالفعل جح 
بإشعال نار الحرب بينهما (ه) » والأهم من كل ذلك العمل على إشغال الناصر يوسف الثاني عن دعم 
التركمان » ولكن هذا لا يع انعدام غارات التركمان على أنطاكية (8) » وعکن التنويه إلى أن بوهیند 


. ۱۹۶٩ هرل : ذیل روئلین » و » ص‎ )۱( 
, ۲۰۰-۲۵۸ » ابن العبري : ختصر الدول‎ )۲( 
Etenne, Lamy : france du levant ,Paris , 1900 ,p41 ; Hamilton : op .cit , 0 ۰ 

(۳) الناصر بوسف الثاني : هو اللك الناصر يوسف الثاني بن الملك العزيز صاحب حلب » ولد سنة ۲۷٩/۲۲۹٠م‏ » وملك 
حلب بعد وفاء والده سنة ۲۳۹/۱۳۶ ۱م وأشرف على تدبير ملکته حدته ضيفة حاتون بنت العادل ومقدم العسكر مس الدین 
لؤلو الأرمئ » وقد توفيت حدته سنة ٠٤ ٠‏ ه/١‏ ٤۲٠م‏ » وأدار المملكة وعمره ثلاث عشرة سنة » واستولى على مملكة مص من يد 
الأشرف موسى سنة ۱۲۸/۵۱6 ۰ وعرضه بتل باشر وتدمر والرحية » لكن اخلافة العباسية أعادت الأشرف موسى إلى 
ملکته » بینما ضم الناصر يو سف الثاني نصيبين ودمشق إلى ملکته » وعندما هاجم الغول حلب سنة ٩۸‏ ه/ ۹١۲٠م‏ تصدى هم » 
ثم طلب العاضدة من مصر » وكان له مستشار كردي اسمه حسین دل الغول على مکان وجوده » فأسروه وأرسلوه إلى هولاكو » 
فقتله سنة ٦١۸‏ ه١‏ ٠۲٠م‏ . القريزي : السلوك » ج۱ ۰ ص۵۳۹ ؛ الحنبلي باحد : شفاء القلوب في مناقب بي أيوب ۰ تح : 
ناظم رشید ‏ دار اطرية بغداد ۰ ۱۳۹۹ه/۱۹۷۸م) ص۸ ۰4۲۰-6۰ 

(4) باريس : الوسوعة » ج٩٤‏ » ص۸١۱۳‏ . 
(ه) سبط ابن ابحوزي : ق ۲ ج۰۸ ص ۱۷۸۵-۷۸۳ أبو الفداء : الحتصر » ج۲ ۰ ص۲۸۸ -۲۹۲؛ ابن سباط: ۰۱ ص۳۵۲ - 
۰ الريري : منتخب الزمان » ص۹۱ ۳۳-۳ ؛ الدويهي : تاريخ الأزمنة » ص۱۲۳- ۱۲ ؛ 

Smil , R. :ن)‎ 126 crusaders , new yourk , 1972 و‎ p34 ۰ 

(5) باریس : الوسوعة» ج1۸؛ ص۱۳۰۸؛ ابن العبري : تاريخ انزمان »> ص ۲۹۷-۲۹ . 
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الخامس لم يكن قادرا على ردع الت ركمان في الوقت الذي أرسل فيه الموارنة (۱) ابن أميرهم سمعان (۲) 
" ومعه خيل بخمسة وعشرين ألف مقاتل بحدة للملك " ! (۳) الفرنسي لويس التاسع مع العلم أن 
الموارنة كانوا تحت سيادة بوهيند الخامس » فلماذا لم يساندوا بوهيند الخامس ضد التركمان ؟ 

ولكن مما يلفت الانتباه هذا العدد الكبير من الموارنة الذين قدموا إلى لويس التاسع » فمن ال و كد أن هذا 
العدد مالغ فيه » لأن خمسة وعشرين ألف مقاتل لا تستطيع إعداده سوى الدول الكبرى ! 

أما فيما يتعلق بعدم مساندة الموارنة لبوهند الخامس » فهناك احتمالان : 

الاحتمال الأول : عدم اعتراف الموارنة بسلطة بوهیند الخامس حيث استقلوا بيشؤوفهم الداخلية » وتمتعوا 
بالحكم الذاق » ولرعا بسبب نظرة اللاتين المتعالية تجاه الوارنة سكان كونتية طرابلس الأضليين (4) . 
الاحتمال الثاني : الخلاف الديئ _ الذهي بين سکان أنطاكية » وبخاصة بين العنصر البيزنطي 
الأرثوذكسي من جهة » والمستوطنين الصليبيين الكاثوليك من جهة آحری » فإذا ما تعاون الوارنة مع 
بُومينذ الخامس الذي يدين بالمذهب الكاثوليكي » فان ذلك سيزدي لإثارة الخلافات مع جيرافهم 
الأرئوذكس من آبناء أنطاكية (ه) . ۱ ۱ 
وعکن ترجيح الاحتمال الأول ما أدى في التيجة لعدم وقوف الموارنة إلى جانب بو هينلا اخامس في 
احلاک الظروف ینما سائدوا لویس لیاسم : وقد آعجب لويس الناسع اا رة : وارسل رسالة إل 
أميرهم أظهر في مقدمتها الفرح والسرور الذي انتابه بقدوم “معان ورجاله حاملین الحدايا الفاخرة » 


(۱) الموارنة : ظهر الموارنة مع ثماية القرن السادس الميلادي » ويعودوا بنسبهم إلى الراهب مارون بن آغائون بن عبرون » ومارون 
كلمة سريائية تع السيد » وكان مارون موافقا رأي الكنيسة الرومانية الي تقول بأن للسيد المسيح عیسی بن مرم عليه السلام طبيعة 
واحدة » فعينه البابا مطرانا على جبل لبنان والبترون والساحل الشرقي للبحر المتوسط ء وذلك من أجل حماية تلك المنطقة من 
ابد ع »وعندما مات مارون دفنوه في حماة على ضفة فر العاصي ۰ وینوافوق قبره دير عرف بدير مار مارون . الدويهي؛ اسطفانوس: 
تاريخ الطائفة المارونية » تح : رشید الشرتوي ‏ الطبعة الكاثوليكية .د.ع» ۱۲۹۱ هم/.89امء ص۱۳-۸ ؛ الشدياق »طنوس: 
أخبار الأعيان في جبل لبنان » تح : مارون رعد » دار نطير عبود » لئان 4١84‏ ۱ه/۵ ۰۱۹۹ ج١‏ »> ص ۳۸-۳۷ . 
(۲) الأمير معان : أقام في أنطاكية » وحكم الموارلة من سنة ۰/۵۷۷۳ 2۱۲۷۷-۱۲4 وكان على علاقة وثيقة مع البابوية 
في روما . يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص٤۱١۳‏ . 
(۳) الشدياق .طنوس : آخبار الأعيان في جبل لبنان » تح : مارون رعد ؛ دار نطبر عبود ؛ د.ت » ج۲ ۰ ص ۱۲ . 
)٤(‏ الدويهي : الطائفة المارونية » ص ١١١-1١١١‏ ؛ سام : ص۵ ۲۲۲۱-۲۲ . 
(ه) عاشور : الخركة الصليسبية : ج۲ ء ص۱۰۹ ؛ الزين : ص175١1710-1‏ ؛ 

Setton op . cit , volume 2 , 6 . 
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م أكد لويس التاسع للموارنة مکانتهم الغالية في قلبه »ومن حفهم دخول الوظائف في فرنسا مثلهم مثل 
الفرنسيين» وأشار الى الروابط الوثيقة الي ربطت فرنسا والوارنة وال تمثلت بالرابطة الدينية 
الكاثوليكية » وأوصاهم بالتمسك با مذهب الكاثوليكي من أجل خدمة المشروع الصليبي .)١(‏ 

تواترت هجمات التركمان على أنطاكية سنة 11414ه/ ١55١م‏ (۷) »كما احتدم الصراع بين 
الفرئحة الكاثوليك والعنصر الحلي الأرئوذكسي ۰ فآئر بُوهيند الخامس الاستقرار في طرابلس تاركا 
أنطاكية وشأها إلى أن فارق الحياة سنة 51494ه/151١م‏ (۳) » لم يترك بوهين الخامس سوى ولد 
واحدا في الرابعة عشر من عمره » تم تتصیه آأمیرا على إمارة أنطاكية و كوتية طرابلس باسم بُوهينذ 
السادس (4) تحت وصاية أمه لوسي الايطالية الأصل ريئما'يصل إلى سن البلوغ (0) » وقد مرت 
أنطاكية آنذاك بظروف قاسية » وم تكن أحواها قد تحسنت عن ذي قبل بل سارت أوضاعها من سيء 
إلى أسوأ بعد أن واصل التركمان هجماتهم عليها سنة ۹۵۰ه/۱۲۵۲م ‏ حيث أسروا المزارعين » 
وأحرقوا انحاصیل » ودمروا كل ما وجدوه أمامهم حن أن أهالي أنطاكية لم يجرؤوا على مزاولة أعمالهم 
حارج أسوارها ( 5)» وأمام تلك الظروف القاسية تركت الأميرة لوسي أنطاكية واستقرت في 
طرابلس » وأصملت أنطاكية بدلا من أن تنولى الدفاع عتها » وه ما أزعج الأمير بوهیند السادس الذي 
۾ يكن راضیا عن تصرفات والدنه » فانتهز فرصة ذهابه و لزيارة لويس التاسع في عكا سنة 
هم/؟15ام > حیث رحب لويس التاسع بالأمیر الضیف وأمه لوسي » وشکی له ما آلت إلبه 
أوضاع أنطاكية نتيجة لاهمال والدته لوسي ها واستقرارها في طرابلس » وإذا ما بقي مع أمه في طرابلس 
فان أنطاكية مآها الضياع » وطلب منه لويس التاسع إقناع والدته الأميرة لوسي 


(۱) الدويهي : الطائفة للارونية » ص ١١١-1١١١‏ ؛ الشدياق : ج۲ » ص ۱۲ . 
(۲) باريس : الموسوعة » ج45 ۰ ص ۱۲۲۵ ؛ 
Grousset: op. cit , volume 3 , 2 .‏ 
(۳) عاشور : الحركة الصليبية » ج۲ ۰ ص۱۰۹ ؛ الزین : ص۱۲۷ ؛ 
op . cit, volume? 6 ۰‏ : 51100 
(4) محهرل :ناريخ هرقل ؛ الوسوعة » ج8ه » ص ۱۹۹۲ ۰ 
(ه) جوانفیل : الوسوعة » ج۰۳9 ص۱۹۲ ؛ رنسیمان : ج۳ : ص۷۹ . 
(1) باريس : الوسوعة ؛ ج۹٩‏ » ص ۱۳۰۸-۱۳۰۷ ؛ کریستوفر : الوسوعة » ۰:۸۳ ص۳۰ . 
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لفاء وصایتها علیه قبل بلوغه سن الرشد فلا (۱) + ومن الواضح آن لویس الناسع اعجب بذذکانه 
وشجاعته » فأقتم لوسي بإفاء وصایتها عليه مقابل تعبین دحل كاف ها » وقد نصّب لويس التاسع 
بُوهيندٌ السادس فارسا وسط احتفال مهيب » وبذلك أصبح تابعا لسیده لويس التاسع » ووانقت الأميرة 
لوسي على اعطاء بوهیند السادس الأموال الكافية للدفاع عن (مارته (۲) » وبعد عودته إلى إمارته قام 
بتنظيم آمورها » وواجه الأحطار الي هددقا » فتصدی طجمات الت ركمان » كما آضاف شعار فرنسا 
(۲) إلى شعار أنطاكية (4) اعترافا منه بفضل لويس التاسع عليه (ه) . 

أرسل لويس التاسع سنة ٠385ه/1751م‏ بحموعة من الحجاج وعلى رأسهم جوانفیل للحج 
إلى كنيسة مرم العذراء في طرطوس "الى تعد من أكثر الأماكن المسيحية قداسه في العام لأن القديس 
بطرس أكد أن السيدة مرم العذراء تجلت له هناك » فبئیت كنيسة في ذلك المكان » وقد أوصى لويس 
التاسع حوانفیل أن يشتري له " مائة قطعة قماش من وبر الجمل " (1) » لتوزيعها على الرهبان 
الفرنسيسكان عند عودته إلى فرنسا (۷) وبعد أن أدى الحجاج مناسكهم قادهم حوانفیل لزيارة بوهیند 
السادس من أجل الاطمتنان على آوضاع [مارته > ويمكن الاشارة إلى أن جوانفيل قد ارتبط 


(۱) في الحقيقة إن سن البلوغ وفقاً لشرائع مملكة عکا هو سن الخامسة عشر » وف هذه الحالة يتبقى بضعة آشهر حن يصل بوهیند 
السادس سن البلوغ » أما سن البلوغ تي فرنسا فهو سن الحادية والعشرين »فهو بحاجة لست سنوات كي يصل سن البلوغ » وقد 
أخطأ جوانفيل عندما حدد بأنه احتاج لأربع سنوات حي وصوله لسن البلوغ موف كلتا الحالتين سواء حسب القانون الفرنسي أم 
حسب قانون مملكة عكا » فهر لم يصل للسن القانون عفأراد موافقة لويس اناسع لاعفائه من شرط المدة وكان له ما أراد . 
حوانفیل : الموسوعة » ج۳۵» ص ٩۱۹۲‏ يوسف ۰ جوزيف : العدوان الصلي‌بي على بلاد الشام » دار النهضة العربية» بيروت » 
۱ ۱۹۸۱/۱ ۰ ص۳۰۸ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج۳) ص ۱۹۲ + عاشور: الخركة الصلي بية » ج۲ ۰ ص ۰۱۰۹ 
Setton : op .cit , volume2, 566 ; permoud : op .cit 234-235 ;‏ 

Grousset : op . cit , volume 3 , p512-513 ; Villeneuve : Op ألء.‎ , p205-206. 
شعار فرنسا : اتخذت فرنسا من اللون الأحمر شعارا شاء وقد كان أحد طرفي الشعار مُشقوق من أحد جانبیه » فبدا وهو يرفرف‎ )۳( 
كأنه ألسنة النار الملتهبة » وهذا الشعار اتخذه الملوك الفرنسيون منذ عهد فيليب أوغسطس ولويس الثامن شعارا تفرنسا بعد أن كان‎ 
۱ ۱ ۰۳۹۱-۳۹ عاضا بدیر القدیس دنیس  فرنسا . عطية : ص۰‎ 
. شعار أنطاكية : اتخذت أنطاكية من اللون الاصفر الذهبي علماً ما . حوانفیل : الوسوعة » ج۳۰» ص۱۹۲‎ )۶( 
. ۲۹۰ (ه) حوانقیل : الوسوعة » ج۳۵) ص۱۹۲ ؟ عطية : ص‎ 
. حواتفیل : الوسوعة » ۰۳۹ ص۲۱۱‎ )"( 
pernoud : op .cit , 234-5 , جوانقیل : الوسوعة » ج۳۰» ص۲۱۱ ؛ مونرود : ج۲ ۰ ص۳۳۷ ؛‎ )۷( 
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معه بصلة قرابة » واحتفل بُوهينذ السادس بالحجاج الصليبيين أظهر فرحا عظیماء وم ينس اهتمام 
سيدهم لويس التاسع وعنايته به » فأعد للحجاج هدايا ثمينة» وسر لويس التاسع بالأخبار الي وصلته عن 
پوهیند السادس )١(‏ بتصديه للخطر التركماني» وقد تلقى مساندة البابا أنوسنت الرابع سنة 
4/۲ ۱۲۵م عندما فرض على الکنائس القبرصية دفع جزء من إيراداتها لمساعدة بوهينذ السادس في 
اعمار ما حریه ال رکمان فق |مارة أنطاكية وكونتية طرابلس (۷) . ۱ 

وعلی هذا وقفت (مارة أنطاكية و كونتية طرابلس على شفا حرف بعد أن احتاحها التركمان » 
وكادوا يجعلوها ثرا بعد عين » ولکنها حظیت بعناية لويس التامنع ودعمه العسكري والمعنوي (۳) » بل 
وسياسته الدبلوماسية الي قامت على إذكاء نار لفتنة بين الأيوبيين والماليك » فشغل الأيوبيين بالنسزاع 
مع المماليك (4) ء ما أطال في عمر إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس ۰ ولم يهتم لويس التاسع بتحسين 
أوضاع أنطاكية وطرابلس فحسب بل أصلح علاقاتا مع جيرانما كي يصنع حلفا صليبياً قادراً على . 
مواجهة السلمین(ه) . 


(۱) حوانفیل : الوسوعة : ج۳۵ ص0۱۰ ۲۱۷ 
(۲) إديوري » بیترو: قبرص والحروب الصليبية ؛ دار اللتقی » لیماسول : ۱۳۹۱هس/۱ ۱۹۷ص ۷-۷۳ ؛ عطية : ص ۳۸۲. 
(۲) حوانقیل : الوسوعة » ج۳۵» ص۱۹۲ + مجهول : تاريخ هرقل ؛ الوسوغة ۰ ج۸ه » ص۸۹ ۱۱۹۹-۱۹ 
cit volume 3, 0512-513 .‏ . مره : Grousset‏ 
(5) الدواداري : ج۷ 4 ص 587-788 ؛ القريزي: السلوك» جا ص 11۹-45۰ . 
(۰) محهول : تاريخ هرقل » الوسوعة ؛ ج28 » ص ۱۹۹۹-۱۹۹۳ ؛ رنسیمان : ج۰۳ ص4۷۹ ؛ 
Mayer : the crusades „new York , 1988 , 6 ۰‏ 
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۱ ۵ - إصلاح العلاقات بين أنطاكية وأرمينية الصغرى 


أدرك لويس التاسع أهمية توحيد المسيحبين بعد انقسامهم إلى مالك هزيلة متناحرة ؛ ما مَكن 
المسلمين من تحقيق مكاسب كبيرة على حسايمم » وقد بدأ لويس التاسع .عساعي الصلح بين تملكة 
أرمينية الصغرى :)١(‏ وإمارة أنطاكية » فتحسنت العلاقة بينهما بفضل وساطته وتوطدت روابط 
الصداقة وتکللت جهوده بعقد زواج سياسي بين الأسرتين الحاكمتين فيهما (۲) . 
فمنذ أن وصل لويس التاسع إلى قبرص أرسل هَيثومْ الأول (۳) ملك أرمينية الصغرى إليه وفدا 
مُحملاً بالهدايا » وقد تحدث لويس التاسع مع ذلك الوفد حول إفاء الخلاف الذي طال أمده بين أرمينية 
وأنطاكية (4) »وهنا لابد من العودة إلى الوراء قليلا لعرفة سبب ذلك النسزاع ؟ 
إثر وفاة ليو الثاني ملك أرمينية ترك وراءه ابنته إيزابيلا (۵) وريثة عرش أرمينية من بعده »وهنا 
اقترح بارونات أرمينية تزويجها من فيليب بحل بوهیند الرابع رغبة منهم في إنشاء مملكة أرمينية - فربحية » 
وتم الرواج سنة 1۱۹هس/۱۲۲۲م ولکن كيليب عيب آماشم بعد آن آساء معاماتهم حیث أحاط نقسه 


(۱) أرميئية الصغرى (كيليكيا) : تقع “مال أنطاكية » وسميت بأرمينية نسبة إلى أرمين قومس ياشور أحد أشراقها » وقد فتحها 
المسلمون في عهد عثمان بن عقان رضي الله عنه . الحميري » محمد : الروض المعطار في حبر الأقطار » تح : إحسان عباس » دار 
السراج » ط؟» بيروت + ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸م ۰ ص۲۱-۲ . 
(؟) حهول : تاريخ هرقل : الموسوعة ؛ ج۸٥‏ » ص۱۹۹ باريس : الموسوعة : 4۸ ص58 ١١1؟‏ 

Setton : 00.۵1 , volume 2 , 6 ,‏ 
(۳) موم الأول : هو ابن فسطنطین زعيم آل مَينُومْ احد آشراف أرمينية: حيث عن قطنطين وصياً على الأميرة |یزایبلا إثر وفاة 
والدها اللك ليو الثاني » ثم تروجت إيزابيلا من فيليب بن بُوهينا الرابع » وبعد اغتيال الأرمن لزوجها قام فسطنطین باحتيار هيثُومٌ 
زوا لإيزابيلا سئة 511هم/5 ۲۲١م‏ فأصبح هیثرم الأول ملكا لأرمينية »وقد سعى لإيجاد وحدة وطنية بين الفئات الأرمينية » واتبع 
سياسة الهادنة مع دول ابشرار »وله دور كبير جدا في الغزو المغولي لبلاد المسلمين » ما أدى لاجتياح الظاهر بيبرس لارمينية واشتيك 
مع ابي موم ليون وطوروس » فأسر الأول وقتل الثاني لکن بیبرس عفى عنه » وتنازل هیثرم عن الحكم لابنه ليون » ثم انطلق ليعيش 
في أحد الأديرة » وبعد ذلك بقليل فارق الحياة سنة 5۷هس/۱۲۱۹م . ابن العبري : تاریخ الزمان ء ص ۲۷۱۹-۲۱۳ ؛ رنسيمان : 
ج 6۷۰-۳۰۱ . 
)٤(‏ هول : تاريخ هرقل ‏ الوسوعة » ج۸٥‏ »> صه ۱۹۹ ؛ زيادة : ص۹۸. 
(ه) إيزابيلا : ابئة ليو الثاني ملك أرمينية تزوحت من فیلیب بن بوهینذ الرابع سنة ۲۱۹ه-/۱۲۲۲ع » ثم تروحت من هَيثومٌ الأول 
وها مته ثلائة أولادء وغرفت بورعها وسخائها وحبها للأعمال اخبرية » وتوفیت سنة ۹4۹ه/۸۱۲۵۱ . ابن العبري ؛ تاريخ 
الزمان » ص ۰۲۲۳-۲۲۲ ۲۷۹ ؛ الأرمي » سمباط : التاریخ العزو لسمباط الأرمي » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل زکار » 
دمشق ۰ ۱۹ ۱ه/۱۹۹۹ ۳۵ ) ص ۲۲-۳۲۰ . 
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بحاشية فرجية » واستخف بالجنود الأرمن وكان يناديهم بالفلاحين »كما احتجب عنهم حى إذا ما 
أرادوا زيارته لم يأذن هم (۱) + فتآمر عليه الأرمن واحتطفوه ثم سجنوه فأرسل بوميند الرابع مطاليا 
بإطلاق سراحه » وبدلاً من إخلاء سبيله سقوه مما » وتخلصوا منه »وزوجوا أرملته إيزابيلا من هيوم 
الأول سنة +57177هم/11777مء فتأحجت العداوة بين أرمينية وأنطاكية (۲) . 

ولكن ما إن تدحل لويس التاسع بين أرمينية وأنطاكية حن حل الوئام »وتعمقت العلاقة بينهما مع 
مرور الزمن (۳) -. وشکل خاص بعد. آن تعرضتا لحجمات التركمان ففي سنة 
۸ /۱۲۵۰مبودمروا مناطقها وآسروا أحد إخوة اللك الأرمئ مَينُومْ الأول » فأرسل مَينُومْ الأول 
إلى لويس التاسع يخبره بالخطر الت ركماني الذي هدد أرمينية » ومن الحتمل أن لويس التاسع نصحه 
باستجداء الغول بعد أن أصبحوا أكبر قوة عظمى في الشرق  )4(‏ وبالفعل سار يٹوم الأول على 
الطريق الذي مشى عليه لويس التاسع في استجداء المغول لتدمير کل ما هو عدو للمسيحيين » فقرر 
التوجه إلى العاصمة المغولية قراقورم (0) لتقدع ولاءه وحضوعه لهم » حيث حرج مُتخفياً بعد أن ارتدى 
یابا رئة » وركب دابة هزيلة» وسار عبر بلاد الروم متجها نحو قراقورم » ول جانبه بارسيل أحد 
فرسانه » وفي الطريق عرفه أحد رجال الروم » فصاح هذا هو الملك هَيثومْ الأول »وعندما سمعه بارسيل 
لطم هيشوم الأول»وشتمه قائلا : " یا*عخاهل عل آصبحت ملکا واصبوا يشبهونك بالملوك " (7)» لدفع 
الشبهة عنه » (۷)»واجتاز هيوم وبارسیل بلاد الروم » ثم توغلا في بلاد فارس ۰ ووصلا إلى حراسان ؛ 
وعلی ما يبدو انتظر هیوم قي خراسان ریئما تصل دايا الى آعدها والده قسطبطين » حيث آرسلها له 
مع بحموعة من رجاله » وربما أولىك الرحال ارتدوا زي التجار خوفاً من اکتشاف آمرهم » 


(۱) ابن العبري : تاريخ الزمان » ص۲۱۳ . 
(۲) الأرمين : الوسوعة » ج۳۰ ۰ ص۳۲۹-۳۲۰؛ ابن العبري : ناريخ الزمان ؛ ص ۲۱۳-۲۲ ؛ الدور » مروان : الارمن عبر 
التاريخ » منشورات مكتبة الحياة » ط ۱ء بیروت ۰ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۲م » ص۲۳۵ . 
(۳) مجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة» ج۸٥‏ » ص۱۱۹۹۵ رنسیمان : ۳ ۰ ص ۷۹ ؛ 

Hamilton : op .cit , p80; pernoud : op .cit , 5 . 

- ص۱۹۹‎ > A > مهول : ذيل روئلین : الموسوعة‎ )٤( 
» حوانفیل : الوسوعة ۰ جه ص۱۲۱ ؛ الأرمئ : الوسوعة » ج۳۰ » ص۳۲۰ ؛ بمهول : تاريخ هرقل » الموسوعة‎ )5( 
Hanilton : op .cit , 080-1 ۰ ٩۱۹4۹ ج۸ : ص‎ 
. ابن العبري : تاريخ الزمان » ص۲۹۷‎ )٩( 
. ۲۲۱۳-۲۲ الارمي : الوسرعة ۰ ج۳۵ ۰ ص۳۲۵ ؛ ابن العبري : تاريخ الزمان» ص ۲۹۸-۲۹۷ ؛ تصر الدول : ص‎ )۷( 
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ووصلوا بأمان والتقوا مع سيدهم یوم الأول في خراسان » وسلموه امدایا » ثم سار یوم الأول » 

فاستقبله مُنكوحان بحفاوة وابتهاج » وسر الخان المغولي باهدایا الي قدمها له هيثومٌ الأول (۳) وقد سار 

هَيثُومٌ الأول على الطريق الذي رسمه له لويس التاسم حيث سعى لاقناع المغول بإيجاد تحالف 

مغو لى - مسيحي ضد المسلمين (4) »© مو ضحا کر حان اللافات الأيوبية- المملوكية ن مصر وبلاد 

الشام فضلاً عن حالة الضعف الي مرت با الخلافة العباسية آنذاك » حيث قدم للمغول معلومات مهمة 

عن مناطق بمحهولة بالنسبة لهم مثل العراق وبلاد الشام ومصر » وذلك ما شجع المغول على غزو بلاد 

المسلمين (ه) وما يدل على ذلك الاتفاقية الي عقدها مَيْثُومْ الأول مع مُنکو خان الي تضمنت ما يلي : 

أ _ تبعية هيوم الأول للحان المغولي منکو )١(‏ . 

ج _ مسائدة مُنكو خان للمسيحيين لأخخذ بيت المقدس من أيدي المسلمين . 

۳ إرسال حملة مغولية لغزو العراق وبلاد الشام > وتدمير الخلافة العباسية ا مر كز الروحي والسياسي 

للمسلمين (۷) . 

(۱) الأرمئ : الوسوعة »> ج۳۵: ص۲۲ . ۱ 

(۲) متكوحان : ۸-14۹ ۹۵ه/۱۲۹۰-۱۲۵۱م هو الخان الأعظم للمغول مُنكو بن تولوي بن جنکیز خان » وقد عقد احتماع 

القور تلاي الذي ضم آمر اء دولته سنة ٩۱/٩‏ ۱۲م ثم قرر ارسال أحيه هولاکو لغزو بلاد السلمین؛ بینما ارسل أحيه قربيلاي 

لادار 2 بلاد المنطا الواقعة بال المند » وقد سار في حکم الغول على القوانين ال سنها جده جنکیز حان . التصوري » بیبرس: زيدة 

الفكرة في تاريخ امجرة » تح : دو نالد ریتشاردز » طا بروت > ۹ ه/۱۹۹۸م » دار الشركة المتحدة »> ص۱۳-۷ ؛ 

الهمذاني » رشبد الدین : جامم التواريخ » تر : محمد نشأت وفؤاد الصياد + حمد. المنداوي : دار إحياء الکتب العربية » مصر » مج۲ 

ج 4 ص‌۲۳۲- ۲۳ ؟ ابن العبري : تاريخ الزمان » ص۲۹۸ ۰ 

(؟) الأرمئ : الموسوعة » جه صه ۳۲ ؛ هلال » عادل : العلاقات بين المغول وأوربا وأثرها على العالم الإسلامي » دار عين » 

ط ۱.مصر ‏ ۱۱۸ه/۱۹۹۷ ۰ ص۹۷ . 

(4) حوانفیل : الوسوعة » جذ صع ۱۸۱-۱۷ ؛ ابن العيري : تاريخ الزمان » ص ۲۹۸-۲۹۷ ؛ 
Archibald : op . cit, 8 .‏ 

(ه) ابن الجزري : ص7 7١‏ -ت 4 ۲ ؛ ابن الفوطي » عبد الرزاق : الخوادث ابفامعة والتجارب النائعة فى المائة السابعة » دار الفکر » 

بيروت › 4.1 ۱ ه۷ ۱۹۸م : ص ۱۵-۱۰۹ , 

. ۱۲ جوانفيل : الموسوعة » ۳۵ » ص‎ )١( 

(۷) الارمی : الوسوعة » ج۳۵ ۰ ص۲۲۵ ؛ العريي » السيد الباز» : الغول » دار التهضة العر بية » بيروت » ۱۹۸۱/۷۲ 

The Cambridge history of islam : op . cit , volume 1 . 1 . ص ۱۹۹ ؛‎ 
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وبذلك حقق یو الأول أهدافا عديدة » وهي : 
أ أصبحت آرمينية تحت حماية الفول » وقي هذا إبعاد لشبح الخطر الكامن وراء الفول بل وهذا كاف 
لإرهاب كل من يفكر بمهاجمة أرمينية . 
ب ‏ یکون ف و عدمة کبرة ال المح |ذا ما استول القول علی بیت القدس » 
وسلموه هم . ۱ 
ج _ تحقيق خدمة جليلة للویس التاسع > وذلك بالثار من السلمین الذین آبادوا الحملة الصليبية 
السابعف ‏ هذا إذا ما صَدّق الغول معه » وهاجموا العراق وبلاد الشام . 

سار الفول لنحقيق ما كان يرنو إليه یوم الأول وسیده لويس التاسع سنة 7۵۰ه-/6۱۲۰۲ » 
فأغاروا على خراسان و سمرقند وقلاع الإسماعيلية في ایرانن (۱) » ثم تابعوا سبرهم إلى ديار بكر 
وميافارقين ورأس العين وسروج "وقتلوا خلق لايحصي عددهم إلا الله عز وجل " (۲) » وأحذوا بامتلاك 
ديار المسلمين (۳) » وهذا أعظم ماتمناه هو الأول ولويس التاسع . 

نظر لويس التاسع إلى هجمات المغول بعين الارتياح لأن الفضل ف الهجوم المغولي على المسلمين 
يعود إلى جهود هيشوم الأول » فأبدى لويس التاسع اهتماما كبيرا بالحجاج الأرمن احراما لسيدهم 
یوم الأول (4) » وبالغ مسيحيو الشرق في اهتمامهم بلويس التاسع » وتطلع الجميع لرؤيته والتحدث 
إلبه » ونظروا له بوصفه ملكا لسيحيي الشرق على الرغم من أنه ليس اللك الشرعي ؛فعندما كان لويس 
التاسع في عكا سنة ٠٠١‏ ه/۳٠٠٠م‏ أنت بجموعة كبيرة من الحجاج الأرمن الذين كانوا في طريقهم 
إلى بيت القدس » حيث طلبوا من جوانفیل رؤية لويس التاسع » وكان سرورهم عظيما بعد أن حَظوا 
بتلك للقابلة » ثم تابعوا سيرهم إلى القدس مُحملين بأطيب التمنيات » وقد أظهر لويس التاسع عبته 
وتقديره لجميع السیحیین » وم يظهر تکبرا أو اشمعزازا بل حاول نقويتهم وتوحيدهم لأن وحدتهم كفيلة 


(۱) الجوييي» عطا : تاريخ فاح العام (حهاتكشاي)» تر : محمد ألتونحي » دار املاح طكيد.مء ۰۵ أهاره م ة ام مج۲ »› 
ص07 48-1 ؟ ؛ ابن دقماق ابراهیم : نزهة الأنام في تاريخ الإسلام » تح : مير طبارة » المكتبة العصرية » ط۱» صيدا وبيروت» 
۰ ه/۹ 1954 ۰ ص۲۱۳ . 

(۲) الدواداري : ج۸ » ص ۲۲ . 
)۳( الذهي : تاريخ الاسلام : ج۲۰ ۰ ص1۷ ؛ الجوين : مج۲: ۲8۸-۲۳۷ ؛ أبن كثير : ج۱۷ ۰ ص۲۱ ؛ اخیاط » علم 
الدين سنجر: المحتصر الكامل في التاريخ وتکملته » تح : عمر تدمري » المكتبة العصرية » صیدا وببروت» 54175 اه/5 ۰٠١۲م‏ ) 
ص) ۵-۱۵ ۱۵ . 


(4) حوانفیل : الوسوعة » ۰۳۵ ص ۱۹۳-۱۹۲ ۰ 
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بتأمين حمايتهم )١(‏ » لذا سعى لربط مملكة أرمينية مع الصليبيين لتحويلها إلى ملكة أرمينية - فربحية 
من خلال الصاهرات الى عُقدت بين العائلات الحاكمة » وال يعود الفضل فيها له حيث تروج جوليان 
صاحب صيدا من ابنة هيشوم الأول سنة ٠565ه/١ه15ام‏ (۲) » كما تزوج بوهيئد السادس أمير 
أنطاكية من سيبل (116/إ530) ابنة هو الأول سنة “٠۲‏ ه/٤‏ ١٠٠م‏ بناء على اقتراح لويس التاسع 
» فاندثرت الخلافات القديمة بل وقويت أواصر الحبة () » وغالباً ما تدحل عَينوع الأول للإصلاح ما بين 
وصهره بُوهيند السادس » كما أن أرمينية لم تقف مكتوفة الأيدي اه هجمات التركمان على أنطاكية 
بل ساندتها ضد التركمان» (4) » وذلك ما أدى لتحّول هجمات التركمان - الذين استقروا مال بلاد 
الشام - نحو آرمينية حيث قاد تركمان رلك انون قادة الترکمان هسوما ضذ آرميية : استهدف منه 
السلب والنهب » وبالقعل ألق بالازمن أضرارا بالغة فنهبوا كل ما وقعت عليه أيديهم من حاصیل 
زراعية وقطعان ماشية ٠‏ ثم أضرموا النيران وأشعلوا الحرائق » ولكن الأرمن شنوا ا تا 
وصدوا التركمان » وقتلوا ت ركمان بيك» ما أدى فلاذ رحاله بالفرار )٥(‏ » وهدأت هجمات التركمان 
ضد أرميتية » ربعا بسبب اقتراب الخطر المغولي بعد أن أصبح الأرمن تحت حماية المغول (5) 20 
وهکذا فاق لويس التاسع معاصریه عا امتاز به من رغبة جاحة في اصلانم ذات بين 
الصليبيين؛ وتوحيد كلمتهم حيث أزال ابلیفاء والخصام بين أرمينية وأنطاكية بعد أن أدرك أن السلمین 
هم الستفید الوحید من انقسامهم » فسعی لازالة الانقسامات الي فرقتهم (۰)۷ كما استطاع یوم 
الأول تحقيق مالم یستطع سیده لويس التاسع أن يحققه » و کاد أن يضاهي لويس التاسع ببراعته السياسية 
حيث استطاع تحقيق حلم لويس التاسع في إيجاد تحالف مسيحي - مغولي » ويعود الفضل في ذلك إلى 
لويس التاسع الخطط السياسي لاصلاح أوضاع الصليبيين (8) . 
(۱) جوانفیل : الوسوعة » جه صه ۲۰5-۲۰ ؛ یوسف : لويس التاسع في الشرق» ص۳۱۲ . 
(۲) مجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة ۰ ج58 ۰ ص۱۹۹ . 
(۳) مهول : تاريخ هرقل ؛ الوسوعة : ج۵۸ » ص۱۹۹ 4 عاشور : الحركة الصليبية » جلا ؛ ص۱۰۹۷ ؛ 


. 6 مر volume2‏ و op. cit‏ : 504007 
)٤(‏ رنسيمان : ج۳ > ص۶۷۹ ؛ عطية : ص ۳۹۲-۳۹۱ . 


(ه) الارمی : الوسوعة » ج۳۵ ۰ ص۳۲۱ . 
(<) الدواداري : ج۸ » ص٤۲‏ ؛ ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۱۳ . 
۵۵ الارمین ۰ الموسوعة 1 ج6 ۳ ص۳۲۰ ؟ باریس ۳ الموسوعة 1 1۸ » ص۱۵۸ ١‏ 


Grousset : op . cit , volume 3 , 15 . setton : op .cit , volume 2 و‎ 566 : 
Hamilton : op .cit , p80-81 . ٩۱۹۱-۱۹۰ ؛ العرین : ص‎ ٦۲-۹۸ حوانفیل : الموسوعة» ج۰۳ ص‎ )۸( 
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5- دور لويس التاسع في قبرص . 


يتوجب العودة إلى الوراء قليلاً لإيضاح دور لويس الناسع وعلاقته مع قرص » فمنذ أن هبطت 
الحملة الصليبية السابعة في جزيرة قبرص سنة 145ه/۸ 2۱۲ ) استقبلهم هنري الأول لوزجنان 
ملك قبرص ف ميناء ليماسول بالترحاب وسط هتاف أهل الجزيرة » واثر وصول لويس التاسع اصطحبه 
ملك قبرص إلى مدينة نيقوسيا » وشعر الصليبيون و کم في بلادهم (۱) ؛ وقد قلرمت الوفود 
الصليبية من مملكة عكا للانضمام إلى الحملة الصليبية » وبعد أن قرر لويس التاسع مهاجمة مصر 
نصحه قادة الصليبيين ومنهم هِنري الأول لوزجنان بقضاء فصل' الشتاء في قبرص تحسبا لفيضان فهر 
النيل » ومتابعة المسير إلى مصر مع بداية فصل الربيع » وبالفعل تم ذلك » وحصل لويس التاسع على 
المستلزمات المادية لحملته (؟) » ولم يُمض لويس التاسع وقته عبثا في الجزيرة بعد أن وجد أن هناك 
هیجانا شعبياً بسبب دخول قبرص في صراع مرير بين العنصر اللاتيئ الأحنبي والشعب اليوناني الأصلي » 
إثر القرارات التعسفية الي أصدرها اللاتين في عهد هري الأول لوزجنان وال نصت على تقلیص عدد 
الأسقفيات الأرئوذكسية من أربع عشر إلى أربع أسقفيات قات مساوية لعدد الأسقفیات 
الكاثوليكية (*) » ما أثار غضب الأرثوذ كس فتدحل لويس التاسع وأصلح بين الطرفين (4) » وأكد هم 
ضرورة وضع اثلافات جانباً » لأنه لا يوجد مُتسع للنزاع المتهبي » ولابد من التكاتف » والإعلان 
بأن العدو للجميع هم المسلمون . 


(۱) جوانفیل : الموسوعة » جه ص ۱۰۰-۰۸ ؛ بحهول : ذيل روئلين » الموسوعة» ج۸٥‏ » ص۱۸۷۸؛ داوود مها : دور قبرص 
في أحداث الحروب الصليبية من آواحر القرن 1هس/۱۲م حي أواخر القرن 4ه /؛4 ١م‏ » أطروحة دکتوراه غير منشورة» جامعة 
دمشق 2 ۱٤۳۱‏ ه۰ ۲۰۱م »ص۱۰ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعة ج۰۳۰ ج۳۵ ۰ ص۱۲-۵۸؛ محهرل : تاريخ هرقل ٬الموسوعة)‏ ج۵۸؛ ص۰ ۱۹۹؟ مونرود: مج۲ ۰ 
ص۳۰۰ ؛ 

Khader, Bichara : lEurope la Palestine des ۳۵162065 , Genneve ,2004 , 3 .‏ 
(۳) امیلیانیدس .اشیل : تاريخ قبرص » تر : يعقوب الطليحي وین كيس » مطبعة التحارة » الإسكندرية » ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۱م » 
ص ۱۰۲ ؛ سببریذاکیس ؛ د : موجز تاريخ قبرص ؛ دار انترسبیس » قرص ‏ دت ع ص ۸۸۸۷ ؛ 

۰ 41م cit.‏ , مه . 10188 

)٤(‏ باریس : الموسوعة » ج48 ؛ صلم 8 ٠١‏ ؟ الذبس »يو سف : تاريخ سورية الديئ والدنيري » تح: مارون رعد » دار نظیر عبود 
اد.ماد.ت ص۲۳۹ ۱ ۰ ۳263-22 . cit‏ و Mayer : op‏ 





ا 
ص 
0 
a‏ 
0 

۵ 
A 

A 
0 

سکم 

سبه 
oO‏ 
به 
02 
سوا 
ع 
00 
ل 
1 
ع 
5-1 

۱ 
0 

ت 

سب 
0 

4 
2 
02 

2 
= 

ا 

سب 
Oo‏ 
د 

2 

لم 

١ 

3 
د‎ 
0 
A 
02 
2 

ص 
سوا 
اگ 
ات 
مم 
< 


وما إن انطلق لويس التاسع على رأس حملته إلى مصر سنة ۶۱۲۹/۷ حن انضم إليه 
الملك القبرصي مع محموعة من فرسانه »وما أن استولوا على دمياط قفل هري الأول لوزجنان راجعا إلى 
قبرص و لم يشارك لويس التاسع فيما حدث بعد ذلك (۱) . 

أدار هنري الأول لوزجنان قبرص وفق قوانين ملکة عكا حيث كانت المحكمة العليا في 

یقوسبا هي صاحبة السلطة الفعلية في ملكة قبرص » وقد تألفت من نبلاء المملكة » بينما أشرف هِنري 
الأول لوزجنان على توزیع الاقطاعات وسك النقود » وإدارة الشوون الالية (۲) » وبقي على اتصال 
وثيق مع لويس الناسع حى في الأمور الشخصية ء فعندما تزوج من بیسانی(31850008) ابنة 
بُوهيند الخامس أمير أنطاكية سنة 5144ه/.15١م‏ أرسل هنري الأول لوزجنان لإخبار لويس التاسع 
بذلك الزواج "وكان الملك لويس التاسع مسروراً جداً تجاه هذا " (۳) » وهذا يدل على مكانة لويس 
التاسع لديه » حيث كان يستشيره في كل قضية سواء أكانت كبيرة أو صغيرة » وذلك لوجود رابطة 
قومية تجمع بينهما » وكذلك الرابطة الدينية الكاثوليكية » ومن احتمل أنه أراد كسب لويس التاسع إلى 
جانبه ضد طبقة الأرئوذكس الت غدت طبقة منبوذة في ظل السيطرة الكاثوليكية (4) . 

اعتمد لویس التاسع بشكل كبير على أبناء قبرص والورة ورومانيا من أجل إعداد جيش خحاص 
به (ه) » كما أرسل له هري الأول لوزجنان جموعة من ابفنود كي یتجاوز منته إثر هزعته في 
مصر() » وبالفعل أدى ذلك لازدياد قؤة لويس التاسع و نشاطه › 


(۱) عاشور ‏ سعيد : قرص ی اف تسیر دار الحيئة المصرية للکتاب » طا ۳ ۸۲۰۰۱ ؛ ص۳؟ ؛ اديوري : 
ص ۱-۷۰ ۷ ؛ داوود:ص ۱۰۹-۱۰۷ . 
(۲) غروسية » رينه : احروب الصليبية صراع الشرق والغرب ؛ تر : أحمد أيبش » دار قتيبة » ط ۱ دمشق وبيروت» 
۳ ه/۲۰۰۲م ص۱۱۹ ؛ سبیریذاکیس: ص ۱۰۲-۱۰۰ ؛ امیلیانیدس : ص ۸۵-۸۲ ؟ 

101۲82 : 00 . cit, 41-3 . 

(۳) حهول : ذیل روئلین » الوسوعة : ۵۸ ۰ ص ۱۹۵۰ , 
(4) حهرل : ذیل روئلی » الوسوعة » ج58 ۰ص ۱۹۵۰ ؛ بجحهول : ناريخ هرفل ؛ الوسوعة » ج۸٥‏ + ص ۱۹۹۲ ۰ 
(ه) جوانفیل : الوسوعة > ج۳۵» ص۱۰۸ ؛ مونرود : مج ۲ صض ۳۳۹-۳۳۵ . 


(۰) باريس : الوسوعة » ج45 ۰ ص۱۳۱۰ ؛ اديوري : ص۷۸ . 
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فاراد محالفة القاهرة ضد دمشق سنة ۲۰۲ ام (۱) ۰ لکن تلك الساعدات القبرصية للویس 
التاسع لم تدم طويلاً » لأن هنر الأول لوزجنان فارق الحياة سنة 1۵۱ه/۱۲۵۳م وترگ وراءه ابه 
الصغير هيو الثاني الذي لم یتجاوز بضعة آشهر من العمر » والذي أصبح وریثه في مملكة فرص وعکا 
تحت وصاية آمه بلیسانس الأنطاكية ؛ وهنا ظهرت مشكلة وراثة العرش (۲) فقد آقرت المحكمة العلیا 
في قبرص بوصاية بلیسانس على ابنها املك هيو الثاني (۳) » ينما رفض بارونات عکا الاعتراف با 
ملكة على عکا » لام عدوا يُوحَنا الثالث دي ابلين(4) سيد أرسوف (ه) هو النائب للملك هيو الثاني 


(۱) ابن واصل : ج1 ۰ ص۱۷4 ؛ النصوري : زبدة الفگر »> ص1 . باريس : الوسوعقه ج43 » ص ۱۳۱۰ ؟ 
Stambouli : op .cit 0270-7272 : Brellier : op cil, P227 -‏ 

(۲) وراثة العرش : كان الحكم في ملكة عكا حكما وراليا» ونعرفة كيفية وصول هير الثاني إلى العرش » لا بد من العودة إلى الوراء 
قليلاً ء فعندما فارق ملك عكا نري كونت شامبانيا الحياة سنة ٤‏ ۵۹ ه۸ ۱۱۹ م» ورثت زوجته إيزابيلا إبلين حكم بملكة عکا من 
بعده ‏ فاقتر ح بارونات عکا زواج ملك قبرص عموري الثاني لوزجنان من إيزابيلا سنة ۸/05۵ ۱۱۹ ٠‏ وبالفعل تم إتحاد تاجي 
عکا وقبرص » وأملاً باستمرار وحدة التاجين تم زواج هبو بن عموري الثاني من أليس ابنة زوجة أبيه من زوجها السابق نري کونت 
شامبانيا » ولكن كانت ماريا الأحت الكبرى لأليس زوجة يُوحّنا بريين أحق بعرش مملكة عکا لأا أكبر منها سنا » فغدت ماريا 
سيدة عكا » وهيّو سيد فبرص : وأنحبت ماريا ابنة “متها إيزابيلا » ورثت العرش من بعدها » وتزوجت من فردريكث الثاني وولدت 
کونراد سنة ۱۲۵ه/۱۲۲۸م فأصبح كونراد ملك عكا » بيتما انتقل تاج قبرص من هيو إلى ابنه هري الأول لوزجنان تحت 
وصاية أمه أليس > وعندما لم يأت کونراد إلى الشرق رشح بارونات عکا أليس سنة 7141ه/47؟1م ملكة على فرص ٠»‏ ونائبة 
لكونراد في حكم عككا . ثم ما لبثت أن توفيت سنة 571414ه/1543١م‏ » فتربع ابنها نري الأول على عرشي قبرص وعكا ؛ وقد 
بقي في قبرص وعين ابن خاله يُوحّنا الثالث إبلين صاحب أرسوف ناتباً له في ملکة عكاءرإثر وفاة هدري الأول لوزجنان استلم ابنه 
هيو الثاني عرشي مملكة عكا وقبرص تحت وصاية أمه بليسانس وزوجها باليان ووالده يوحنا النالث دي إبلين سيد أرسوف. نوفارا : 
الموسوعة » ج84 ص۲۹۹ ۲ رنسيمان : جلاء ص ۳۱۹-۱۷۲ . 

(۳) بحهرل : تاريخ هرقل » الوسوعة » ج۸٥‏ » ص4 ۱۹۹۲-۱۹۹ ؛ مجهول : ذيل روئلین» الموسوعق ج۸٥‏ » ص7۰ ۱۹- 
۱ ؛ غروسیه : الخروب الصليبية » ص۱۱۳ ؛ امیلیانیدس : ص ٩:‏ ؛ . 2 , Mayer : op .cit‏ 
)٤(‏ رخا الثالث إيلين : استلم حکم سنة ۵ 6 ه/۷ ۰۸۱۲ كما استلم قيادة احامية اثلاتينية في مُلكة عکا سنة 

۱۲۵۸ اه /۵۱ ۱۲ج ويوحنا هو بن عم يوحنا إبلين صاحب يافا ؛ واثر وفاة بوحنا الثالث صاحب آرسوف سنة 101 ه‎ ٩ 
. ؛ برسف : العدوآن الصليبي على بلاد الشام» ص۲۰۳‎ 4٩۳-4۰۱ استلم أرسوف ابنه بالیان . رنسیمان : ج۳ »ص‎ 
» (ه) أرسوف : بلدة ذات قلعة حصينة تقع على ساحل بجر الشام بين قيسارية وبافا  وتتمیز بسور قوي أحاط ها . احموي‎ 
: یاقوت : معجم البلدان تح : فرید ابشندي ؛ دار الکتب العلمية » بیروت د.ت» ج۱ » ص۱۸۲ البغدادي . كمال الدین‎ 
٩ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  تح: علي البجاوي » دار العرفة » ط۱بیروت ۰ ۱۳۷۳ه/ ۱۹۵ :ج ص۵۹‎ 


البشاري : أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم ؛ دار إحباء التراث ‏ ييروت ٠‏ ۱4۰۸ه/۱۹۸۷م ص۱۸ . 
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وقد تم تعيينه منذ عهد الملك القبرصي الراحل هنري الأول لوزجنان » ولکن في الحقيقة كان لويس 
الناسع هو الحاكم الفعلي لمملكة عکار۱). 

تولى لويس التاسع حل مشكلة عرشي قبرص وعكا حيث سهّل عملية ربط المملكتين من خلال 
زواج الملكة بليسانس من باليان بن يُوحَنا الثالث دي إبلين صاحب أرسوف » وبذلك أصبح يوحنا 
الغالث دي إبلين وابته باليان وبلیسانس زوجة باليان أوصياء على القاصر هيو الثاني ملك قبرص وعكا 
(۲) » ولكن في حقيقة الأمر استقرت بليسانس مع زوجها في أرسوف » وتركت ابنها الصغير تحت 
وصاية ابن عمها هبو في قبرص » وكان لويس الناسع هو املك الفعلي لمملكة عکا ‏ وله تأثيره الفعال 
على قبرص (۳) ۰ حيث هدأت الخلافات بين الكنيستين الكائوليكية والأرثوذكسية حن سنة 
t/a‏ Yo\م‏ (4) » وقد تدحل البابا أنوسنت الرابع وطلب من رئيس أساقفة نيقوسيا أوبيزيو دي 
فيشي راعطمنه] تاك 4120ا0) إعطاء جزء من إيرادات أسقفيته وعشر مداخيل كنائس قبرص إلى 
أنطاكية لمساعدها في أعمار ما خربه الث رکمان » ول تبد الکنائس الفيرصية أية معارضة تجاه ذلك (ه) > 
لكن ما لبث أن تحدد الخلاف عندما أراد رئيس أساقفة نيقوسيا إخضاع الكنائس الأرثوذكسية (") 
مستغلاً وفاة البابا آنوسنت الرابع ٠٠۲‏ ه/٤‏ 175١م‏ واستلام البابا الکسندر الرابع وتأييده لذلك (۷) . 

وق هذه السنة قرر لويس التاسع العودة إلى فرنسا » بعد أن أصلح أوضاع مملكة عكا » وأثناء 
عودة لويس التاسع إلى فرنسا سنة ۸۹۵۲-/۱۲۵۹م كان الحو ضبابياً » فاصطدمت إحدى السفن 
بصخرة ما أدى لتسرب الياه إلى داحلها » فقرر الملك الالنجاء إلى قبرص لإصلاح السفينةء والأهم 


(۱) رنسیمان : ج۳ ص4۸۰ 4 عطية : ص٤۳۹‏ ؛ . 2566 Setton : op. cit , volıme2,‏ 
(۲) ممهول : تاريخ هرفل » الزسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص۱۹۹۷ ؛ 

Kohler, CH : mêélanges de l,orient latin et des croisades , Paris , 1906 , p347 .‏ 
(۳) عاشور : قبرص » ص ٤1-٤۳‏ ؛ امیلیانیدس : ص15 . 
(4) الدبس : ج٦‏ + ص۲۳۲ ؛ امیلیانیلس : ص۸۸ . 
(5) عطية : ص۳۸۲ ؛ اديوري : ص۲ ۷۲-۳ . 
0 ابليانيس : ص۸۸ + سبيرذاكيس : ص۱۰4 + عثمان » أحمد : تاريخ قبرصء القاهرة » ۱۸۱۸ه-/۶۱۹۹۷) 
ص ع ۵ ۱۵-۱ . 
(۷) هول : تاريخ هرقل » الوسوعة» ج۸٥‏ » ص۱۹۹ 4 باريس : الرسوعة » ج45۹» ص۲ ۱۸۹-۱۸ ؟ امیلیانیدس: 
ص۸۸ Villeneuve : op .cit , 204-۰ ٩‏ 





من ذلك للاطمتنان على أوضاع ابلزبرة ‏ وقد حصل على بعض الستلزمات الغذائبةء ثم تابع مسيره 
عائدا إلى فرنسا )١(‏ . 

وهکذا استقبلت قرص لويس الناسع » وقد ودعته وقدمت له الکثیر من الساعدات المادية 
والعسكرية كي بنهض من کبوته (۲) » بینما سعی هو لاصلاح خلافاتها الداحلية واماء النزاع بين 
العنصرین اليوناني الأرثوذكسي واللاتيئ الكائوليكي » نکن لا عکن اندماج الواطن الاصلي مع امحتل 
لأن اللاتين شکلوا طبقة السادة وأمراء الاقطاعات والتحار » أما آبناء البلاد فتحولوا إلى مزارعین یعملون 
لدیهم لقاء قوتمم اليومي حيث بقوا على حصام ديئ واحتماعي » حليفين: ضد السلمین على الرغم من 
هدوء الأوضاع أحبانا مع تدحل لويس التاسع الذي قام بدور فعال في قدثة التوتر لکنه لم يستطع 
إفائه (۳) . 
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(۱) جوانفیل : الموسوعة )» جه ؟؛ ۲۲۸-۲۷۲۲ +4 مونرود : مج۲ » ص۰۳۰ 
(۲) جوانقیل : الوسوعة ۰ ج۳۵ » ص۵۸ ۲۲۸ + الدیس : ج ۰ صض ۲٤۹-۲۲۹‏ . 
(۳) امیلیانیلس : ص 943-8٠١‏ + سبيريذاكيس : ص ۱۰۹-۱۰۱ . 
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۷-استنجاد الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية بالملك لويس التاسع ۱ 


م يترك لويس التاسع أثناء إقامته في الشرق فرصة إلا وأراد استغلاحا لتقوية الروح المعنوية 
للصلییین » ون شمل السیحیین بالرغم من الآسي الي فرقتهم » ولكن هيهات أن يتفق الحلاد والضحية 
(الفرنج والیزنطیون )» وبشكل حاص إن كانت هناك جروحٌ عميقة من الصعب أن تندمل » ومع ذلك 
أراد لويس التاسع تحدي الصعاب ؛ وإيجاد جبهة مسيحية قادرة على الوقوف في وجه المسلمين )١(‏ > 
فعندما كان في قبرص وفدت إليه الإمبراطورة :ماري زوجة بلدوين الثاني (۲) الإمبراطور اللاتيي 
للقسطنطينية سنة Aa‏ 1۲م » والتمست منه ومن كبار النبلاء الصليبيين المساعدة لاقرار مركز 
زوجها الإمبراطور المزعزع أمام قديد البيرنطيين » وبخاصة مملكة نيقية (۳) »وهنا لابد من العودة إلى 
الوراء قليلاً لإعطاء نحة سريعة عن ظهور الإمبراطورية اللاتينية . 

مت الحملة الصايبية الرابعة وجهها نحو القسطنطينية سئة ۲۰۱ه-/۱۲۰م وألقت عليها 
الحصار » واستطاع الفرنج اختراق حصوفا » وتوغلوا فيهاء فقتلوا کل من صادفوه في طريقهم › و م 
تسلم منهم حي الكنائس والأديرة » وبات البيزنطيون ينوحون على دولتهم الحبيبة » لكن المسألة تطلبت 
وضع الأحزن جانا (4) » وأنشؤوا إمبراطورية نيقية في آسیا الصغرى » وإمارة طرابزون على البحر 


الأسود وأحرى في شبه جزيرة البلوبونيز » 


(۱) حوانفیل : الموسوعة » ج۳۵ ۰ ص 1۱-۲۰ . 
(۲) بلدوين الثاني : استلم عرش القسطنطينية سنة ۵ ۲٩ه/۱۲۲۸م‏ تحت وصاية یوحنا بریین ملك عکا » وتزوج بلدوین من ماریا 
ابنة بوخنا برين » وعندما علم بوصول لويس التاسع - الذي ارتبط معه بصلة قرابة - إلى الشرق طلب معونته ضد البيزئطيين » ثم قام 
بزیارته سنة ۷٤۹/1٤۱۲م‏ ؛وباعه بعض المخلفات القدسة الي تعود للسيد السیح عليه السلام » وبقي بلدوین الثاني سيدا 
للقسطنطينية حي تقدم البیزنطیرن بقيادة میخائیل بالیولغ سنة 1٥۹4‏ هه 6۱۲۱ ۰ واستولوا على القسطنطينية » وطردوا بلدوين 
الناي. جوائفيل : الوسوعة » ج۳۵ ۰ ص1۰ - ۲۱6 ٩‏ رنسیمان : ج۳ » ص٤‏ ۰4۹4-۳۱ 
(۳) حوانفیل : الموسوعة : ج ۳۰‏ ص ۱۱-۰۰ ؟ زيادة : ص۸٩‏ . عشمان : ص۱۵۱ . 
(4) فیلهاردین » حوفري : الاستیلاء على القسطنطينية » الوسوعة » تح وتر: ‏ سهیل زکار » دمشق » ۱4۱/٥۱۹۹م‏ »> 
ج۰۱۰ ص ۱۱-۱۰۷ ؛ بحهول : بحمو ع هافتسیس : الوسوعة الشامية ) تح وتر: سهیل ز کار » دمشق » ۱4۱7هس/5 ۱۹۹ 
ج۰۱۰ ص۸1 ؛ القلقشندي : صبح الأعشي » جه ۰ ص۱۳۸ ابن الأثير » علي : الکامل في التاریخ » تح : عمر تدمري » دار 
الکتاب العربي » ط ۱ بیروت» ۱۷ ۱ه/۰۵۱۹۹۷ ج۱۰ ا ص ۱۹۸-۰۱۹۷ ۰ 





i 
n 
۵ 
a 
0 

a 

2 
A 

ع 

سب 
o‏ 
مد 
00 
سو 
2 
ره 

ل 

1 

۳۲ 
0 

ص 

ببه 
o‏ 
وحم 

۲ 
72 
مه 
00 

ت 
ع 

0 

سب 
o‏ 
عت 
مه 

2 

لم 

1 

3 
0 
6 
00 
A 
0 
2 
n 
سوا‎ 
سکم‎ 

ات 
م2 
< 


ينما شكل اللاتين دویلات فرنحية لاتينية(١)»‏ وهي إمبراطورية القسطنطينية » وتملكة تيسالونييكا وإمارة 
أحايا في المورة ودوقية أثينة وطيبة » في الوقت الذي سيطرت فيه البندقية (۲) التي مولت الحملة 
الصليبية على السواحل والراکز الإستراتيجية (۳) : وقد تعرض إمبراطور القسطنطينية اللاتيي بلدوين 
الثاني شحمات اللغار والبيزنطيين » ما جعله پرسل زوجته ماري لطلب معونة لويس التاسع )٤(‏ » 
واستقبل مع زوجته مارغريت الإمبراطورة ماري في قرص » وقد حمّلها نبلاء الصليبيين عدد من 
الرسائل إلى بلدوين الثاني تعهدوا فيها بأغلظ الأمان بتقدم المساعدة » وأكد لما لويس التاسع أن الحملة 
شحهة نحو مصراء واذا ما حققت الحملة أهدافها فهو لن يتخلى عنهم (ه) » ولكن باءت الحملة 
الصليسية بالإحفاق » وتحطمت في مصر وم تحقق ما كانت تصبو إلبه» وأصبح لويس التاسع لا حول 
له ولا قوة » وغدا غير قادر على مساعدة بلدوين الثاني(") . 

۱ يكن لويس التاسع المرجعية الأساسية للاتين فحسب بل كان البيزنطيون على اتصال معه 
حيث أرسل امبراطور نيقية يُوحّنا (جُون) الثالث فانازس (۷۵/۵288 3 006[) سفارة إلى لويس 
التاسع » وانفرد صاحب ذيل روثلين بالاشارة لتلك السفارة » ولم یبن ادف منها (۷) » وإذا ما تم 
الافتراض بأن يُوحَّنا التالث أراد كسب لويس التاسع ضد بلدوین الثاني إمبراطور القسطنطينية (۸) » فإن 
لويس التاسع لا يمكن أن يويد البیزنطیین ضد أبناء جلدته اللاتین » وهنا ییقی احتمالان : 


(۱) ينظر الصور رقم (4) ۰ ۰۳۰۳ 

(۲) الندؤية (فینیسیا) : تقع شال شرق إيطاليا: حيث شکلت أكبر قوة بحرية في البحر الإدرياتيكي » وتطلعت للسيطرة على بحر 
الشام (البحر التوسط) + مستغلة قوة أسطوها وسفنها الكثيرة » وغدت من آکبر الجمهوريات الايطالية شهرة في بحال الملاحة 
البحرية والتجارة »وخاصة بعد أن مولت الحروب الصليبية . القلقشتدي: صبح الأعشى » ج٩‏ ۰ ص ۳۸۳-۲۸۲ ؛ دویوا : 
الوسوعة » ۰۳۹ ص ۱۰-۱۰۲ 

(۳) بحهول : بحموع هافنسیس : الوسوعة » ج١٠‏ ۰ ص 59 ؛ رنسیمان :ج ص ۳۳۰۰۲۷۵ ؛ غنیم » امت : اخملة 
الصليبية الرابعة » دار انحمع العلمي » جَدة : ۱۳۹۸ه/۸ ۲۱۹۷+ ص ۹۵-۸۷ ؛ عامر سامية : الصلی_بیون قي شال أفريقيا 
رحملة لويس التاسع على تونس )۰ دار عين » ط ۰۱ مصرء 4۷۲ ۱هب/۲۰۰۲م ؛ ص74 . 

. ٠٤٤ص‎ > رنسیمان : جلاء ص .45 ؛ غروسیه : الحروب الصليبية‎ )٤( 

(0) جوانفیل : الوسوعة » جه؟ 4 ص ۱۱۳-۹۰ ۰ 

۰۳ ۹٩-۳ فابري : الوسوعة » ج۲۸ : ص ۱۱۷۲-۱۱۷۱ ؛ ابن العمید : ص‎ )٩( 

(۷) بحهول : ذيل روئلین » الوسوعة» ج58 + ص۱۹۹ ۰. 


)^( جواتفيل : الموسوعة 3 ۳۲ 4 ص۱۸۳ 4 
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الاحتمال الأول : أراد يُوحَنا الثالث من لويس التاسع التدحل لإقناع البابا آنوسنت الرابع من أجل 
الاعتراف بالبطرير كية اليونانية في نيقية » وال ۸ يعترف ها البابا )١(‏ . 
الاحتمال الثاني : إن ظهور الخطر المغولي قد أرعب العام » ومن جملتهم اليونانيين وبشكل خاص مع 
اقتراب الزحف المغولي منهم آنذاك » فأراد البيزنطيون توئیق علاقتهم مع لويس التاسع (۲) . 
الهم أن لويس التاسع لم پُرجع سفارة بوا الثالث فانازس خاثبة بل أرسل معها سفراءه أملاً قي كسب 
يُوحَنا الثالث إلى حاتبه » وقدئة حالة التوتر بين اللاتين واليونان (۳) . 

وكان لويس التاسع على علم بتطورات الأحداث في القسطنطينية حيث قم إليه عندما كان في 
قيسارية سنة 14۹ه-/۱۲۵۱م فیلیب دي نوسي (0۱6۷] 011 12111) أحد فرسان القسظنطينية 
وهو ابن عم لويس التاسع » ودخل في خذمته» وأخبره عن أوضاع القسطنطينية بالتفصيل » وبخاصة فيما 
يتعلق يمجمات الإمبراطور البيزنطي يوسا الثالث فاتازس عليهما » ما اضطر الامبراطور اللاتيي بلدوين 
الثاني للتحالف مع الكومّانَ (6010805) (4) » للتصدي فجمات يُوحَنا الثالث فاتازس (0) » علما 
أن ذلك التحالف ۸ يسفر عن نتائج مهمة للاتین ‏ القسطنطينية . ۱ ۱ 
وبقي لويس التاسع بانتظار الفرصة اللائمة لمساعدة اللاتين حي قدم إليه سنة ۱ /۱۲۵۳م وفد 
من قبل أمير طرابزون كومنين العظيم مُحملاً بالهدايا حيث طلب ذلك الوفد اليوناني من لويس التاسع 


(۱) رستم ء أسد : الروم وصلاتمم بالعرب » دار الکشوف » ط ۱.بیروت» ۰۱۹۵۱/۱۲۷ ج۲ » ص۱۹۱ . 
(۲) ابخريي : مج۱ » ص ۲۵۲-۲۰ ؛ الدیار بكري : حسین : تاريخ النميى في أحوال آنفس نفیس ‏ دار شعبان » بيروت ؛ 
ج۲ ۰ ص ۳۷۲-۳۷۱ ٩‏ ۱ 

Archibald : op .cit , 0144-147 : Maier : op . cit, 279-86 .‏ 
(؟) بمهرل : ذیل روئلین ؛ الوسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص۹٤۱۹‏ . 
(4) آمام الخطر الذي شکلته نيقية على القسطنطينية احدت الثانية مع الکومان أحد الشعوب التركية » وقدم استخراج الدم من كلا 
الوفدین التحالفین » ووضع في إناء ومزحوه ؛ ثم شرب منه الطرفان دليلاً على التآخي بينهما » ثم تركرا كلباً يعدو »> وسددوا عليه 
بسهامهم ورماحهم فأردوه قتيلاً » وقرر الطرفان إذا ما أخل أحد منهما بالاعاد» فان مصيره سيكون كمصير ذلك الكلب البائس » 
ويتبين من خلال ما ذكره جوانفيل أن الكومان وثنيين حيث کانوا يدفتون الذهب والفضة إلى حانب أسيادهم الأمرات » كما كانوا 
يدفتوا معه حصان وأحد ابلنود الأحياء لخدمته في عالم الأحرة . جوانفیل : الوسوعة : ج۳۵»ص ۱۸۹-۱۸۳ . 
(ه) جوانفیل : الوسوعة : جهلاء ص1١‏ ؛ زکار » سهيل: تاريخ المورة ؛ الموسوعة الشامية » دمشق ۰ 415 ١هماره194م)‏ 
ج۰۱۰ ص ٩۳۲۲-۳۲۱‏ . 266ص , Mayer : op .cit‏ 
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إرسال فتاة من سبدات بلاطه كي تكون زوحة لأميرهم كومنين العظيم (۱) ۰ " فأحابم بانه لم يحلب 
معه أيا من مثل هولاء السيدات من بلاده » وقام على كل حال بنصيحة الرسل بالذهاب إلى 
القسطنطينية للطلب من ابن عمه الإمبراطور بإعطائهم زوحة لسیدهم لعل إمبراطور القسطنطينية يدخل 
في تحالف مع هذا النبيل العظيم ضد فاتازس " (۲) » ولكن هل يمكن أن يكون هناك زواج سیاسی بين 
عرشي طرابزون والقسطئطينية ؟ ۱ 
بداية لابد من الاشارة إلى أن إمارة طرابزون قد ضمت الشعب اليوناني الذي شتتته احملة الصليبية 
الرابعة » والذي لم ینس ما حل به على آيدي اللاتین » ولکن لويس التاسع آراد من ذلك الزواج إيجاد 
توازن بين القوتین اللاينية واليونانية » لکسر شوكة يُوحَّنا الثالث فانازس إمبراطور نيقية الذي أقض 
مضاجع اللاتين ‏ لکنه ۸ يستطع تحقيق وحدة لاتبنية - يونانية » لأنه لا يمكن إزالة مظاهر العداء بين 
الغتصب والواطن الحقيقي بعد أن رسخ اللاتين في ذاكرة اليونان تلك الذكريات الأليمة . 

رأى البابا أنوسنت الرابع أن قوة یوحنا الثالث فاتازس تزداد نوا بعد :توم اغ عفاوطة را 
الثالث من أجل تسليمه القسطتطينية مقابل الاعتراف بسلطة الابا على الكنائس اليرنظية » وقبل أن يتم 
ذلك مات البابا سنة ؟58ه/1764١م‏ » ثم لحق به يُوحَنا الثالث فاتازس » وظل اتفاقهما مشروع 
ملا عون جو يدا ی ابس ی قنرق ی ا هقی ااب 
حيث نظر الیونانیون إلى اللاتين على أمُم بقایا القبائل البربرية الي دمرث الحضارة الرومانية (؟) . 

أوشك الوجود اللاتيي في القسطنطينية على السقوط ؛ وهم بانتظار معونة لويس التاسع ؛ وعلى ما 
يبدو لم يكن بإمكانه إرسال أية مساعدات وعندما حان موعد عودته إلى فرنسا سنة 7ه /4 1155م 
ذکره جوانفیل بالتعهدات الي أعطوها لماري زوجة بلدوين الثاني حول تقديم المساندة لزوجها 
الامبراطور حيث أشار عليه جوانفيل إذا ما أراد إرسال ثلاثمائة فارس إلى بلدوين الثاني فهو على استعداد 


. جوانفيل : الوسوعة » ج78؛ ص4 ۲۱۵-۲۱ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۲۱۲‎ )١( 
. ۲۱۵-۲۱ ٤ص جوانفیل : الوسوعة » ج٥ ۲؛‎ )۲( 

(۳) رستم : ۲۰۳-۲۰۲ . 
(4) قابري : الوسوعة » ج۳۸ ۰ ص۱۱۷ ! جهول : بحمو ع هافتسیس » الوسوعة» ج١٠‏ ۰ص ۷ ؛ باريس : الوسوعة » 
ج۸؟ ۰ ص۱۱۸۲ ؟ المطوي » محمد : الحروب الصليبية في الشرق والغرب , دار الغرب الاسلامي : ۱۰۳هس/۲ ۰۱۹۸ 
ص ۱۰۱ ؛ غنيم : ص58 . 
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للانضمام إليهم » ولكن ما هو موقف لويس التاسع من اقتراح حوانفیل ؟ 
احج لويس التاسع بأنه ليس لديه الإمكانات المادية لتجهيز مثل هذا العدد (۱) » لقد اقترح جوانفیل 
تقلسم رناغانة فارس لأنه أدرك أن لويس التاسع بامکانه تجهيز عدد كهذاء وإرساله لدعم بلدوين الثاني » 
لکن من احتمل أن لويس التاسع م يرغب بأن یکون سب في إيقاد حرب بين السیحیین ( البیزنطیین 
واللاتين ) » ویکون السلمون هم الستفید الوحید في هذه اخالة. ۱ 

وهکذا انتظرت القسطنطينية وعود لويس التاسع لعله ينقذها من الخطر اليوناني 3 وم يكن 
بوسعه سوی تتبع أحبارها » وقد لاحت له بارقة أمل عندما اقترح عقد زواج سياسي بين عرشي 
القسطنطينية وطرّابزون (۲) » لکن بالرغم من مكانة لويس التاسع لدیهم » فإهم ۸ ينسوا ما حل کم 
على أيدي اللاتين من بطش وتدمیر (۳) » فکان ما يرئو إليه لويس التاسع من اصلاح اللاتين مع 
البيزنطيين آمرا في غاية الصعوبة » لأن البيزنطيين قد أدركوا بأن الذئب مهما بدل جلده لن يتغير » و ۸ 
يكن لدى البارونات والفرسان اللاتين الذين سادوا الدولة البيزنطية بين عشية وضحاها الإمكانات » ولا 
التفوق الحضاري اللازم كي يثبتوا أنفسهم » فانبری الإمبراطور الييزنطي ميخائيل باليولغ لقتالهم ) 
واسترد القسطنطينية عاصمة البيزتطيين سنة 6۱۲۱/۵۹6۹ ۰ و تكن دبلوماسية لويس التاسع 


(۱) جوانفيل : الموسوعة » ج۰۳۵ ص١5‏ . 

(۲) جوانفيل : الوسوعة ؛ ج۰۲۵ ص٤‏ ۲۱۵-۲۱ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۳۱۷ . 
(۳) فیلهاردین : الوسوعة » ج۱۰ ۰ ص۱۰۷-ع۱۱ ؛ حهول : بحموع هافنسیس » الرسوعق ج١٠‏ » ص١‏ 4 4 ؟ القلقشندی : 
صبح الأعشى ۰ جه : ص۳۸ ؛ ابن الأثير : ج۰۱۰ ۱۹۸-۱۹۷ . 
)٤(‏ فابري : للوسوعة » ج78 » ص۱۱۷ ؛ باریس : الوسوعة » ج۰٥‏ ۰ ص۱۷۹ ؟ ابن العبري : تاريخ الزمان » ص٦١٠‏ . 
ختصر الدول ۰ ص ۲۱۹ . 
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۸- علاقة لويس التاسع مع شيخ الجبل (۱) . 


لم يكتف لويس التاسع بوضع نظام دفاعي لتأمين حماية الصليبيين و م شلهم فحسب » واما وضع 
أساس سياسة واسعة النطاق » حبث سعى لالتماس حلفاء جدد لا عتون إليه بأية صلة دينية أو قومية ) 
فأنشأ علاقات ودية مع الحشيشية في بلاد الشام وهم من الإسماعيلية (؟) » وقد كانت الحشيشية ف بلاد 
الشام (۳) على علاقة وثيقة مع الحشيشية في بلاد فارس (4) . 

إثر هزبمة لويس التاسع في المنصورة وذهابه إلى عکا » وصل إليه.رسل شيخ ابحبل تاج الدنيا أبو 
الفتوح محمد (ه) حيث وصلوا في صبيحة أحد أيام كانون الأول سنة 74/4ه/ شهر شوال عام 


(۰ 


(۱) شيخ الجبل : هو سيد الحشيشية في بلاد الشام » وأشار صاحب ذیل روئلین ال أنه مغدم الحشيشية الذین استقروا في قلاع 
عظيمة » وقد رب مقدم الدشيشية في قصره الأولاد » ودرهم على عمليات الاغتيال ضد أعدائهم » فأرعب الناس » أما وولتر ماب 
فقد نوه پل أنه صاحب نفوذ عظیم » وله مکانة رفيعة بين جماعته > وتم بساطة دينية وسهاسية : وانتشرت الحشيشية في بلاد فارس 
ومن آشهر قلاعهم قلعة ألموت »وهم موجودين الیوم في الخد وسورية وایران وشرق أفريقيا ‏ بمهول : ذیل روئلین ؛ الموسوعة؛ 
۸ 5 > ص۲ ۱۸۲۳-۱۸۲ 4 ماب : الوسوعة » ج55 » ص ۳۸٩‏ ؟ زكار » سهيل : المعجم الموسوعي للديانات و العقائد 
والذاهب والفرق والطوائف » دار الکتاب العربي » ط۱»دمشق» ۱4۱۸هس/۱۹۹۷ ٤ج۱‏ + ص ۰۷۰-۱5۹ 
۲۱ حوانفیل : الموسوعة ع جه ٤۳‏ ص ۱۱۹-۱۷۱۷ + عاشور : ال ركة الصلي‌بية ع ج۲) ص ٩۱۰۹۷‏ 

Grousset:op.cit, volume 3 , 0516-517 : brellier : op, cit . 7 .‏ 
(۲) قلاع الإسماعينية ت بلاد الشام : امتدت مابين حماة وحمص في الغرب من بلاد الشام وهي قلعة الکهف والقدموس والمنيفة 
والعليقة والنوايي والرصافة ومصياف . جوش » نصر : مناقب المولى سنات راشد الدين شيخ الحبل الثالث » تح : مصطفى غالب ؛ دار 
اليقظة » بيروت » د.ت » می۲۱۳-۱۷ ؛ القلقشندی : صبح الأعشى ٠‏ تح : محمد مس الدين ء دار الكتب العلمية » ط ۱؛ 
یروت ۰ 2۱۹۸۷/۱۰۷ ج؛ »> ص۱۸۹ ؛ الصغير » أجقان : القلاع في فترة الحروب الصليبية » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة دمشق » ۱۹۹۵/۵۱۱٩‏ ۰ ص۷۷ . 
(4) اشوین : مج۲ » ص۳۹۳ ؛ الحايك : ج۱ ۰ ص۳۹ , 
© القصود بشيخ الجبل هو تاج الدنیا آبو الفتر ح محمد الذي استقر في قلعة مصیاف » بینما كان إمام الإسماعيلية آنذاك جلال الدین 
محمد ۲۲۱/۸۱۵۳۱۱۸ ۸۱۲۵۵-۱ ۰ وقي صبيحة أحد الأيام وجدوا جلال الدين مقتولاً في فراشه سنة ٥١/٦٥۴‏ 1586م » 
وتعددت التهم والظنون وبقي قاتله بمهولء واستلم الإمامة من بعده ابنه ركن الدين حورشاه . الجويئي : مج »ص ۳۶۱-۳1۲ ؛ 
لويس » برنارد : الحشاشون » تعريب : محمد موسى > مكبة مدبولي؛ ط۲ القاهرة > ۲ ۱۲ه/۲۰۰م » ص۱۳۳-۱۳۲ . 
(5) هول : ذيل روثلين » الوسوعت ج۸٥‏ » ص5 ١94‏ ؛ جوانفيل : الموسوعة » ج۳۰» ص۱۹۸ . يوسف : العدران الصليبي 
على بلاد الشام » ص۰ ۲۱-۲۳ . 
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وقد وصفهم جوانفيل بأنهم من أسرة حسنة » وقد استقبلهم لويس التاسع وسمح لهم بالحلوس » فجلسوا 
واحداً تلو الآخر حيث حلس كبيرهم في المقدمة : وكان رحل ضخم مدجج بالأسلحة والدروع » أما 
الثاني فقد حمل في يده نلانة ا و و فة واج انیا ارس التاسع إن لم يوافق على 
مطالبهم » بينما لف الثالث على ذراعه قطعة قماش من الكتان كي تكون كفنا للويس التاسع إذا ما تم 
تتله » ولا يخفى على لويس التاسع أن هذا التهديد إنما هو نوع من أنواع حرب الأعصاب من أجل 
تحقيق غايتهم » مستغلين افزائم الى حلت به » فلم يبد لويس التاسع الغضب أو الاتزعاج جاه ذلك انا 
أراد معرفة مطالبهم » حيث سأل كبيرهم لويس التاسع فيما إذا كان يعرف شم شيخ الحبل أم لا ؛ فرد: 
لويس التاسع بأنه لایعرنه الا :هش کی اي رن سب ره ند 
الأموال له طالا أنه قد سم به » وذلك حسب ما اعتاد قادة المنطقة حفاظاً على أرواحهم ؛ ؛ فلم يبد 
لويس التاسع أية رغبة في دفع أي شيء » وقد شعر كبير الحشيشبة بذلك » فأشار عليه إن م يكن راغبا 
بدفع الأموال فلا بأس أن يطلب من مقدم الداوية رينوه دي فيشيه ومقدم الاسبتارية(١)‏ وليم دي 
أشاتتوف إعفاءهم من الحزية الي یودوفا إليهم » ويمكن من خلال ذلك أن يكسب صداقة شيخ الخبل 
ر( » وإذا ما تم التساؤل عن السبب الذي أجبر الحشيشية على دفع المزية للداوية والاسبتارية » فان 
حوانفیل أجاب على ذلك بأن مقدمي الداوية و الاسبتارية ۸ يخاف: الحشيشية وفيما إذا تم اغتياهما 
" سيحل محل المقتول واحد بالحودة نفسها " (۳) . 

ویلاحظ أن حوانفیل قد اعدر هة الداوية و الاسيتاريد لكان ق حقيقة الأمر لیس هذا سب 
أساسياً » إنما معاقل الحشيشية كانت محاطة بالصليببين ومراکز الطوائف العسكرية الصليبية ؛ ما 


(۱) الاسبتارية : بجموعة من الفرسان الذين جمعوا بين بين الفکر تین الدبنية والعسكرية » وترجع تميتهم إلى بيمارستان ([1)8م1105) 

آقامه تحار مدينة أمالفي الابطالية في عهد المستنصر بالله الفاطمي ( ۸۷-۷ ۵۹ /۰۳ ٠۹4-١‏ ١م)‏ > وقام لك الفرسان بإيراء 

الحجاج المسيحيين ومعابة الرضی » وما لبوا أن نطوعوا لحماية الحجاج المسيحيين ؛ ما جعلهم موضع احترام ملوك بيت القدس ؛ 

فمنحهم ملك بيت القلس جودفري دي بویرن ( 4۹۲-4۹۲ / ۰۹۹ ٠-٠‏ ١١١م‏ ) إحدى ضواحي القدس » وأغدق علیهم 

الاموال ‏ فشكلواقوة عسكرية اشتر کت في الحملات الصلي بية يبية. ماب : الوسوعة» ج75 » ص۳۹۱-۳۹۰٩‏ الطوي : آخروب 

الصليبية » ص٩۷-۹٩‏ . 

(۲) حرانفیل : الوسوعة » ج۳۵ ۰ ص ۱:۸ ؛ مونرود : : مح۲؛ ص۳۳۷ . رنسيمان : ج۲ ۰ ص 1۸۲-۸۱ . 
p196-198.‏ و Grousset :op.cit, volume 3 , 516-517 ; Villeneuve : op .cit‏ 

(؟) حوانفیل : للوسوعة » ج۳۵ ص۱۱۸ ۰ 
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أعاق حركة الحشيشية » فوحدوا في دفع الجزية سبيلاً للحفاظ على أرواحهم وأموالهم وحرية تنقلهم ؛ 
ورعا حي داحل المناطق الى سيطر الصليبيون عليها . 

وعندما طالب رسل الحشيشية إعفائهم من دفع الجزية وجد لويس التاسع أن هذه المسألة تتعلق 
عقدمي الداوية و الاسبتارية » فطلب من الرسل الانصراف والحضور بعد ظهر ذلك اليوم كي يجتمعوا 
عندمي الطائفتین » وی الوعد المتفق عليه اجتمعوا مع لويس التاسع » و کرر كبير رسل شيخ الحبل ما 
قاله قي الصباح » ولمم يعطه المقدمان أي وعد حول إعفاء الحشيشية من ابزية لأن هذه المسألة بحاحة 
للتداول مع لويس التامنع بشكل حدي من أجل استكمال الباحثات للبت فيها » واتفقا مع رسل 
الحشيشية على الاجتماع هم في دير الاسبتارية الوحود في عکا لتابعة المباحئات (۱) » وق اليوم التالي 
التقى مقدما الداوية و الاسبتارية مع رسل الحشيشية » وقد أبدى المقدمان 52 شدیدا تحاه الرسل 
بسيب سوء تصرفهم مع لويس التاسع » وتهديدهم إياه » وأنه من الضروري أن يقدموا اهدایا له تعبيرا 
عن اعتذارهم » ثم عنفوهم وهددوهم برميهم في البحر لولا مكانة لويس التاسع لديهم (۲) » لكن ليس 
احتراماً للويس التاسع فحسب بل " كان ملوك الروم والفرنحة خوفاً من هؤلاء الحشيشية صفر الوجوه " 
(۳) » ورعا لو استطاع المقدمان رمى رسل الحشيشية م یکتفیا بالتهديد لأن فرائصهم ارتعدت خوفا 
من خحناجر الحشيشية ؛ ولیس من مصلحة الحشيشية الدخول في نزاع مع الطوائف العسکرية »حيث 
حصلت تلك الطوائف على الجزية » بينما كان الحشيشية جبرین على مسايرتم لأهم تحكموا بطرق 
مواصلاتهم » والمسألة تطلبت مزيدا من التروي . 

عاد رسل الحشيشية إلى شيخ ابلبل وأحاطوه علماً بمطالب لويس التاسع الي تقدم ما مقدما 


الاسبتارية والدلوية بالنيابة عنه » و أمام ذلك التكتل الصليبي یکن أمام شيخ الخبل سوى إعداد 


سفارة حملت الكثير من اشدایا الفاخرة » وانطلقت إلى لويس التاسع » وقد حملت صندوقا کبیرا وعندما 
وصلت السفارة إلى مقر لويس التاسع في عكا فتحت ذلك الصندوق »وفاحت منه رائحة العنير فأحرحت 
منه قميص شيخ الجبل وخاه » وتمثال لفيل وزرافة من البلور وطاولة شطرنج مطعمة بالذهب 3 


)١(‏ جوانفیل : الموسوعة » ج۳۵» ص۸٦1‏ ؛ يرسف : العدوان الصلييي على مصره ص۲۵۶ ؛ 
volume 3 , p516-517 .‏ و Grousset: op . cit‏ 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج ۲» ص۱۱۸ ؟ مونرود : مج ۲ » ص۲۳۷ . 
(۳) ابلویی : مج۲ » ص۲۷۰ . 
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والعاج والأبنوس (۱) ۰ ورد لويس التاسع على تلك الهدايا بأن أرسل مع رسل الحشيشية لسيدهم " 
كمية كبيرة من الجواهر وقطع من الأقمشة القرمزية وكؤوس من الذهب وخیول وقطع من الفضة " 
(؟) » ويلاحظ أن لويس التاسع قد أرسل هدايا نينة في سبيل كسب حليف جديد من أبناء بلاد الشام 
ضد الأبوبيين أملاً ني تفرقة صفونهم » فهو من خلال تلك افدايا م يان عتاجر الحشيشية فحسب بل 
ضمن وقرفهم على الحياد . ۱ 

آرسل لويس التاسم الراهب إيف البريتو ن de Breton)‏ ۷۷۵5) الناطق باللغتین الفرنسية 
والعريية إلى حانب سفارة احشيشية » لتوثيق العلاقة مع شيخ الخبل » ووصلوا قلاع الحشيشية (۳) » 
وقدّم لیف البريتون افدایا لشيخ الحبل في قلعة مصیاف؛ وحاول معرفة عقيدة الإسماعيلية » وجرت 
90 دينية بينه وبين شيخ المبل حول الأنبياء والمرسلين عليهم السلام » ثم اطلع على مكتبة شيخ 
الجبل راهب بأحد الكتب الذي ضم المواعظ الى أوردها السيد المسيح عيسى عليه السلام لتلميذه 
القديس بطرس » رعا حاول جذب الحشيشية إلى المسيحية حسب رغبة سيده لويس التاسع » لأن لويس 
التاسع لم يرسل فارس من فرسانه للحشيشية » إنما تقصّد إرسال راهب لعله أقدر على جذهم 
للمسيحية» لكن اقتناع شيخ الحبل .معتقدانه حعله غير مُكترث للنقاشءوف النتيجة لم يصل ایض البریتون 
مبتغاه (4)»وتوقفت بغد ذلك الراسلات بين لويس التاسع وشيخ الحبل ؛ وبقيت العلاقة ودية بينهما . 

وهكذا كان لويس التاسع لطيفاً مع الحشيشية وغض النظر عن مدیدهم ووعيدهم » وما لبث أن 

جری تبادل السفارات وافدایا ينهما » وكسب لويس التاسم صداقة شيخ الخبل » وأمن حماية 
الصليبيين من اغتيالات الحشيشية » ویحتمل أراد استخدامهم في عمليات الإغتيال ضد اللوك 
الأيوبيين » لكن الحشيشية ۸ ينفادوا وراء رغباته وإن لم يضمن لويس التاسع دعم الحشيشية ضد 
الأيوبيين فعلى الأقل ضمن وقوفهم على الحياد (5) . 


(۱) حوانفیل : الوسوعة » ۳۵ صض 4۱7۹-11۸ مونرود : مج۲ » ص۳۳۷ . لويس : ص۱۷۲ . 

(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۰) ص۱۱۹ . 

(۳) پنظر الصور رقم (ه) + ۰۳۰4 

(4) جوانفیل : الوسوعة» ج۳5: ص ۱۷۱-۱۷۱۹ ؛ الدبس : جا ص۲۸ ؛) رنسیمان : ج۳ ص8۸۲ ؛ يوسف: العدوان 

الصليبي على بلاد الشام » ص۵ ۲۷-۲۳ . 

(ه) جوانفیل : الموسوعة » ج۳۵؛ ص ۱۷۱-۱۲۷ ؛ مونرود : مج۲ + ص۳۳۷ ؛ رنسیمان : ج۲ ۰ ص۸۲٤‏ ؛ 
Grousset : op . cit , volume 3 , 516-8,‏ 
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9- مراسلة لويس التاسع للمغول . 


آصبح الغو ل ظا لرا هدد العام في الوقت الذي تلقى الصليبيون ضربات قاسية من قبل 
المسلمين » فأدرك لويس التاسع أن حير وسيلة لاتقاء شرهم E.‏ إلى جانبه » ووحد أن تلك القوة 
المغولية تصلح لتدمير السلمین (۱) » ولذا جرت اتصالات بين مختلف قوى أوربا والمغول » وقد كان 
البابا أنوسنت الرابع (۹6۲-6۰ه-/۱۲۵۹-۱۲۲م) من آکبر المحبذين لفكرة محالفة الغول حيث 
أرسل سنة 47 5ه /د ٤‏ ۲١م‏ ثلاث سفارات إلى الغول لكنها أحفقت في تحقيق الغاية المرجوة منها لأن 
الخان المغولي الأكبر كيوك (ڄلاللا6) (۲) قد طالب البابا » وملوك أوربا بالاعتراف له بالتبعية دون 
قيد أو شرط (۳) » وقد مهدت تلك السفارات الي أرسلها البابا السبل أمام لويس التاسع في مواصلة 
السياسة الي رسمها البابا آنوسنت الرابع في استجداء المغول » وبشكل حاص إثر قدوم سفارة أرسلها 
الخان المغولي في بلاد فارس حَفطاي (/30118133) إلى لويس التاسع أثناء وجوده في قبرص سنة 
۶۱۲۹/۷ ۰ وقد تألفت السفارة من داود ومرقص ‏ وما من مسيحبي بلاد فارس » وقد أقرت 
السفارة بأن جَغْطايْ قد عقد العزم على مساعدة لويس التاسع في حربه ضد المسلمين » وبالغ لويس 
التاسع بإكرام ضيوفه (4) » ثم أعد سفارة بقيادة الراهيان الدومينيكان (100:2[01821) ری 


(۱) مجهول : ذيل روئلین » الموسوعةء ج۸٥‏ ۰ صة841-1410١‏ ؛ باریس : الوسوعة ج۸٤‏ ۰ ص۱۰۷-۱۰۷۳ ؛ 
cit „P7879. ۱‏ . مه : Maier‏ 

(۲) كيوك : استلم حانا اعظم للمغول سنة 4 4٩ه-/0‏ ۱۲م وقد عرف بشدته وقرة شخصيته » وغالبا ما كان يأتيه لسفراء من 
بلاد بعيدة ولا يحرؤون على مقابلته » وم تتعد غزوانه سرفند حيث وافته النية فیها سنة 47"ه/۱۲۹م الحويني : مج۱» 
ص۲۳۰ -۲۳۹ . 
(۳)عاشور : الحركة الصليبية » ج۲ ؛ ص۱۰۹۹ ؛ یوسف : العدوان الصليبي على مصر » ص٤‏ ۸۱-۸ ؛ 
(4) جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵ ص۱۷ ؛ حهول : ذیل روئلن» الوسوعة» ج۵۸ ۰ ص ۱۸۸۰-۱۸۷۹ + باريس :الوسوعة » 
ج > ص۱۰۷ + ج۰ »> ص ۱۸۸۳-۱۸۸۲ . 
رم) جماعة الرهبان الدوميتيكان : أسسها القديس الإسباني دومنيك (00111[1116) سنة ٦۱۲‏ ه/١‏ ١۲٠م‏ » واستهدفت تلك 
الحماعة مكافحة امرطقات » وهم يشبهون الفر نسيسكان تي ضرورة الاختلاط مع الآحرين » وإرشادهم إلى طريق الحق . يوسف » 
جوزيف : تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارقا » مؤسسة شباب الجامعة ؛ الإسكندرية » ۱4۰۵ه/4 ۰۱۹۸ ص۱۷ . 

Mayer : op . cit, p267 ; Furon , Raymond : la perse , Paris , 1938م‎ ,p122-123 . 
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انشوی. ارشب longjmeau)‏ auعAndre)‏ وأحيه ولیہ لونجیضمو 
(ongjme2uا‏ واه ۷۷) حيث أعد لويس التاسع لتلك السفارة بعض افدایا منها كنيسة متنقلة 
صنعت من القماش القرمزي » ووضع بداحلها بحموعة تماثيل تتعلق بالعقيدة السيحية » وعادت السفارة 
الغولية وإلى جانبها سفارة لويس التاسع » وقد قصنوا جفطاي الذي افترح على السفارة الصليسبية 
الذهاب إلى الخان المغولي الأكبر إذا ما أرادوا انشاء حالف مغولي صليي فلا بد من أخذ موافقة الخان 
الأكبر » وقد وصلت إلى العاصمة المغولية قراقورم )١(‏ » فوحدت أن الخان المغولي الأكبر كيوك قد 
فارق. الحياة (؟) » وأصبحت زوجته أغول غايميش وصية على منصب الخان الأعظم » رشما يتم اجتماع 
أعضاء القوريلتاي لتعيين خان أعظم للمغول » وقد أرادت الاحتفاظ بذلك المنصب لأحد أبنائها » فلم 
يوافقها أحد من أمراء المغول » ثم أتفق أعضاء 'القوريلتاي على تعين مُکو بن تولوي » بيئما عارضت. 
أغول غاعیش ‏ وأحذت بإحاكة : وعندما علم بنواياها » ألقى القبض عليها وأعدمها 
غرقا في الاء (۳) » وبدأ منکو حکمه باطلاق سراح الأسرى والساحین » وأعفی الكهنة والرهبان ۱ 
المسيحيين والعلماء المسلمين من الضرائب» وم بسن من ذلك الكرم إلا اليهود كما أشار 2 
العبري (4). ۱ ۱ 

وعلی ما يبدو أن السفارة الصليبية شهدت انعقاد احتماع القوريلتاي » حيث قدّمت امد ایا 
لمتكوخحان (ه) » وتوحه مُنكو إلى أمراء الغول في الاحتماع قائلاً : " لقد بعث ملك فرنسا باتنس 
عطفنا ووضع نفسه تحت طاعتنا » وعکنکم أن تروا هنا الجزية الي أرسلها لبا " (5) . 


(۱) بنظر للصور رقم (1) » ص۰6 ۳. 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵: ۳۵ » ص٤‏ ۱۸۱-۱۷ ؛ هول : ذیل روئلین » الوسوعة» جره » ص ۱۸۸۱-۱۸۸۰ ٩‏ 
زابوروف : ص۳۱۳-] ۳۱ ٩‏ 

. ۵520-522 و 3 brellier : op . cit, 222 : Grousset : op . cit „volume‏ 
(؟) العيئ : الوسوعة» ج٠1‏ » ص۰۳4 ؛ ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۲۱ ؛ ابن العبري : تاريخ الزمان» ص۲۹۱ ۱ خختصر 
الدول » ص۲۰۸ -۲۱۲ . 
(4) ابن العري : تاريخ الزمان » ص۲۹۷ . 
(ه) جوانفيل : الوسوعة » جه لاء ص۱۸۱ ؛ Haniilton : op . cit , p81.‏ 
(") جوانفیل : الموسوعة » ج۰۳۰ ص۱۸۱ . 
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عد مُنکو ماحملته السفارة الصليية جزية » وليست هدايا »> كما أن منكو نم يعد السفارة 

الصليبية بأية مساعدات » أو حي إتشاء حلف معهم ضد المسلمين » ثم أعد سفارة مفولية حملت 
رسالة إلى لويس التاسع » وانطلقت السفارتان إلى لويس التاسم حيث وصلتا سنة ۱۲۰۱/4۹ إلى 
قيسارية حيث كان لويس التاسع مشغولا بتحصينها » واستلم رسالة مُنكو فوحد فيها النهديد والوعيد 
والارشاد (۱) وقد ال "یلق بان کت ییا کی کف من ارال شتویا » لتدفع إلينا حى 
نبقی أصدقاء لك » وإذا ما رفضت فعل هذا سوف ندمرك كما دمرنا الملوك " (۲) الذین تمردوا علینا 
و ۸ يخضعوا لنا » ويلاحظ أن حلم لويس التاسع كان مالفة الغول » بينما أراد منكو أن يكون السيد 
الوحيد في ذلك العام آنذاك » وأن تأي الملوك من أصقاع الدنيا لیقدموا له فروض الطاعة » وهم 
صاغرين » ومحملین الحدايا والجزية » ومع ذلك هل أقلع لويس التاسع عن فكرة محالفة المغول ؟ 

لم تشن رسالة مُنكو القاسية من عزيمة لويس التاسع بل أصر على توثيق علاقته مع الغول » وذلك 
للاسباب التالية : 1 
أ_ حوف لويس الناسم من قوة الفول الغاشة بعد أن آشار له مکو بانك " لن تمرف السنلم ما لم تكن 
بسلام معنا " (۳۲) . ش ۱ 
ب_ ظهور بارقة أمل أمام لويس الناسع إثر مسير موم الأول ملك أرمينية الصغرى على حطی لويس 
التاسع في كسب الغول لتدمیر السلمین (۶) . ۱ 
ج_ أيقن لويس التاسع بأنه لن تأتيه الحدات من قبل البابا » ولا عکن أن يثأر للهزائم الي حلت به 
على أيدي المسلمين إلا إذا تلقى موازرة المغول (ه) . ١‏ ۱ 
د طار لويس التاسع فرحا عندما علم أن الديانة المسيحية أحذت بالانتشار في صفوف المغول » وبخاصة 


(۱) جوانفیل : الموسوعة » ج۰۳۵ ص۱۸۱ ؛ بوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » صس ۲۷۰-۲۲۷ ۱ 
. 0522-524 و 3 Grousset: op . cit ,volume‏ 
(۲) جوائقیل : الوسوعة <« ج۳۵ ص۱۸۱ . 
(۳) جوانفیل : الموسوعة » ج۳۵) ص۱۸۱ ۰ 
(4) الارمي : الموسوعة » ج۲۵ ۰ ص۳۲ ؛ . 80-1 , Bernard Hamilton : op . cit‏ 


(ه) جوانفیل : الوسوعة ‏ ج٥۳‏ ص ۱۷-۱۷۲ ؛ هلال : الغول وأوربا ؛ ص۷۳-۷۱. 
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النساء مثل سورجقتان والدة منكو (۱) . 

أدت هذه الأسباب إلى إرسال لويس التاسع سفارة جديدة إلى الغول سنة ٠55ه/؟0؟١1م‏ » 
ترأسها الراهب الفرنسیسکاني (۲) ولیم روبروك Rubruk)‏ 17/1]]1310) (۳) » وغادرت سفارة 
ژوبروك قبسارية وسارت شالاً حيث وصلت القسطنطينية » ثم إلى شبه جزيرة القرم الي كانت تحت 
ا ن وا كرت روا و سکن ال ارات الى لسرا کی اقا 
و أكرم للفول السفارة » وقدموا لأعضائها شراب الکومیس » وهو لبن الفرس الحمر »ثم التقت السفارة 
مع سارتاق بن باطو (۳40 عل 587181) وقدمت له افدایا » وطلبت منه السماح هم بنشر 
السيحية أملاً في إيجاد حالف صليبي ‏ مغولي » فوحد سارتاق أنه لا عکنه البت في هذه السألة دون 
موافقة والده باطو (4) الذي استقر في مدينة سراي عاصمة الغول في روسیا ؛ واثر مقابلة السفارة له 
وجد روبروك أن باطو" لا يدين بدين ولا عقيدة » وكذلك ۸ يكن معادياً ديناً معينا ولا متعصبا لعتقد" 
(ه) » وقد نصح رُوبروك عقابلة الخان المغولي الأكبر مُنكو لأنه لا يستطيع عقد أي تحالف دون موافقة 
سيده (1) » ما لبئت السفارة أن قصدت قراقورم » الس رام رُوبروك قائد السفارة مع منكو » 


(۱) الصدتي » رزق الله : تاريخ دول الاسلام » الدار العالمية » مصر »> ۱۳۲۰ه/۰۱۷ ۱۹ ج۲ ۰ ص ۲۸۰-۲۷۸ ؛ رئسيمان : 
ج۳ ۰ ص ٩۱۰-۰۹‏ . ۱ 
(۲) جماعة الفر نسیسکان (1*1350156831) : جماعة رهيانية آسسها القدیس الابطالي فرنسیس الأسيزي (455151, 2/۱615ع۳) في 
مدينة أسیزی (۸85158/) حوالي سنة۵۵۳۳-/۱۱۳۸م » واستهدف من تلك ابلمعية تخليص الرهبان من حالة القوقعة ؛ والعمل 
على ارشاد الناس إلى طريق الخير بالعلم والتعلم . یوسف : العصور الوسطی الأوربية » ص5 ۱۷۹-۱۷ . 
(۳) يوسف : العدوان الصلييي على بلاد الشام : ص ۲۷۱-۲۷۰ ؛ 

322-۰ و 3 Grousset: op . cit , volume‏ 
)٤(‏ باطو : لقب بصاین قان » ومعناه الماك الحيد » وقد استلم انا للمغول في روسیا والقفحاق سنة ۵۱-۷۲۵ه-/۱۲۲۷- 
۲ وقد ترك ۳ بعذه ثلاثة آبناء وهم سارتاق وبركة وب رکحار . العيئ : الوسوعة » ج ۰ ۰ ص۲۸-۹۲۷ ٩‏ 
المنصوري ۰ بيبرس: التحفة الملوكية في الدولة التركية » تح : عبد الحميد حميدان ؛ الدار المصرية اللبنانية »> ط ۱؛ القاهرق 
۷ ]۶۱۹۸۷ ص۷ + ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۱۳ ؛ 

Grousset : op . cit , volume 3 و‎ 322-525 . 

(ه) الجريئ : مج۱ » ص٤٤۲‏ . 
(۲) رنسیمان : ج؟ ۰ ص ٩۱۱-۵۱۰‏ یوسف : العدوان الصلي بي على بلاد الشام» ص۲۷۰-۲۰۳ ؛ هلال : ص٤‏ ۷- 
Mayer : op . cit , P269. ۱ 4¥‏ 
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فشرح له الأول إذا ما اعتنق منکو المسيحية » فان العام سرعان ما يدين له بالولاء والطاعة » وسعى 
روبروك جاهدا لإدخاله في حضم الصراع الصليبي مع السلمین (۱) » وتراءى لنکو أنه إذا ما ساعد 
الصليبيين ضد المسلمين فقد ضمن افيمنة على المسيحيين من روما (۲) حى أرمينية الصغرى 
(۳)»فضلا عن سيطرته على بلاد المسلمين الى صورقا له السفارات المسيحية ال تواترت إلى المغول 
ها مليئة بالثروات وسهلة المثال (4). ۱ 

ترك روبرولٌ أحد أعضاء سفارته ویدعی برئوفاوس دي کریونا في فراقورم للتبشیر بالمسيحية؛ 
وقفل راجعاً سنة ۸۱۵۲-/۱۲۵4م (ه) » ووصل طرابلس وعلم عندها أن لويس التاسع عاد إلى 
فرنسا » ولم یسمح له مقدم هيئة الفرنسیسکان بالذهاب إلى فرنسا » وإنما طلب منه كتابة النتانج الي 
توصل ها خلال رحلته لارسامما إلى لويس التاسع » وقد أكد رُوبروك في رسالته إلى لويس التاسع متابعة 
سعيه الحثيث لکسب المقول » لأن هناك أمل كبير جوم مغولي ضد المسلمين (1). 

وهكذا بذل لويس التاسع كل ما في وسعه لتقوية علاقاته الدبلوماسية مع القوى المسيحية والوثنية 
بل وح الإسلامية ملا في إيجاد حلف صليبي قادر على تحطيم المسلمين » والثأر مزائم الحملة 
الضصلييية السابعة » وإقامة الكيان الصليي ا عن المسلمين » وبالفعل فقد حقق اسا باهر] ۰ 
وبالوقت نفسه فقد أعطى 58 كبيراً من اهتمامه لتحسين الأوضاع الداخلية للصليبيين » لأن الجبهة 
الداخحلية لا تقل شأنا عن.الحبهة الخارحية (۷) . 


(۱) عاشور : الحركة الصليبية : جلا » ص ۱۱۰۱-۱۱۰۰ ؛ بوسف : العصور الوسطی الأوربية » ص ۲۷١-۲۷٤‏ . 


(۲) باريس : الوسوعة » ج۸٤‏ » ص ۱۰۷۲۳۱۰۷۳ ۰ 
۳۱( الارمی : الوسوعة ‏ ج۳۵ ۰ ص۳۲۲ ؛ 
Archibald : op . cit, 8 .‏ 
(4) ھول : ذيل روئلین ؛ الوسوعةه ج۸٥‏ ۰ ص ۱۸۸۱-۱۸۸۰ . 
© یوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۲۷۳ ؛ الفامدي » عبد العزیز : جهاد الماليك ضد المغول والصلی‌پیین ‏ دار 
as‏ عتم من ۱۱۱۹۶۳۱93 
(5) هلال : ص۷۲ ؛ العرین : ص۱۹۸ . 
(۷) جوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۵ ص ۱۸۱-۱۷۳ ؛ رنسبمان : ج۳ ۰ ص٩۷‏ -8۱۰. 
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_ الفصل الثاني 


أعمال لويس التاسع الادارية و(صلاحاته الداخلية في تملكة عکا . 


. ) لويس التاسع و النظمات الدينية العسکرية ( الاسبتارية - الداوية < التیوتون - اللعازر‎ Î 


۳- اتسلیح الصليبي في عهد لويس التاسع . 


اتاتارات والدفاعات . 
۵ مشا كل لويس التاسع البشرية . 
9 مشاکل لويس التاسع المالية . 


۷۰- العملة الصليبية في عهد لويس التاسع . 
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. ) لويس التاسع والمنظمات الدينية العسكرية ( الاسبتارية - الداوية - التيوتون - اللعازر‎ -١ 


أوشكت مملكة عكا على السقوط بعد أن استبدت بما الكوارث » وافتقدت إلى القيادة الواحدة 
(۱) » وما إن وصل لويس التاسع إلى الشرق حي وضع إستراتيجية جديدة لاصلاح الأوضاع الداخلية 
التداعية » و | يكن ذلك بالأمر السهل بعد أن بلغت درحة كبيرة من الضعف ء فتطلیت للسألة جهدا 
کبیرا كي تقف على قدميها » وتصمد أمام القوى الإسلامية ال كانت تتحین الفرصة المناسبة للإطاحة 
كما » وقد أراد لويس التاسم استقطاب القوى العسكرية الصليبية حى ينهض بالصليبيين » ثي الوقت 
التي ا كه الظر اق النيية كناك بة كن القوة السكري ااصای‌یام سارت ابر تفرذ ها 
أوساط الفرنج » وقامت بنشاط بارز في مملكة عكا (۲) » فماذا عن علاقة لويس التاسع مع المنظمات 
الدينية ؟ 
وما هو مدى تحاوب تلك النظمات مع سياسته ؟ 
أ- الاسبتاریة: ما إن وصل لويس التاسع إلى قبرص سنة 57145ه//4 ١١م‏ حى أعدت الاسبتارية قوة 
عسكرية من مملكة عکا ‏ ثم انطلقت إلى قبرص للترحيب به » وقد حضر مقدم الاسبتارية آنذاك وليم 
شاتونيف ( (54- 505هم/45؟١-1558م‏ ) الاجتماع الذي عقد لتحديد وحهة الحملة 
الصليبية» وأيد وليم مهاجمة مصر (۳) » وإثر استيلاء الصليسبيين على دمياط حصلت الاسبتارية 
كغيرها من المنظمات العسكرية على حصة الأسد من الغنائم (4) ء ثم تقدم الصليبيون نحو القاهرة › 
فحاول قائد الجيش الأيوبي فخر الدين بن حموية عرقلة مسيرهم .وأرسل بحموعة فرسان لأداء تلك 
للهمة (۵) » خصدت فا الاسبتارية » اعات عطاردقا بولك تلك احموعة ما بشت أن شنت هجوما 
معاكساً (5) » وقتلت " من الاسبتارية أن عفر رعلا " (7) ۰ فأصبح فرسان الاسبتارية موضع ثناء 


(۱) العيئ : الموسوعة » ج1۰ ۰ ص ۷ 984-۵ ؛ أبن العميد : ص ۳۳-۲۲ . 
(۲) باریس : الوسوعة ۰ ج۸٤‏ » ص۱۰۸ ؛ تحهول : ذیل روثلين » الوسوعةه ج۸ ۰ ص۸ ۱۹۱۳-۱۸۷ ۰ 

(۳) مجهول : ذیل روئلین ء الوسوعة» ج۸٥‏ > ص ٩۱۹۱۲۳‏ عاشور : ار كة الصليبية » ج۲ : ص ۱۰۰۷ ؛ اديوري : ص ۷۰ . 
)٤(‏ مجهول : ذیل روثلين » الوسوعةه ج۸ه » Thorau : op ۰ cit, p 34- 5 . ٩۱۹۱۳‏ 
)٥(‏ النويري : ج۲۹ ؛ ص۲۳۸ ؛ حوانفیل : الوسوعة » جه ۰۳ ص ۸۲ . 
(5) بحهول : ذيل روئلن » الموسوعة» ج۰۸ » ص٤۱۹۲‏ + حسين عبد الوهاب » حسن : تاريخ جماعة الفرسان التیوتون في 
الأراضي المقدسة » دار المعرفة ابخامعية » الأزاريطة » ۱4۱۰ه/2۱۹۸۹ ۰ ص ۲۵۹ . 
(۷) ممهول : ذبل روثلين ؛ الوسوعة» ج۸٩‏ ۰ ص ۱۹۲۲ . 
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ذلك اليوم لدى الصليبيين على الأعمال البطولية الي قاموا يما ضد المسلمين » والتضحيات الي 
قدموها » وقد زاد ذلك الاطراء من ثقتهم بأنفسهم »› فأسدى وليم مقدم الاسبتارية النصح إلى روبرت 
کونت ارتوا للتریث » وعدم اقتحام المنصورة »ریثما يتم عبور ابلیش الصليبي لأشموم طناح » ولكنه ۸ 
يأحذ برأيه (۱) » وجرت معركة حاسمة في النصورة » ولم ينج من الاسبتارية فيها سوى خمسة 
فرسان موکان أحدهم مصاباً يمراح حطيرة ء أدت لوفاته لاحقاً (؟) » ثم وقع اميش الصايبي في 
الأسر ومن ضمنهم مقدم الاسبتارية وكثير من رجاله » وفي سنة ٦٤۸‏ ه/٠‏ ١٠٠م‏ بعد استقرار لويس 
التاسع في عكا توصل لاطلاق سراح دفعة من الأسرى الضليبيين كان في مقدمتهم مقدم الاسبتارية 
وليم مع خمسة وعشرين من فرسانه (۳) وبرز نشاط وليم شاتونيف في دعم الوجود الصليبي حيث 
فرض على الحشيشية جزية سنوية أملاً في كسر شوكتها وتأمین حماية الصليبيين من خناجرها » وقد 
أيدها لويس التاسع في ذلك لا فيه من إضعاف للحشيشية » وزيادة ثراء الصليبيين (4) . 

استغلت الاسبتارية تأزم الوقف بين القاهرة ودمشق › فهاجمت حلب سنة ٦٥۰‏ ه/۲١۲١م‏ » 
وأشعلت فيها حريقاً آدی لإتلاف " أموال لا تحصی واحترقت ستمائة دار " (ه) »وعلى ما يبدو أن 
ذلك المهحوم أحذ شکل غارة سريعة » استهدفت السلب والتحریب » ثم الإسراع للتحصن داحل 
القلاع » قبل أن يرد السلمون عليهم » وهذا دليل على مدى غيرة الاسبتارية على الكيان الصليبي › 
فقد سارت على السياسة الى رسمها لها لويس التاسع > فعملت على تأمين حماية الصليبيين » فما إن 
لست ضعفاً في صفوف المسلمين حى أغارت عليهم لإحداث الضرر والتخريب وان الغنائم (3) . 

الترمَّت منظمة الاسبتارية بالنظام والانضباط و مم تكن قوفا ومکانتها تسمح ها بالإساءة إلى 
الآخرين » فعندما اشتكى جوائفيل سنة 75۰ه/۱۲۵۲م إلى مقدم الاسبتارية وليم على مجموعة 


(۱) باريس : الموسوعة . ج48 » ص۱۱۱۳ . 0224-225 , Brellier : op ۰ cit‏ 
(۲) ممهول : ذيل روثلين » الموسوعة» ج۵۸ > ص ۱۹۲۷-۱۹۲ ؛ باريس : الموسوعة » ج۸٤‏ » ص۱۱ , 
(۲) مهول :تاريخ هرفل » الموسوعة: ج۸٥‏ » ص ۱۹۵۱-۱۹۳۸‏ بمهرل : ذيل روثلین » الموسوعة؛ ج۵۸ » ص ۱۹۲۲ ؟ 

Villeneuve : op . cit ,P197-200 .‏ ; 500 م , Grousset : op . cit , volume3‏ 
)٤(‏ جوانفیل : الموسوعة » ج۳» ص ۱١۸-۱۹۷‏ . 
(ه) القريزي : السلوك » ج۱ » ص۸١٤‏ ؛ العيي : الموسوعة »> ج٠٠‏ ۰ ص١1۲‏ . 
(5) القريزي : السلوك ج١‏ ۰ ص4۷۸ ؛ طلاس عمصطفى والحلاد محمد : قلعة الحصن » دار طلاس : طاء دمشق » 
۱۹۹۰/۱ ج۱ ۰ ص۱۳۰ ۰ 0330-331 ,]61 . Stevenson : op‏ 
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من جنود الاسبتارية اعترضت سبیل عدد من فرسان جوانفيل كانوا يلاحقون أحد الغزلان » فمنعوهم 
من اصطیاده ووفتا لقوانين بملكة عكا »)١(‏ فقد فرض وليم على تلك ابحموعة من جنوده ألا تتناول 
الطعام إلا بعد أن تخلع أرديتها » ثم تجلس علیها وتتاول الطعام » واستمروا أياماً على هذه الحالة » وأتى 
جوانفيل كي يُصفح عنهم » فرد عليه وليم بأنه "لن يسمح لأعضاء من طائفته بإساءة السلوك نحو الذين 
قدموا ا إلى الأراضي القدسة " (۲) ۰ فخلع حوانفیل رداءه وحلس عليه يتناول الطعام معهم > 
رم يكن مقدم الاسبتارية ليرضى أن يأكل جوانفیل مستشار لويس التاسع على تلك الحالة ؛ فأمر الشميع 
بالقيام » فنهض حوانفیل معهم : وهذا يعي أنه لم يكن هناك تمييز بين الصليبيين في عهد لويس 
التاسع » فالكل يحب أن يخضعوا للقوانين بغض النظر عن انتمائهم أو مكانتهم (۳) . 

ازدهرت اقطاعات الاسبتارية » وانتشرت أملاكها في عكا وأنطاكية وطرابلس ۰ وقد امتلكت 
حوالي مائة وسبعين قرية من أصل غمامائة وثمان وحمسون قرية في مملكة عكا (4) ۰ فضلاً عن البات الي 
كانت تصلها من أوربة » سخرت الاسبتارية أملاكها في دعم الصليبيين قدر المستطاع (5) » وعلى 
هذا يلاحظ أن الفكرة الأساسية للاسبتارية قامت على محاربة المسلمين :والتعاضد مع لويس التاسع 
للدفاع عن الصليبيين » والحفاظ على الكيان الصليبي بقوة السلاح (1) . 
ب_ الداوية : لم تكن منظمة الداوية أقل نفوذا من منظمة الاسبتارية بل كانت أكثر نشاطا بعد أن 
وضعت يدها بيد لويس التاسع » وآزرته منذ أن وطأت أقدامه جزيرة قبرص » ثم سارت معه لمهاجمة 


مصر (۷) »واثر المسير من دمياط باتحاه القاهرة أمرهم لويس التاسع بعدم مهاجمة أحد في طريقهم 


)١(‏ قوانين مملكة عکا : عرفت القوالين في مملكة عكا بالدواوين الشرعية : وقد استمدوها من الكتاب المقدس والأعراف التبعة 
ديهم » وظهر بعض المشرعين كالمورخ الشهير والشُر ع فيليب دي نوفارا» وقد أشرف على تطبيق القوانین عدة عحاكم هي : المحكمة 
العليا والبرجوازية والإكليروس (الكتيسة ) . غروسيه : الحروب الصليبية »> ص98-5957 . 
(؟) جوانفیل : الوسوعة » ج255 ص۱۸۷ . 
() جوائفيل: الموسوعة » ج۵ ۰۳ ص۱۸۷ . 
(5) ريلي میٹ : ص ۲۱ -۲؛ . 
(ه) ماب : الوسوعة » ۳۵ ) ص۲۹۲ ؛ کریستوفر : الوسوعة ۰ ۰۸۳ ص ۸٤-۸۳‏ . 
(۱) جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵. ص ۱۸۷-۱۷ : باريس : الموسوعة : ج4۸» ص۶ ۱۱۵۲-۱۱ ؛ بحهول : ذیل روئلین » 
الوسوعة» ج۵۸ ۰ ص۱۹5۱-۱۹۱۳ ؛ . 0522-23 , Kohler : op ۰ cit‏ 
(۷) هول : دیل روئلین > الوسوعة» ۵۸ ء ص ۱۹۲-۱۸۷۸ ؛ رنسیمان : ج۳ ۰ ص4 155-144 ؛ 

Nicolle , David : arms and armour ofthe crusading , New yourk و‎ 1988, 8۰ 
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إلا من أحل الدفاع عن أنفسهم » وبالفعل أخذ المسلمون يتسللون لضرب الصليبيين »وحدث أن قام 
أحد المسلمين بضرب فارس داوي فألقاه أرضاً » فنادی وليم سوناك مقدم الداوية فرسان الداوية " من 
أجل الرب دعونا ننقض عليهم فأنا لا أستطيع أن أتحمل ما يجري " (۱) وتبعه فرسانه » وأحنوا علاحقة 
السلمین فشتت شلهم موأغرق معظمهم في ماء الیل (؟) ۰ ثم احتاز الصليبيون شوم طناح بوهاجموا 
معسکر السلمین ؛ واستطاعت الداوية قتل قائد ابخیش الأيوبي فخر الدين بن حمويه حيث طعنوه في 
جنبه » فسقط من فوق فرسه » ثم ضربوه في وجهه بالسیف طولاً وعرضاً ومثلوا به (۳) » وعندما قرر 
روبرت کونت أرتوا مهاجمة النصورة أسدى له مقدم الداوية النصح بعدم التورط في مهاجمتها » لأنه 
آدری من الأوربيين بطرائق القتال لدى السلمین » حیث توقع بأن هناك كمين قد صب شم في 
اللصورة » فاتهم روبرت الداوية وكذلك الاسبتارية بالخيانة » ولو أفهما أخلصا للمشروع الصليبي . 
لتحول الشرق العربي الاسلامي إلى مستعمرة أوربية » وبالرغم من ذلك الاتمام ۸ بت رکه مقدم الداوية ٠‏ 
وسار معه نحو المنصورة (4) »فكانت خسارة الداوية كبيرة حيث لم يسلم منهم اکثر من أربعة أو خمسة ‏ 
فرسان » وقد قتل في مقدمتهم مقدم الداوية وليم سوناك بعد أن فقد إحدى عينيه (ه) . 
حلت الهزيمة بابلیش الصليبي ووقع في الأسر » واحتاج لويس التاسع لبلغ ثلاثين ألف ليرة ‏ 
ذهبية لدفع الفدية للمسلمين » فنصحه جوائفيل بأخذ ذلك البلغ من الداوية » وبالفعل أرسل جوانفیل 
إلى سفينة نائب مقدم الداوية الراهب إيتين دي أوتريكو رت otricourt)‏ ,ل )Etinne‏ الذي . 
رفض إعطاءه الال » وتقاذفا الشتائم : ولكن كان إيتين على حق لأن الأموال كانت ودائع لديه » فوقع . 
في ورطة فاما أن يدكث بعهده أو يعيد جوانفیل را و جوانفیل عشبا وحمل قابا دام ركية رقع * 
بصره عليها في السفينة»وهدد بكسر الصندوق لأحذ ما يلزمه » وهنا تدحل مارشال الداوية (5) » 


(۱) جوانفيل : الوسوعة » ج078 ص۷۸ . 

(۲) جوانفیل : الوسوعة » ۰۳۰ ص۷۹ . 
(۲) العيئ : الموسوعة » ج۰٦‏ » ص۵۹۱ ؛ سبط ابن الخوزي : ص۷۷۷ ؟ ابن كثير : جلا ؛ ص۲۰۰ . 
(4) حوائفيل : الوسوعة » ج۳» ص٩۸‏ ؛ باريس :الموسوعة » ج۸٤‏ » ص۱۱۳۷-۱۱۳۰ ؛ بحهول : ذيل روثلين » الموسوعة» 
ج » ص۰ Delort : les croisades , seuil , 1988 , 0258-59 . ٩۱۹۲-۱۹۲‏ 

(5) عهول : ذیل روئلین ‏ الوسوعة ج۵۸ ع ص۱۹۲۷ ؟ یوسف : العدوان الصلي بي على مصر : ص ۱۷۰-۱۱۹ . 
(7) الارشال: رنبة عسكرية يحملها أكبر قائد عسكري لي النظمة بعد مقدم النظمة » ویتول |دارة شوون ابلنود » وحل مشاکلهم. 
بار کر : ص۱۸۷ . 
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رينالث دي فیشية (7/101167 با 1860210) وطلب من إيتين إعطاء جواتفيل ما يلزمه من الال : 
لأنه لا يحوز رفض مطالب لويس التاسع ول لم ینم دفع الفدية فهم باقين في الأسر لا حالة » وبالفعل 
استجاب إيتين » وأخذ جوانفيل طلبه عائدا إلى لويس التاسع (١)ء‏ ولم ينس لويس التاسع ذلك امحمیل 
لرینالد دي نف إثر عودته إلى عكا يفعينه مقدما للداوية ( ۵۰-16۸ ه-/ )۵۱۲۹۲-۱۲۵۰‏ 
حيث عينه لويس التاسم دون انعقاد احتماع لفرسان الدئوية » فقد اعتادت الداوية عقد الاحتماعات 
لتعيين مقدم للمنظمة »و كذلك أثناء الأزمات » ولکن هنا أدرك لويس التاسع غيرة رینالد على الصلحة 
العامة للصلی بیین » فتخحطی القوانین العامة للداوية » وعینه مقدم للداوية ولم یعارضه أحد » وفي ذلك 
دلالة على الطاعة العمياء للویس التاسع :وإلى مکانته لدی الداوية (۲) ء وعندما أطلق سراح الدفعة 
الأول من الأسرى الصلينبيين كان من بينهم مسة عشر فارسا من فرسان الداوية (۲) . 

أسهم رينالد دي فيشية في آعمال التحصین الى قام ما لويس التاسع لزيادة مناعة الواقم 
الصليبية (4) » واتصفت الداوية في عهد رينالد الالتزام بالنظام » وكان أفرادها دائما على أهبة 
الاستعداد فيما إذا تعرض أي موقع صليبي هجوم إسلامي مفاجئ (ه) ول تم الداوية بالخانب 
العسكري فحسب بل كان أفرادها سادة القروض الالية (5) »وعلى ما 8 أن حبها للمال أدى 
لا حراجها اسیانا » فعندما اختلف مقدم الداوية رینالد مع التاضر برست نان ملك دمشق سنة 
۱۲۵۲/۰ على قطعة أرض كانت حط حلاف بینهما ؛ ولم تحدد الصادر موقعها »وهي من 
الرجح على الناطق الحدودية مع الکیان الصلبي ‏ فتم الاتفاق على اقتسابها » وبعد توقيع الاتفاق 
آخبر رینالد لويس التاسم بذلك » فخضب لويس التاسم لعدم استشارته فیما ۹ » وطلب لويس 


(۱) جوانفیل : الوسوعة » ج۲ ص۲٤ ۱٤٥-۱‏ ؛ رنسیمان : ۳۳ ۰ ص 4۷۲-۷۱ ؛ زيادة :ھ۰-۲۲۹٣۲‏ ۽ 
Grousset: op . cit , volume 3 , 493 ; Ebrhard : op . cit, 0264-265 ; Villeneuve :‏ 
cit , 176-179 .‏ . مره 
(۲)حوانقیل : الموسوعة » ج© 27 ص4 ١ ١‏ 3 
(*) مجهول : ذيل روئلین » الموسوعة؛ ج۸٥‏ » ص ١ه ١5‏ ؛ یوسف :العدوان الصليبي على مصر ء» ص۲۷۰ ؛ 
Grousset: op . cit , volume3 , 0500 ۰‏ 
(4) باریس : الوسوعة » a‏ > ۱۱۵۲ ؟ فابري : الوسوعة ۰ ۳۸ ع ص۵۸ ۱۱۵۹-۱۱ ؟ 
-036 و 1986 , France , Nathan‏ عل Philippe : L,histoire‏ و Labrune , Gerard et Toutain‏ 
.37 
(ه) كريستوفر : الموسوعة » ۰۸۳ ص ۹۵-۹۱ . 
(1) غروسیه :اروب الصليبية »> ص ۱۰۱ ؛ زيادة : ص۲۲۹ . 
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التاسم اجتماع النبلاء الصليبيين ءفما كان من مقدم الداوية إلا أن سار إلى الاجتماع ع سانه حفاة 
الأقدام لعلهم ينالون الرضى » و ل يكن الأمير الدمشقي الذي أرسله ملك دمشق لتوقيع الاتفاق قد عاد 
إلى دمشق بعد ۰ فحضر مع الداوية وأشار لويس التاسع للجميع إلى الخطأ الذي ارتكبه مقدم الداوية من 
حلال اتفاقه مع السلمین دون العودة إليه » فطلب من رينالد التراجع عما قام به " وا عليه تناول 
مقدم الداوية الوثيقة المكتوبة وناوها إلى الأمير » وهو يقول أعيد إليك الاتفاق الذي عقدته معك خخطأً 
وان أعبر عن أسفي لقيامي بذلك " (۱) » وتراجع مقدم الداوية عن اتفاقه وهو حافي القدمين » ثم أمره 
لويس التاسع بال ركوع عند قدميه » وقرر نفيه من مملكة عكا » ولم تشير الصادر إلى المكان الذي ثفي 
إليه » ومن الرحح أنه في إلى أوربة (۲) » ولكن لاذا تعامل لويس التاسع مع مقدم الداوية بتلك 
القسوة ؟ 0 
أراد لويس التاسع أن يجعل من رينالد عبرة للصليبيين » كي يكونوا طوع بنانه ورهن إشارته » لتأمين 
الأمن تلکیان الصليبي » لأنه إذا ما كان هناك اتفاق, بين ریالا والناصر يوسف الثاني .فان هذا قد 
يؤدي لغضب الماليك : بعد أن استغل لويس الناسع صراعهم مع الأيوبيين » فتوصل لاطلاق سراح 
قسم من الأسرى الصليبيين الموجودين في مصر ء وبقي الكثير منهم في السجون المملوكية » ورعا كان 
ذلك الاتفاق مع ملك دمشق يحقق مصلحة الداوية که سوف بنعکس يلا على واقع الأسرى 
الصليبيين » وم يرغب لويس التاسع باعلان عدائة للمماليك إلا بعد إخراج آحر جندي صليبي 
من سجوكهم(7) . : 

وعلى هذا عرزت الداوية الوجود الاي ارت ترا مفیدا لأنها نذرت نفسها خدمة 
المشروع الصليبي ٠‏ ومع ذلك تخلل إخلاصها تعارض المصالح أحيانا » وبشكل عام كانت الساعد 
الأيمن للويس التاسع (4) . 


(۱) جوائفيل : الموسوعة » ج272 ص۱۸۹ . 
(؟) جوانفيل : الوسوعةت جره لاء ص۱۸۹-۱۸۸؛ عاشور : الحروب الصليسبية ۽ ج”؛ ص٥۹١٠‏ ؛ 
Grousset : op . cit , volume3 , 0‏ 
(۳) جوانفیل : الوسوعة » جه ۰۳ ص۰ ٩۱۸۹-۱۹‏ مجهول : تاريخ هرقل ؛ الموسوعة؛ ج۵۸ » ص۱ ۱۹۹۲-۱۹۹ ؛ العيئ : 
الوسوعة ج۰٦‏ ۰ ص ۱1۲۹-6۹۳ . ۳20-0 و Irwm : 00 . cit‏ 
(4) حوانفیل : الوسوعة » ۰۳9 ص ١834-1١45‏ ؛ بحهول : ذیل روئلین » الوسوعته ج۸ه ء ص5 ۱۸۹-۱4 ٩‏ 
Kohler : op. cit, ۳522-523 .‏ 
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ج _ التيوتون : أسهمت منظمة التيوتون (۱) كإحدى النظمات العسكرية بدور مهم في الدقاع عن 
الكيان الصليبي » وتثبيت أركانه » ولم تختلف عن الاسبتارية ما أا تفرعت عنها » لكن عضوية 
التيوتون اقتصرت على الألمان بینما ضمت الاسبتارية أعضاء من مختلف البلدان الأوربية (۲) » وعندما 
وصل لويس التاسع إلى الشرق انضمت إلى حملته الصليبية » وتصدرت طليعة الحيش الصليبي › 
وفرحت بما حصلت عليه من غنائم في دمياط وتولت أثناء المسير نحو القاهرة تأمين حماية ابفیش 
الصلي‌بي من هجمات السلمین ؛ وقد آبلت بلاه حسناً ق التصدي لفارات السلمین » وقنل من 
التیوتون أربعة فرسان نتيجة للاصطدامات التکررة (۳) » كما تلقت التیوتون ضربة قاصمة في النصورة 
حيث فقتل الكثير من فرسانما داحل المنصورة (4) م وقع ابلیش الصليبي بالاسر ومنهم فرسان 
التيوتون (۵) » وبعد أن توصل لويس التاسع سنة ۶۸ه-/۱۲۵۰م لاطلاق دفعة من الاسری 
الصليبيين كان من ينهم عشرة فرسان من التيوتون (5) » ومن الرجح أن مقدم التیوتون هنريش 
هُوهنلوه قد قدل في معركة التصورة » فعين لويس التاسع إثر وصوله إلى عکا بدلا منه جونتر تزبورج 
Jonter Tezbourg )‏ ( ۱۵۰-۹6۸ 6۱۲۵۲-۱۲۵۰۵ (۷) » وفي عکا استردت منظمة 
التيوتون قوتما » ووقفت إلى جانب لويس التاسع »وشا ركته في أعمال التحصين الي قام ها (۸) »و تميزت 
التيوتون بغناها لواحن يان رای حوالي مان قرية في ملكة عكا )٩(‏ » فضلاً عن الدعم الادي 


(۱) التيوتون : هم سكان مال المانيا» أما منظمة التيوتون فهي منظمة خيرية ارتبط تأسيسها بتأسيس مشفی القديسة مرم قي القدس 
من قبل الحجاج الألمان سنة ۱۱۲۷/6۵۲۱ ومع فاية القرن 7هم/5١م‏ تحولت من منظمة إنسانية إلى منظمة عسكرية > 
واقتصرت عضويتها على الطبقة الارستقراطية الألمانية فقط . زكار وجون وإسماعيل : 1117-1717 . غروسية : ص95-١١٠.‏ 
(؟) باريس : الموسوعة 4ه ج۸٤‏ > صره4١١‏ ؛ حومد . أسعد : تاريخ ابلهاد لطرد الغراة الصلیسبیین:ط ۱ 
د .مھ م ج۲ > ص۱۸۹ . 
(۳) بحهول : ذیل روئلین » الموسوعة» ج۸٥‏ » ص۱۹۲۲-۱۹۱۳ . 
(4) باريس : الوسوعة » ج4۸؛ صه ۱۱6 ؛ حسين عبد الوهاب : جماعة التیوتون ؛ ص۲۵۹ . 
(ه) ابن واصل : ج” ۰ ص۱۲4 ؛ بحهول : تاريخ هرقل » الوسوعة» ۵۸ » ص ٩۱۹۹۲-۱۹۹۱۹‏ 
Brentano : op . cit , ۳108-109 .‏ 

(5) هول : ذيل روثلين » الموسوعة» ج۸٥‏ » ص ١851١‏ ؛ حسين عبد الوهاب :جماعة التيرترن » ص۲۱4 ۰ 

Villeneuve : op . cit ,P 202 .‏ ; 500م و 3 Grousset : op . cit ,volume‏ 
(۷) باریس : الوسوعة » ج4۸» ۱۲۰۷-۱۱۸۲ + رنسیمان : ج۳ ۰ ص۰٥۸‏ . 
(۸) فابري : الوسوعة » ج۳۸ ۰ ص ۱۱۹۹-۱۱۵۸ ۰ 
)٩(‏ حسين عبد الوهاب :جماعة الئیوتون ۰ ص۲۳۹-۲۳۲ . 
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الذي تلقته من آوربا فنشکلت حیشا دائما ساند لويس التاسع في أعماله القتالية (۱) . 

توفي مقدم اللبوتون جونتر تربورج سنة ٠٠‏ ه/۲١٠٠٠م‏ واستلم بدلا عنه بوبو دي آوسیرنا 
de Ositerna)‏ 0م0)  )۱(‏ الذي شارك لويس التاسع في هجومه على بانیاس الي كانت تابعة 
للناصر يوسف الثاني آنذاك » وعندما فر المسلمون من بائياس ليتحصنوا في قلعة الصبيبة أسرع التيوتون 
تي مطاردتهم دون أن ینتظرو! جوانفيل وبقية امیش الصليبي » فردهم السلمون على أعقايهم » وعادرا 
إلى صيدا بعد أن حمّل جوانفيل التيوتون مسؤولية الهزيمة في بانياس (؟) » وإثر حملة بانياس وقع حلاف 
بين التيوتون » وأسقف حبرون بارثولوميُو دي سوفا ( 5018 du‏ /8231110101261) حول بعض 
النازل ال استقر فيها التيوتون في عكا حيث طالب أسقف حبرون بإيجار تلك المنازل » فرفض مقدم 
التيوتون متذرعا بان منظمة التبوتون لا تخضع لقوانين الأسقفيات » وهي لا تتبع سوى أوامر البابا » 
ولكن عندما وجد مقدم التيوتون أن الإيجار السنوي للبيت الواحد لا يساوي سوى سبع بیزنتات » لم 
تم عن دفع ذلك المبلغ الزهيد (۳) . 

وعلی هذا فان منظمة التيوتون شا ركت لويس التاسع في حربه وسلمه » وبالرغم من أخطائها فقد 
اعتمد علها اعتمادا کبیرا علما ما ألمانية الشکل والضمون ينما لويس التاسع من أصل فرنسي > وذلك 
أنه جمعهم هدف واحد ء وهو إقامة الکیان الصليبي » ما أدى لتکاتفهم في مواجهة السلمین (4) . 
د _ اللعازر : شا ركت منظمة القدیس اللعازر (ه) الصلییین في أعماهم القتالية بالرغم من إمكاناتًا 


(1) عر يستوفر : الوسوعة ۵ Az‏ 4 ص ۸-۸۳ . 
(۱) بوبو دي أوسترنا: انضم إلى منظمة التيوتون سنة ۵ 71ه/8 2۱۲۲ ثم أصبح ممثلاً للمنظمة لي بروسيا » واثر قدومه إل عکا 
أصبح مقدما ها سنة (۹۵4-1۵۰ه/۲۱۲-۱۷۵۲) . حسين عبد الوهاب: جماعة التيوتون » ۲۹۲-۲۹۵ . 
(۲) حوانفیل : الموسوعة » ج٥‏ ۳» ص ۲۰۸-۲۰۷ ؛ حسی عبد الوهاب :جماعة التيوترن » ص ۲۷۱۲-۲۵ ؛ 
Stevenson : op . cit, 0331 : Grousset : op . cit , volume3 , 0507-509 . ۱‏ 
(۳) حسين عبد الوهاب :جاعة التیرتون : ص۲۰۷ . 
(4)باریس : الموسوغة › EA‏ > ص۸ ۱۰۸۳-۱۰۵ ؛ بحهول :؛ذیل روئلين > الموسوعة > ج » ص ۱۹۵۱-۱۹۱۳ ٩‏ 
Stevenson: op. cit, p326-330.‏ 


' (ه) التعازر : نشأت هذه المنظمة سنة ١ ٤۲ه ٣۳۷‏ ١م‏ كمؤسسة صحية لمعاخة مرضی الخذام 2 واتخذدت من بيت امحذومين عند 


السور الشمالي لمدينة بيت القدس مقرأ لها » ولم يكن هناك علاج ناجع للمجذومين آنذاك ؛ لذا قامت هذه ال مؤسسة بعزل احذومین 
عن بقية الناس تفادياً للعدوى » وأشرفت على علاجهم » ووضعتهم جميعاً مع بعضهم دون أن تخشی من انتقال العدوی عا أنمهم 
يما مصابین اقرش > ولتت صورة عريض اللنذام شعارا لها » وقد حمل بيده مطرقة لتحذیر الناس من الاقتراب متهم »وف سنة 


۲ ه/۱۱۵۷م تحولت لنظمة عسكرية » وأصبح ها آملاك في طبرية وعسقلان وعکا و قيسارية = 


2۲ ۱۵ 
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التواضعة مقارنة مع بقية النظمات العسكرية » لأن وضعها الصحي قد حدٌ من نشاطها : ولكنها لم 
تستكن لذلك الأمر »فانخرطت فى بعض الأعمال القتالية ضد المسلمين » ولا تشير الصادر إلى أن منظمة 
اللعازر انضمت إلى الحملة الصليبية السابعة الي هاجمت مصر ء ورعا كانت مشار كتها ضثيلة الأهمية 
مقارنة مع النظمات العسكرية الأحرى » أو أا ۸ تقم بتلك الأعمال البطولية الي تستحق الذكر » فلم 
تشير المصادر إليها + وکب لتلك الرحلة من تاريخ اللعازر أن تكون غامضة (۱) .وأهم ما بميز اللعازر 
اهجوم الذي شنه مقدم منظمة اللعازر على المسلمين عند مدينة الرملة (۲) » وذلك عندما علم مقدم 
اللعازر »رعا من خلال جواسيسه بوجود قطعان كبيرة من المواشي على أطراف مدينة : الرملة » فأعد 
فرقة من فرسانه بطريقة سرية سنة ,۰ /۱۲۵۲م ۰ ول يخبر أحدا ما قام به حي أنه ۸ يستأذن 
لويس التاسع » وسار مقدم منظمة اللعازر وفرسانه > فهاجوا الرعاة وقتلوا بعضهم وفر الآخرون إلى 
الرملة لطلب النجدات ,بينما ساق جنود اللعاز آمامهم قطعان الاشية وقد قصدوا مدينة يافا » وقبل أن 
یصلوا آدر کتهم بحموعة خيالة من السلمین کانوا قد آتوا من الرملة » وآنزلوا هم هزعة نکراء " و نم ينج 
من جميع الرحال الذين کانوا برفقته أكثر من آربعة " (۳) » وف مقدم اللعازر إلى العسکر الصليبي في 
يافا » وأحذ ينادي بطلب النجدة (5) » وما إن سمعه حوانفیل حى استأذن لويس التاسم وحرج على 
رأس بحموعة من فرسان الداوية و الاسبتارية » واصطحبهم مقدم منظمة اللعازر إلى الکان الذي اشتبك _ 
فيه مع السلمین لعله يثأر منهم » وقد أدركوهم في باطن أحد الأودية بعد أن انقسموا إلى قسمین حيث 
ساق فريقٌ منهم المواشي وسار إلى الرملة » بینما بقي وراءهم بجموعة من الفرسان ححمايتهم » واشتبكوا 
مع أولدك الفرسان فقتلوا عددا منهم » بينما فر البقية » و م يتابع جوانفيل 


- وأسند إليها مهمة حماية برج القديس اللعازر أحد الأبراج الشمالية لمدينة عكا » وشاركت في معركة غزة الثانية سنة 
4ه /144اع فآبید معظمهم في تلك المعركة . كريستوفر :الموسوعة» ج۸۲ ۰ ص۹۹-۹۸ ؛ براور : الاستيطان الصليبي في 
فلسطين » تر : عبد الحافظ البنا » دار عين » طا مصر ۱۲۲ه-/۲۰۰۱ع۰ ص۳۳۹ . 

(۱) حوانفیل : الوسوعة ‏ جه ص ۸ ۱4۵-۷ ؛ بجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة ج۸٥‏ » ص ۱۹۹۳-۱۹۹۱ . 

(۲) الرملة : إحدى مدن فلسطین » وقد بناها الخليفة الأموي سلیمان بن عبد اللك (۹ ۴۷۱۷-۷۱۵-۵۹۹ ) » ومن احتمل 
بأغها ميت الرملة لأن تربتها رملية ؛ وهي قريبة من بيت المقدس ولا تبعد عنه سوی مسيرة يوم .أبو الفداء : تقوم البلدان عص 54١‏ . 
(۳) جرانفیل : الموسوعة » ج٥‏ ۲؛ ص۱۹۷ . 

(4) حوانفیل : الوسوعة » ج85 ۳: ص۱۹۷ ؛ کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ص۹۹ ؛ يوسف : العدوآن الصليبي على بلاد 
الشام : ص٩ ۱٩‏ . 
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وجنوده فلوم بعد أن أصبحوا على مضارب الرملة » وعاد مقدم منظمة اللعازر في حنين بعد أن فقد ٠‏ 
قطيع الماشية مع الكثير من فرسانه .)١(‏ 

إن حادثة طريفة لفتت انتباه جوانفيل أثناء القتال مع فرسان الرملة حيث كان هناك سيرجندي 
تابع للملك الفرنسي قد قدم مع جوائفيل »وقد أبصر السبرجندي فارسين يتصارعان أحدهما صليبي 
والثاني مسلم »وقد أصيب كلاها بجراح اودلا من إنقاذ السيرحندي للفارس الصليبي فقد جر 
جوادئ الفارسين بعد أن وقعا على الأرض » وكان ممنطيا خصانا آخر » وسار متخفیا بقصد سرقة 
الحصانين » ولسوء حظه أنه مر من على حزان مياه قدم تم تغنطيته بالأحشاب الي وضعت عليها طبقة 
من التراب » وفجأة سقط مع خيوله في قعر الخران » ولولا ماع حوانفيل وفرسانه صراحه لذهب 
ضحية طمعه (۲)» ولا عجب في ذلك لأن هذا السبرجندي ۸ يأت للشرق باحثاً عن القدسات 
أو الدفاع عن الصليبيين : فهدفه الوحيد زيادة أملاكه سواء أكان ذلك على حساب السلمین 
أو الصليبيين » فهو لم يترك رفيقه في المعركة يتأنم فحسب بل تركه دون حصان لعله يموت ويكسب 
الورتدي هان آي 

يمح جوانفیل بإنقاذ مقدم منظمة القديس اللعازر مع القليل من فرسانه (۳) » وقد عاد ابخمیع 
إلى لويس التاسم » واثر ذلك یذکر بأن مقدم منظمة اللعازر نقل مركز النظمة من عكا إلى فرنسا 
وعوافقة لويس التاسع تم ذلك سنة ١781ه/”*5١1م )٤(‏ »ولكن من المحتمل أن لويس التاسع نفى 
مقدم منظمة اللعازر مع الفرسان الذين شار كوه في مهاجمة رعاة الرملة بسبب عدم استشارته في تلك 
الغارة الي ذهب ضحيتها الكثير من فرسان منظمة اللعازر حيث اعتاد لويس التاسع طرد كل من يخالف 
أوامره أو يتصرف دون استشارته » ولا غرابة في ذلك الأمر » فقد نفى لويس التاسع مقدم الداوية سنة 
ه/555١م‏ »وهذا ما يؤكد بأن لويس التاسع على الأرجح قد نفى مقدم اللعازر وفرسانه الذين 


(۱) جوانغيل : الموسوعة » ج۳۵) ص۱۹۸ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص؟ 5 4١‏ براور :الاستیطان 
الصليبي » ص ۲۳5 . 

(۲) جوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۰ ص۱۹۸ ؛ یوسف :العدوان الصلي بي على بلاد الشام .ص۱۹۹ . 

(؟) حوانفیل : الوسوعة » ۰۳۵ ص۱۹۸ ؛ براور :الاستیطان الصليسيي .ص۳۳ . 

(4) یوسف :العدوان ااصليبي على بلاد الشام > ص۱۹۸ . 
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شاركوه قي غارهم على المسلمين فقط )١(‏ ؛ لأن أعضاء من هذه النظمة بقوا في الشرق حي جلاء 
الصلیبیین عن بلاد الشام حيث قصد أعضاء اللعازر فرنسا واستقروا فيها (۲) » ويلاحظ بأن منظمة 
اللعازر حاولت أن تشغل دورا في الحفاظ على الکیان الصليبي على قدر إمكاناتما المتراضعة » وقد 
أكتنف تاریخها الغموض وبخاصة في النصف الثاني من القرن ۷م > رعا استحفافا بتلك المنظمة 
امحذومة لم يوها الكثير من الزرحین أهمبة كبيرة (۳). ۱ 

وهكذا قامت المنظمات العسكرية بدور بارز تحت قيادة لويس التاسع » فتميزت بالطاعة العمياء 
لأوامره » وأدى ذلك الانضياط إلى قیامها بدور متميز في ملكة عكا » فكانت عثابة العمود الفقري » 
رعا ودون مبالغة دون المنظمات العسكرية لا يمكن أن تقوم قائمة للصليسبيين إثر هزعة التصورة »ویعود 
الفضل في ذلك إلى لويس التاسع الذي اتبع مع المنظمات سياسة صارمة للقضاء على مظاهر الفوضى 
أملاً بإصلاح الكيان الصليسي (4) . 


. جوانفيل : الموسوعة » جه" ص۱۸۹-۷۸‎ )١( 

(۲) ماية منظمة اللعازر : على ما يبدو أن فرسان اللعازر توافدوا إلى فرنسا بعد أن طرد الصلیسبیون من بلاد الشام »وبقيت قائمة 
في فرنسا حي قيام الثورة الفرنسية سنة 4١ه/109/84م‏ حيث فضي عليها . يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام ؛ 
ص۱۹۸ . 

(۳) حوائفيل : الموسوعة » ج٩‏ ۲ »ص ۱۹۸-۱۹۷ + كريستوفر : الموسوعة » جلالم) ص۹۹-۹۸. 

» جوانفيل : الموسوعة » جه اء ص۱۹۸-۷۸ ؛ باریس : الموسوعة » ج۸٤ ؛ ۱۲۰۷-۱۱۳۹ ؛ بحهول : تاريخ هرقل‎ )٤( 
الوسوعة» ج۸ه .ص ۱۹۹۵-۱۹۹۱ ؛ بحهول : ذيل روئلین » الوسوعة» ج۸٥ » ص۱۹۵۱-۱۹۱۳ ؛‎ 

Rene Grousset : op . cit , volume3 , 493-512 : Louis Brellier : op . cit, 222-7 . 
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۲- علاقة لويس التاسع مع ممدلي الجمهوريات الايطالية في ملكة عکا . 


فتحت الحروب الصليبية أسواقا رائجة أمام الجمهوريات الايطالية في المشرق العربي الاسلامی » 
فحصلت على الامتيازات في مملكة عكا بسبب توفيرها الأساطيل اللازمة الى نقلت الحملات 
الصليبية» وأمبت اتصاها ببلدانما » فشكلت تلك الجمهوريات قومونات مستقلة تنبع لإيطاليا الدولة 
الأم بشكل اسي لكنها شكلت قوى استعمارية » وهيئات غنية ذات نفوذ » وقد تميزت بأنانيتها 
وتعطشها للمجد والثروة (۱) » وما إن التمس لويس التاسع السفن اللازمة من الجمهوريات الايطالية 
حي بادرت مدینتا جنوه وبيزا بإمداده بالسفن » بينما أحجمت مدينة البندقية » لارتباطها مع السلطان 
الأيوبي الصالح نحم الدين أيوب باتفاقية تحارية تعود إلى' سنة 1٤۲‏ ه/٤‏ ١٤۲٠م‏ » وبالفعل أقلت جنوه 
وبيزا الحملة الصليبية السابعة إلى قبرص سنة 147ه/۱۲۸م  )۲(‏ وبدأ آنذاك قتال عنیف بين 
أبناء بیزا وجنوه على امتداد الساحل الشامي (5)» ورعا كان ذلك الصراع أحد أسباب تأخر لويس 
التاسع في المسير من قبرص (4) » واستمرت ارب بينهما" ثمانية وعشرين يوما وقد رموا على بعضهم 
وتقاذفوا بواسطة مان وعشرين آلة من آلات رمي الحجارة والعرادات وابحانیق " (ه) » ولم ينته ذلك 
الصراع إلا بعد أن كلف لويس التاسع حاكم أرسوف يوحنا الثالث دي إبلين للتوسط بينهما من أجل 
حل النزاع فتوصل لعقد هدنة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات (5) ثم انشغلت كل من جنوه وبيزا 
عداواة جراحهما » ما أدى حاولة لويس التاسع طلب المعونة من اْندقية للمرة الثانية » ولكن هذه المرة 
وافقت على بيعه كمية كبيرة من الواد الغذائية » تضمنت " ست سفن كبيرة محملة بالقمح والخمر 


(۱) باريس: الموسوعة » ج۸٤‏ » ص ۱۲۰۳-۱۰۵۷ ؛ غروسیه :الحروب الصليبية» ص ١57-1١54‏ ؛ كاهن ؛ كلود: الشرق 
والغرب زمن الحروب الصايبية » تر : أحمد الشیخ ‏ دار سينا » طا القاهرة . ه١41١ه/هة19م‏ ۰ ص۲۹ . 
(۲) كريستوفر : الموسوعة » ج۰۸۳ ص۱۰4 ؛ رنسيمان : ج۳ : ص 457 ؛ حومد: ج۲ ۰ ص۲۸۱ . 
(۳) الصراع بين بیزا وجنوه : إن النافسة التجارية بين جنوه وبیزا جعل جنوه تحاول فرض سطوقا على بيزاء ما آثار غضب الثانية» 
فهاهت مراکز جنوه التجارية على الساحل الشامي . زيادة : ص۹۷ -۹۸ . 
)٤(‏ بجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة: ج9۸ » ص ۱۹۹۱ عاشور : الحركة الصليبية ٤ج۲‏ + ص۱۰۵۷؟ 
op . 01, 0262 ۰‏ : 1۷26۲ 
(ه) جمهرل : تاريخ هرقل ؛ الوسوعة؛ ج58 » ص ۱۹۹۱ . 
(<) فابري : الوسوعة : ج۳۸ .ص ۱۱۷۱ ؛ مجهول : تاريخ هزفل > الوسوعة» ج۸٤‏ ۰ ص ۱۹۹۱ ؛ عطية : ص۳۹۷ ؛ 
Grousset: op . cit , volume3 , 493-494 .‏ 
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وأنواع الون الأخرى + و کذلك نحدة من الحنود مع أعداد ممن حملوا الت 0 ود أن 
البندقية امتنعت بالأمس عن مساعدة لويس التاسع » وتقدم السفن له لكن ما إن اشتبكت جنوه وبيزا 
حي رغبت أن تكون هي المولة الوحيدة للويس التاسع فيما يتعلق بالمواد التموينية والسلاح ضاربة 
عرض الحائط باتفاقيتها مع الصاح بحم الدين أيوب (۲) . 

عرف لويس التاسع الجمهوريات الايطالية على حقيقتها » وتأكد بأنما لا تبحث سوى عن 
مصالحها الخاصة » فلم يرغب باصطحاب الكثير من مقاتليهم معه إلى دمياط » وكي لا يحتجوا تظاهر 
بأنه أبعد مجموعة صغيرة من الفرنسيين أبقاهم في قبرص » بينما أبعد معظم أبناء الدمهوريات وأشار 
لذلك مي باریس قائلاً : 
" أبعد عشرة آلاف رجل من رماة القسي الزيارة (۲)کان من بينهم بنادقة وبيازنة وجنويين وکذلك 
بعض الفرنسيين " (4) » ثم أسهمت الجمهوريات الثلاث بإيصال الحملة الصلينبية من قبرص إلى 
شواطئ دمياط (5) » وبعد استيلاء لويس التاسع على دمياط حصلت الجمهوريات الايطالية على نصيبها 
من الغنائم » فحازت كل واحدة سوقاً وشارعاً في دمياط مكافأة على الجهود الي بذلنها في مساعدة 
لويس التاسع » وبقيت تلك الجمهوريات في دمياط لإدارة مصالحها التجارية › وم تشارك لويس التاسع 
ف افزائم الي نزلت بحمملته في المنصورة وفارسکور(1) » وعندما علمت أن ابلیش الصايبي وقع في 
الأسر أرادت مغادرة دمياط خحوفاً على مصالحها التجارية وأملاكها » فتوسلت الملكة مارغريت زوجة 
لويس التاسع إلى ممثلي ابلمهوریات للبقاء لعلها تفاوض المسلمين على إطلاق سراح لويس التاسع 
والأسرى الصليبيين مقابل دمياط » فقدّمت المونة على حسابما الخاص شم حى ثبتوا معها (۷) ۰ وقد 
احتاج لويس التاسع لبلغ من المال من أجل دفع الفدية للمسلمين » 


(۱) باریس :الوسوعة » جل8م4؛ ص۱۰۸ . 
(۲) باریس : الموسوعة » ج4۸» صرلاه ٠١58-1١‏ ؛رنسيمان : ج۳ ۰ص ۵۳-۲ . 
(۳) القوس الزيار :آلة ثقيلة مخصصة لرمي السهام الكبيرة .الطرسوسي » مرضي : موسوعة الأسلحة ؛ دار صادر » ط١ءبيروت»‏ 
۱۹۹۸/۹ ۰ ص ۱۲۹-1۲۳ . 1 
)٤(‏ باريس : الوسوعة » ج۸٤»‏ ص۲٠۲٠‏ . 
(ه) باریس : الوسوعة » ج۸٤‏ ۰ ص۹۸٠۱ ٩‏ کریستوفر : : الوسوعة » ۰۸۳ ص ٠١‏ ؛ زیاده : ص4 ۹۸-۹ . 
(5) هول : ذیل روثلين » الموسوعة» ج۸٠‏ ۰ ص4۵۳ ؛ بوسف ۰ حوزیف : تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى » دار شباب ابحامعة ‏ الاسکندرية ۰ ۰۸ ۱هس/2۱۹۸۸ ۰ ص۹۳ . 
(۷) حوانفیل : الوسوعة ‏ ج۳۵) ص۱۵۰ ؛ مونرود : مج۲ ۰ ص۳۷۷ . 
رت 
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2 ٤ ١ 
وسلم الصليبيون دمياط » ثم عاد لويس التاسع والأسرى الذين اطلق‎ » )١( فاستقرضه من جنوه وبیز!‎ 
سراحهم على متن سفينة جنوية (۲) إلى عكا » وعادت الجمهوريات الايطالية إلى مواقعها قي بلاد‎ 


الشام » وقد تناثرت أملاكها على طول الساحل الشامي حيث تواجدوا قي أنطاكية واللاذقية وطرابلس 


وعكا وصور (۲) » وكان ها أحياء خاصة با يمكن تسميتها (بالقومونات) لأنها أديرت من قبل ممثلين 
أرسلتهم المدن الأم في إيطاليا » وقد حملوا لقب فیکونت (1716016) أي نائب الكونت أو بايل 
(88116) وتعئ القنصل » حيث تول ذلك القنصل السلطة في تلك القومونات » وكان أولئك القناصل 
مستقلين عن ملوك عكا » ولكنهم كانوا مسؤولين أمام السلطات الحلية عن كل ما يصدر عن أبناء 
حالياتهم من خالفات » ولم يتجاوز عدد سكان القومون لكل جمهورية ايطالية بضع مئاث » ول تعتمد 
قوة الجنمهوريات على عدد أبنائها إنما اعتمدت على قوتما الاقتصادية (4) > وامتهن أبناء ابالیات 
الايطالية الصناعة والتجارة » فأسسوا الفنادق ۰ ووسعوا الأسواق ۰ وأنشؤوا الطواحين والمخابز 
(ه) عواشتهرت الجمهوريات الايطالية بتجارة المدسوجات .الحريرية والتوابل وحوز الطيب والزببیل 
وم مدید والأسلحة والدروع والرقيق (۷) وقد امتدت علاقاها التخارية من بلاد الشام شرقاً إلى 


أوربا غرباً (4) »كما أقامت علاقات تحارية طيبة مع المسلمين في بغداد ودمشق وحلب ومصر (9) > 


(۱) جوانفیل : الرسوعة: ج۳۶) ص51 ؛ . 493م , 3 Grousset: op . cit , volume‏ 
(۲) باريس : الوسوعة » ج۸٤»‏ ص ۱۱۸۳ . 1 
(۳) دوبوا : الوسوعة > ج17 ۰ ص۱۰۳ ؛. رنسیمان : ج” ۰ ص۱۱۰ ؛ ۱ 
Welll, Raymond: la phenicie et lasie occidentale , paris , 1939 , (142-3 .‏ 

)٤(‏ غروسيه :الحروب الصليبية » صه ٠١7-1٠.‏ ؛ زيون » عاذل : أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأيوبية 
وجهورية البندفية » بحلة دراسات تاريخية > العدد۲ > ۱۰۰ه/۱۹۸۰م » ص ٠٤٤١-١٤۳‏ ؛ براور : الاستيطان الصليبي › 
صه ۱۱۷-۱۱. 
(ه) زيتون : حمهورية البنذقّية » ص۴٤ ٠٤١٤-١‏ ؛ توفيق : عمر : الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبيين ؛ دار 
شباب الجامعة » الاسکندرية ‏ ۷ ۰ £ 1/۱ 6۱۹۸ ص۸۵ . 
(1) رنسیمان : ج۲ » ص۱۱۱ ؛ غروسیه : ص ۰۱۰۷-۱۰ 
(۷) زیتون : جمهررية اة » صه ۱4 . 
(۸) دوبوا : الموسوعةء ج۰۳ ص۱۰۳ کوکتون» ج: عال العصور الوسطی تي النظم واحضارة ؛ تر : جوزیف یرسف + 
دار العارف ء ط١‏ الاسکندري ۲ ۱۳۸/٤۱۹1م‏ ۰ ص۱۹۹ ؛ . 142-5 , Weill : op . cit‏ 
(5) زکار » سهيل :مدحل إلى تاريخ الخروب الصليبية ء الموسوعة الشامية » دار الفکر ؛ دمشق » ۱4۱۱ه/۰۱۹۹۵ ج٣‏ » 
ص۰۹ . 
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ويلاحظ أن المشروع الصليبي لم يكن هدفها الأساسي» إنما كان هدفها جمع الثروات والکسب المادي 
إذ کانوا أكثر حرصاً على المال والربح الادي » وتتين علاقاتهم التحارية مع المسلمين ومع الصليبيين 
(۱) » وم يكن البابا أنوسنت الرابع راضياً عن علاقتها التجارية مع المسلمين لكنها لم تكن آبمة بتلك 
العارضة بل اتصفت بالعناد والتشدد قي موقفها لأن معظم علاقاقها التجارية كانت مع المسلمين » وإذا ما 
قاطعت المسلمين » فإن مصالحها التجارية مآنا إلى الارتباك والاضمحلال (۲) » كما أن لويس التاسع 
برض عن علاقاتًا الودية مع المسلمين بل رفض تعاملها معهم بشكل قطعي إلا إذا أدى ذلك التعامل 
إلى حدمة الکیان الصلي‌بي (۳) » ولکنه ۸ حاول الاصطدام مع تلك الجمهوريات الإيطالية لسببين 
وها : 
أ _ أمّت الجمهوريات الواصلات البحرية للکیان الصليبي مع الفرب الأوربي (4) » كما وفرت له 
معظم الستلزمات الاقتصادية الي استاج إليها ره) . 
ب _ آراد لويس التاسع التحفيف. من نقمة ابگمهوریات عليه بعد أن استث الالاف من أبنائها من 
المشاركة في حملته الصليبية وأيقاهم في عرص" » فتحولوا إلى قراصنة في البحر المتوسط ضد السفن 
الفرنسية بشكل حاص + لکن ذل الغضب ما لبث أن تلاشى عندما نم يساند لويس التاسع البابا ف 
قفا ميقا ضارم للقن من تقاط خاي التضهو روا عم ااا (5). 

وهذا ما أجبر لويس التاسع على غض طرفه عن علاقة الجمهوريات مع السلمین » ولاسیما بعد 
الترامها افدوء طیلة مدة وجوده في مملكة عکا » وقد أدرك أن الجمهوريات عدّت السيطرة التحارية على 
أسواق العالم بالنسبة لها هي مسألة 3-0 موت » وإذا اصطدم معها 


(۱) رنسیمان چ و غروسيه : صه۱۰-۱۰. زيتون :جمهررية البندقية » صه*44-1١‏ ؛ 
. 0565-69 و Setton : op. cit , volume2‏ 
(۲) رنسيمان : ج۳ »ص ٠٠۹-٦٠۳‏ ؛ زيتون :جمهورية البنذفية » ص۱6۵ . 
(۳) حوانفیل : الوسوعة » ۳۵ ص۱۸۸ . 
(4) دوبوا : الوسوعة» ۳۹ ص 4۱۰۳-۱۰۲ مونرود : ج۲ ۱ ص۳۳۱ . 
(ه) غروسیه : ص۵ ۱۰۷-۱۰ یوسف عبد القادر :العلاقات بين الشرق والفرب ءص 4۸۱-۷۹ توفیق : ص ۸۷-۸۵ ؛ 
Weill : op . cit , 144-47 .‏ 
(6) باریس : الوسوعة » ج۸٤‏ > ص ۱۲۰۳-۱۲۰۲ ۰ 
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غبت الفوضی ق للنلکة ا وسنت ا الصليبية أمام المسلمين (۱) . 

وعلی هذا أصبحت ابلمهوریات الايطالية قوى غنية تعارضت مصالها أحياناً مع طموحات 
لويس التاسع والبابا » ولکن لويس التاسع لم ينظر إلى سلبياتها فقط بل نظر أیضا إلى ايحجابياتها » فوجد أنه 
بدوئما قد تحدث أزمة اقتصادية وبجاعة في مملكة عکا ‏ فأحذ بمساير تما » وخشي من الاصطدام معهاء 
ولو أنه في قرارة نفسه م يكن مطمتنا ها وراضيا عنها » ولكن رأى بأن التجارة مقدّسة لديها » فتظاهر 
أنه راض عنها تفاديا للخلافات معها » ويكفي أنما أمدت الكيان الصلييي بالمستلزمات الغذائية 
والأسلحة (۲) . 


(۱) محهول : تاريخ هرقل » الموسوعة» ج ۵۸‏ ص ۱۹۹۱ ؛ فابري : الوسوعة » ۲۸ ؛ ص۱۱۷۱ . 
(۲) باريس : الوسوعة » ج۸٤‏ و ص ۱۲۰۲۰۰۱۱۵۹۷ 4 رنسیمان : ج۳ »ص۱۱۱-۰۰۲ . 
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۳_ التسلح الصليسي في عهد لويس التاسع . 


اقتضت ضرورات الأمن والدفاع أن يهتم ويس التاسع بالتسلح الصليبي » فالسلاح عامل أساسي 
في المعركة بل إن إحراز النصر یتوقف أحياناً على تتوع الأسلحة وجودتا » وقد كانت الحروب المستمرة 
بين المسلمين والصليبيين من أهم الأسباب الي دت لتطور الأسلحة (۱) » حيث تنوعت مصادر 
التسلح الصليبي في عهد لويس التاسع » ومن أهم مواردها ما يلي : 
_ الغنائم : استفاد الصليبيون من الأسلحة الي غنموها من المسلمين › فعندما استولوا على دمیاط سنة 
۱۲۹/۷ عثروا فيها على الكثير من الأسلحة والذخائر ‏ لأن الصالح بحم الدين أيوب كان قد 
شحنها بأفضل أنواع الأسلحة (۲) » كما استولوا على أسلحة الجيش الأيوبي أثناء مهاجمته حنوب أهثموم 
طناح » ولم تكن الأسلحة الي غنموها من المسلمين أقل جودة من أسلحتهم (؟)ءومن أهم أتواع 
الأسلحة الي حصلوا عليها المجانيق والأبراج والكباش والسيوف والتروس والدروع(4). 
_ الأسلحة الأوربية: آتت الحملة الصليبية السابعة وهي مدججة بأحدث أنواع الأسلحة الأوربية 
(ه)» و يكن البابا أنوسنت الرابع ليرسلل تلك الحملة إلى الشرق دون إمدادها بالأسلحة » فإثر وصول 
لويس التاسع إلى عكا سنة .544 "5ه /. 50١١م‏ أرسل أحويه إلى البابا لامداده بالأسلحة (5) »وقد تولت 
المنظمات العسكرية الصليبية مهمة نقل الأسلحة والعناد من ملوك أوربا والبابا إلى مملكة عكا » وغالبا 
ما أتتهم على شکل هبات (۷) » وأحیانا تم شراؤها من الجمهوريات الايطالية » وقد كان تجار 
الجمهوريات من آکبر صناع و تحار الأسلحة » 


(۱) جوائفيل : الوسوعة 4 ۲6 ص۱۱۵ ؛ کریستوفر : : الوسوعة ؛ ۰۸۳ص ۷۰-۷ 
(؟) ابن واصل : ج٦‏ » ص۷۵ المقريزي :السلوك» جا > ص۳۳۲ ؛ ابن قضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۳۳۷ ؛ 
Brellier : op . cit , p224-225 ; Michaud : op . cit , volume 4 , p451-453 .‏ 
(۳) ابن الوردي : ج۲ » ص۲۱4 ؛ بمجهرل : ذيل روثلين » الموسوعة» ج۸٥‏ » ص۱۹۲۰ . 
)٤(‏ ابن واصل : ج٦»‏ ص۷۵ ؛ هول : ذیل روئلین » الوسوعت ج۸ ۰ ص ۱۹۳۱ ؛ 
p102-‏ و ۷۵۱۲۱616 و 1992 , Encyclopaedic history of wourld civilization , New delhi‏ 
. 104 
(۵) جوانفيل : الموسوعة ب ج۳ ص 4-۳ ؛ 
p183-185 .‏ و 1990 , smith , Jonathan : les croisades , paris‏ 
(5) باريس : الموسوعة » ج۸٤‏ » ص۳١١١‏ . 
(۷) براور : الاستيطان الصليبي » ص۳۲۲ . 
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حيث کسبت جنوه شهرة عالية بصناعة الدرو ع الحنوية في ذلك این (۱) . 


_ صناعة الأسلحة : م يعتمد لويس التاسع على ما وصله من أسلحة أوربية فحسب » إنما فطل تصنیع 


الاسلحة في مملكة عكا » فحول عكا إلى مركز لصناعة الأسلحة الثقيلة والخفيفة » كما أوحد في صفد 
مر کز! آحر لصناعة القسي والسهام و آلات الحصار (۲) » واهتمت أنطاكية وطرابلس بصناعة الأسلحة 
الخفيفة أيضاً » وذکر جوانفیل بأن لويس التاسع قد أرسل أحد الجنود الذين دحلوا في خدمته ویدعی 
جون الأرمئ إلى دمشق » لشراء مادة الغراء لاستخدامها في صناعة الأسلحة (۳) »كما حصلوا على 
الأحشاب من غابات جبال لبنان لأن الخشب الادة الأساسية في صناعة الأسلحة (4) :وبذلك استطاع 
لويس التاسع تأمين الأسلحة اللازمة للحیش الصليبي . 

تنوعت وتعددت الأسلحة الصليبية في عهد لويس التاسع » وعکن نقسیمها إلى الأتواع 
التالية : ۱ 
أ_ الأسلحة الخفيفة : وهي الأسلحة الفردية ال حملها الفرسان والمشاة على حلر سواء كالسيف 
والرمح والحربة والقوس والبلطة ( الفأس الحربية ) والهراوة (العصا) والخنجر (5) » ومن أهم الأسلحة 
الفردية الخفيفة ما يلي : 
_ السيوف : السيف هو من الأسلحة الجارحة والقاتلة الى استخدمها الفرسان والمشاة » وقد تميزت 
السيوف الصليبية بصلابتها (1) ؛ وتنوعت الأذواق الصليبية في حمل السيوف فاستعمل بعضهم 
السيوف الطويلة حي أن كبار رجال الصليبيين کانوا يتباهون بحمل السيوف الطويلة (۷) ؛ بينما حمل 
قسم آحر منهم السيوف القصيرة المستقيمة (۸) » وتيز السيف الطويل بثقل وزنه › 


(1) كاهن : ص۲۲۲ . 
(؟) کریسئوفر : الموسوعة » ج۸۳ ۰ ص4 ۷۵-۷ » ۱۷۲ . 
(۳) جوانفيل : الوسوعة » ج76 ص 197-158 . 
)٤(‏ ابن بطوطة » محمد : رحلة أبن بطوطة ء دار الرسالة » ط1 دمشق » ۱۲۷هس/۲۰۰ع > ص15 . 
(ه) جوائفيل : الموسوعة : جهلاء ص 4۱۹۹-۰۳ يجهول : ذيل روثلين » الوسوع ج۸٥‏ » ص ۱۹۳۱-۱۹۲۷ . 
(") بیشوب » موريس : تاريخ أوربا في العصور الوسطى + تر : علي علي » طباعة احلس الأعلى للثقافة » 4۲۵ ۱ه/4 ١٠٠1م‏ » 
ص ٩۱‏ ؛ . 37م , Labrune et Toutain : op . cit‏ 
(۷) باریس : الوسوعة » ج44 ۰ ص 4۱۳6۹ بهول : تاريخ هرقل » الوسوعةه ج۸ » ص ۱۹۹۲ . 
(۸) کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ص۱۳۲ . 
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بینما اتصف السیف القصیر بوزنه الخفيف لک آحبر صاحبه علی الاقتراب بشکل أكر من خحصمه + 
وهذا ما عرّضه للعطر » ما حعل بعض الصایبیین یستخدمون السیوف اليمنية الى امتازت بطوضا 
التوسط وحفة وزفا » ویحتمل أنهم اشتروا تلك السیوف من حار الجمهوريات الايطالية (۱) . 

_ الرماح : استحدم الصلیسبیون الرماح الطويلة أكثر من الرماح القصيرة » وبشکل عام صنعت من 
الخشب القاسي » أما أسنتها (مقدمتها) فصنعت من الحديد على شکل مدبب (۲) ۰ واستعمل الفرسان 
الرماح أكثر من الرجالة لأنه أيسر استعمالاً للفارس من الراجل » فعندما نزل الصليبيون على شاطئ 
دمياط ظهر لويس التاسع وهو يحمل رمحا :تحت إبطه لاختراق صفوف حصومه (۲) » وأثناء المجوم 
الصليبي على المسلمين جنوب أشموم طناح استخدموا الرماح أكثر من غيرها » وذلك من أجل ضرب 
التجمعات » وإلحاق الأذى فيها » كما لفوا أسنة الرماح بالقماش البلل بالواد الشتعلة أحيانا من أحل 
إشعال الحرائق و حرق الأشخاص أيضا (4) . 

_ القسي الفردية : القوس عبارة عن عود من النشب اللين يثبت عليه وتر من الحلد (ه) » وقد عرف 
بالقوس النشاب الذي استخدم في رمي السهام الخشبية البسيطة (1) » كما عرفوا نوعية أحرى سمیت 
بقوس الزنبورك (۷) ۰ وهو أكثر تطورا من سابقه حيث تم تزويده بمحراة (نفق) » ما أعطى دقة في 
التصويب لأا حددت مسارا حددا للسهم » ووصل طول السهم حوالي نصف متر » وسماكته بسماكة 
الإبهام » وله رأس حديدي أحياناً وفي بعض الأحيان تم وضع الريش ف فايته لتنيته في الفضاء (8) » 


(۱) النقاش ۰ زكي : العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرتج حلال الخروب الصليبية » دار الکتاب 
اللبتان ۱۳۹۰ه/۱ ۱۹ ۰ ص۱۱۲ . 
(۲) مجهول : ذیل روئلین »الوسوعة: ج۸ » ص۲۵ ۱۹۲۷-۱۹ ؛ بیشوب : ص۱٩۹‏ ؟ 

Labrune et philipp : op . cit, 7 .‏ 
(۳) حوانفيل : الموسوعة : جه ٣٠ص1۹‏ . 
(4) کریستوفر : الوسوعة » ج۸۳ ص۱۳۳ . 
(ه) هندي » إحسان : الحياة العسكرية عند العرب » مطبعة ابلمهورية » دمشق ) د.ت > ص ۹۸-۹۷ . 
(1) جوانفيل : الموسوعةء جره لاء ص 4147-1487 بجهول : ذيل روئلین: الوسوعة» ج5۸ ۰ ص۹۰۹٠‏ ؛ كر يستوفر : 
الوسرعة » ج۸۲» ص۱۳۳ ؛ Nicolle : op . cit, p318.‏ 
(۷) جوانقیل : الوسوعة » ۰۳۵ ص۱۰۷ . 
(۸) هندي » إحسان: الاسلحة وآلات القتال عند العرب المسلمين في القرون الوسطی ‏ مر كز الدراسات العسکرية » دمشق » 
6 ۲ ه/ 2۲۰۰ ص ۱۸۲-۱۸۱ . 





و 
n‏ 
0 
2 
2 

= 

2 
ص 
02 

2 

م 

سب 
0 
به 
u‏ 
سو 
2 
2 

® 
1 

89 
0 

ببه 
0 
بح 

اج 
ص 
ب 
u‏ 

م 
ع 

- 

سب 
© 
اذ 

2 
لم 

1 

3 
ِ 
00 
2 
22 

ص 
سوا 
2 
ات 
2 
< 


وأنشأ لويس التاسع إثر وصوله إلى عكا فرقة حاصة آحری ها الدورات التدريبية على اثرمي بقسي 
الزنبورك (۱) ۰ كما استعملوا القوس العقار (۲) أما العقار فحصص لرمي النيران والقواریر النفطية 
بواسطة السهام (۳) » ولم تكن عكا مر كزا لصناعة القسي العقارة فحسب بل أنفق لويس التاسع تسعة 
وئلائین آلف ليرة ذهبية على فرقة رماة القسي العقارة في صفد )٤(‏ » ولم يبدا لويس التاسع عناية 
بالأسلحة الخفيفة فقط بل حظيت الأسلحة الثقيلة بجزء من اهتماماته . 

ب _ الأسلحة الثقيلة :تاج حموعة من المقاتلين حملها واستخدامها » وغالبا ما تطورت عن الأسلحة 
الخفيفة » ومن أهم:الأسلحة الثقيلة لدی الصليبيين ما يلي : 


_ المجانيق : لم تختلف المحانيق الإسلامية عن الصليبية من حيث بنية المنجنيق الذي هو عبارة عن آلة ها 


ذراع » وفي غایته كفة لوضع المقذوف (ه) › ویعد أعنف'اشتباك بامحانيق بين المسلمين والصليبيين 
عندما كان المسلمون جنوب آشوم طناح وابلیش الصليبي شاله حيث انمالت الضربات من كلا 
الطرفين بالمقذوفات الحجرية (5) ۰ والنفوط ( النيران الإغريقية ) (۷) » وعلى ما يبدو أن المسلمين 
كانوا أكثر مهارة من الصليبيين في استخدام المنجنيق لأنهم أحدثوا أضرار! كبيرة في المعسكر 
الصليبي » مقارنة مع الأضرار البسيطة في معسكر المسلمين » ما جعل لويس التاسع يأمر عمال الهندسة 
بناء آلات جديدة للتصدي لضربات المسلمين والرد عليهم (۸) » وبشکل عام فقد احتاج ذلك المنجنيق 
حوالي خمسة عشر رجلاً لتشغيله » وغالبا ما كان المقذوف حجارة أو نفوط قارب وزشا مائة وسين 


كيلو غرام » ووصلت إلى مدى أقصاه مائة وخمسين متر (8) . 


(۱) جوانفیل : الوسوعة جه ص ۱۹۹-۱۹ . 
(؟) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵) ص۷۵ ؛ کریستوفر : الوسوعة ۰۸۳ ص٩۷‏ . 
(۳) الطرسوسي : ص۱۳۲-۱۲۳ . 
(4) کریستوفر : الوسوعة + ۰۸۲ ص۷4 . 
(ه) ابن واصل : ج٦‏ » ص۷۵ ؛ هندي : الحياة العسكرية » ص ۱۳۱-۱۳۰ ٩‏ 
The new encyclopedia Britannic, Paris and London and Tokyo, volume 29, 536-8,‏ 
(1) القريزي : السلوك ع ج۱ ۰ ص ۳۹۷ + هول : ذیل روئلين ؛ الموسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص۱٩۱۹‏ . 
(۷) النار الاغريقية : صنعها الهندس السوري کالیتیکوس للإمبراطور البيزنطي قسطتطين الرابع (۸ ۱۱-4 ه/۱۸ ۸۵ 
مواجهة الحصار الاسلامي للقسطتطينية » وهي تالف من مزیج من اللفط والزیت امد بنوع من الصمغ القابل ثلاشتمال . 
یوسف : العدوان الصليبي على مصر ؛ ص١١٠‏ . 
(۸) حوانفیل : الوسوعة ۰ ج۳۵» ص۸۱ . 
)٩(‏ کریستوفر : الموسوعة ء ج۰۸۳ ۳۱۵-۳۱ . 
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_ الأبراج القتالية : أطلق عليها الدبابة والزحافة والقطة والسنور(١)‏ » و کل هذه المسميات تدل على 
مسمى واحد ألا وهو البرج الحربي (۲) » وحير مثال على تلك الأبراج ذلك البرج الذي أمر لويس 
التاسع بإنشائه مال آشوم طناح لتأمين الحماية للمهندسين الذين أرادوا إنشاء جسر على أشموم طناح » 
ولکن نيران السلمین آتهمت ذلك البرج » فأمر لويس التاسع بإنشاء برج آخر » فكان مصيره كسابقه 
(۳) ۰ آما عن آلية عمل البرج فیلاحظ أنه انقسم إلى طوابق عديدة تعلو بعضها بعضا » وقد حصص 
القسم السفلي للقابین الذین انضرا بتفكيك حجارة التحصینات ؛ وغالباً ما استخدموا ران كبش 
(4) ۰ علق بسلاسل في سقف البرج » وال حانب النقابين وحدت فرق الألغام الى كانت تحفر 
الأنفاق» وتشعل احرائق داحل الناطق احاصرة » بینما اتخذ الرماة من الطابق الثاني مقرأ هنم » ورعا إلى 
حانبهم بحموعة من عمال الاطفاء : آما القسم العلوي من البرج فحصص للمراقبة ؛ وتوجیه الأوامر إلى 
الرماة » وتم تزويد البرج يمسر متحرك للنزول إلى داحل الأماكن المحاصرة » وبذلك عع الصايبيون 
عدة آلات في آلة واحدة ات العديد من المهام (ه) . 

_ القسي التقيلة : طوّر الصايبيون القسي الفردية إلى قسي ثقيلة » وقد اتخذ ويس افاسع من عکا 
ا لصناعة القسي الثقيلة والتدريب عليها (") »وقد عرفوا القسي الريارة الي أحذوها عن السلمین ؛ 
وسموها بالقسي الزيارة أو القسي الكبيرة (۷) » ولا تشبر المصادر الصليبية إلى التفاصيل الدقيقة حول 
هذه النوعية من القسي » ولكنها لا تختلف عن القسي الزيارة الموجوذة لدى المسلمين عا أنهم آحذوها 
عنهم .وقد أوضح الطرسوسي بأها آلة ثقيلة ثابتة لرمي السهام الكبيرة (۸) »كما عرف الصليبيون 


(۱) بنظر الشكل رقم (4) + ص۳۱۳. 
(۲) کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ص ۳4۸-۳۹ . 
(۳) القريزي : السلوك ج۱» ص ۳۸+ حوانفیل : الوسوعة » ج۳۰ ص ۱۱۵-۱۱4 مجهول : ذیل روئلین : الوسوعت 
ج۸ه » ص۰ ۱۹۲۳-۱۹۲ . 
(4) رأس الکبش : عمود من الخشب طوله حوالي عشرة أمتار » ويحمل في مقدمته رأس من الحديد على شکل رأس الکیش » واذا ما 
آرادوا هدم جذار معين أرجحوا العمود » وصدموه بابلدار حي ینهار . هندي : الحياة العسکرية » ص45 ۱4۷-۱ . 
(0) کریستوفر : الوسوعة »> ج۰۸۲ ص5” 518-14 ؛ هندي : الاسلحة » ص۲۲۰ ؛ 
The new encyclopedia Britannic : op , cit, volume29 , 8 ,‏ 
(7) باريس : الوسوعة » ج۸٤‏ ؛ ص ۶۱۱۹۳ بجهول : ذیل روئلین » الوسوعة» ج۵۸ + ص٥۱۹۹‏ . 
(۷) هندي : الحياة العسکرية ؛ ص ١74‏ . 
(۸) الطرسوسي : ص۸ ۱۲۲-۱۱ . 
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نوعاً آحر من القسي شبيه بالقسي الزيارة » ولكنها أصغر منها حجماً سسّميت قوس ابلرخ » وحصصت 
ها سهام أصغر من سهام القسي الزيارة )١(‏ «واستخدموا أيضاً القسي العقارة (۲) » وهذه النوعية 
حصصت لرمي القواریر النفطية والقدور النارية (۳) ۰ وبذلك تنوعت الأسلحة الثقيلة لدی 
الصلیبیین » وبلغت شأنا كبيرا » وقد اعتقدوا بأنها قادرة على تأمين الحماية شم . 

د_ أسلحة الوقاية : وهي الأسلحة الى استخدمها الصليبيون لحماية أنفسهم > وأظهروا اهتماما يما 
أكثر من الأسلحة الهجومية » وذلك بسبب خوفهم الشديد من الموت » ومن آهمها ما يلي : 

_ اخوذ : إن الرأس هو ابفزء الأكثر عرضة للخطر من الجسم » وقد تنوعت الأذواق الصايبية في 
استعمال الخوذ » فوضع بعضهم قلسوة من الزرد غطت الرأس والغنق مع قبعة فولاذية تحتها كاليٍ لبسها 
حوانفیل ف بلاد الشام (4) » بيدما استخدم فرسان آخرون خوذة عريضة ”ميت حوذة القدر » ومن 
احتمل أن لويس التاسع لبس حوذة اسطوانية عرفت بخوذة وعاء الغلي » وهذا النوع من الخوذ كان على 
نوعين إما أن تكون الخوذة قطعة واحدة » ولا يظهر منها سوى عيئ الفارس » أو أن تكون مُزودة 
ام مشخرك بنطي الوجه + وهنه تكن الفارس من رفع القطاء عندما ويد استشاق لفواء الصحي ثم 
(عادة القناع » كما أن لويس التاسع ارتدی التاج فوق قانسوة حذيدية > وم يرتد الجنود الصلی‌بیون 
الخوذ فحسب بل آلبسوا أحصتتهم خوذا حديدية ۸ يظهر منها سوی عينا الحصان (ه) . 

_ التروس : الترس آلة تحمل بالید تقي الفارس ضربات السيؤف والسهام والرماح والحجارة (5) » 
وقد صنعت التروس من الحديد والفولاذ » واحذت أشكالاً عديدة منها الييضوي والستطیل (۷) ۰ 


(۱) بحهول : منظومة نونیه في شرح علم الفروسية » رقم الحطوط ۰۳۹۹۵۹ مکتبة الأسد ؛ دمشق » ورقة ۲۱ + مجهول : ذیل 
روئلین » الوسوعة ج۸٥‏ ؛ ص ۱۹۲۱ . ۱ 
(۲) حوانقیل : الوسوعة » ج۲۵» ص۱۳۷ كريستوفر : الوسوعة »> ج۰۸۳ ص۱۷۲ . 
(۳) الطرسوسي : ۱۲۱-۱۲۳ ۰ 
)٤(‏ جوانفیل : الوسوعة » ج٩‏ » ص۲۰۰ 4 کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ص۱۳۰ بیشوب : ص۹۳ . 
(۵) کریستوفر : الموسوعة » ج۸۳:ص۱۳۱-۱۳۰ ؛ 

Encyclopaedic history of world civilization , volumel6 , 0102-105 .‏ 
(") حوانفیل : الوسوعة » ج٥۲‏ ص ٩۹۸-۹۷‏ ؛ باريس : الوسوعة » ج۸٤‏ > ص١٤١١‏ ؛ الطرسوسي : ص۷٤١-‏ 
Nicolle : op . cit , p318-319 . ۱۱:۸‏ 
(۷) هندي : الحيأة العسکرية : ص ۰ ۷۱-۷ . 
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بينما حمل لويس التاسم ترساً مثلث الشکل » وهو من آکثر التروس شيوعاً في القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي «لتانته وحفة وزنه »)١(‏ وأحذ السلمون عن الصلییین نوعية من التروس 
“ميت طاريقا مستطيلة الشكل (؟)»وغدت التروس أداة فعالة لصد الضربات عن الفارس وعن حصانه 
إذا أمكنه ذلك , 

_ الدروع : أكثر الصليبيون من لبس الدروع ‏ وقد أخذوا لبس الدروع عن المسلمين » واشتهرت 
لديهم الدروع الجنوية (۳) » حيث ظهر لديهم نوعان من الدروع بدا النوع الأول على شكل صفائح 
معدنية غطت الجسم بشكل كامل ۰ وأحياناً عدا الظهرره) » أما النوع الثاني فعُرف بالسوابغ 
أو الزرديات » وهو على شكل قميص صصُنع من الزرد فغدا أشبه بحراشف السمك » وغالبا ما ارتدی 
الفارس الصليبي معطفاً خخارجياً فوق دروعه (ه) وقد ظهر لويس التاسع مع جنوده في لوحه مرتديا 
قميصا من الزرد » ووضع صفائح واقية على ركبتيه (") ۰ وبشكل عام أكثر الصليبيون من لبس 
الدروع حن أن روبرت كونت أرتوا كاد أن يغرق أثناء عبور أشثموم طناح لكثرة دروعه » فأنقذوه , 
ولکنهم لم یستطیعوا نقاذ حصانه الذي غرق في الماء (۷) » ولم يكن رُوبرت هو الوحيد الذي أكثر من 
لبس الدروع بل معظم الفرسان اک رو کذلك ما أفقدهم سرعة الحركة » وقد اعتادو! في آوربة 
على ارتداء الدروع الثقبلة » و ۸ يكن ها تأثیر کبر علهم لأن بلادهم معتدلة اثرارة وعلی الأغلب 
مناحها بارد » فلما "حاژوا إلى الشرق واصطدموا مع السلمین » عانوا من كثرة الدرو ع الي أدت 
لارتفاع حرارة أجسادهم » وبخاصة في .فصل الصيف الحار الذي تميزت به مصر وبلاد الشام . 


(۱) کریستوفر : الوسوعة » ج۸۲ ص۱۳۲ . 

(۲) کاهن : ص۲۲۱ . 
(۳) حي » فیلیب :ناريخ سورية ولبنان وفنسطین » تر : كمال اليازجي » دار الثقافة » بیروت ۱۳۷۹۰ه-/۱۹9۹ع ج۲ ۰ 
ص۱٣۲‏ . 
)٤(‏ ينظر الشکل رقم (5) » ۳۱۵ 

(۵) کاهن : ص۲۲۱ . 
(<) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵: ص۱۰۶ کریستوفر : الوسوعة » ۰۸۳ ص۱۲۹ ؛ 

Tate , Jeorges: L „orient des 610۵182065 ,1991 , 158-0 , 
. کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ص۱۳۱‎ )۷( 
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وعلی هذا حصل لويس اناسع على أحدث آنواع الأسلحة في. عصره : وجهز الحيش 
الصل بي بترسانة عسكرية لا بستهان با : ولکن الشکلة لا تکمن في السلاح » ما فیمن استخدم 
السلاح » أي في الفارس الصليبي الذي حاف من الموت » وهذا أمر بديهي »> فهو في النتيجة معتد 
ومُحتل (۱) » ما جعله يُكثر من لبس الدروع وحمل الأسلحة حي بدى وكأنه رحل حديدي طاما أنه 
على ظهر حصانه » وما إن يسقط من على جواده حي يموت خوفاً , لأنه يدرك اقتراب منيته » وقد 
حاول لويس التاسع أن يصنع من أولئك ارات مق ر أشداء » وأن يجعل من مواقعهم معاقل 


حصينة منيعة تتحدى الصعاب (۲) . 


(۱) جوانقیل : الوسوعة » ج2736 ص۱۱۵-۰۳ + هرل : ذيل روثلين ؛ الموسوعة» جلمه ۲ ص ۱۹۵۵-۲۱۸۸۱ , 
(۲) باريس : الوسوعة ء ج۸٤‏ > ص ۱۱۳۹-۱۱۳۸ + کریستوفر ؛ الموسوعة ؛ ج۸۲ ص ۱۴١-۱۲٤‏ . 
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٤‏ _ التحصينات والدفاعات 


حشي لويس التاسع على المملكة اللاتينية الي أحاط ما السلمون من الحوانب كافة » ولم يبق لهم 
منفذ سوى البحر ۰ فحاول تعزيز دفاعاقت حي غدت المدن الواقعة تحت سيطرة الصليبيين فائقة 
التحصین » وتمتعت بقدرات دفاعية عظیمة آملا بأن تکون ل حالة تأهب للدفاع والمجوم ضد أي قوة 
إسلامية » وبدأ ویس التاسم بأعمال التحصین منذ وصوله إلى عکا سنة 14۸ه-/2۱۲۵۰ » واستمر 
طيلة مدة وجوده هناك » وبادی ذي بدء أحذ بتحصین عکا عاصمة الکیان الصليي (۱). 
_ تحصين عکا : تربض مدينة عکا على تلة مرتفعة في منطقة زراعية حصبة » اتخذت شکل مثلث 
أشرف ضلعان منه على البحر بینما امتد الغالث على اليابسة » فأعطاها ذلك الوقع أهمية استر اتيجية 
()» ول يكن سيد مدينة عكا يُوحَنا بن حنا بریین (۲) ماليا باوضاع مديته الي غدت مسرحا 
للفوضی (؟) » بینما شعر لويس الناسع بضرورة تحصين عاصمة الصلییین ؛ فبدأ بترمیم أسوارهاءثم 
عززها عجموعة من الأبراج امتدت على طول الأسوار » والغاية من الابراج تمتين الأسوار » كما 
استخدم القسم السُفلي من تلك الأبراج لحفظ الحونة والعدات القتالية » آما القسم العلوي فخخصص 
للمراقبة » كما رود الأسوار والأبراج زاغل (فئحات) خصصت لرمي السهام والنيران إذا ما حوصرت 
المدينة » ثم أمر بحفر خندق أحاط بالأسوار ؛ وعلى الأغلب كان يملا بالماء » لإبعاد المهاجمين عن أسوار 
المدينة (ه) »وأما ميناء عكا فبي على بوابته برجان » ومد بينهما سلسلة حديدية (5) > 


)١(‏ باريس : الموسوعة » ج43 ۰ ص۲۷٤۱‏ ؛ بحهول : تاريخ هرقل » الموسوعةء ج۵۸ ۰ ص ۱۹۹۲ ؛ 
Lawrence, 1 . 5 :‏ و 27 , 1955 , Robin : crusaders castles , London‏ , ۳۵۵06۲ 
crusader castles , London, 1992 , 53-۰,‏ 
(۲) أبو الفداء : تقوم البلدان » ص۲۶۳-۲۹۲ ؛ ابن بطوطة » محمد : رحلة ابن بطوطة ‏ دار الرسالة »> ط۱.دمشق؛ 
۷ هس /۲۰۰۲۱م. ص45 . 
(۳)بو نا بريين : هو شقيق الامبراطورة ماري زوجة إمبراطور الفسطنطينية بلدوین الثاني » وقد تزوج يوحتا سنة 5145ه ١5١1م‏ 
من جين صاحبة قلعة مونتفورت ( الفورین ) الواقعة شال حیفا . دي نوفارا : الموسوغة ۰ ۳4 + ص ۱۹۹ ؛ یوسف : 
العدوان الصليبي على بلاد الشام ؛ ص۲۹۱ . 
(4) بوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۲۹۱ . 
(ه) بحهول : تاريخ هرقل » الوسوعة» ج۸ه + ص ۱۹۹۲ زکار : مدل إلى تاريخ احروب الصلييية»الموسوعة ج؟ ۰ 
صا ۱ -۰۹) ؟ . 73م , 1973 , Small , 16 . 5: the crusaders , Cambridge‏ 
)١(‏ ز کار : مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ءالوسوعة ج۲ ۰ ص۰۸ ۰۹-8 . 


۳ 





1-1 
ص‎ 
0 
a 
0 

عه 
ص 

ص 
0 

5-١ 

بم 

سبه 
oO‏ 
به 
u‏ 
مه 
ع 
0 
ل 
1 
ع 
5-1 

۲ 
0 

ت 

سب 
0 

24 
2 
02 

2 
= 

ا 

سب 
Oo‏ 

2 

لم 

١ 

3 
د‎ 
0 
A 
02 

2 
ص 
سوا 

اگ 

كت 
4ه 
< 


و " تشبه قسطنطينية العظمی " )١(‏ » بعد أن استغرق لويس الناسع في تحصينها 
زهاء عشرة أشهر منذ شهر صفر سنة ٦٤۸‏ - شهر حرم ٤۹٩‏ هب /شهر آیار عام ۱۲۵۰ - حى أواخر 
شهر آذار من عام ۱۲۵۱ (۲) . 

_ تحصين حيفا : انطلق لويس التاسم من عکا جنوبا إلى قيسارية » ومن احتمل أنه مر في طریقه على 
حیفا إحدى الدن الواقعة تحت سيطرة الفر حة(۳) > ولم يطل الاقامة فيها ذا کانت حصينة + فبحت 
عن مناطق الضعف فیها » ورمها على وجه السرعة » ثم تابع سيره إلى قيسارية (4) . 

_ تحصين قيسارية : وصل لويس التاسع إلى قيسارية في شهر صفر سنة ٦ ٤٩‏ ه/أيار ۱۲۵۱ وأمضی 
فيها قرابة عام (۵) » وقيسارية هذه إحدى موانئ فلسطين الي تتميز بحصائتها . وقد أطلق الصلییون 
عليها قيسارية البحر (") ۰ وحکمت آنذاك من قبل حون (یوخا) أليمان (816111821 صهع) (۷) › 
الذي استقبل لويس التاسع وجيشه عندما حلوا ضيوفاً علیه؛ و م يصطحب لويس التاسع ابلسیش معه 
محارباً > إن من أجل تحصين قيسارية » وهذا يدل على أن لويس التاسع اعتمد على جنوده في أعمال 
التحصين فضلا عن مساعدة المتطوعين من الصليبيين (۸) » و أحذ لویس التاسع في البحث عن مناطق 
الضعف في تحصينات قيسارية » فأمر بحفر خندق أحاط بالمدينة من جهة الشمال والشرق وابلسوب » 
بينما كان البحر حارسا للجهة الغربية 


(۱) ابن بطوطة : صه) , 
(۲) برسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام »> ص ۲۹۱ . 
(۲) يُنظر المصور رقم (۷) » ص۰۳۰ 
(4) باريس : الموسوعة. ج45 ۰ ص۱۳۷ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام + ص۲۹4-۲۹۳ + عطية 
ص۳۸۸ ؛ . 506-507 , Grousset : op . cit , volume3‏ 
(ه) جوانفیل : الموسوعة » ج۳۵ ص۱۰۲ ؟ يو سف : انعدوان الصلي بي على بلاد الشام » ص۲۹۷ . 
(7) ابن شداد » عر الدین محمد : الأعلاق الخطيرة في ذکر أمراء الشام والجزيرة» تح : سامي الدهان » الطبعة الكاثوليكية » بیروت؛ 
۱ ]۱۹۱۳ ۰ ص۰٥۲‏ ؛ ابو الفداء : تقوم البلدان » ص۲۳۹-۲۳۸ . 
وم بُوحتاآلیمان : استلم حکم قيسارية سنة ۷ ٩م/۱۲۹م»‏ وشارك في الاعمال الصليبية بشکل عام » ولکن إثر رحبل لويس 
التاسم إلى فرنسا اضمحل نفوذه : وهاجم الظاهر بيبرس قيسارية سنة اه ی ارس لسار هاري تیب یوخنا 
ورحاله من احد منافذ قيسارية السرية » فاستولل بيبرس وجنوده عليها » ثم دمروها . العيي : الموسوعة ۰ ج۰1۰ ص٥‏ ۱۸۰ 
رنسیمان : ج۳ » صفحات متفرقة . 


. حوانفیل 2 ا موسوغة 0 ج ۳ ص؟ ۱۷ ؟ بحهول : ذیل ره تلین 4 الو سوعة ج۸ه » ص۱۹۳‎ (A) 
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فضلا عن وجود ۳ بالقرب من الشاطئ ف الغرب )١(‏ ؛ ثم أحاط المدينة بأسوارٍ عالية وأبراج 
ضخمة » مستخدما في بنائها حجارة مصقولة مربعة الشکل؛ واستهدف من الأبراج تدعیم الأسوار 
(۲) » ولم يكتف بذلك بل وضع ضمن الأسوار أعمدة رحامية وغرانيتية على شکل صلیب » وعبُر عن 
ذلك القريزي بقوله : 

قام ‏ بتصلیب العمد في بنيائما حى لا تعمل فیها النقوب ولا تقم إذا علقت " (۳) » وبدت أسوار 
المدينة شديدة الانحدار ذات شکل مائل كي لا بستطیم الهاجون تسلقها إذا ما احتازوا الخندق (4) ) 
وأصبح عدد الأبراج كما آشار صاحب ذيل زوئلین قائلاً : " أحاط ( لويس الناسع) المدينة بسواتر 
دفاعية وبستة عشر برجا " (ه) وقد نظم الأبراج حسب امتداد السور » فشيد ثلائة أبراج على السور 
الشمالي » وتسعة على السور الشرقي » وأربعة على السور الحنوبي (1) بوأنشاً لويس الناسع المراغل 
(كوى الرمي) في الأسوار والأبراج » فأكثر منها لاستخدامها في الدفاع عن المدينة من خلال ضرب 
المهاجمين لها من تلك المزاغل (۷) » وترك للمدينة بابين رئيسيين أحدهما في الشمال » والثاني في اللحانب 
الشرقي »> كما أنشأ أبوابا سرية للضرورة (۸) » وتوحب على من أراد الدخول من أحد الأبواب 
الرئيسية اجتياز الخندق » وذلك من خلال جسر متحرك لصب عليه أمام الباب » وقد ربط اسر 
المتحرك بسلاسل حى يتمكنوا من نصبه على الخندق » ورفعه عند أي هجوم على المدينة » وقي هذه 
الحالة يمكن احتجاز ابلتود الهاحمین » وأخذهم على حين غرة » 


(۱) باريس : الوسوعة» ج۵۰ » ص٤۱۸۸‏ + كريستوفر : الموسوعة ۲ ج۰۸۲ ص ١8١‏ ؛ 
. 3504م , Grousset: op . cit , volume3‏ 
(۲) مجهرل : تاريخ هرقل » الوسوعة» ج۵۸ .ص5957١1357-1‏ ؛ بجهرل : ذيل روثلين » الموسوعة» ج۸٥‏ » ص ۱۹5۵۳ ؛ 
حسين عبد الوهاب» حسن : تاريخ قيسارية الشام في العصر الإسلامي » دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية ۰ 1411!إها.199ام) 
ص۱۹۱ . 
(۲) القريزي : لسلوك » ج۱ ۰ ص5۲5 . 
(4) کریستوفر : الوسوعة ؛ ۰۸۳ص 4۱۵۷-۱۲ حسين عبد الوهاب : قيسارية الشام » ص۱۹ . 
(5) مجهرل : ذیل روئلین » الوسوعةه ج۸٥‏ » ص ۱۹۹۳ . 
(7) حسين عبد الوهاب : قيسارية الشام : ص۱۱۹ . 
(۷) بحهول : ذیل روئلن » الرسوعة» جره »> ص 4۱۹۵4 حسین عبد الوهاب : فيسارية الشام » ص۰۱۹ 
(۸) کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ص۱۵ . 
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فيما إذا وقفوا على الحسر )١(‏ » وبعد عام من العناء غدت قيسارية قوية بأسوارها منيعة بحصوفا (۲) 
وأشار ابن العبري إلى أن لويس التاسع ۳ تحصينها آسکن فيها جماعة دون أن يحدد هويتها » ومن 
احمل أن لويس التاسع ترك حامية عسكرية فيها للدفاع عنها (۳) » ثم قرر لويس التاسع شد الرحال 
نحوايافا . 

_ تحصين يافا : يافا مدينة ساحلية من أعمال فلسطين تفع بين عكا وغزة » وفيها ميناء كبير ومرسى 
للمراكب البحرية (4) » وتول حاكم يافا يُوحَنا إبلين (ه) تحصين قلعة يافا : وركز جل اهتمامه عليهاء 
وعندما وصل لويس التاسع إلى يافا في شهر ربيع الأول سنة ٠‏ 6ه أأيار ۲٠۲٠م‏ ضرب خيامه حول 
قلعة يافا وعسكر مع رجاله » وأعجب بحصانة القلعة لكنه وجد أن آسوار الدينة بحاجة إلى جهدٍ كبير ؛ 
فبدأ بإزالة الطين من الخندق الذي أحاط بالدينة »و م يجلس على عرشه مراقبا للعمل بل كان أول 
النازلين لتنظيف الخندق (5) ۰ ثم جهز الخندق الثاني الذي أحاط بالقلعة (۷) » وبعد أن أعد الختدقين 
جری ترمیم الأسوار الي اندمج ليها ا وخ ون برضاو وانها السدیته تلوله آبراب و اال 
والجبوب والشرق » وقد تطو ع النائب البابوي 


(۱) کریستوفر : الوسوعة ‏ ج۰۸۳ ص۱5 حسين عبد الوهاب : قيسارية الشام » ص ۱۹۷-۱۹ . 
(۲) جوانفیل : الوسوعة ‏ جه ل ص٤۱۷ ٩‏ باريس : الموسوغة » ج٠٥‏ ء می ۱۸۸ . 
(۳) ابن العبري : ختصر الدول 4 ص ۲۱۰ . 
)٤(‏ اين شداد : الاعلاق الخطيرة » صه ۲۲ ؛ ابو الفداء : تقوم البلدان » ۲۳۹-۲۳۸ . 
)٥(‏ برحنا ابلن : حاکم مدينة یافا (ه ٤‏ ۱۲۱-۱۲۷۵۹۹۱۵-۹ )۰ وهو ابن أخ یوحنا الثاي إبلين صاحب بیروت » وقد 
انضم إلى جانب لويس التاسم في هجومه على مصر » وإثر بحانه من ذلك الهجوم آخذ .عهاحمة القوافل التجارية للمسلمین وفیها ؛ 
وساءت علاقته مع جنوه فحاولت اغتیاله لکنه با من الاغتیال » ویعد من أشهر رجال القانون الذین برزو! في مملكة عکا » وتوق 
ستة 1۱۵ه/۱ ۸۱۲۱ واستلم حکم يافا ابنه جاي من بعده. کریستوفر : الوسوعة » ج۸۳» ص۲۰۱ + رنسیمان : ج٣‏ » 
ص ۸۰۱۹-۳۵٩۹‏ . 
(7) حوانفیل : الوسوعة » ج278 ص 4۱۹۱-۱۹۰ کریستوفر : الوسوعة » ۰۸۳ ص۲۰۷-۲۰٩؛‏ 

Smith : op . cit , 6۰‏ 
(۷) جوانفیل : الوسوعة : ج۰۳۵ ص۲۰ ؛ یوسف : العدوان الصلي بي علی بلاد الشام » ص۲۹ ؟ 

Brellier : op. ۵1, 7 . 

(۸) اين شداد : الاعلاق الخطيرة > ص۷١۲‏ ؛ حوانقیل : الوسوعة ‏ جه؟ ۰ ص۲۰4 مجهول : ذیل روثلين » الموسوعة » 
جه » ص٤‏ ۱۹۵ ؛ . 0298-299 و Brentano : op . cit‏ 
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( القاصد الرسولي ) أودو أوف شاتوركس (01184631110113) 01 00ل ) بيناء إحدى البوابات مع 
جزء صغير من السور » بلغت تکلفته حوالي ثلاثين ألف ليرة ذهبية (۱) ۰ كما تمافت الصليبيون إلى 
یافا التمشاركة ق عملية التحصین بعد اصدار البابا آنوسنت الرابع سنة ۵۹۵۱-/۱۲۵۳م غفراناً لمدة 
أربعين يوماً إلى كل المشاركين في تحصین يافا » فتواندت جموع الصليبيين إلى يافا لتنال الغفران (۲)» 
وما إن أحاط لويس التاسع " البلدة بالدفاعات والأبراج والخنادق" (۳) حى ودع يافا بعد أن أمضى 


فيها أكثر من عام م انطلق إلى صيدا في شهر جادی الأول سنة ١١٠ه/‏ حزیران عام 


. )4( 2 ۲۳ 7 


- تحصين صيدا : صیدا بلدة حصينة تقع همال صور » وعرفت بصیدون نسبة لصیدون بن صدقاء بن 
كنعان بن حام » وفيها ميناء مهم (0) » وقبل وصول لويس التاسع إليها أرسل مجموعة من العمال للبدء 
في تحصينها » ولكنهم هُوجموا من قبل الجيش الأيوبي الذي أرسله صاحب دمشق الناصر يوسف الثاني » 


فقتل الكثير منهم » بينما تحصن من بحى منهم ي قلعة صيدا الي تميزت بحصانتها(") ۰ وقد شجع ذلك 
افجوم لويس التاسع على الاسراع وابحيء بنفسه لاستكمال تحصين صيدا بعد أن كان يفكر بتحصین 
أحد القلاع القديمة الواقعة بين بيت القلس ويافاء ولكن البارونات نصحوه بأن تحصين صيدا أهم من 
تلك القلعة القديمة ذات الأسمية الضتيلةء فأحذ برأيهم ووصل إلى صيدا في شهر جمادى الأولى سنة 


اعم اشهر حزيران عام اه اام (Y)‏ < 


)١(‏ جوانفیل : الرسوعة » جه25) ص۲۰4 ؛ كريستوفر : الموسوعة » ج۰۸۲ ص۰۷ ۲؛ 
op. cit „, 0208-209 .‏ : ۱۷۱116۵6۱۷۵ 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج۳5»» ص۲۰ + کریستوفر : الوسوعة » ۸۳ ص۲۰۷ . 
(۳) عهرل : ذيل روئلن » الرسوعت ج۸ ۰ ص۱۹5 . 
)٤(‏ جوانفیل : الوسوعة » جه ص ۲۰6-۱۹۰ . 
(ه)ابن شداد : الأعلاق الخطيرة »> ص۹۸ أبو الفداء : نقوم البلدان » ص۹۸ . 
)١(‏ حوانفیل : الوسوعة» ج۳۵ ص 4۲۰۵-۲۰۲ بهول : تاريخ هرقل » الرسوعت ج۸٥‏ ؛ ص۱۹۹۶ + ابن شداد : 
الأعلاق الخطيرة » صه ۱۰ ؛ 
. 330-331م , Stevenson : op . cit‏ 
(۷) حوانفیل : الموسوعة » ج70 ص ۲۱۱-۲۰۲ ؟ 
Tibble , Steven: kingdom of Jerusalem , oxford , 1989 ,P 173 .‏ 
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وكان حاکمها آنذاك ولان بن بایان دي رينل ( R181‏ نال 11822 نال )١()‏ » وأحذ لويس التاسع 
بترميم ما خربه ملك دمشق » وشرع في رفع الأنقاض » وإعادة بناء الاستحكامات العسكرية (۲) ) 
فحصنها "بأسوار عالية وأبراج وخنادق واسعة نظفها من الطين من الداحل ومن الخارج " (۳) وبذلك 
أصبح هناك سور للمدينة وآخر للقلعة » وأحاط خندقها بالأسوار (4) » عدا الجهة الغربية البحرية الى 
كان يحميها جرف صخري طبيعي (۵) » وبعد جهود دامت غانية أشهر غدت صيدا مدينة فائقة 
التحصين (5) . 

_ تحصين صور : ولا تشير المصادر لتحصين لويس التاسع لمدينة صور » وقد أشار سعيد عاشور إلى أن 
لويس التاسع قام بتحصينها وهنا لدينا احتمالان : 

الاحتمال الأول : وجد لويس التاسع صور محصنة بشكل جيد (۷) ۰ وقد نوه القزويئ إلى حصانتها 
بأنها تميزت " بقنطرة من عجائب الدنیا » وهي من أحد الطرفين إلى الآخر قوس واحد " (۸) . 
الاحتمال الثاني : من احتمل أن لويس التاسع أثناء مسيره من يافا إلى صيدا وجه في طريقه الأوامر إلى 


سيد صور فيليب مونتفورت بتحصين مدينته » فأحرى لها تحصيئا سريعا 1 


رت ت 


(۱) جُوليّان : هو بن بالیان صاحب صيدا من زوحته مارغريت دي رینل ابنة عم يُوحَنا بريين الذي قاد الحملة الصليبية النامسة سنة 
۱۲۱۸/۰ ۰ استلم جولیّان حکم صیدا سنة 2۱۲4۷/٩1۵‏ » ثم تزوج من فيمي ( ۳1008[ ) ابنة یوم الأرل ملك 
أرمينية » ولم يستطع جولیّان حماية صيدا من السلمین » فباعها لنظمة الداوية سنة 10٩‏ ه/ ١١۲١م‏ وتوف ستة ٤‏ ۷ه 
۷۷۵۷ . رنسیمان ‏ : ج۳ »ص۸45 يوسف : العدوان الصليي على بلاد الشام » ص ۲۹۸ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعت ج۳6) ص ۱۲۱۱ مونرود: مج ۲ ص۳۳۹+ ‏ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » 
ص۲۹۸ ؛ ١‏ 
. 154م , 1955 , Edde, Anne : la principaute ayyoubide d,alep , Paris‏ 
(۳) حوانفیل : الموسوعة » ج۳۵» ص۲۲۱ . 
)٤(‏ جوانفيل : المرسوعة » ۰۳5 ص۲۲۱ بمجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص ۱۹۹٤-۱۹۹۲‏ . کریستوفر : 
الموسوعة » ج۸۳ ص۱۲ ؛ 
Gebhart : op ۰ cit , 5 .‏ 
(0) فینر » فولفغانغ : القلاع أيام احروب الصليبية » تر : محمد الجلاد ؛ دار الفکر ؛ ط ۲ دمشق» ٤‏ 4۰ ۱ه/4 6۱۹۸ ص۰۹۱ 
(7) يوسف : العدوان الصلي بي على بلاد الشام : ص۲۹۸ . 
(۷) عاشور : ار كة الصلي بية » ج۲ 4 ص٤‏ ۱۰۹ ؟ 
Chehab : Tyr des croisades , Paris , 1979 , ۳270-271 .‏ و Maurice‏ 
(۸) القرويئ عزكريا : آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر » بیروت » ۱۳۹۰ه/۰ ۱۹۷م » ص۲۱۷ , 


E ۷ E 





شغل لويس التاسع معظم وقته في أعمال التحصین » وقد توهم كما یتوهم الکیان الصهیُون الیوم 
بان حصوفم مانعتهم من السلمین » فبئ الکثیر من القلاع والاستحکامات العسكرية بل لم یسبق أن 
اهتم ملك صليبي قبله ولا حى بعده باعمال تحصين کال قام با > كما تب الصهيونية الستوطنات 
على البقعة ذاتما من الأراضي القدسة حى غدت تلك الستوطنات أشبه بالقلاع لکثرة الأسوار والجواجز 
الى أحاطت ما . 

وهكذا حمل لويس التاسع الحجارة بيديه ومواد البناء وحفر الخنادق » وتسابق مع جنوده في لجاز 
العمل » وكل ذلك من أجل حماية الكيان الصليبي )١(‏ › ولم يذهب ذلك الجهد سدى فقد أنتج 
نماذج من القلاع والاستحكامات العسكزية تمتعت بقدرات دفاعية عظيمة (۲) وغدت تلك 
التحصينات عثابة درع لحماية الصليبيين » كما استخدموها لشن الغارات على المسلمين» ثم العودة 
للتحصن بداحلها » ويعود الفضل في ذلك الانجحاز إلى لويس التاسع الذي عمل على إطالة عمر الكيان 
الصليبي متحديا الصعاب الى اعترضت سبيله سواء أكانت مشاكل بشرية أو مالية (1) . 


of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(۱) حوانفیل: الوسوعة » ج۳5: ص۱۹۱-۱۹۰؛ مرنرود : مج ۲ ۰ ص۳۳۹ , 

(۲) باريس : الوسوعة : ج٠5‏ » ص۱۸۸ ؟ حهول : ذیل روئلین » الوسوعةه ج۸٥‏ »> ص ۱5۰۰۳ ۱ 

(۳) جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵) ص ۲۳۲۱-۹۹ ۲ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » ص ۶۲۵۷-۱۷۲ کریستوفر : الموسوعة » 
۸۳ ص۲ ۲۱۱-۱ :۶ 
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Lawrence „, T. E : 00 . cit , ۳6۵3-05 ۰ 
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ه- مشا كل لويس التاسع البشرية . 


قدم لويس التاسع إلى مصر على رأس حملته الصليبية الي قارب عددها مسين ألف مقاتل » 
وهذا عدد لا يستهان به في تلك الحقبة » لكن ذلك العدد الكبير تبدد وتلاشی في مصر . ما بين قتلى 
وأسرى » ولم يعد إلى عكا سوى عدد ضكيل منهم » وإذا ما أراد لويس التاسع الثأر بحنوده لا بد له من 
إعداد قوة عسكرية جديدة لعلها تحقق أهدافه في الشرق العربي الاسلامي : وقد بدا احصول على 
العنصر البشري آمرا صعباً » ولكن لويس التاسع أظهر ذكاء في هذا الحانب » فلم يعتمد على مورد 
واحد للحصول على- المقاتلين » بل آراد الحصول عليهم من مصادر عديدة لعله يصنع جيشا قويا يقهر به 
المسلمين » ومن أهم موارد قوته العسكرية ما يلي : )١(‏ 
_ الجنود الإقطاعيون : وحد لويس التاسع ضالته في نظام الإقطاع العسكري الذي ساد الكيان 
الصليي في القرن. السابع المجري / الثالث عشر اليلادي » فأمد النظام الإقطاعي الجيش الصليبي 
بناصر حية بشکل مستّمر ون خیث توحب علی الاقطاعي [نشاء فرقة عسکرية للدفاع عن أملاکه ؛ 
وعن الفلاحین الذين عملوا لدیه ضد أي حطر بهدده وبخاصة غارات السلمین » كما فرض على السید 
الإقطاعي إمداد EE‏ بالفرسان بشکل دائم من أجل الندمة في جیش لويس التانم حيث 
تدم الاقطاعي فاا واحدا عن إقطاع قيمته ألف دينار » وكلما زادت قيمة الإقطاع زاد عدد 
الفرسان » وقد نظم السید الاقطاعي دورا لفرسانه للعمل تحت قيادة لويس التاسع » ومن أشهر 
الاقطاعیین الذين ول از التاسع أسرة آل ابلین الي حازت مساحات كبيرة من الأراضي ؛ 
وأردفت اليش الصليبي بعدد كبير من الفرسان (۳) . 
- النفير العام : اعتاد الصليبيون إذا ما اشتدت علیهم الأزمات أن یعلنوا النفیر العام » وخحیر مثال 
على ذلك عندما آعلن لويس التاسع من قبرص إثر وصوله إليها النفیر العام ووجه النداء إلى صليسبيي 
الشرق للانضمام إلى حمته » فمّدم کل من هو قادر على القتال » وتجمعوا في قرص حي ضاقت 


(۱) أبو الفداء : الختصر ۰ ج۲ » ص ۲۸۸-۲۸ + انويري : ۰۲۹ ص۳۱۳-۳۳4 ؛ باريس : الوسوعة ۰ ج۸٤‏ »+ 
ص ۱۱-۱۰۰۹ بحهول : تاريخ هرفل » الوسوعة» ج۸ 2 ص ۱۹۹۲-۱۹۹۰ ؛ 

Dagen : op. cit, p150; Brentano : op . cit , 0285-299 , 
Smail : مه‎ . cit, رنسيمان : ج۰۳ ص 1715-7518 غروسيه: ص۹۸؛ . 82م‎ )۲( 


)۳( كريستوفر : الوسوعة » ATE‏ ص۰۱ ۸۱-۷ . 





الجزيرة نزلائها (۱) » ولکن لويس التاسع إثر هزائمه في مصر ل يعد يتجرأ على إعلان التفیر العام 
للمملكة اللاتينية باکملها ‏ وغالبا ما اقتصر النفير على المدينة التي كانت تتعرض للحطر » حيث ل يزج 
بقواته كافة في المعركة عوفا من الوقوع في كمين يكون سيا في القضاء على الكيان الصليبي › 
فاقتصرت الأعمال الهجومية على قوة متوسطة العدد نم تنجاوز في بعض الأحيان بضع مئات (۲) . 

- المرتزقة الصليسبيون : وحد لويس التاسع بأن الال وميلة بحدية لاغراء الكثير من الصلیسبیین » 
وتجنيدهم في الجيش الصليبي (۳) فلم يمض لويس التاسع شهرا واحدا إثر إطلاق سراحه » ووصوله إلى 
عكا حي أبدى غضبه باه باروناته لأنهم لم يبدؤوا في إعداد الجنود » واتهمهم بالتقصیر فتذرع البارونات: 
بان معظم ابلنود الصليبيين يفضلون العودة إلى فرنسا أو يطلبون أجور غالية » فاستدعى لويس التاسع 
#ربائك کونت عتابانا ؛ وطلب آن بیه له جیضا من افرترقة الصلیسبیین اذا آمکن ذللک » فاکد له يانه 
إذا توفر الال فليس ذلك بالامر العسير » فاعطاه لويس التاسم مبلغ مائيّ ألف ليره ذهبية  )4(‏ وما إن 
أغدق المال على أولدك الرترقة ؛ وعين لهم رواتب عالية حي شکل جیشا منهم » وفضّل الكثير من كان 
۳ بالعودة إلى فرنسا البقاء قي مملكة عكا طمعاً بدعم لويس التاسع المادي والمعنوي (ه) . 

- احجاج :لم تنقطع وفود الحجاج السیحیین من آوربا وأرمينية عن القدوم إلى الأراضي المقدسة 
في فلسطين (1) › وتوافدوا من أصماع البلاد المسيحية » وبخاصة مع مطلع فصل الربيع حيث استفادوا 
من تخفيض رسوم النقل الى منحتها الجمهوريات الايطالية مع بداية الربيع عناسبة عيد الفصح (۷) › وقد 
اعتقد الحجاج بأن حجهم غير حائر إذا لم يشاركوا في دعم الکیان الصليبي معنويا وعسكريا من 
خلال شن الغارات أو حي إلحاق الأذى بالمسلمين » وغالبا ما كانت وفود الحجاج 


> ٥۸ج‎ » ؛ هول : ذيل» الموسوعة‎ 7١ المقريزي : السلوك جا ۰ ص۳۳۳ ابن دقماق : نزهة الأنام > صه‎ )١( 
Smith : op . cit , 184-6 . ص۱۸۷۸ ؛ كريستوفر: الوسوعة: ج۸۳: ص١2 ؛‎ 
Grousset : op . cit , volume3 , جوانفیل : الوسوعة» ج۳۵» ص۹۹٠ . . 506-510م‎ )۲( 
کریستوفر : الرسوعة » ج۰۸۳ ص۱۲۸-۱۲۷ ؛ یوسف : العدوان الصلي‌بي على بلاد الشام » ص۱۳۲ ؛‎ )۳( 

۱ . 7 ر Grousset: op . cit , volume3‏ 
)٤(‏ حوانفیل : الوسوعة : ج۳۵؛ ص ۱۱5۳-۱۱۲ . 193 ,61 . مه : Villeneuve‏ 
() کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ۱۲۸-۱۲۷ زيادة : ص۲4۲ . 
(") حوانفیل : الوسوعة » جه ) ص۲۰۵ . 
(۷( الحايك : ج۲ ۰ ص۲۱۳ ۱ 
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قبل وصوفا إلى القدس تلتقي بلويس الناسع كي تنال بركته لأنه في نظرهم حامي المسيحية والدافع عن 
المقدسات » وقد شکل الحجاج موردا دائما للعنصر البشري لم ينقطع )١(‏ . 

- المتطوعون : ظهر الكثير من الصليبيين الحاقدين على المسلمين أو الطامعين في الحصول على حياة. 
أفضل في مملكة عكا > فعندما كان لويس التاسع في قبرص وصلت بجموعات من مسيحيي اليونان 
وانضمت إلى حملته في قبرص (۲) » كما أن أمير الوارنة قي جبل لبنان إثر وصول لويس التاسع إلى عكا 
سنة 5144ه/760اع تطوع بإرسال جيش تألف من خمسة وعشرين ألف مقاتل من أجل تدعيم قوة 
لويس التاسع العسكرية (۳) ۰ ومن احتمل أن الرابطة الدينية هي الي دفعت أمير الوارنة لتقديم ذلك 
الدعم الكبير للملك الفرنسي » علما أن هذا العدد مبالغ فيه » بینما تطوعت مارغريت دي رینل والدة 
جولیان صاحب صیدا سنة 14۸ه/۱۲۵۰م باعداد أربعين مقاتل على حساها الخاص » وأقتهم 
بخدمة لويس التاسع » و کثيرة هي الأمثلة. عن المتطوعين والتزمتین الذين تاصروا لويس التاسع تحت دوافع 
دينية أو مطامع شخصية (4) . 

_ الخدمة العسكرية : شكلت كل من مملكة عكا » وإمارة أنطاكية وكونتية طرابلس » وقبرص جيوش 
خاصة ها (ه) »كما أن المنظمات العسكرية أعدت جيوش حاصة ما كانت تصول وجول دفاعا عن 
الکیان الصليبي ٠»‏ وتزعمت الطليعة في كل هجوم » وامتاز أفراد تلك المنظمات بالخدمة العسكرية 
مدى الحياة على الأغلب طالا نم قادرين على القتال(7) » وكان الصليبيون بشكل عام یو دون الخدمة 
العسكرية الي فرضت على جميع الصليبيين حيث توجب على كل من هو قادر على القتال منهم 
الالتحاق بابکیوش الصليبية دة عام كامل (۷) » ولم يعض أحد من الخدمة العسكرية سوى آبناء 


(۱) حوانفیل : الموسوعة » جره 27 ص ٩۱۹۳-۱۹۲‏ کریستوفر : الموسوعة » ج۸۳ ص۷۰ + الحايك : ج۲ ۰ ص۲۱ . 
(۲) فابري ؛ الوسوعة » ج۳۸ : ص۱۱۷۱ ؛ رنسیمان : ۳ ص۵۰ . 
(۳) الدويهي : الطائفة الارونية > ۱۱۱-۱۱۰ ؛ الشدیاق : ج۲ ۰ ص ۱۲ . 
(4) جونفیل : حياة لويس » الموسوعة » ج۳۵ ۰ ص۱۷۳ . 

(6) جوانفیل : الوسوعة » ج۳ ص۱۹۲ + سا : ص ۲۰۳-۲۰۲ ؛ 

Grusset : Op . cit , volume3 , 812-5 . 

(1) محهول : تاريخ هرقل » الوسوعة: ج8ه » ص۱۹۹۱-۱۹۲ هول : ذیل روئلین؛ الموسوعة» ج۸٩‏ ۰ ص۱۹۲5- 
Brellier : op ۰ cit , 224-7 . ۶ ۰۱‏ 

(۷) الحايك : ج۲ ۰ ص۲۱۷ . 
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الجاليات الإيطالية لأنما كانت تنبع لإيطاليا الدولة الأم » فخدموا كمرتزقة » ولم يخضعوا لأنظمة مملكة 
عكا فيما يخص الخدمة العسكرية (۱) . 

وعلى هذا تغلب لويس التاسع على مشكلة نقص العنصر البشري بحنكته » فأغدق الأموال على 
كل من ينضوي تحت قيادته » فقصده المرتزقة من أماكن بعيدة (۲) » كما كان بإمكانه إعلان النفیر 
العام إذا ما وقع لي ورطة » وحينها قب المملكة اللاتينية بأكملها لمواجهة الخطر (1) » وازداد ابحیش 
الصليسبي " بشكل کی ا ؛ ولقد تضخم مثل جدول في الوادي عندما ذابت ثلوج الجبال c(4)"‏ 
وأصبح لدى لويس التاسع قوة عسكرية کبری » وفر بها مستلزماتها العسكرية والمادية (ه) . 


. كريستوفر: الموسوعة) ج87م) ص۷۸‎ )١( 

(۲) جوانفيل : الموسوعة » ج75 ص ۱۸۳-۱۸۲ كريستوفر : الموسوعة » ج۳ ۸» ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۳) المقربري : السلوك ج١‏ ء ص۳۳۳ ؛ بحهول : ذيل روئلين + الموسوعةء 9۸ ۰ ص۱۸۷۸. 

. باريس : الموسوعة » ج45 ۰ ص۱۳۰۸‎ )٤( 

(ه) جوانغيل : الوسوعة ؛ ج۲۵) ص ۱۷۲-۱۹۲ ؛ . 265-6 و Mayer : op . cil‏ 
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*- مشاكل لويس التاسع المالية . 


يعد الجانب المادي أحد الحوانب الأساسية ی تقرير مصير المعركة » ورعا تعكس المشاكل المادية 
واقع الأحداث وئحول التصر إلى هرعة ‏ وقد وقع على أوربا عبء إعداد الحملة الصليبية السابعة 
الي كادت أن تودي لأزمة مالية في أوربا » فلم يترك البابا أنوسنت الرابع أسلوباً لجمع الضرائب 
والمبات والصدقات إلا واتبعه لتجهيز الحملة الي تطلب إعدادها مليون ونصف لبرة ذهبية )١(‏ » ولم تنته 
المشاكل الالبة للحملة مع مسيرها بل أدت المدة الطويلة الي أمضتها في قبرص لنفاد موونتها » فأحذ 
لويس التاسع يستعين بالمسيحيين " ويرجوهم بإلحاح بالإحسان إليه " (۲) » فتلقى الساعدات من 
صلي‌بيي مملكة عكا والجمهوريات الايطالية ۰ (۳) » كما أرسل له الإمبراطور الألماني فردريك الثاني 
المعونات » ما أدى لإنقاذ " الحيش الصليبي من مجاعة كبيرة ومخيفة " (4) كت الحملة إلى 
دمياط واستولت عليها فتنفست الصعداء بعد أن عثرت فيها على بقايا أسلحة وذخيرة وحبوب » وغيره 
من الأموال (ه) : وأحطاً لويس التاسع بتوزيعه تلك الأموال عليهم ‏ لأنهم انغمسوا قي الملذات وبذروا 
أموالهم (1) » ولكن ألفونسو كونت بواتيه أسعفهم بقدومه مُحملاً بالساعدات الفرنسية (۷) ؛ وما إن 
وصل الصليبيون إلى المنصورة حى حلت بم المجاعة بعد فطع توران شاه الإمدادات عنهم (۸) 
وأشار مق باريس إلى أنهم أرغموا " حي على أكل خيوهم الثمينة الي كانت ضرورية جداً إليهم " ' 
)٩(‏ » أما صاحب ذيل روثلين فنوه على عم 


(۱) باریس : الموسوعة » ج48 » ص 417-846 + كريستوفر : الوسوعة > ۸۳ ص١٠‏ . 

(۲) باريس : الموسوعة ۰ ج8م4؛ ص۱۰۷ . 

(۲) رنسیمان ! ج” ۰ ص11۹ . 

(4) باريس : الوسوعة » 4۸ ص۵۸ ۱۰ . 

(ه) ابن واصل : ج٦‏ ء ص۱۷۲ . أبو الفداء : المختصرء ج۲ » ص ۲۸۵-۲۸۶ + العيئ : الوسوعة ج۰٩‏ » ص۵۸۱ ؛ 
ابن سباط : جا : ص ۳۳+ ابن إياس :ف۱ ج۱» ص۲۷۷ + . 451-453 و Michaud : op . cit‏ 
(1) حوانفیل : الوسوعة : ج۳۵) ص۷۳ . 

(۷) عاشور : ار کة الصلی بية » ج۲ ص۱۰۱ رنسیمال : ج۲) ص۵5۳) . 

(۸) ابن واصل : ج ص۰ ۱۲۱-۱۲ القريزي : السلوك؛ جا ء ص۳۹4 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج" > 
ص ۳۰٩۰‏ + . 0184-185 و Smaith : op . cit‏ 
)٩(‏ باريس : الوسوعة» ج۸؛ : ص ۱۰۹۲ . 
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" صاروا نحیفین وضعفاء وأكلوا الحمير والبغال" )١(‏ » وكانت تلك النحاعة من الأسباب الى أدت لأسر 
اليش الصليبي (۲) » وبصعوبة بالغة دفع لويس التاسع نصف الفدية للمسلمين (۳) » وحينما وصل 
إلى عكا وضع سترانيجية استهدفت تقوية الاقتصاد الفرنحي بعد أن آحذ دروسا لا سی في الجاعات 
والأزمات الالية الى مرت با حملته » فأراد تلافي المشاكل المالية الماضية » وهنا عکن التساؤل (4) : 
كيف حصل لويس التاسع على موارده المالية ؟ 

وكيف أنفق على مشاريعه العمرانية والعسكرية في ملكة عكا ؟ 

أراد لويس التاسع استثمار للوارد الالية الصليبية والأوربية » وتسخیرها خدمة المشروع الصليبي ع 
ومن أهم تلك الموارد ما يلي : 

_ الزراعة : اهتم الصلی بیون ره عرسالا مایت الأسرى المسلمين في الأعمال الزراعية » 
و کان النظام الاقطاعي هو السائد آتذاك » وبلغت الزراعة درجة عالية من التطور نتيجة الاهتمام با 
(5) » وقد قام الاقطاعي بتقدم الستلرمات الأساسية للفلاح » ثم تولى الفلاح حراثة الأرض وزراعتها 
وسقايتها وجي احصول ۰ وغالبا ما استقر الاقطاعي في الدينة » وقسّم الاقطاع إلى رساتق ( قری 
ومزارع ) » وعیّن في كل قرية ختار ( ناظر الضيعة ) للاشراف على سير الأعمال فيهاء كما أحذ حصة 
الإقطاعي من احصول ال تراوحت ما بين ربع وثلث الانتاج » وبالرغم من الحروب بقیت الزراعة 
نشيطة (1) 6 واحیانا ساد الوئام ي الناطق اندودية ين السلمین والصبیین بسبب الاحة لاسشمار 
الأراضي الزراعية (۷) ع 


(۱) محهول : ذیل روثلين » الوسوعة ج۸٥‏ » ص ۱۹۳۲ . 
(۲) بحهول : ذيل روثلين » الوسوعة» ج۸ه » ص ۱۹۳۸-۱۹۲۳۲ + دوبوا : الوسوعة ؛ ج75 +ص۱۳۲ ؛ 
. 0232-235 و Stamboull : op . cit‏ 
(۳) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۰) ص ۱۹۲-۱۹6۱ بهول : ذیل روئلن ؛ الوسوعة جه" ۰ ص ٩۱۹۲-۱۹۶۱‏ 
Brellier : op ۰ 1, 5 .‏ 
(4) مجهول : تاريخ هرقل + الوسوعة: ۰۵۸ ص ۱۱۹۹-۱۹۹۰ . 2566 , op . cit , volume2‏ : 564000 
)٥(‏ كريستوفر : الموسوعة : ج۸۳ ص۸ ۸۰-۷ كاهن : ص ۲۰۳-۲۰۲ ؛ 
The encyclopaedia of islam : London, 1997 , volume 9 , 267-8 .‏ 
(") براور : عالم الصلی‌بیین » ۱۱-۱۱۳ القاش : ص۱۷۰ . 
(۷) ابن حبير » محمد نرحلة ابن جبیر ؛ الوسوعة » تح وتر: زکار » دمشق ۱۷ ۱ه-/۱۹۹۵ع۰ ج٤۱‏ › ص 1۰-۵۹ ؛ 
الحايك : ج۱ ۰ ص ۸٩-۸۸‏ ؛ ۱ 080-۰ , Smail : op. cit‏ 
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واستغلو! الأراضي حسب نظام المقاسمة (۱) » واستثمروا الأراضي في زراعة الأشجار المثمرة مثل التين 
والزيتون والعدب والمشمش والرمان والحمضيات والكرز ۰ كما زرعوا الحبوب كالقمح والشعير والعدس 
والفول والسمسم » ومن احاصیل الصناعية القطن وقصب السكر (۲) » ويلاحظ بأن الصليبيين 
اهتموا بالزراعة بشكل كبير ۰ ومنذ قدوم لويس التاسع إلى الشرق اصطحب معه الكثير من أدوات 
الفلاحة » وذلك تتأمين المواد الغذالية للصايببين فضلا عن توفير الواد الأولية للصناعة (؟) . 

_ الصناعة : إن تطور الزراعة في عهد لويس التاسع وف المواد الأساسية للصناعة » فلم يقتصر 
الصليبيون على الأعمال العسكرية بل زاولوا المهن » وأتقنوا الكثير من الصناعات (4) ۰ فظهرت 
الصناعات الغذائية » كصناعة السكر وطحن الخبوب والمشرويات الکحولية مثل البيرة ال صنعوها من 
الشعير (ه) ۰ كما اشتهروا بصناعة اللسوحات القطنية والحريرية والأقمشة () حيث بلغ عدد أنوال 
النسيج في عهد لويس التاسع بأنطاكية وطرابلس أربع آلاف نول (۷) » بينما اشتهرت طرطوس بصناعة 
القماش من وبر الجمل » وقد أعجب لويس التاسع بمذا القماش » و کلف جوانفيل أن يشتري له مائة 


(1) المقاسمة (المتاصفة ) : طب هذا النظام على مناطق دود بين المسلمين والصلیبیین ‏ و بناصة الأماكن التناز ع عليها كي لا 
نترك دون استثمار » وكانت أوضاع المناطق الحدودية مضطربة بسيب تعرضها للصراع » ومن أجل (فاء النزاع القائم عليها رأى 
حكامها سواء أكانت تابعة للملمين أم للصئيبيين أن تدار بطريقة المناصفة > وف هذه الحالة 1 طرف للآخر عن نصف الغلال 
تفاديا للمشاكل واتقاء لشره » وبشكل حاص إن لم يتمكن حكامها من الدفاع عنها » كما عرفوا نظام المثالثة » وم يختلف عن 
سابقه كثيرأ حيث يتم تقسيم احصول على المسلمين والصلیبیین والفلاحين الذين بعملون فيها “وقد استمر نظام المناصفة والمثالثة منذ 
بداية الوجود الصليي وانتهى بانتهائه . ابن حبير : الوسوعة: ج14١‏ »> ص ٩1۰-۵٩‏ حون » وفاء : دمشق والمملكة اللاتينية 
في القدس منذ آواحر القرن الحادي عشر حت أواحر القرن الثاني عشر الميلاديين » أطروحة دکترراه » جامعة دمشق » 
۱۹۹۰/۲ ص5 4- ۱۰ 

(۲) القزویین : ص47١-754‏ + ابن بطوطة : ص‌هع -۵۱ + الئقاش : ص59١-/111‏ ؛ البيشاوي » سعید : 
المتلکات الكنسية في مملكة بيت القدس الصليبية » دار العرفة ابلامعية: الإسكندرية : ۱۰ ۱هس/۰۸۱۹۹۰ ص۸ 1۲۲-4۱ ؛ 


Sarkis , Hassan : L,histoire de Tripoli de sa saregion des croisades , Paris , 1980 , 
222-۰ 


(؟) باریس : الوسوعة » ج۸٤‏ » ص۱۰۹۳ . 
(4) رنسیما : ج۲ + ص ۱۰-۰4 . 

(ه) النقاش : ص ۶۱۷۹-۱۷۱ حلاق » حسان: العلاقات احضارية بين الشرق والغرب في العصور الرسطی » الدار الجامعية » 
1۹م › ص ۲۱۰-۲۱۱ ؛ . 2 , Smail : op . cit‏ 
(7) رنسبمان : ج۳ »ص٤۰٦‏ ؛ . Villeneuve : op . cit , p224‏ 

(۷) سام : ص۲۳۱-۲۳۰ . 
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قطعة لبأحذها هدايا معه أثناء عودته إلى فرنسا (۱) » آما عكا فاشتهرت فيها صناعة الأراني النحاسية 
)۲( » كما عرف الصلیبیون صناعات أحرى مثل الأصبغة والخزف والمرايا (۳) ؛ والأواني الفخارية 
والعقاقر والحديد (4) »> والأحشاب الق استخدموها في صناعة أسلحتهم (ه)» وقد أسّت هذه 
الصناعات حاحات الصليبيين › و عليها الضرائب الى صبّت في خزينة الملكة فضلاً عن 
إسهامها في نقوية اللشاط التحاري في مملكة عکا (5) . 

_ التجارة : آدی النشاط الصليبي في بای الزراعة والصناعة لتطوير التجارة في مملكة عكاحيث 
توفرت الواد النجارية کالفواکه والزیتون (۷) ۰ والسکر والخزف والفخار واحریر والتسوجات والحلني 
(۸) ۰ والأعشاب الطبية والقرفة والزنحبیل )٩(‏ » وغدا الصلیسبیون صلة وصل واتصال جارية بين 
الشرق والغرب » وتحولت عکا إلى سوق تحارية دولية » وکان أحد أسباب ازدهار بحارتما » وجود 
الكثير من أبناء ابشالیات الابطالية فیها (۱۰) » وعکن القول بأن معظم السکر الذي استهلکته أوربا 
خلال القرن السابع امجري / الثالث عشر اليلادي أتى من الکیان الصلييي » وبخاصة من مدينة صور 
الب كانت أكبر مُصدر في ملكة عكا للسكر ۰ رعا تم تصنيعة من الشوندر السكري وقصب السكر 
(۱۱) ون ضرائب متنوعة على التجارة كالضرائب على احلات التجارية والأسواق والمبيعات 
والشتریات (۱۲) ؛ وفرضت الکوس على التجار السلمین لقاء مرورهم في الناطق الي سيطر الصلیبون 
غلها : وبللك شکلت التحارة موردا مالیا زاو + 


(۱) جوانغيل : الوسوعة » جه ص ۲۱۷-۲۱۷ ۰ 
(۲) ابن بطوطة : ص57 . 
(۳) النقاش : ص ۱۷۹-۱۷۱ : حلاق : ص ۲۱۰-۲۱۱ . 
(4) رنسیمان : ج۰۳ ص٥‏ ۱۱۷-۱۰ . 
ره) الغروين : ص۲۲۳ . 
() کاهن : ص٤‏ ۲۰۷-۲۰ + البيشاوي : المتلکات الكنسية : ص 1۳۲-۶۳۰ . 
(۷) ابن بطوطة : صه ۰۱-4 , 
(۸) النقاش : ص۹ ۱۸۹-۱۷ . 
(5) رنسیمان : ج۳۴ ص ٩۱۱-٦۱۰‏ . 
)٠١(‏ زکار : مدخحل إلى تاريخ الحروب الصليبية » ج۳ ۰ ص۰۸ -۰۹ + حلاق: ص۲۱۷-۲۱۵ . 
(۱۱) رنسیمان : ج۳ ص٤‏ 1۱۱-۹۰ . 
(۱۲) سام : ص ۲۰۰۱-۲۰۵ . 
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في ميزانية مملكة عكا (۱) . 

_ الغنائم : عاش الصليبيون على السلب والنهب » حيث وحدوا في الغارات وسيلة لتوجیه الضربات 
لخصومهم والعودة بالغنائم » ولم تكلفهم هذه العمليات سوى مراقبة تحر كات جيرانمم المسلمين » 
وانتظار الأوقات الناسبة للهجوم على مواشيهم أو محاصیلهم الزراعية أو قوافلهم التجارية وقبها ؛ ثم 
العودة إلى حصوفم وقلاعهم للتحصن بداخلها » وكثيرة هي الشواهد على ذلك فقد هاجم حاکم 
أرسوف يوحنا الثالث إبلين ورجاله سنة 17448ه/176.0م إحدى مراعي المسلمين قي بيسان حيث 
استقرت إحدى القبائل » فقتلوا بعض رجالا » وغنموا " ١1٠٠١‏ رس من اتلیوان مابین كبير وصغير " 
(؟) ۰ وأسروا شيخ القببلة » وعادوا إلى أرسوف للعناية بذلك العدد الكبير من الحيوانات الذي در 
عليهم أرباحاً كبيرة » وأمّن لهم الغذاء لمدة زمنية طويلة (1)» كما تابع كونت يافا يُوحَنا إبلين الذي 
كان ابن عم حاكم أرسوف يُوحَنا الثالث إبلين أخبار القوافل التجارية وتنقلاتما » وأكد ذلك جوانفيل» 
وأشار إلى أنه " عاش معظم وقته على ما كان يرجه من المسلمين " (4) » بینما اعتاد الصليبيون في 
قيسارية على حياة الرفاهية نوم يتحملوا القشف › ولكي ییقوا في رفاهية دائمة توحب عليهم شن 
الغارات بشكل مستمر على المناطق الإسلامية انحاورة لهم للحصول على الغنائم (0). 

_ الدعم البابوي : لم يكن البابا أنوسنت الرابع ليرسل قوة إلى المشرق العربي الإسلامي وينساها حيث 

استمر الدعم البابوي للويس التاسع على الرغم من وضع البابا الحرج » وخخلافه مع الإمبراطور الألماني 
فردريك الثاني )٩(‏ » فتهد استمر البابا في فرض ضريبة العشر على أملاك الكنائس الأوربية لاستمرار بقاء 
الكيان الصليبي » وهدد كل من يتواطأ بالحرمان » كما صادر أموال افراطقة » وفرض الضرائب على 
الیهود » وجمع النذور والمبات » وبشكل خاص عن المرضى وضعفاء الأحساد غير القادرين على 
المشاركة في الحملات الصليبية » وشکل البابا جمعيات حيرية لمع الأموال والتبرعات 0۷ 


. کاهن : ص۲۰۷ 4 غطية : ص۳۷۸‎ )١( 
۰ ۱۹۹۱ بمجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة» ج۶۸ ۰ ص‎ )۲( 
۰ ۱۹۹۱ جمهرل : تاريخ هرقل » الموسوعة» ج۵۸ ؛ ص‎ )۳( 
. ۱۹۳ حوانفیل : الوسوعة ؛ ج۳۵ ص‎ )٤( 
. (ه) باریس : الوسوعة » ج55 ۰ ص۱۳۹۷-۱۳۹‎ 
باریس : الوسوعة » ج۸٤ » ص۱۱۸۹ . ج45 ۰ ص ۱۲۷۳ ؛‎ ٩۱۳۹۷-۱۳۹ دوبوا : الوسوعة ۰ ج85 ۰ ص۲‎ )3( 
۰۱۸۷۷ بحهول : ذيل روئلین » الوسوعة, ج۸٥ ۰ ص‎ 
. ۱۱۳-۱۰ کریستوفر : الوسوعة » ج۲ ۸) ص4‎ )۷( 
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وطلب من ملك إنكلترا هنري الثالث تقدم الساعدات للويس التاسع في الأراضي المقدسة (۱) ؛ ولكن 
هنرئ النالث لقي احتجاجاً من قبل أساقفة إنكلترا على جمع المساعدات » وأظهروا له أن لويس التاسع 
بدد شعبه وآمواله » وهم ليسوا مُجبرين على إفقار انکلترا.ما يؤدي لارتداد اللاس عن المسيحية ع 
وبشكل عام كانت تصل المعونات الأوربية إلى لويس التاسع لعلها تسد احتياجاته المادية (۲) . 

_ المعونات الفرنسية : تحملت فرنسا العبء الأكبر قي إعداد الحملة الصليبية السابعة حيث دفعت 
الكنائس الفرنسية ضريبة العشر عن أملاكها لمدة ثلاث سنوات (۳) » ولم يكتف البابا بذلك بل أراد 
الاستمرار في أذ ضريية العشر من الكنائس الفرنسية لحسابه الخاص » فاحتج لويس التاسع لأن تلك 
الأموال ضرورية لمشاريعه الإصلاحية في مملكة عكا (4) » ولم يتوقف دعم بلانشيه لابنها لويس التاسع 
فمأ إن “معت بالمآسي الى حلت بحملته الصليبية في مصر حي أرسلت له ستة 1٤۸‏ ه/١٠١٠١م‏ 
مبالغ مالية كبيرة على متن إحدى السفن الفرنسية » ولكن عاصفة قوية هبت » وأغرقتها في مياه البحر 
التوسط (5) » و ۸ تيأس بلانشيه بل جمعت حوالي مائتين وأربعة وسبعين ألف ليرة ذهبية » وأرسلتها إلى 


لويس التاسع » وم تنقطع الإمدادات الفرنسية عن لويس التاسع حي فارقت بلانشيه افياة سنة 


۰ ه/57١1م2‏ حيث قل الدعم الفرنسي اثر الازمة الالية ال رافقت وفاة بلانشيه (1) . 


وبذلك سعى لويس التاسع لتبويع موارده المالية حيث قوی الاقتصاد الداحلي لمملكة عکا › كما 


۰ حصل على المعونات الأوربية » ما مکنه من القيام بالكثير من الاصلاحات الي كلفته مبالغ مالية طائلة › 
. وبحاوز كل المشاكل المالية الي اعترضت سبيله (۷) . 


)١( ۱‏ باریس : الموسوعة » ج19 »> ص۱۱۷۳- ۱۱۷ ؛ 


London , p 79-80 .‏ و Wrong, , George : Britain history‏ 
(۲) باريس : الوسوعة » ج۹٤‏ » ص ۱۱۷٤-١١۷۳‏ . 
(۳) بحهول : ذيل روثلين » الموسوعة» ج۰۸ » ص۱۸۷۷ . 
(4) يوسف : العدوان الصلي‌بي على بلاد الشام » ص۱۳ . 
(ه) باريس : الوسوعة» ج45 ۰ ص۱۲۳ : یوسف : العدوان الصلي ي على مصر .ص۲۱۷ . 
(5) کریستوفر : الوسوعة ‏ ج۰۸۳ ص٤ ٠١‏ . 
(۷) باریس : الوسوعة: ج245 ص۱۳۹۲-۱۲۳۷ ؛ جهول : تاريخ هرقل » الوسوعة ۰ ج۸ + ص ۱۹۹-۱۹۹۰ . 
کریستوفر: للوسوعة ج۸۳ ص ۱۱۲-۷۵ ۰ 6 مر Setton : op . cit , volume2‏ 
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/ا_ سك عملة جديدة . 


تدحل لويس التاسع في كل صغيرة وكبيرة فيما بخص الإدارة انحلية للكيان الصلييي» وقد 
عد السكة (۱) أحد المظاهر الحضارية الى عبرت عن جانب من جوانب التقدم الحضاري » فلم يكن 
مرتاحاً للتقليد الصليبي للسكة الإسلامية » فتضافرت جهوده مع جهود البابا أنوسنت الرابع لإيجاد 
نقود صليبية جديدة مغايرة للقود المسلمين (۲) » وقد استعمل الصلیبیون النقود الفضية والنحاسية 
والحديدية للتعامل الداحلي (۳) » واضطروا لاستخدام النقود الذهبية للتعامل الخارجي (4) مع العلم أن 
أوربا لم تستعمل العملة الذهبية قبيل الحروب الصليبية بشكل كبير باستثناء الأندلس وصقلية » لأن 
الفضة كانت هي العدن الأكثر استعمالا في صناعة النقود الأوربية (ه) » ومن أهم أنواع النقود الي 
استعملها الصايبيين ما يلي : ۱ ۱ 
_ الدیدار : قطعة نقدية ذهبية )٩(‏ كتب عليها العبارات الدينية مثل (الله أحد ) (۷) > وبلغ وزن الدینار 


۲ 5 3 
حوالي ۰۵ , > جرام (غرام) (^) 6 وقد تداول الصلی_بیون الدینار الإإسلامي احیانا » وقد سکوا دنانیر 
مشاة له ره) . 
_ الليرة التورونية : ميت نسبة لمدينة تور ( +1011 ) الفرنسية » وهی عملة فرنسية ذهبية سکت 


)0 السكة : أشار ابن خلدون إلى أن السكة بكسر السين وتشديد الكاف هي الختم على الدنائير والدراهم المتعامل يما بين الناس 
لعرفة الصحيح من المغشوش منهاء بينما نوه المقريزي إلى أنه يتم قياس قطع ذهبية وفضية بأوزان متساوية ثم وضع نقوش عليها . 
ابن خلدون » عبد الرحمن: العبر وديوان البتدأ والخبر لي أيام العرب والعجم والبربر » موسسة الأعلمي : بيروت » 
۱/۱ ۰۸۱۹۷ ج۱ » ص ۲٠١۸-۲۹۷‏ ؛ المقريزي »أحمد: النقود الاسلامية السمی بشذور العقود في ذكر النقود » تح : محمد 
بحر العلوم + المكتبة احیدریة: طه ء النجفء 708 هم/۱۹1۷م ۰ ص۷ ٦۹-٦‏ . 
(۲) يوسف : لويس التاسع في الشرق » ص5 7110-7١‏ ؛ حلاق : ص ۲۲۳-۲۲۲ . 
(۲) كاهن : ص ۲۰۲-۲۵۱ ؛ براور : الاستیطان الصليسي » ص۵۹ 4۱۱-4 . 
(4) السيوطي : حسن احاضرة » ج۲ > ص۳۱ ؛ فابري : الوسوعة ۰ ۳۸ ۰ ص ۱۱۷۲ ؛ 

The encyclopaedia of islame : op . cit , volume 9 , 8 ۰‏ 
(ه) رنسیمان : ج۰۳ ص۱۱۸ . 
(3) القرويئ : ص۲۱۷ ؛ فابري : الوسوعق ج۳۸ ۰ ص ۱۱۱۷۲ 

Grousset : op . cit , volume3 , 0492-493 . 

(۷) ابن حلدون : ج۱ ۰ ص۲۱۷ . 
(۸) المقريزي : النقود » ص٠٠‏ . 
)8 براور : عالم الصليبيين ص۱۹۸ . 
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في مدينة تور بجنوب فرنسا (۱) » ولم يعط لويس التاسع جنوده رواتبهم إلا يما (۲) . 
_ البيزنت (البيزنط) : عملة ذهبية قديمة غرفت بالنوميسما أو افیبرببرون » ومصدرها بيزنطة (۳)) 
حیث ترلوح وزن القطعة مابين ۲,۸۲ ¬ ۳,۹۳ جرام » وقد نافس الدينار الإسلامي البيزنت » ونادرا 
ما استخدم المسلمون البيزنت » رعا لأسباب دينية )٤(‏ . 
_ الدرهم : قطعة نقدية فضية (ه) ادها اليه عن للسلمون» وسکوا الصلیب علیها > زعلی 
الوجه الثاني صورة الشمس أو افلال تقلیدا لشعار مدينة ُولوز (1013102) الفرنسية (5) ؛ وبلغ وزن 
الدرهم ۲,۷۰- ۲,۹۰ جرام من الفضة (۷) . 

وقد كت هذه النقود ق أرزية ات إلى الكيان الصليي › بينما وصاتهم أحيانا سبائك 
معدنية استخدموها في سات النقود » (۸) » وبشکل عام كانت النقود ال سکها الصليبيون تقليدا 
للنقود الإسلامية » كما أحدثوا فيها تغييراً طفيفاً )٩(‏ » ويلاحظ بأنهم قلدوا المسلمين في سك نقودهم 
ا على استمرار التعامل التجاري مع المسلمين » بينما استعمل لويس التاسع العملة التورونية 
الفرنسية المسكوكة باسمه » ثم استحدّث نوعية أحرى عرفت بالليرة التوروتية الكبيرة ۲0S‏ 6) 
(15 00 » ومن الحتمل أنما من الذهب الخالص » أما الأولى فمّزحت ببعض المعادن الرخيصة » 
وإلا أبقى ها التسمية ذَلتَا » وم يسميها التورونية الكبيرة (۱۰) » وقد استعملها لويس التاسع على 
الدوام إلا ما ندر حيث أشار جوانفیل إلى أن لويس التاسع شهد الصلاة على جنازة في عکا ‏ 


(۱) باریس : الموسوعة + ج۸٤‏ » ص5 ١١9‏ + يوسف : لويس التاسم في الشرق » ص۳۱۲ ؛ سوريال عطية .عزیز : اخروب 
الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب » تر : فيليب سيف » دار الثقاقة » ط ۷: القاهرة » د.ت » ص۷۷ . 
(۲) كريستوفر : الموسوعة » ج۰۸۳ ص۱۱۸ . 
(۳) جوائفيل : الوسوعة ؛ ۰۳6 ص ٩۱۳۱‏ سوریال عطیة: ص5 ۱۷-۱۷ ؛ . 4 , Stambouli : op ۰ cit‏ 
(4) براور : الاستیطان الصليسي » صه 1۱۱-45 . 
(ه) جوانقیل : الوسوعة » ۳۵ ص۱۷۳ . 
(1) سا : ص٤‏ ۲۰۵-۲۰ . 
(۷) القريزي : النقود » ص۳۲ . 
(۸) یوسف : لويس التاسع في الشرق » صه5 ۳۱۷-۳۱ . 
)٩(‏ سا : ص۲۰۰ ؛ حلاق : ص۲۲۳ ؛ براور : عام الصليبيين » ص ۱۱۹ ؛ 

The encyclopaedia of islam : op . cit , volume 9 , 8 ۰ 
. ۳٠٣ص‎ » يوسف : لويس انتاسع في الشرق‎ )۱۰( 
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دعته إليها مارغريت برین والدة صاحب صيدا ولان دي رینل » وکان للتوق ابن عمها یوخنا 
بريين » واعتادوا إثر دفن الجنازة » وإجراء القداس أن يحمل آحدهم طبق » ثم يدور على ابشمیع لجمع 
التبرعات منهم » وغالباً ما تبرع كل شخص بدرهم من الفضة لمساعدة احتاجین » وشمعة لاشمافا 
على قبر التوق » وعندما أتى دور لويس التاسع تبرغ بشمعة ودينار ذهبي من دتانير صيدا » فئار هذا 
العمل دهشة الحضور لأن لويس التاسع لم یستخدم سوى النقود التورونية النقوشة باسمه ؛ ولكن هذه 
للرة حرق القاعدة المعتادة » ومن احتمل من أجل التقرّب من سيدة يدا :»للف مده نوها استتخدم 
دينار من عملة صيدا )١(‏ ؛ وف الحقيقة ۸ يستخدم لويس التاسع النقود الصليبية سوى لمرة واحدة » 
لأا مأحوذة عن النقد الإسلامي » فلم يرض استخدامها الا في ذلك الموقف الوحيد (۲) » وم يختلف 
موقف البابا عن موقف لويس التاسع حيث ندد أنوسنت الرابع باستخدام الصليبيين للنقود الإسلامية 
والتقود الصليبية المشابمة لما (۳) ؛ وهنا راح لويس التاسع يسعى لایجاد عملة صليسبية جديدة لا تمت 
للمسلمين بأي صلة »وبالفعل ظهر تغیر جذري ف النقد الصليبي حيث كلف لويس التاسع سيد الورة 
غليوم الثاني سنة 44 “ه/. ١۲٠م‏ بسك نقود تتماشى مع طموحات لويس التاسع (4) » ومن احتمل 


, أن لويس التاسع كلف سيد الورة بذلك العمل لأن سيد الورة كان من المؤيدين والمشجعين للحروب 


الصليبية » فقد أسهم في دعم الحملة الصليية السابعة حيث أرسل قوة عسكرية انضمت إليها » وهذا ما 
أدى لتكليفه من قبل لويس التاسع بسك النقود (ه)» ينما ذهب بُوهينذ السادس أمير أنطاكية وكونتية 
طرابلس تماشياً مع رغبة لويس التاسم واعترافاً بفضله وعنایته له » فقد سك تقو دا ذهية وفتنیه: حلنها 
شعار لويس الناسع وهو ( السیح یقهر » السیح يحكم » السیح بهیمن) » وهذا الشعار یعود إلى سنة 
4ه /۸۰۰م حیث تم تتویج الامبراطور الفرنحي شارلمان » ثم توراث ملوك آوربا هذا الشعار» ‏ وکان 
ُهتف به عندما يتم تتویج أحدهم » وغدا شعاراً للویس التاسع (1) » كما أحذت دار السكة في عکا 


(۱) جوانفیل : الوسوعة : جه؟)» ص ۱۷۳ ؛ يوسف :لويس التاسع في الشرق » ۳۱۷-۳۱۲ ؛ 
cit, P 3 .‏ . مه : Villeneuve‏ 
(۲) حلاق : ص۲۲۳ . 
(۳) حلاق : ص۲۲۳ . براور : الاستیطان الصليبي : ص۱۱ . 
(4) مجهول : بجموع هافنسیس » الوسوعة» ج ۱۰‏ حاشية ص٥٠٠‏ . 
(ه) جوانفیل : الرسوعة : ج۳) ص 1۵-5 . 
(") عطية: ص ۳۹۱-۳۹۰ . 
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بأوامر لويس التاسع » وسكت سنة 3749ه/1201م نقود ذهبية وفضية ونحاسية وحديدية تختلف عن 
التقود الإسلامية شكلاً ومضمونا حيث رينت بنقوش دائرية متحدة ال ركز » ولقش بوسطها صليب » 
وكتب عليها عبارة (الله واحد) وعلى الوجه الآخر ( نفتخحر بسيدنا المسيح ) عليه السلام » ويلاحظ 
أهم استبدلوا الآيات القرآنية بعبارات مسيحية » )١(‏ حيث بلغ قطر الدینار ۲۳مم ‏ ووزنه ۸۲, ۲ -- 
٤ , ۵‏ حرام » واعتمدوا في الغالب على النقود الفضية والنحاسية قي التعامل اليومي » بينما استخدموا 
العملة الذهبية في التداول العالمي (۲) ۰ كما أن اْقية اتبعت أسلوبا ممائلاً حوفاً من احتجاج البابا 
وعدم رضى لويس التاسع EE‏ نقود نقشت عليها العبارات المسيحية باللغة العربية كي تُرضي . 
المسلمين والسیحبین (۳) »وبذلك جح آنوسنت الرابع ولويس التاسع ي إجبار الصليبيين على سك - 
نقود جديدة » وتم تحقيق ما لم يستطع تحقيقه من قبل البابوات الذين سبقوا آنوسنت الرابع أو حى اللوك . 
الأوربيون الذين أتو قبل لويس التاسع» وأصبحت النقود الصليبية معتدلة الشكل والضمون حيث 
کتبت عليها العبارات المسيحية الي تُعلن عن عقيدقا إرضاء لبابا ولويس التاسع » بینما بقيت حروفها . 
أحياناً باللغة العربية للحفاظ على التعامل مع السوق العالية وبخاصة في بلاد العرب المسلمين (4) . 00 

وهكذا ساس لويس التاسع الكيان الصليبي بذكاء خارق » ويكفي أن الصليبيين أصبحوا 0 
بنانه ورهن إشارته ؛ والسسّر في ذلك هو إخلاصه لبدثه » وغيرته على مصالحهم »وإصلاحاته العظيمة الي 
قام يما على الأصعدة كافة » فقاد هملكة عکا إلى بر الأمان » وأطال قي عمرها » وحقق خلال مدة زمنية' 
بسيطة ما لم یستطع یره من قادة الصلیببین تحقيقه حلال عشرات الشتين » وكل ذلك من احل 
الحفاظ على بقاء الکیان الصلي بي في قلب الشرق العربي الاسلامي باق تلا التي ار 7 
فی مصر هزائم لا تتسی () . 


(۱) حلاق : ص۲۲۳ ؛ براور : الاستیطان الصليبي » ص 1۱۱ . 

(۲) براور : الاستیطان الصليبي » ص۱۲ . 

(۳) بوسف : لويس التاسم في الشرق » ص۳۱۸ ؛ کاهن : ص۲۹۱ . 

(4) مجهول : بحمو ع هافنسیس ‏ الموسوعة» ج١٠‏ ۰ حاشية ص٥‏ 1۰ ؟ عطية : ص ۳۹۱-۳۹۰ ؟ حلاق : ص۲۲۳ . 

(ه) حوانفیل : للوسوعة » ج۳۰ ص ۲۲۱-۱۷۱ ؛ مجهول : ذیل روئلین ‏ الوسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص ۱۹۹۱-۱۹۷ ؟ بحهول : 
تاريخ هرقل ‏ الموسوعة؛ ج۵۸ » ص٤‏ ۱۹۹۲-۱۹ . 298-299 و Brentano : op . cit‏ 





_ الفصل الثالث _ 


۱- فاية الحكم الأيوي في مصر . 
۲- موقف الصليبسيين والماليك من اتفاقية سنة /14“ه/١.‏ 786١م‏ . 


۳- اطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الصلیب ین . 


6 - معر كة العباسة سنة 1٤۸‏ ه/۱۲۵۱م . 
۵- اتفاقية سنة ۹۵۰ه/۲ 2۱۲۵ بين لويس التاسع والعز أييك . 
-٦‏ احاولة الصليبية - المل و كية لشن هجوم على الأيوبيين . 


۷- اجتماع آرسوف الصليب‌ي سنة ۱۵۱ه/۵۳ 2۱۲ . 
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ا فاية الحكم الأيوبي في مصر . 


أصيب لويس التاسع بخيبة أمل بعد إخفاق حملته الصليبية » وتدمير جيشه الذي أتى على 
رأسه » ویعود الفضل الکبیر في آمز ائم اللي حلت به إلى المماليك لين را ام یا و اخملة 


الصليية السابعة (۱) ۰ وهنا أحذ لويس التاسع في البحث عن طريقة للثأر منهم » وکان یأمل بحدوث 


انشقاق في صفوف المسلمين إثر الثورة المملوكية الى أطاحت بالسلطان الأيوبي توران شاه » فتوترت 
العلاقة الأيوبية المملوكية » وساد المنطقة جو کیب وما إن لاحت الفرصة للويس التاسع حن أصبح 
ميالاً للدبلوماسية أكثر من إتباع أسلوب القوة العسنكرية » فتظاهر بنهج سياسة ودية مع ملوك 
المسلمين » وانتهز خلافاتهم لعله يضرب الطرفين مع بعضهما البعض » ما ينهك الطرفين » ورعا يقضي 
أحد الأطراف التصارعة على الطرف الآخر ویضعّف الثاني » وهذ! ما يسهل على لويس التاسع تحقيق 
غاياته في السيطرة على المشرق العربي الإسلامي » والانتقام من حصومه المماليك أو على الأقل إخراج 
الأسرى الصلیین من السحون الصرية » وبذلك یکسب ماء وجهه أمام فرنسا » والکیان الصلييي 
بل والغرب الأوريي وعلی رأسه البابا راغي اطشروب الصلينية (۷) . 

ذهب توران شاه ضحية خبرته الضئيلة في شورن السياسة » أمام نشوء قوة مملوكية فتية في مصر » 
لا يمكن تماهلها باي شکل من الأشكال » وکانت"تقتضي الضرورة كسب تلك القوة المملوكية أمام 
التحديات الصلييية › أن جانا ين متا » ورما تحويلها لقوة عاتية ومدمرة » وبالفعل ظهرت 
عوامل عديدة أدت لاستياء الماليك ونفورهم من سيدهم توران شاه » ومن آهمها ما يلي (۳) : 


أ- كان توران شاه يتهدد ويتوعد البحرية » فاذا احتسى الخمرة » استل سيفه » وأحذ يضرب الشموع 


(۱) سبط اين ابخوزي : ۲3 ج۸؛ ص ۷۷۸-۷۷ + أبو شامة : الموسوعة » ۲۰ ص ۲۱4-۳۹۱ ٤‏ المفريزي: السلوك» 
ص۳:۰-۳۳۹ ؛ اخريري : منتحب الزمان » ص۳۰-۳۳۹ ؛ أبو الفداء : الحتصر ۰ ج۲ ۰ ۲۸۷-۲۸۲ ؛ 
Setton : op . cit , volume 2 , 566-7 .‏ 
(۲) باريس : الرسوعة » ج45 > صه ۱۲۸-۱۲۲ + جمهول : ذیل روئلین » الوسوعة ج۸٥‏ ؛ ص ۱۹۵-۱۹۳۱ ۶ 
ب 1984 , Kedar , Benjamin : crusade and mission , press , united states of America‏ 
. 83-84م, 1986, p161-168 ; .Holt , P.M : the age of the crusade ,London‏ 
(۳) ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة ‏ ج ۲ ص۳۷۱-۳۹۹ ؛ ابن سباط: ۱ » می ۳۵۰۰۳۹ ۲ ابن الوردي : ج۲ » 
ص۱۵ ۲۱-۲ + ابن دقماق : ابغوهر الثمين » ص ۲4۸-۲۷ ؛ التويري : ۲۹ ء ص۱۰ ۲۹۰۱-۰۳ . 
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قائلاً : "کذا آفعل بالبحرية " (۱) » ويسميهم بأسمائهم (۲) . 

ب- اعتمد توران شاه على رجاله الذين قدموا معه من حصن كيفا » وقد عبر عن ذلك العيئ بقوله : 
"قدم الأراذل والأنذال » وأبعد الأمائل والأكابر" (۳) وعلى ما ییدوا أن توران شاه وحد أولئك 
الماليك قد استبدوا بشؤون الحكم فحشي من ازدياد سطوقم » وأحذ بالحد من نفوذهم )٤(‏ . 

E‏ أشار ابن تغري بردي أن توران شاه " احتجب عن الناس أكثر من أبيه " (0) » ولكن في الحقيقة 
من حق القائد الاحتحاب عن الناس أحياناً لإدارة شوون دولته أو أموره الخاصة » وأي احتجاب لتوران 
شاه طالا كان يمد السماط (5) » ويتناول الطعام مع كبار رجال دولته ! (۷) . 

د- حلاف توران شاه مع أقظاي ابمدار المعروف بأقطيا أحد أمراء البحرية حيث وعده توران شاه 
عندما انطلق للمجيء به من حصن کیفا أن يُؤمره » ولكنه عندما رأى ازدياد النفوذ المملوكي » لم يف 
بوعده له (۸) . 

ه- طالب توران شاه زوجة أبيه شجر الدر بأموال وثروة أبيه » واغمها بأنها قد أحفتها عنه » وهي 
الى أرسلت تلمجيء به من حصن کیفا كي تُسلمه اكم فتملکها الذعر » والتحأت لطلب مساعدة 
البحرية ضد توران شاه )٩(‏ . ۱ 

کل ماتقدم جعل الماليك يحقدون على توران شاه » فحاکوا موامرة بالتسیق مع شجر الدر ء للتخلص ' 


. العین : الوسوعة » ج٠٠ : ص9۹5‎ )١( 


(۲) سبط ابن الجوزي : ق۲ج۸ + ص۱ ۷۸۲-۷۸ ؛) ابن تغرئة بردي : النجوم الزاهرة : ج » ص ۳۷۱-۲۷۰ . 


(۳) العيي : الوسوعة »ج٦‏ » ص9۹1 . 

: ابن واصل : ج”ء ص۱۲۸ ؛ أبوالفداء : المحتصرء ج۲ ۰ ص۲۸۸ ۶ ابن سباط: ج۱ » ص۳۵۰ ؛ ابن حلدون‎ )٤( 
Mayer : op ۰ cit , 263-65 . جه » ص۱۷ . ابن دقماق : ابلوهر اللمین» ص۲4۸ ؛‎ 
. ۲۷ ۰ ابن تغري بردي : النجوم الزاهره : ج » ص‎ )5( 

)١(‏ السماط : الائدة السلطانية » أو ما بسط على الارض من أجل وضع الطعام عليه . نحم + زین الدین: معجم الألفاظ 
والصطنحات التاريخيق؛ طا د.م ۲۷ع۱هس/۱ ۲۰۰ ص۳۲۷ . 

(۷) ابن إياس :ق۱ج۱ ۰ ص۲۸ . 

(۸) أبن تغري بردي : النجوم الراهرة » ج > ص ۳۷۱-۳ + النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تح : محمد “مس 
الدين » دار الكتب العلمية ؛ ط ۱ بروت ۱۱۳ه/۱۹۹۲م۰ جلاء ص۷ + العيئ : الموسوعة » ج١٠"‏ » ص۹۷٩‏ . 

(4) سبط ابن الخوزي : ق ۲ ج۸ › ص٤‏ ۷۸۲۳۷۷ + العيئ : الموسوعة ؛ ج ۱۰‏ )ص85ه-/ا9ه ؟ اللنوبري : ج۲۹ » 
ص۰) ۳۹۰-۳ ؟ یوسف : العدوان الصليبي على مصر > ص٣۲۲‏ . 


اك 
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منه ءوتزعم المؤامرة أربعة من زعمائهم» لم تذكر الصادر منهم سوى أقطاي وبيبرس البندقداري )١(‏ . 
انشغل تورات شاه بالانتصارات ال حققها على الحملة الصلييية السابعة فضرب لنفسه برجا خشبيا 
على شاطئ النيل في مدينة فارسكور » ول جانبه دهلیزا سلطانيا (۲) » وأقام الولائم » ومد السماط 
بعد ظهيرة يوم الاثنين في ۲۷ حرم سنة ۲/4۸ أيار سنة ٠75١م‏ ء ثم تناول طعام الغداء مع كبار 
رجال دولته » وكان زعماء البحرية الأربعة بانتظار الفرصة المواتية ليفتكوا بتوران شاه » وبعد أن 
اتصرف الجميع وبقي توران شاه وحیدا هاجمه برس وضربه بسيفه » فتلقى الضربة بين أصابعه » وما إن 
قام بيبرس بفعلته حي فر هارباً » بينما صعد توران شاه إلى برجه الخشبي » وأخذ ينادي من نافذة البرج 
" من: جرحين؟ قالوا : الحشيشية » فقال لا وال إلا البحرية ! والله لا أبقيت منهم بقية ۱ ۲( ثم 
استدعى الطبيب لمداواة جرحه » وهنا حشي قادة المؤامرة على أنفسهم » فأحاطوا بالبرج » وأضرموا 
النار في البرج » فرمى بنفسه من أعلى البرج » والسهام تنهال عليه » وهو ينادي " خذوا مُلككم » 
ودعوني أرجع إلى حصن كيفا " (4) » ورمى بنفسه على أقطاي مستجیرا به » فما كان من أقطاي إلا 
أن ر کله برجله » ولم يكف بذلك بل استل سهماً وصوبه نحوه » فهرب ليرمي بنفسه في ماء الیل حيث 
أصابه أقظاي قي حنبه » ما أدى لاختلال توازنه » ووصل إلى شاطئ النيل ورمى بنفسه ثي الماء وقبل أن 
يتعد كثيرا تعاورته سيوف البحرية » وأنت الضربة القاضية من قبل بيبرس حيث وحه له ضربة بالسيف 
" من تحت إبط اليد الأحرى فوقع قطعتين " (ه) » » وأصبحت جه قطعتين وسقط ميتأ دون أن يتحر 
أحد على إنقاذه أو الاقتراب منه (1) . 


0 القريزي : السلوك ؛ ج ١‏ صلمه50-7" + العيي : الموسوعة ع ج٠5‏ ۰ صا9ه-58ه. 

(۲) الدهلير السلطاني : خيمة حربية تُنصب للقائد ۰ وتختلف عن الم الي تنصب أثناء الأعياد » وفي أوقات السلم . نحم : 
ص1 0-۲ ۲ . ١‏ 

(۳) القريزي : السنوك: ج۱ » ص۳۹۵ . 

(4) ابن إياس :۱۱ ۰ ص۲۸ . 

(ه) أبو شامة : الوسوعة . ج۷۰ ۰ ص ۳۰۵ . 

(") سيط ابن النوزي : ق۲ ج۸ » ص۷۸۲ ابن واصل : ج” »> ص۱۳۰-۱۲۸ ؛ العيیي : الوسوعة ‏ ج۰» ص۵۹۷ - 
٩‏ ؛ اخريري : متتخب الزمان » ص۰ ۳۱-۳ ؛ ابن تغري بردي: النحوم الزاهرة » ج٩‏ ۰ ص۳۷۱ : ابن الرردي 
ج۲ ۰ ص ۳۱۱ ؛ القريزي : السلوك » ج١‏ ۰ ص ۳۰-۳۹۹ ؛ ابن إياس : ق۱ جا ص۲۸۶ ؛ اين دقماق : نزهة 
الأنام » ص۱۹۳ ؛ التبلي : شذرات الذهب ؛ جه » ص۲۱ + ابن کثیر : ج۱۷ ء ص۳۰۵ . 
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كم هي فاية مولة للسلطان الأيوبي » ولكن لماذا صمت الجميع دون أن يتجرأ أحد على إنقاذه ؟ 
أخزها من البحرية ؟ آم کرها بتوران شاه ۲ 
هذا هو حکم القوي على الضعیف » لقد شکلت البحرية آکر قوة عسكرية في مصر ‏ والأقوى هو 
الذي يحكم بغض النظر عن أن توران شاه صاحب الق الشرعي في الحكم حیث وقف توران شاه آمام 
آمرین » اما أن یکون دُمية بيد البحرية » أو أن يقف بوجهها ویدفع حياته نما لذلك » فالشکلة أنه 
دحل وحیدا في المعركة حي أن رجاله الذين قدموا معه من حصن كيفا » وسلمهم المناصب ل يدافعوا 
عنه » وهذا دليل على أنه أطأ في احتیار حاشيته الي خذلته في أحلك الظروف » بينمنا قامت البحرية 
من علی مائدته وغدرت به » وم تقم وا لدلك + کما ۸ نقم وزناً والده الصا بحم الدین آیوب 
الذي اشتراهم رقيقا وصنع منهم رجالا » وصدق التبي في وله : 
لا تشستري البد الا و العصا معه أن ال ةلا اس سا کت سل 

توفي توران شاه بعد شهرین ونصف من استلامه السلطنة » وبقیت جه في العراء لائة أيام » 
والسماط تتخاطفه الکلاب ‏ ولا يجسر أحد على الاقتراب منه » وهناك روايتين حول دفنه فتشير الأولى 
إلى تدحل رسول الخليفة العباسي حيث سمح الماليك بدفته  )۱(‏ آما الرواية الثانية فنوهت إلى أن أحد 
صيادي الأسماك علقه بسنارة صید » ثم رکب في القارب وجرّه من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية من 
النيل » فبدی وهو يره کأنه حوت علق بتلك السنارة حيث واراه الثراب هناك (۲) . 

لاحت بارقة أمل أمام لويس التاسع إثر مقتل توران شاه على الرغم من أنه كان لازال سیر » 
ولكن سرعان ما تشر حبر مقتله حى بين الصليبسيين » فموت توران شاه يعن انتهاء الحكم الأيوبي في 
ل تام استقرار أوضاع المماليك في مصر بين عشية وضحاها » ورعا تكون هناك ثورة 
أيوبية في مصر ضد الماليك » وإذا لم يحدث شيء من هذا فان بي أيوب تي بلاد الشام لا عکن أن 
يخضعوا لسيادة مماليكهم » وبذلك تنفصل عرى الوحدة بين بلاد الشام ومصر » وإذا ما حدث هذا » 


(۱) سبط اين ابخوزي : ۲ج۸ ۰ ص ۷۸۲ ؛ المقريزي : السلوك؛ ق۱ج۱ » ص0”” . الخريري : منتخمب الزمان » 
ص١5"‏ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج” »> ص ۳۷۱ . 
(۲) أبو شامة : الموسوعة » ج۲۰ ۰ ص۳۱ . 
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فرعا يستطيع لويس التاسع رد اعتباره » وحيئذ يثأر للهزائم الي حلت يحملته الصلييية (۱) . 

انتهى حكم الأسرة الأيوبية في مصر سنة 1144ه/.1715ام » وأضحى عرش السلطنة شاغر 
فك اك الل انشا أسفر عن تسليم السلطنة لشجر الدر » وأن يكون عز الدين أييك 
التركماني(؟) أتابك (۳) » العسكر .فاصبحت أول سلطانة مملوكية » وهي أمّة ذات أصل أرمئ أو 
تركي اشتراها الصاح بحم الدين ثم أعتقها وتروجها (4) ۰ فأبجبت منه طفلاً “مته حليل » توفي وهو 
صغير (ه) » وبعد أن استلمت الحكم قبضت على زمام الأمور بقوة » وتحاشت إبراز اسمها ف المراسيم 
ال أصدرها » فوقعت المراسيم والكتب باسم أم الخليل نسبة لابنها المتوق » أو باسم المستعصمية كدلالة 
على نيابتها عن الخليفة العباسي المستعصم بالله (5) » وأدارت أمور الدولة على حير ما يرام " حى 
عدت لكك رای علوم كل عا كن ا اة اجر ب ون راتس بر : 
الدر يحابمة الرأي العام حارج مصر حيث ثار الأيوبيين قي بلاد الشام ضدها وعلى الصعيد السياسي 


عقّدت اتفاقية سنة هغ/150ام مع لويس التاسمء واستعادت دمياط من أيدي الصلييين » وقد 


: الحريري : منتحب الزمان » ص ۳۹۳-۳۸۱ ؛ هول : ذيل روئلین» الوسوعةه ج۸٥ » ص ۱۹64-۱۹۰ ؛ جهول‎ )١( 
> ابن العيري ۳ تاريخ الرمال‎ ۰" ۱۱۷۰۱۱ 1 4 SAT تاريخ هرفل » الموسوعة» جاه 4 ص۲ ۱۹5 0 بار یس ۳ ا مو سوعق‎ 
Brentano : le moyen age la croisade 296-299م,‎ ; Hakky , Ihsan; 4 ۲۹۵-۲۹ صی)‎ 


L,enseignement sous les Ayyubides et les premiers Mamluk en Syrie et Egypt , these 
de doctorat, volume3 , p1404-1405 . 


(۲) عز الدين أيبك : هو عر الدين أيبك العروف بالتركماني ٠‏ أصله من ماليك الصالح حم الدين أيوب » وقد جعله جاشتكيره 
( الشخص الذي يتذوق الطعام والشراب قبل السلطان حوفا من دس السم فيه ) ء وإثر مقتل تورات شاه سنة 1٤۸‏ ه/ ٠‏ 118١م‏ 
سلمه الماليك البحرية أتابك العسكر مستغلين عدم قوة شو كته » فيما إذا أرادوا عزله » فساس البلاد بحدكة ودهای وتروج من أرملة 
سيده شجر الدر » وعندما علمت بأنه قا عطب ابنة صاحب الوصل بدر الدين لؤلؤ الأرمئ تآمرت عليه » وتم قتله سنة 
۱۲۵۷/۵۵ . ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة » ج۷ » ص ۱۲-۳ + القرماني : مج۲ » صض‌۹۸-۲۹۷٠۲‏ . 

(۳) أتابك : أصلها أطابك » وتعي الوليد الأمير أو الأمير الأب » كما تعين أبو الأمراء» وهر مثابة نائب للسلطان » وأول من تلقب 
بهذا اللقب نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوفي عندما فوضه ملكشاه في تدبير المملكة سنة 456ه/؟1١١م.‏ 
الفلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء تح : محمد شس الدين : دار الکتب» بيروت » 101 941١م‏ ؛ ج5ءص8 1 . 
(4) النويري : ج۲۹ » ص ۳۰۳-۳۲ ؛ ابن تغري بردي » یوسف : الدليل الشافي على المنهل الصافي » تح : فهيم شلتون > 
مكتبة الخاني » القاهرق ۵/۱۳۷۵ ۱۹۵مص۰ ۳۸-۳۳۲ + . 1400-1404 , ۷۵۱۵۳۵3 Hakky : op . cit,‏ 
(۵) الفيزمي عبد البر : نثر الجمان» رقم الخطوط ۱۱۹ ۰ مكتبة الأسد » دمشق » ورقة ۱۱۷ ؛القريزي: السلوك » ج۱»ص ٩۵۹‏ . 
(۱) ابن تغري بردي :مورد اللطافة » ص64 47-1١14‏ ۱؛ ابن الوردي : ج۲ ۰ ص۲۱ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۳۶۲ . 


(۷) ابن إياس : ۱8 جا › ص۲۸۲ . 


۱۷ ات 
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فتح استلامها أمام لويس التاسع آمالاً عريضة » فظن بأن حكومة تقودها امرأة من السهل الإيقاع يما » 
ما جعله يمتنع عن العودة إلى فرنسا » وأصر على البقاء في مملكة عکا )١(‏ » وحمّلوها مسؤولية مفتل 
توران شاه (۲) » كما احتج الخليفة العباسي المستعصم بالله (۳) » فأرسل إلى مصر مُستهزئا باستلام 
شجر الدر للحکم قائلا : "إن كانت الرجال قد عدمت عندکم فاعلمونا حي سير إليكم رجلا " (1) 
لیکون سيدا على مصر » فما كان من آمراء البحرية الا أن عقدوا اجتماعا » واقترحوا زواج عز الدين 
آيك الثر مان من شجر الدر مد وتسلیمه اک بدلا منها » وقد استجایت شجر الدر لطلبهم ‏ 
وتحت عن السلطة أواخر شهر ربيع الثاني سنة 1٤4۸‏ ه/شهر موز عام۱۲۵۰م بعد أن دام حکمها 
حوالي ثلاثة أشهر » ثم تروحت من أيبك » وتلقب بالعز أييك (ه) . 

ما تقدم یلاحظ أن الماليك ظهروا على مسرح الساحة السياسية في مصر وازدادت مکانتهم لدی 
الجميع عدا توران شاه الذي حشي من نفوذهم التزاید » وعندما أراد الوقوف بوجههم غدروا به ودفع 
حياته متا لذلك بل لا زال یُضرب الئل عقتل توران شاه الذي مات جریا حريقا غریقا » وعلی أنقاض 
الدولة الأيوية في مصر نشأت دولة ملوكية فتية » بدأت باستلام شحر الدر ها » ولاول مرة في تاريخ 
مصر في العصر الإسلامي » استلمت زعامتها إمرأة » فساست البلاد بحنكة ودهاء » ولكنها ما ليشت أن 
فوجعت بسيل من الانتقادات » فأجبرت على التنحى عن العرش بعد أن استعادت دمياط من 
الصليييين» وقامت باجلاتهم عنها .)١(‏ 


(1)ابن واصل : ج1 › ص ۱۱۳۰۱۳۲ ۰ 2260-265 , Smith : op . cit , 184-185 ; Mayer : op . cit‏ 
(۲) الدواداري : جم ص ۱۳-۱۲ + . 83-84 م Stevenson : op . cit , ۳328-330 ; Holt : op . cit,‏ 
۳ الستعصم بالله : هو عبد الله ابن الستنصر بويع باخلافة سنة 4۰ه/۱۲۲م وكان رحلا محا اتصف مة ضعيفة » وخبرة 
ضعيلة في تدبير أمور البلاد » فكان حاله كما يقال في الأمثال : من أضاع جنده قي السلم لم بحفظوه في لقاء الخصم » كما أخطأ في 
اختيار حاشيته حيث أشار عليه وزيره ابن العلقمي استرضاء المغول بالمال » فساقه إلى حتفه حيث فتله هولاکو سنة 
٩‏ ه/۲۵۸ ام السكتراري » علي دده : محاضرة الأوائل ومسامرة الأواحر » رقم المخطوط ٠١١۳۸‏ ۰ مكتبة الأسد » دمشق + 
ورقة ۳۰۶-۰۲۰۱ . 

(5) القريزي : السلوك + جا ۰ ص4" . 

(ه) العين : الموسوعة » ج۰٠‏ ۰ ص۱۰4 ٩‏ النوبري : جة ۲ص ۳۹۹-۳۲۲ ؛ العاملي » زینب : الدر النثور في طبقات ربات 
الخدور » المطبعة الاميرية : طا بولاق »> ۱۳۱۲ه/۱۸۹م »ص٣٠۲۲‏ . 

(1) ابن واصل : ج .ص۱۲4 ؛ القريزي: السلوك . ق١1ج١ء‏ ص ۳۹۳۲-۳۲ + ابن دفماق : الجوهر اللمین » ص45 ۲- 
۲ + الذهي : العبر » ۰۲ ص۲۵۹-۲۵۸ ؛ , 033-35 ,„ cit‏ ۰ مه : Khader‏ 
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۲- موقف الصليبسيين والماليك من اتفاقية سنة 1٤۸‏ ه/١١٠١م‏ . 


أطاح الماليك بسیدهم توران شاه ۰ ثم واصلوا الفاوضات مع لويس التاسع » وانتهت تلك 
الفاوضات لعقد اتفاقية سنة ۹4۸"ه/۱۲۵۰م ۰ وفرضت هذه العاهدة الترامات على الحانبين 
المملوكي والصليي ۰ وقد نظر الصليبيين إلى الماليك على أهم أحلوا بالاتفاقية » كما نظر 
المسلمون إلى الصليبيين على أمُم خرقوا الاتفاقية (۱) وقد تضمنت ما يلي: توجب على لويس التاسع 
تسليم دمياط: للمسلمين » والعودة إلى فرنسا وألا يقصد سواحل المسلمين مرة ثانية (۲) » وأن يدفع 
المبلغ البق من الفدية وهو مائيي آلف ليرة ذهبية » وإطلاق سراح الأسرى المسلمين الموجودين في 
السجون الصلبية (۳) » بينما تعهد المسلمون باطلاق سراح لويس التاسع » وكبار رجال حملته » 


والحفاظ على الأسلحة الصليية » واللحوم المملحة ریثما يتم دفع المبلغ المتبق من الفدية (4) . 


حلّف لويس التاسع الأبمان للمسلمين » ووعدهم بتطبيق الاتفاقية الي أبرمت » ثم سلم دمياط و رکب 
سفينته مغادراً إياها (ه) » وهنا تشير الصادر الغربية أنه إثر إطلاق سراحه سنة 7144<ه/159:0م > 
ودخول أهالي دمياط مديتتهم قد هاجموا المرضى وال حرحى الذين تركهم لويس التاسع في دمياط » ولكن 
لماذا ترك أوليك الرضی وارحی ؟ ۱ 

لو أنمم کانوا مرضی وجرحى لأخذهم لويس التاسع على متن السفن الي آفلته مع کبار رحال حملته 


(۱) ابن واصل : جا » ص؟ ۱۳۵۹-۱۳ :+ ابن تفري بردي : النحوم الزاهرة » ج :+ ص۳۹۹ ؛ باریس: ج۸٤‏ » 
ص١١ ١١‏ : مهول : ذیل روئلن ‏ الموسوعة) جلمه ۰ ص۱۹4 . 

(۲) القريزي : السلوك » ج۱ » ص4۱۰ ؛ ابن إياس :قاج ۰ ص۲۸۲ ؛ 

Aziz , Philippe : histoire de la franc , Paris , 1981 , volume 3 , 1300 . 

(۳) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » جآ » ص۳۱۹ ؛ جهول : ذيل روئلین » الوسوعف ج۵۸ »> ص ۱۹۹۱-۱۹۰ ؟ 
السيوطي ۰ حلال الدین : حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ‏ دار إحياء الکتب العربية > ط۱:د.ع» ۱۹۸/۵۱۳۷۸ 
ج۲ ۰ ص۳۱ . 
(6) جوانفیل : الوسوعة» ج۳۵» ص ۱۳۷-۱۳ ؛ , 257-59 , Stambouli : op ۰ cit‏ 
(ه) العيي : الوسوعة » ج٠٠‏ > ص۱۰۱ + آبر القداء : الحتصر ۽ ج۲ ۰ ص۲۸۸ 4 حوانفیل : الوسوعة ج۳5؛ 
ص8 ١47-1١7‏ ؛ الهندس »محمود : البحر الزاحر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والاواعر » الطبعة الأميرية » طا برلاق» 
۱۹۸۵۳ ج٤‏ ص۲۵۹ ؛ 


Kedar , Benjamin: the franc in the levant 11-14 centuries , Britain , 1993 , 267-273م‎ . 


كك 





من أجل مداواة جراحهم » ما يؤكد بأنه لم يترك حلفه جرحی (نما ترك حامية عسكرية طراسة 
الأسطول والعتاد رشما يُدفع المبلغ التبقي عليه من الفدية » كما شارت تلك الصادر الأوربية إلى أن 
المسلمين أحرقوا وم الخنازير الْمَلحة » وكسروا براميل الخمرة » وأحرقوا الأسطول الصليي )١(‏ . 

أما المصادر الشرقية فلها وجهة نظر ختلفة تامأ عن الصادر الغريية » فقد نوهت إلى أن أهالي 
دمياط بعد عودتهم لدمياط كردة فعل على ما فعله الصليبيون بهم من تمجير وقتل وتدمير ۰ فقد 
اشتبكوا مع اجنود الصليبيين الذين تركهم لويس التاسع في دمياط لحماية العتاد العسكري ؛ وی تلك 
اللحظة تدحل زعماء البحرية » وضربوا أولئك الناس الذين اشتبكوا مع الصليييين » وأبعدوهم عنهم ) 
وهذا يؤكد رفض زعماء البحرية التام هذا العمل (۲) » ومن الحتمل أن المسلمين حطموا براميل الخمرة 
وأحرقوا جوم الخنازير حيث ۸ يروا ها فائدة » ولکن من الستحیل إحراق الاسطول الضليي » وبدلاً 
من إحراقه كان بامکائمم أحذه كغنيمة والاستفادة منه بدلا من اتلافه . 

ما إن استقل لويس التاسع السفينة مع كبار رجال حملته إثر مغادرة شاطی دمياط حي أظهر سوه 
نك تماه السلمین متاسیاًالمهود الى قطمها على نقسه ‏ فما إن مر من دمياط واجمد فللا ج كرسل 
رسالة للمماليك البحرية نعتهم فيها بقلة دينهم » وضعف رأيهم » ونقص عقوغم ‏ فأما أنه اقمهم بقلة 
الدين بسبب غدرهم بسيدهم توران شاه » ولم يرعوا عهد والده الصاح نحم الدين أيوب الذي رباهم 
صغاراً » وصنع منهم أمراء وقادة » بعدما كانوا عبيداً أذلاء : وأما عن ضعف:رأيهم فلأنهم سلموا 
فيادقم لامرأة » بينما اقمهم بنقص العقل لأن لويس التاسع لم يتوقع أن يطلب الماليك منه ذلك المبلغ 
الزهيد الذي كان أربع مائة ألف ليرة ذهبية لقاء إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الصليبسيين » وقد 
نوه عن ذلك قائلاً : " وحق دین لو طلیتم من ملک دفعتها إليكم » حي أحلص " (۲) » ون هذا 
إشارة واضحة إلى أن لويس الناسع ما إن أصبح حرا طليقا حي حرق الاتفاقية » رعا أنسته فرحته 
بالنجاة من الأسر الأسرى الصلبین ‏ فإذا ما أل بالاتفاقية فرعا يؤدي ذلك لقتل المماليك للأسرى » 
ولكن بالرغم من ذلك ۸ يفعلوا » وهذا ما أدى لندم للماليك البحرية لأا لم تقتل 
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(۱) جوانفیل : الموسوعة » جه ص١٠٠‏ + باريس : الوسوعة » ج4۸ » ص ۱۱۵۲-۱۱۵۱ + مجهرل : ذيل روثلين » 
الوسوعة» ج۸٩‏ ۰ ص٤٤‏ ۱۹۹۰-۱۹ + بردج : ص۲۷۲ ؛ . 2 cit,‏ . مه : Dagen‏ 
(۲) الذهي : تاريخ الاسلام » ج۲۰ > ص۰۳ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة »ج1 : ص۳۹۹ . 

(۳) الحريري : الاعلام والتبیین » ص۱۰۰ ؛ منتخب الزمان » ص۲۶۲ . 
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لويس التاسع عندما اقترح عليهم حسام الدين الهذبانٍ قتله بعد استعادة دمياط » فعارض أييك وشجر 
الدر )١(‏ » وقد رد المعز أييك على استهزاء لويس الناسع بقصيدة من نظم الشاعر المصري يحيى ابن 
مطروح من أهم أبياتما ما يلي : 
وقل فم إن زعمواعودة لأحذ نار أو لفعل فیح 
فدار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبیح 
وقي هذا تعبير بليغ » وقدید واضح وصريح إلى لويس التاسع إذا ما أصر على نقض الاتفاقية (۲) . 

قرر لويس التاسع نقض الاتفاقبة بطريقة لبقة حوفاً من انتقاد الصلييين له » فيما إذا انتقدوه › 
مع العلم أن شيء من هذا لم يحدث » ولكن تحسباً لذلك:فإن لويس التاسع أراد أن يتحرر من اليمين 
الذي قطعه على نفسه للمماليك من أجل تطبيقه الاتفاقية » فعقد احتماع سنة 144ه/۱۲۵۱م 
حضره النائب البابوي والنبلاء الصلییین » ورجال الدين والعلمانيين من أبناء الكيان الصليي حيث 
بدأ لويس التاسع بذ کر بنود الاتفاقية الي عقدها مع الماليك » وعرض على الحضور التحكيم » ومعرفة 
فيما إذا أحل المماليك ها » فان أعلوا فهو يريد التحرر من إليمين الذي قطعه على نفسه ‏ " وبعدما 
حری فحص القضية ومناقشتها تماما من قبل جميع الحضور " (0) + قرر النائب البابوي في غهاية 
الاجتماع تحليل لويس التاسع من ينه » فأصبح يا بالاتفاقية الي عقدها مع المسلمين 
(4) ولکن في حقيقة الأمر أغمض أزلئك الأعضاء أعينهم عن مساوئ لويس التاسع » وركزوا على 
مهاجمة المسلمين للجنود الصلیییین الذين أبقاهم لويس, التاسع ف دمياط » فلماذا لم يسألوه ناذا ۸ 
يدفع الفدية ؟ ١‏ 
وهل كان صادقا مع الماليك عندما وعدهم بألا یسیء الیهنم ولا بقصد سواحل السلمین مرة د 
فيما یتعلق بالفدية أشار أحد مورخي الغرب المعاصرين ويدعى أنتوني بردج إلى ذكاء لويس التاسع 
وحنكته وبعد نظره في تخلصه من دفع الفدية » بينما وجه انتقادا لاذعاً لأهالي دمياط الذين هاجموا 
الحنود الصليييين لأفهم لم يكونوا سوى مرضى وعجزة » في الوقت الذي أشاد فيه بلويس التاسع 


: الحريري : الإعلام والئبيين » ص۹ ۱۰۰-۹ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاعرة » ج1 » ص ۳۷۰-۳۹۹ + الذهي‎ )١( 
. ۳-۲ تاريخ الإسلام » ج۲۰ :+ ص‎ 
الخحريري : منتحب الزمان » ص۳۲ ؛ ابن إياس : ق۱ ج۱ : ص895م؟485-5؟.‎ )۲( 
, ١557 مجهرل : ذيل روئلین » الموسوعة؛ ج۸ه » ص‎ )۳( 
مجهول : ذيل روئلین » الموسوعة» جاه » صاه15617-19.‎ )٤( 
5 ۱ 7 
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على ماطلته عن دفع الفدية (۱) ۰ بینما راح بعض مؤرخيهم أمثال مکسیموس مونرود إلى الادعاء بأن 
.لويس التاسع دفع الفدية كاملة (۲) وفي الحقيقة لم يماطل لويس التاسع في دفع الفدية فحسب (۳) بل 
أثار الفتتة بين دمشق والقاهرة » فهو ل ينتهك الاتفاقية فقط بل أشعل حرب أهلية » وليه اکتفی بعدم 
دفع الفدية )٤(‏ . 
أما فيما يتعلق بعدم إساءة لويس التاسع للمسلمين » وعدم مهاجمتهم › فإنه ۸ يترك وسيلة لضرب 
المسلمين إلا واتبعها حيث راح يراسل المغول لإدخالهم في دوامة الحروب الصلبية )٠(‏ » كما حاول 
كسب الحشيشية » وأرسل شم المدايا الفاعرة لكسبهم ضد الأيوبيين » لكن الحشيشية ۸ تستحب 
لرغباته (5) » وم يتورع عن مهاجنة المسلمين كلما سنحت له الفرصة كحملتيه على قلعة الصبيبة 
وبائياس سنة 1۵۱ه/۱۲۹۳ (۷) . 

وأما فيما يتعلق بإطلاق سراح لويس التاسع للأسرى المسلمين فقد سكتت المصادر الإسلامية عن 
ذلك » بينما أشار صاحب ذيل روثلين إلى أنه أطلق ثلاثمائة أسير من المسلمين وأرسلهم إلى مصر (۸) 
وعکن الإشارة إلى أن لويس التاسع انتهز السزاع الأيوبي - المملوكي » فأخترج الأسرى من السجون 


, بردج : ص۲۷۲‎ )١( 
. مولرود : مج۲ ۰ ص۳۳۱‎ )۷( 
جرانفیل : الموسوعة. ج۳۰.ص ۱۹۰-۱۷ + بحهول : ذیل روئلین» الوسوعة» جمهء ص٤١1۹ ؛ عاشور : الحركة‎ )۳( 
. ۱۰۹۱ الصليبية » ج۲ » ص‎ 
الذهبي : تاريخ الاسلای ج۰۲۰ ص۱۱-۵۵ + العيئ : الوسوعة » ج٠1 ۰ ص۵ ۱۲۹-۲۱ ؟ جوانفیل : الموسوعة ع‎ )4( 
جه*؛ ص ۱۹۱-۱۶ + باریس : الوسوعة : ج۸٤ ۰ ص۱۳۰۷-۱۱۹۷ + جهول : ذیل روثلين ؛ الموسوعة» ج۰۵۸‎ 
ص ۱۹۵6-۱۹۰۰ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام > ص 4 ۱۵-۱۵ ؛‎ 
Stevenson : op . cit , 0329-30 ۰ 
-۱۱۰۰ (ه) الهننس : ج؛ » ص ۲۵-۲۵۲ ؛ رنسیمان: ج۳) ص۵۱۱-۰۰۹؛ عاشور : الحركة الصليسية » ج۲ ۲ ص‎ 
Grousset : op . cit , volume 3 و‎ 0322-325 + E 
حوانفیل : الموسوعة » ج۰۳۰ ص ۱۹۱۹-۱5۷ ؟ عولرود: مج ۲ ۰ ص۲۳۷-۲۳۲ ؛‎ )5( 
Brellier : op . cit , 226-7 . 
؛‎ ۲۱٩۹- جوانقیل : الوسوعة » ج۳۵ ص ۲۰۹-۲۰۷ ؛ يرسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۲۱۷‎ )۷( 
Stevenson : Op. cit , 1 . 
. ۱۹5۱ بحهرل : ذیل روئلین » الموسوعة» ج۸٥ › ص‎ )۸( 
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الصرية دون أن يدفع ليرة واحدة لفديتهم (۱) . 

وعلى هذا يلاحظ أن الصليييين لا عهود هم ولا مواثيق » وهذا ما یذ کرنا اليوم بالصهيونية الي 
ضللت الرأي العام العالي بتصریاقا » ووعودها للشعب الفلسطيي صاحب الأرض بانشاء دولته 
المستقلة» فهي اعتادت في كل مؤتمر أن تنفي ما قالته في الموتمر الذي سبقه » وان هناك تشابه كبير بين 
الصهيونية ولويس التاسع من حيث الماطلة والتهرب من الحقائق » ولكن إذا ما أردنا أن نكون واقعيين 
فالمشكلة لا تكمن في لويس التاسع والصهيونية »نا تكمن المشكلة في الأيوبيين والمماليك هذا في الأمس 
والعرب اليوم بعد أن تفرقت كلمتهم » وتشنت شلهم » وهذا في الوقت الذي يتبدل فيه الحدي 
عشرات المرات حسب ما تقتضي مصلحته » وعلاوة على ذلك تدَّعِي الصهيونية بأما مظلومة وبائسة ‏ 
على الرغم من كل اعتداءاتما على العرب » كما أن لويس التاسع عقد اجتماعاً ليتحلل من ينه تجاه 
الاتفاقية الى عقدها مع الماليك » وقد أيده رحاله » وأكدوا له بأنه هو صاحب المبادئ السامية » بینما 
الماليك ليسوا أهلاً للعهود . 

م مق لويس اتاسع ما حققه من مكاسب لولا الخلاف الأيوبي - المملوكي » فهو لم يبس من 
إشعال الفتنة بينهما حى استطاع في النهاية إطلاق سراح الأسرى الصليبيين من أيدي المماليك دون 
آن یدقم فدیتهم 1 ۱ 

(oq ۱ 


7-۱۳۱۰ الذمي : تاريخ الاسلام » ج۲۰ » ص۱۱-۵۵ ؛ باريس : الوسوعة » ۸ ۰ ص۰۱۲۰۷ ج۹٤ ۰ ص‎ )١( 
۰ ؛ بمهول : ذیل روئلین » الموسوعة» ج۸٥ » ص۱۹۵4-۱۹5 + مبهول : تاريخ هرقل ؛ الوسوعة» ج58‎ ۰۱ 
1 ١51-1١ ص۱۹۲ ؟ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص5‎ 

Brentano : le moyen age la 0۳0۵19806 , 0296-299 .‏ 
(۲) حوانفیل : الوسوعة ۰ جه ؟» ص ۲۱۰-۱4۲ ؛ مجهول : ذیل روئلن » الوسوعة ج۸ه » ص۶ ۱۹۵4-۱۹ + 
رتسيمان : ج۰۳ ص ۵۱۳-۷۲ ؛ . 150-4 , 616 ۰ مه : ۳۵06 
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۱ ۳- اطلاق سراح الد فعة الأولى من الأسرى الصلیسیین : 


انتهز لويس التاسم حالة التوتر الأيوبي الملو کي وله باحراج الأسرى الصلب ین من السجون 
المصرية » واحصول على الزید من التنازلات من الأيوبيين والماليك » فراسل الماليك » وحاول 
استمالتهم » ولوح هم بالساندة ضد دید الزعيم الأيوبي الناصر یوسف الثاني هم » في الوقت الذي 
حشیت فيه السلطنة الملو کية من تشکیل حلف أيوبي ‏ صليي بقضي على دولتهم الفتية » فأرادت 
كسب لويس التاسع والاذعان لمطالبه » وأصبح لويس التاسع سيد الوقف في ظل الانشقاق الأيوبي 
المملوكي » ووحد بشكل مبدئي أن مصلحته تكمن في مالفة المماليك » ریما يم إطلاق سراح 
الاسری الصایببین من السسون المملوكية )١(‏ . 

أرسل الناصر يوسف الثاني إلى لويس التاسم لإقامة تحالف بينهما ضد المماليك » فلم يعطه 
ايا در قدا » لأن قضية الأسرى آنذاك كانت أهم قضية لديه » وعندما تأكد بان بي أيوب أرادوا 


٠‏ استجداءه (۲) » آرسل إلى الماليك في مصر سنة هة وفدا یتنا باه حاكم حيفا 


جان دي فالسین( عطهزه‌وعلع۷ ال جوع[ ) حيث انطلق ذلك الوفد من عکا إلى دمياط »> 
ووجد آمراء الماليك البحرية قد غادروا دمیاط إلى القاهرة » فتابع الوفد مسیره إلى القاهرة » والتقی مع 
زعماء الماليك البحرية » وقدم إلى زعيمهم العز آيك مطالب واقتراحات لويس الناسع الي تتلحص 
عا يلي : 

إذا ما أراد المعز أيبك محالفة لويس التاسع ضد بي أيوب في بلاد الشام » فان ذلك مقرون باخراج 
الأسرى E‏ من السجون المملوكية » وإعادة العتاد العسكري الصلييي الذي بقي قي دمياط » 
تم وجه جَان دي فالسين إنذارا إلى آيك » فيما إذا لم يوافق على مطالب لويس التاسع » فانه لن يتورع : 
عن مالفة الأيوبين قي بلاد الشام » وأمام ذلك التهديد استبقی السلطان الممل و كي الوفد ريشما 


(۱) العيئ : الموسوعة» ج۰۰ » ص ۱۲۹-۵۹۳ ؛ حوانفیل : الوسوعة + ج۳۵»ص ۱۹۰-۱۷۲ + جهول : ذیل روئلی » 
الوسوعة ج۵۸ ۰ صه ۱۹6۱-۱۹6 ۰ 0498-500 و Grousset: op . cif , volume3‏ 
(۲)حوانفیل : الوسوعة »> جه[ ص ۱:4 + باريس : الوسوعة : ج۸٤‏ » ص ۱۱۹۷ ؟ 

Smith : op. cit , 6 ۰ 
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تم در اسة مطالب لویس التاسع (۱) 


نظر آمراء الماليك البحرية وعلی رأسهم العز آييك إلى الظروف الصعبة الي ألمت هم » حيث لم 
ينظر بنو أيوب قي بلاد الشام بعين الرضی للانقلاب المملوكي الذي أطاح بتوران شاه » فأعلنوا العداء 
لهم » واستعدوا لمهاجمة مصر (؟) ۰ كما نف بعض زعماء الماليك البحرية (۳) ۰ استلام العز أييك 
سلطانا علیهم » فقد کان ازاك الزعماء كر مته قوة ومکانة > فعمد أمراء البحرية أمام التهديد 
الأيوبي والمعارضة الداحلية لتعيين الأشرف موسی للعروف بأقسیس (4) » سلطاناً على مصر ‏ وآن 
یکون العز. يك شریکا له تي الحكم ؛ ویساعده زعماء البحرية في إدارة شؤون مصر (۶) » بینما 
راحت مجموعة من الماليك البحرية بزعامة ركن الدين حاص ترك وجال الدين آقوش تراسل 


(۱) جوانفیل : الوسوعة » ۰۳۵ ص۱۷۲ ؛ بهول : ذیل روثلين » الوسوعة جه ؛ ص ۱۹۵-۱۹5 ۲ زيادة : 
ص۷٩۲‏ . 
cit , volume3 , 00 .‏ . مزه Grousset:‏ 

(۲) سبط ابن الجوزي : ق۲ ج۸ » ص ۷۸۰-۷۷۹ + أبر شامة : الموسوعة » ج١7‏ » صض ۳٠۷-۳۹۹‏ ؛ الذهي : العر > 
ج۲ » صض۰-۲۵۹٣۲‏ ؛ النويري : ج۲۹ :۰ ص ۳۱۷-۳۲۳ . 
(۳) زعماء البحر ية الذین احتجرا على استلام أييك هم : فارس الدین أقطاي مقدم البحرية » والامیر رکن»الدین الرشيدي » وسنقر 
الرومي » ومولاء هم من أكابر الماليك الصالحية نسبة إلى سیدهم الصا يحم الدين أيوب . ابن واصل : ج » ص۱8۱ ؛ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج۷ ۰ صه . 
(4) الأشرف موسی : هو اللك الاشرف مظفر الدین موسی بن السلطان الملك الناصر بوسف الثاني بن اللك السعود بن الکامل بن 
العادل الأيوي » وقد عاش هذا الغلام عند عماته القطبیات في القاهرة ؛ وقد رفن بالقطبیات نسبة لشقيقهن اللك المفضل قطب الدین 
أحمد ‏ حیث بلغ الاشرف ست سنوات من العمر » بیتما آشار ابن تفري بردي إلى أن عمره عشرة سنوات ؛ وبعد أن أحضر زعماء 
البحرية ذلك الصغیر سلموه السلطنة » وخطبواله على النابر : وحرحت الراسیم موقعة باسمه واسم شریکه في الحكم العز أيبك مع 
العلم أن تعیینه قد تم بعد تسلیم أيبك بخمسة أيام في شهر جمادى الاول سنة ٦٤۸‏ ه/ شهر آب عام ۱۲۵۰ . العيي : 
الوسوعة ج۰٩‏ ۰ ص5 ۰۲۳-۹۰ + ابن دقماق : الجوهر الثمين » ص ۲۵۸-۲۵۰۳ ؛ التفحة المسكية في الدولة التركية » تح : 
عمر تدمري » الکتبة العصرية »> ط ۱»صیدا وبروت ۰ ۱۶۲ه/۱۹۹۹م ص1۰ + ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج۷ > 
صه-5 . 
(ه) العيئ : الموسوعة . ج٠1‏ »ص 1۲۳-٦۲۲‏ ؛ أبو الفداء : الختصر » ج۲ ؛ ص۲۹۰ ؛ این سباط: ج۱ .ص۳۵۱ ؛ 
المنصوري ؛بیرس: عنتار الأحبار العروف بتاریخ الدولة الأيوبية ودولة الماليك البحرية حى سنة ۷۰۲هب ء اتح : عبد احمید 
جیدان » الدار الصرية اللبتائية » القاهرة »> ۱۱۳ه-/۱۹۹۳م ۰ ص۹٩‏ 1 

۳۵06 : 00۰01 , 151 ۰. Holt: مه‎ . cit , p 84. 
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المغيث عمر سيد الكرك لتسلیمه مصر (۱) ۰ فما كان من المعز أييك أمام التمرد الداحلي والخطر 
الخارحي إلا أن أعلن بأن مصر هي للخليفة العباسي الستعصم بالله » وهو وأقسيس يحكمان مصر 
بالنيابة عن الخليفة العباسي (۲) . 

إن الأوضاع العصيبة الي ألمت .عصر والظروف الصعبة جعلت للعز آييك أكثر مرونة مع السفير 
الصلييي حجان دي فالنسین حيث حشي من محالفة لويس التاسع للناصر يوسف ملك دمشق » فأطلق 
سراح قسم من الأسرى الصليبيين من أصل اثنا عشر ألف أسير (۳) » واختلف الورحون حول عدد 
الأسرى الذين أطلق سراحهم » فأشار جؤانفيل على أنمم " مائخ فارس أطلق سراحهم من الأسر إلى 
حانب رحال من مراتب آدن » وجميع عظام كونت دي بريين " (4) ۰ وقد اکتفی جوانفيل بتحديد 
عدد الفرسان » ونوه صاحب تاريخ هرقل إلى أن عددهم بلغ تسع مائة وواحد وعشرون أسير (0) › 
بينما كان صاحب ذيل روثلين أكثر دقة في تحديد بحموعة الأسرى الي ضمت " مقدم الاسبتارية مع 
که وعقرين فاا حن الارية بو هه وعشرين فارسا من تایه وعشرة ر مان هن تیار ید 
الألمان (التبوتون) » ومائة فارس علماني ؛ وستمائة من السجناء الآحرين من الرجال والنساء " (5) ؛ 
ويبدو أن عدد الأسرى تراوح مابين حمس مائة إلى ألف أسير . 

قاد جَانْ دي فالنسين الأسرى الصليييين » وأرسل المعز أييك مع فالنسين سفارة مصرية » 
كلفها السلطان المملوكي أن تعرض على لويس التاسع إنشاء حلف مملوكي _. صليسي ضد الأيوبيين » 


(۱) ابن واصل : ج1 » ص۱1۲ ؛ المقريزي : السلوك ج١ ‏ ص۱4 ؛ الدواداري : ج۸ : ص۱4 . 
(۲) أبو الغداء : الختصر + ج۲ » ص۲۹۰ ؛ أبن الوردي : ج۲ » ۲۱۹-۲۹۸ ؛ أبن فضل الله العمري : ج۰۲۷ 
ص٣٥٤۳‏ ؟ ۰ ,01 . مره Grousset: op . cit , volume3 , p498; Holt:‏ 
(۳) مجهول : ذیل روثلین » الموسوعة» ج۰۸ ۰ ص۱۹5 ؛ . Grousset : op . cit , volume3 , p500‏ 
)٤(‏ حوانفیل : الوسوعة ؛ ج۳۵؛ ص۱۷۲ . 

مقتل کرنت دي بريين : هو وولتر کونت يافا الذي قتل إثر معركةغرة الثانية سنة 6۲ه/۱۲۹4م ؛ وذلك بعد انتصار الصاخ 
نحم الدین أيوب وحلفاله النوارزمية على الجيش الصليسي _ الأيوبي حيث حمل وولتر إلى یافا بعد أن طلب السلمون منه تسلیم 
مدينة يافا مقابل إخلاء سبيله » وبالفعل فقد حملوه إلى أبواب يافا » وبدلاً من تسليم المدينة طلب عن أهاليها القاومة وعدم 
الاستسلام » فقتله المسلمون . باريس : الموسوعة . ج4۸ ۰ ص٤‏ ۱۲۱-۱۲۱ ؛ رنسیمان : ج۳ ۰ ص4 ۳۹۵-۳۹ . 
(5) عهرل : تاريخ هرفل ؛ الوسوعة ج۸٥‏ » ص ۱۹۹۲ . 
(5) مجهول : ذيل روئلن » الوسوعة» ج۸٩‏ ۰ ص ۱۹۵۱ . 
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وساروا جميعاً » فقصدوا عكا حيث كان هناك لويس الناسع » ووصلوها في ۱٩‏ رحب سنة 144ه/ 
۷ تشرین الأول سنة ۱۲۵۰ و1 . 

بالغ الورخون الغربیین في وصف حالة أولئك الأسرى الذین قدموا مع جَانْ دي فالنسين حيث 
وصفوهم بأكهم اندو كايا رکف وقد عانوا أصنافا من التعذيب والآلام على أيدي المماليك حي أن 
الصلییین الذين استمعوا لحديث الأسرى جرت دموعهم وكأفا سواقي الأفار (۲) » بینما لم تذكر 
المصادر الشرقية شيء من هذا القبيل آبدا » ولا يوجد هذه المبالغة سوى تفسير واحد فمن الحتمل أن 
أولنك الأسرى أزادوا استعطاف لويس الناسع وحثه على الإسراع باخراج أهلهم وذريهم من الأسرى 
الذين تركوهم وراءهم في السجون المصرية » وقد شجعهم على ذلك تحسن العلاقة 
الصلييسية _ المملوكية » وبشكل حاص بعد قدوم سفارة مضرية إلى عكا . 

لكن يلاحظ أن الماليك عاملوا الأسرى على أنهم بشر » بينما كان لويس التاسع في الأمس 
يهدد الصا نحم الدين أيوب » ويتوعد بأن يسوق الناس أمامه كالبقر » فمهما عان أولفك الأسرى لن 
يعانوا أكثر ما عاناه المسلمين على أيدي الطغاة الصليبيين » ومن يُقلب صفحات الحروب الصليبية 
لا يتأكد من قسوة الصليبيين فحسب بل يتأكد من انعدام الرحمة من قلوهم تجاه المسلمين (۲) . 

۸ يرض لويس التاسع بذلك العدد القليل من الأسرى» ويخاصة بعد أن وصلت سفارة مملوكية 
لأن هذا يعن بأن المماليك هم بأمس الحاجة إلى لويس التاسع حيث طلبت السفارة منه إنشاء تحالف 
ملو كي _ صلييي ضد بي أيوب في بلاد الشام » فاغتنم لويس التاسع الخلاف الأيوبي - المملوكي » 
وأملى شروطه على السفارة المملوكية » فأكد ها إذا ما أراد المماليك التحالف معه یتوجب عليهم 
إطلاق سراح جميع الأسرى الصليبيين » والتنازل عن البلغ التبق من الفدية على لويس التاسع (4) . 

عادت السفارة المملوكية إلى مصر » وبرفقتها بان دي فاللسین, وعلى ما يبدو أن السفارة 


. جوانفيل : الموسوعة » ج۳۰» ص۱۷۳ ؛ يوسف: العدوان الصليبي على بلاد الشام ؛ ص۱5۹‎ )١( 
. ؛ مونرود : مج۲ ا ص۲۳۲‎ ۱۹٤۷-۱۹٤1 مجهرل : ذيل روئلین » الموسوعة؛ جه » ص‎ )۲( 
. القريزي : السلوك جا ۰ ص۲۳4‎ )۳( 
. (غ) جوانفیل : الوسوعت ج۳ ص ۱۷-۱۷۲ ؛ عاشور : الخركة الصليب‌سية ؛ج۲ » ص ۱۰۹۱ ؛ زيادة : ص۲4۸‎ 
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الصليبية انتظرت طويلاً في مصر تبجة للاضطرابات الي مرت با مصر عشية قدوم جان دي فالسين 
لیها (۱) . 

ولا بد من الوقوف على أوضاع مصر لعرفة الظروف الي مرت با » ومدی تأثيرها على العلاقة 
الملو كية _ الصليبية , لقد واحه العز أييك معارضة من قبل العربان في الصعید الصري : فاضطر 
لإلقاء القبض على أمرائهم لإغاء تمردهم (۲) »كما حاول السلطان الملو کي إشغال الصریین بنقل رفاة 
الصاخ بحم الدين أيوب من جزيرة الروضة إلى الصالحية في القاهرة » وذلك في شهر رجب سنة 
۸ ه/ شهر تشرين الثاني عام ۱۲۵۰ م حيث أقيم العزاء وحلق المماليك رؤوسهم دليلاً على حزهم 
العميق على سيدهم الراحل " وغلقت الأسواق بالقاهرة ومصر » وأقيمت عليه المآتم بالدفوف" (۳)) 
رما استهدف المعز أييك من ذلك إظهار مبته للسلطان الراحل لعله يكسب المصريين » ويهدء من 
روعهم وغضبهم جاه انتقال السلطة من أيدي الأيوبيين إلى الماليك (4) » كما أراد المعز أييك كسب 
الشعب المصري » وبخاصة أمام التهديد الأيربي للمماليك في بلاد الشام (0) » فقد حشي من هجوم 
مفاجوم على مصر من قبل الأيوبيين أو الصليسيين ورعا الاثنين معا ٠‏ فاقترح الأمراء البحرية عليه هدم 
دمياط » لأن الصلييين قد قصدوها أكثر من مرة فضلاً عن موقعها احصین ۰ فاذا ما تول علیها 
الصلييبيين قد تكون معقلاً لتهديد مصر برمتها » وبالفعل أذ العز أييك برأيهم > وأرسل الصناع 
والحجارين إلى دمياط " فأزيلت أسوارها ومحیت آثارها » ولم يبق منها سوى الجامع " (5) ؛ وبنوا 
مدينة في الحنوب من دمياط بحيث أبعدوها عن الشاطوم ١‏ سموها النشية ‏ 


(۱) جوانفيل : الموسوعة » ج75» ص4 1١7‏ ؛ يوسف ؛ العدوان الصلييي على بلاد الشام » ص؛ ۱۷ ؛ 
. 500-502م و volume3‏ و cit‏ . مه : Grousset‏ 

(۲) القريزي : السلوك »ج۱ ء ص111 ؛ ابن إياس :ق 1ج۱ › ص۲۸۹ 
(۳) ابن واصل : ج + ص٤٤۱‏ . ۱ 
(4) العيئ : الوسوعة » ج٠٠‏ ۰ ص۱۰۲ ؛ المقريزي : السلوك جا ۰ ص15 . 
(5) آبن كثير : ج۷ › ص‌۳۰۹-۳۰۸ + این تغري بردي : النحوم الزاهرة : جلا » ص -لا ؛ النويري : ۰۲۹ 
ص۹ 4۲۰-۱ . 
)١(‏ التريزي : السلوك ج١‏ :+ ص111 . 
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وقد استقر أبناء دمياط فيها )١(‏ » وكل هذا أدى إلى تأحر جان دي فالسین في مصر . 

وعلى هذا أصبح لويس التاسع سيد الموقف في ظل الحرب الى اشتعلت نيرانما بين الأیویین 
والماليك » فنجح في تأجيج نار العداء بينهما » وأحذ يتوعد المماليك » فإما أن يرضخوا لمطالبه » وإما 
أنه آت على رأس جيش صلييبي ‏ أيوبي لتدمير مصر ء مما أحاف المماليك فما لبثوا أن استجابوا 
افك لتر شاع دوه من ری ا دون أن يستلموا ليرة واحدة من الفدية الى تعهد 
لويس التاسع بدفعها » وم یود هذا التواطؤ مع لويس التاسع لكسب صداقته بل انعكس سابا على 
المماليك حيث أحذ يطالبهم بالمزيد من التنازلات ۰ ولم يكن يتجرأ على التهدید والوعيد لولا 
الاضطرابات الداخلية ال عاشتها مصر » فضلاً عن التهديد الأيوبي ها (۲) . 


(۱) اين واصل : ج” ۰ صه4١-45!‏ ؛ الذهي : تاريخ الإسلام » ج۲۰ ۰ ص۱۲ + الدواداري : ج۸ :+ ص١٠‏ ؛ 
الحريري : الإعلام والتبيين ء ص١ ٠١‏ . 
(۲) جوانفیل : الموسوعة » ج۳۵» ص۱۷۹-۱۷۲ + باريس :الموسوعة » ج٩٤‏ ۰ ص ۱۲۰۷-۱۱۹۷ ؛ هول : ذيل 
روئلین ؛ الوسوعف ج6۸ » ص ۱۹۰۱-۱۹۷ 4 

Setton : op . cit , volume 2 , 566-7 . 
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4 - معركة العباسة سنة 1٤۸‏ ه/١١١١م‏ . 


راح الناصر يوسف الثاني ينتظر عبثاً موافقة لويس التاسع لعله بستجیب لطابه في إنشاء حلف 
ایو _ صليي ۰ وقد طال انتظاره » ولم يخف عنه التطور الذي طرأ على العلاقة 
المملوكية _ الصليبية » فحشي من مغبة الامر » وأراد تدمير تلك العلاقة في مهدها قبل أن تتطور > 
وتشكل حطر على الأيوبيين في بلاد الشام (۱) ۰ وبخاصة بعد أن أخذوا بالتمادي حيث هاجم أقطاي 
غزة في شهر رحب سنة 571448ه/شهر تشرين الثاني عام ۸۱۲۰۰ ۰ وهزم القوات الأيوبية التابعة للناصر 
يوسف الثاني (۲) . 

نظرا لاحفاق الحاولة في إنشاء تحالف أيوبي مع لويس التاسع » وهزعة الأيوبيين في غزة قرر الناصر 
يوسف الثاني مهاجمة مصر ء وقد شجعه على ذلك قائد جيشه شمس الدين لول الذي " كان يستهرئ 
بالعسا کر المصرية ويقول : آحذها عائ قناع " (۳) » كما شجعه أيضا الكتب الى وصلته من المصريين 
لتسليمه مصر › ولكنه ۸ يدرك بأن تلك الکتب ال كانت تأت " من الأصاغر فیظنها من الأعيان " 
)٤(‏ » فحشد الناصر يوسف الثاني جيشاً من الملوك الأيوبيين في بلاد الشام (5) » وانضم إليه مماليكه 
الناصرية » وماليك والده الذين عُرفوا بالعزيزية » ثم انطلق ابلیش الأيوبي قاصداً مصر (1) . 

وصلت أنباء المسير الأيوبي نحو مصر إلى الماليك » فاخذ المعز أييك بالاستعداد لمواجهة الموقف 


)١(‏ حوانفيل : الوسوعة جه ص4 ۱۷۳-۱۹ ؟ باریس : الوسوعة» ‏ ج44 ۰ ص۱۲۸۹-۱۲۸۳ ؛ 
۱ . 151-153م cit,‏ . مره : ۳۵006 
(۲) ابن واصل : ج »> ص۱8۳ ؛ العيين : الوسوعة » ج50 ۰ ص۱۰5 + النصوري : التحفة ال و كية » ص۲۹ ؛ 
Grousset: op. cit , volume 3 , 498-499 .‏ 
(۳) العیق : الرسوعة :ج۱۰ » ص۱۰۸ . 
(4) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة » ج۷ ۰ ص" . 
(ه) ملوك بن أيوب الذین انضموا للناصر بوسف الثاني في معركة العباسة هم : الملك الاشرف موسي بن النصور إبراهيم صاحب 
حمص (377-545ه/1171-174م ) ۰ والمعظم توران شاه بن صلاح الدين وأحوه نصرة الدين الذي توف بدمشق سنة 
۱۲۷۱/۱ » رالملك الصالح عماد الدين إماعيل بن العادل الأيوبي > والملك الأيمد تقي الدين عباس بن العادل » والأجد 
حسن والظاهر شادي ابنا الناصر داود بن المعظم عیسی » وغيرهم من الملرك . القريزي : السلوك» ج١‏ + ص۰۷ ؛ أبو الفداء : 
المحتصر ء ج۲ ؛ ص۲۹۰ + ابن سباط : ج۱ » ص۳۵۸ ؛ أبن فضل الله العمري :. ج۲۷ ۰ ص۳۸۹ . 
(1) سبل ابن الجوزي : ق ۲ج۸ › ص۷۸۱-۷۸۰ ؟ ابن واصل : ج” ء ۱۵۱۳۲۱۵۵ . 
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ویدا باخراج التصور ایراهیم واللك السعید عبد اللك ابنا الصا عماد الدین (ساعيل من السجن + وقد 
كانا في السجن منذ عهد الصاح نحم الدین أيوب» وبالغ العز أييك قي إكرامهما » ورعا استهدف من 
ذلك تمدئة المعارضة الأيوبية في مصر »> ومن امحتمل أنه أراد بت الخلاف بين الناصر يوسف الثاني 
والصالح إسماعيل لأن إخراج ولدي الصالح عاعیل من السجن في ذلك الوقت بالذات أمر مثير 
للاستغراب ۰ فهذا يعني بأن الصاح إماعيل الذي سار إلى جانب الناصر يوسف الثاني رعا يكون على 
تواصل مع السلطان المملوكي وينضم إليه إذا ما بدأت المعركة(١)‏ » كما أن العز أيبك أثار دعاية 
مفادها بأنه قد تصالح مع الملك الفیث عمر صاحب الكرك ء علما بأن صاحب الكرك التزم الحياد » 
ومن الحتمل أنه أراد إثارة مخاوف ملك دمشق من هجوم مفاجئ على حيشه من قبل صاحب الكرك › 
وهنا لا يتجرأً الناصر يوسف الثاني على متابعة مسيره نحو مصر (۲) ولكن تلك الناورات لم تكن بجحدية 
حيث وصل الحيش الأيوبي إلى منطقة تدعى الكراع قریا من العباسة (6) » وقد عسكر فيها » بينما 
عسكر المماليك أمام الجيش الأيوبي في منطقة تسمى سَموط » وأصبح الجيشان وجها لوجه (4) . 

اتتظم كل من الحيشين على شكل ميمنة وقلب وميسرة (5) وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 
الخميس ي العاشر من ذي القعدة سنة 71۸ص الثاني من شباط عام ۱۲۰۱ اشتبك الحيشان (1) » 
ثم ما لبث اليش المملوكي أن تراحع إلى العباسة ء بينما صمد المعز آييك مع جماعة من الببحرية 


(۱) ابو القداء .': المختصر » ج۲ ء ص ۲۹۱ ؛ اين خلدون : جه » ص9١1‏ + ابن الوردي : ج۲ » ص۲۱۹ . 

(۲) ابن واصل : ج» ص۸١٠‏ ؛ القريزي :.السلوك »جا »ص1۷٤‏ . 

(۳) العباسة : قرية مصرية تقع مابين بلبيس والصاخية » وسمیت العباسية نسبة إلى العباسة ابئة مد ابن طولون حيث حرجت لذلك 
الکان لوداغ ابنة أخيها قطر الندی بتت خارویه الي رفت عروسا إلى الخليفة العياسي العتضد بالله ؛ وبقيت العباسة منتزه لملوك 
مصر » ومنهم الکامل محمد الأيوبي الذي كان بقصدها لصید السمك والطيرر » وقد أنشأ الظاهر بیبرس السلطان الملوکي سنة 
/۱۲۷م على وادي العباسة قرية الظاهرية » وب في وسطها جامعاً . القريزي » أحمد: الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط 
والآثار » تح : أحمد سيد ء دار الفرقان » لندن » ۱6۲۲ه/۲۰۰۲م» مج۱ ۰ ص ٦۲۹-1۲۸‏ ؛ أبو الفداء » إسماعيل : نقوم 
البلدان » دار الطباعة السلطانية ؛ باریس + ۱۲۰۹ ه۰ ۱۸4 ) ص۱۰۸ . 

(4) العيي : الوسوعة » ج٠٠‏ ۰ ص1۰۸ : القريزي : السلوك ج۱ » ص1۷٤‏ . 

(ء) ابن واصل : ج٦‏ ء ص۱۵۹ ؛ القريزي : السلوك » جا ۰ ص۱۸ . 

(1) يُنظر الصور رقم (۸) »> ص ۳۰۷. 
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" لا يزيدون على سبعين فارسا " (۱) » وتابع اميش الأيوبي فلول المماليك إلى العباسة » وضربوا دهليزا 
للناصر يوسف الثاني » بیتما بقي الناصر في مكانه تحت السناجق السلطانية » وإلى جانيه الماليك العزيزية 
(ماليك الملك العزيز صاحب حلب والد الناصر يوسف الثاني ) » وهنا أراد السلطان المملوكي أن يبحث 
عن مكان آمن يختبئ فيه بعد هزعة جيشه » ولا سيما بعد أن راح خخطباء المنابر في بعض مساجد مصر 
يخطبون للناصر يوسف الثاني » فظن الجميع بأنه لن تقوم قائمة للمماليك بعد تلك افزعة » وق تلك 
النحظات الحاسمة غدرت الماليك العزيزية بالناصر يوسف الثاني» و لم ترض الماليك العزيزية بمريعة أبناء 
حلدتًا من الماليك البحرية » فهاجمت: سيدها الناصر يوسف الثاني » وقبت أمواله » ثم انضمت 
للسلطان المملوكي » وأضاف ابن واصل إلى أن الماليك الناصرية أصحاب الناصر يوسف الثاني غدروا 
به وساندوا المعز أييك » وحملت على الناصر يوسف الثاني وأعيان الأمراء الذين معه حملة رجحل واحد 
وأسر آيك معظم الأمراء الأيوبيين » بينما ولى ملك دمشق هاربا میمماً وجهه نحو بلاد الشام (۲) . 

لا بذ من العودة إلى ابلیش الأيوي لأتضر الذي وصل العباسة + ققد انشغل الأمير جال الدين اين 
یغمور أحد قادته بصب دهلیز للناصر یوسف وباتوا ینتظرون قدومه » ولکنهم صعقوا عندما علموا بأنه 
هم آمام قوات العز أييك » وفرٌ هاربا إلى بلاد الشام » ما أوقعهم في حيرةٍ من آمرهم » فاذا هاجموا 
القاهرة قد لا یستطیعوا دخوفا مع العلم لو أنهم تابعوا مسيرهم الیها لامتلکوها حیث ثارت القاهرة على 
الماليك » وأحذت قتف باسم ملك دمشق " الملك الناصر يا منصور "  )۳(‏ وإذا ما آرادوا العودة إلى 
بلاد الشام » فان قوات أييك خلفهم » وني النهاية أجمعوا على العودة إلى بلاد الشام » وما ان آرحی 
الیل سدوله حى شدوا رحاهم » وهرعوا نحو بلاد الشام حيث التقوا مع الناصر يوسف الثاني في غزة » 
وعادوا من حيث أتوا يجرون ذيول الخيبة » بينما دل السلطان المملوكي القاهرة ف صبيحة يوم السبت : 
۲ ذي القعدة سنة ۱4۸ ه/ ٤شباط‏ ۱۲۵۱ وبرفقته المماليك البحرية والعزيزية ‏ 


(۱) ابن واصل : ج”ء ص۱۵۹ . 

(؟) سبط اين ابلوزي : ف جم ص ۷۸۱-۷۸۰ ؛ أبن واصل : ج” : ص 171-١9‏ ؛ المقريزي : السلوك » ج۱ ۰ 
ص 8۹-4۱۷ ؛ ابن الوردي : ج۲ » ص ۲۷۰-۲۳۰۹ ؛ ابن سباط : ج۱ » ص ۲۱۰-۳۵۹۸ + أبن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة » ج۷ ۰ ص8-5 + آبو شامة: الموسوعة » ج۲۰ » ص۳۷ ؛ العيئ : الوسوعة »ج٠5‏ ۰ ص۱۱۰-۹۰۸ + أبن 
فضل الله العمري : ج۲۷ › ص ۳۹۸-۳۹۷ + . 0498-499 و 3 Op . cit , volume‏ : أءع155ا2:01) 
(۴) المقريزي : السلوك» ج۱ »ص١١٤‏ . 





رس 
2 
0 
ند 
2 
۵ 
A‏ 
A‏ 
0 
2 
بم 
ب 
O‏ 
به 
00 
سو 
3 
2 
0 
1 
5 
© 
1 
0 
سب 
0 
ج 
2 
00 
2 
ع 
0 
سبه 
0 
3 
2 
لم 
١‏ 
3 
> 
00 
A‏ 
0 
2 
A‏ 
نه 
2 
ا 
> 


وأحيط بوكب مهيب » واستقبل استقبال الأبطال » وأمام ذلك الحشد قتل بعض الملوك الأيوبيين الذين 
وقعوا في الأسر » كما قتل شمس الدين لولز أحد أهم قادة الجيش لدى الناصر يوسف الا ثم لاحق 
العناصر الناوئة له في مصر )١(‏ . 
أسفرت معركة العباسة عن النتائج التالية : 

أ = أكدت تلك المعركة ضعف البرة القتالية لدى الناصر يوسف الثاني» فلم يُجّد في المسير لف 
جيوشه الي وصلت العباسة بينما بقي قابعا في كراع » فحوّل النصر إلى هزعة . 
ب - انتصار الماليك ۰ ومقتل معظم الملوك الأيوبيين الذين اشتركوا ف المعركة » الي شكلت منعطفاً 
تاريخيا » ونقطة تحول حاسمة ثبتت أقدام الماليك في مصر » و ۸ یکتفوا بذلك بل استولى أقطاي على 
غزة (؟) » " والساحل ونابلس إلى مر الشريعة " (۳) . 
د > إن المستفيد الأكبر تي هذه الحرب هو لويس التاسع الذي راقب الأحداث عن كلب » كذلك 
مورخو الغرب آنذاك الذين رصدوا الأحداث بدقة » ولم يقحم لويس التاسع نفسه بتلك الحرب بل 
انشغل بتحصين مدينة قيسارية » وكان على ثقة بان كل من الأيوبيين والمماليك لا بد أن بنطبوا وده 
بعد أن فك الطرفان فضلاً عن الخسائر الكبيرة الي حلت بهم في الأرواح والأموال (4) . 

إثر دخول العز أييك إلى القاهرة نم يتساهل مع المتواطئين من الأيوبيين » فأعدم كل.من كان يشك 
عیله للأيوبيين من أمراء مصر (۵) » بينما لم يستطع ضبط المماليك البحرية الذين بالغوا في الفساد 
والنهب > رعا استغلوا حالة الفوضى واخرب الى مرت بها مصر انذاك (5) > 


(۱) ابن واصل : جا > ص۱۱۵-۱۳۲۳ ؛ العيي : الوسوعة » ج1۰ )ص9 5١١-50‏ + ابن سباط : ج١‏ » ص۳۵۹- 
۰ + ان الحزري : ص ۲۲۳-۲۲ ؛ ابن العميد : ص 4۱-4۰ ؛ جهول : ذيل روثلين » الموسوعة؛ ج۸٩۵‏ ۰ ص ١961١‏ 
۲ ؛ . 152-154م op . cit,‏ : ۳۲۵00 
(۲) ابن واصل : ص4 ۱5۷-۱۵ ؛ العیین : الوسوعة »ج٠٠‏ » صل. 5٠١١-5‏ ۶ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۳۶۷- 
48 . 


7 (۳) المقريزي : السلوك » جاء ص 414 . كر الشريعة : هو الحزء الجنوبي من غر الأردن والممئد من جحيرة طيرية إلى البحر الميت . 


القريزي : السلوك » جا » حاشية ص٤۷٤‏ . 

(4)حوانفیل : الموسوعة » ج۳9» ص4 ۱۹۷-۱۷ ؛ باريس : الموسوعة  .‏ ج 1۹‏ ص۱۲۵ + زكار : مدحل إلى تاريخ 
الحروب الصليبسية »الوسوعة ؛ ج” : ص 41١‏ ؛ . 2186 , Smith : op. cit‏ 
(ه) العيئ : الوسوعة » ج50 ۰ ص1١5‏ + ابن دقماق ؛ نزهة الأنام» ص۲۰۰ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ + ص۳۹۸. 
)١(‏ القريزي : السلوك » جا ۰ ص١1‏ ؛ ابن العميد : ص١4‏ . 
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نم أفرج العز أييك عن ثلاثة آلاف مقاتل من أسرى معركة العباسة وأرسلهم إلى دمشق » ول یستبق 
لديه سوى أبناء الأمراء كوسيلة ضغط على الأيويين في بلاد الشام » ولاسيما بعد أن أدرك بأن اولك 
للقاتلین لا ذنب لهم » وكانوا بحبرين على تطبيق أوامر سادقهم من ملوك البيت الأيوبي (۱) . 

وعلى هذا یل للعيان بأن ابلیش الأيوبي أوشك أن ينهي الوجود المملوكي وال الأبد » ولكن 
معركة العباسة كانت إحدى العارك الفاصلة في التاريخ » لأنما مهدت السبيل لقيام الدولة المملوكية الي 
استمرت حوالي قرنین ونصف من الزمن » بينما ی اميش الأيوبي هارباً » وف مقدمة المنهزمين الناصر 
يوسف الثاني قائد الحشد الأيوبي » ول ينه الدنزاع الأيوبي المملوكي لأن الأيوبيين أرادوا الثار للهزيمة 
الى حلت هم بينما شعر العز أييك بضرورة توخي اخذر بماه الأيوييين (۲) » علما أن المستفيد الأكبر 
من هذه اخرب هو لويس التاسع الذي أته فرصة جديدة تخدم الوجود الصلييبي في بلاد الشام (۳) . 


(۱) المقريزي : السلوك » ج١‏ » ص۷۱ + العيئ : الموسوعة »ج٠٠‏ ۰ ص۱۱۱ ۰ 
(۲) أبو الفداء : الحتصر » ج۲ ۰ ص۲۹۳-۲۹۱ + أبن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۰۲-۱۹۸ ؛ ابن سباط : ج۱ ۰ 
ص۰۸ ۳۹۱-۳ ؛ ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة »> ج۷ » ۹-1 ؛ ابن العمید : ص 4۱-4۰ ؛ 
Irwin : op ۰ cit, ۳26-0 ۰‏ 
(۳) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵ ص) ۱۹۲-۱۷ 4 باريس : الوسوعة » ج45 » ص۱۲۵ ؛ ابن العبري : تختصر الدول » 
ص ۲۱۰ ؛ 
Stevenson : op . cit , 0329-330 .‏ 
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۵- اتفاقية سنة ۹۵۰ه/۵۲ ۸۱۲ بين لويس التاسع والمعر أيبك . 


انعکس النصر الذي حققه المماليك على الأيوبيين في معركة العباسة انعكس بشکل ايحجابي على 
مملكة عكا الثانية حيث اتبع المماليك سياسة التسامح تجاه الصلييين » وهنا آراد لويس التاسع أن يحقق 
بطريقة دبلوماسية ما عجز عن تحقيقه بالقوة العسكرية » فعمل على إذكاء نار الفتنة بين الأيوبيين 
والماليك » وتوصل في فاية المطاف لعقد اتفاق مع الماليك كاد أن يحقق معظم رغباته في المشرق 
العربي الإسلامي (۱) . 
3 بقيت الأوضاع متوترة بين الأيوبيين والماليك إثر معركة العباسة » أما السفارة الي أرسلها لويس 
التاسع بقيادة حَان دي فالسين إلى مصر فقد بقيت تنتظر انتهاء الصراع المملوكي ‏ الأيوبي في معركة 
العباسة » وترقب الأحداث لعلها تحصل على رد حاسم » وتُحقق الأهداف الي جاءت من أجلها » 
وبالفعل ما ان وضعت ارب أوزازها مق عقد زعماء للماليك البحرية احتماعاً مالوا فيه إلى حالفة 
لويس التاسع + فأرسلوا مع جَانْ دي فَالّسين رسالة إلى لويس التاسع تضمنت وعودا مغرية له إن لم 
یحالف دمشق حيث وعدوه بتسليمه بيت المقدس (۲) » وإطلاق سراح ما تبقى من الأسرى الصليييين 
لديهم » والتنازل عن البلغ اللبقي من الفدية (۳) ۰ وتعبيراً عن حسن نية المعز أييك تجاه الصلیسسیین 
أطلق سراح دفعة ثانية من الأسرى الصلييين بلغوا حوالي " التسعين من الفرسان الصليييين مع ألفين 
ومائتين من الرجال والنساء " (4) » كما أرسل المعز إلى لويس التاسع بعض اشدایا الثميئة مثل التحف 
البلورية والعطور إضافة لفيل وحمار وحشي (ه) ؛ ويلاحظ بأن السلطان المملوكي أبدى اهتماماً زائدا 
باون التاسع أملاً في إرضائه » فلماذا أذل نفسه إلى هذه الدرجة ؟ 


(۱) أبن كثير : ج۱۷ > ص ۳۲۱-۳۰۹ + العيي : الموسوعة » ج۰٦‏ ۰ ص ۱۲۹-۹۱۰۹ ؛ باريس : الوسوعة » ج11 > 
ص ۰ ۱۳۰۸-۱۲ + بجهرل : ذيل روئلین » الموسوعة» ۰۸ » ص ۱۹۵-۱۹۰۰ , 
(۲) ابن کثیر : ج۱۷ + ص۳۲۱ ؛ العين : الوسوعة »ج۰٦‏ ۰ ص۲۲۹ ؟ 
Grousset: op . cit , volume 3 , ۰‏ 
(۳) باریس: الوسوع 48 ص۱۳۰۹-۱۳۰۸ ؛ مجهول : ذیل روئلین » الوسوعة » 0۸ ص ۱۹۵۹-۱۹۵۲ ؟ 
Brentano : le moyen age la croisade , 0298-299 ,‏ 
)٤(‏ مهو : ذيل روئلين » الموسوعة» ج۸٥‏ » ص ۱۹۵۱ . 
(ه) حوانفیل : الوسوعة » ۰۳ ص۱۹۱ ؛ چهرل : ذيل روئلین » الموسوعة: ج۸٥‏ : ص ۱۹۵۱ ؛ زيادة : ص۲۵۰ . 


مب ۱۷۵ ه 





- 
ص 
0 
3 
0 

۵ 
A 

ص 
u‏ 

2 

سب 
O‏ 
به 
00 
سوا 
۶ 
2 

0 

1 
2 
© 

9 
0 

ب 

سب 
o‏ 
2 
00 

6 
ع 

م 

سب 
0 
3 

2 

لم 

١ 

زو 
> 
00 
2 
0 
ضع 
ص 
سو 

2 

5 
> 


إن كان المعز أيبك يخشى من بي أيوب فقد أنزل يهم هزية نكراء في العباسة » ولكن رعا توقع هجوم 
آخر من قبلهم » وحاف أن يكون ذلك الهجوم بالاشتراك مع لويس التاسع » ومن انحتمل أنه رأى قي 
حذب لويس التاسع ضرب القوتين الصليية بالأيوبية » وإشغال الطرفين عن دولته الفتية ریئما يشتد 
ساعدها . 

عاد َا دي فالنسين إلى لويس التاسع » ومعه الأسرى الذين أطلق سراحهم + وقد حمل عروضاً 
مغرية إلى سيده (۱) » وف الوقت نفسه أرسل الناصر يوسف الثاني سفارة إلى لويس التاسع سنة 
ه/١75١م‏ حيث كان الثاني في قيسارية » وقد عرض عليه إنشاء تحالف ضد المماليك ف مصر » 
فلم يعط لويس التاسع السفارة ردا حاسماً » فعادت من حيث أنت (۲) ۰ وهذا يدل على أن لويس 
الناسع رفض محالفة الأيوبيين بينما رغب في محالفة المماليك » وذلك لأسباب عديدة ؛ وهي : . ٠‏ 
أ > أراد لويس التاسع التخلص من دفع الفدية المتبقية عليه » وإطلاق سراح الأسرى الصلیبیین فضلاً 
عن الحصول على بيت المقدس . 527 
ب _ لم يرغب لويس التاسع في الوقوف بانب الطرف الأيوبي الضعيف الذي لم يصمد أمام المماليك » 
ويحظر عبقا مساعدته ؛ وقد كان بأمس الحاجة إلى حليف قوي يستفيد من قوته كالماليك .. 
ج - أراد .لويس التاسع محالفة الماليك للوقوف في وجه الأيوبيين » واستغلال الخلاف بينهما لصاح 
الشرو ع الصلييسي (۳) . ۱ ۱ 

عندما عاد جَانْ دي قلسي من مصر إلى قيسارية رافقته سفارة مصرية احتمعت, مع لويس 
التاسع في شهر ربیع الأول سنة 1۵۰ه/شهر أيار عام ۱۲۵۲ ) وتوصل الطرفان إلى عقد معاهدة 
نصت على البنود التالية : )٤(‏ 


. بمهول : ذیل روئلین » الوسوعةء ج۸٥ » ص ۱۹۶۳-۱۹6۱ + رنسیمان : ج۳ ؛ ص1۷‎ )١( 

(۲) باريس : الوسوعة » ج٠٠‏ » ص۱۸۸ ۲ بجهرل : ذیل روثلين » الوسوعةه جلمه ۰ ص۱۸۸ . 

(۳) حوانفیل : الوسوعة ۰ ج۰۳۵ ص۱۷۳ ؛ مهول : ذیل روئلین » الموسوعة» ج۸٥‏ » ص ۱۹۵۹-۱۹۵۳ ؛ باریس : 
الرسوعة: ج49 » ص Brellier : op . cit , 0226-227 . ٠١١۹-۱۳۰۸‏ 
(4) حوانفیل : الوسوعة » ج076 ص۱۷۳ ؛ جهول : ذیل روئلن » الموسوعة) ج۵۸ » ص ۱۹۵۹-۱۹5۳ ؛ يوسف : 
العدو ان الصلييسي على بلاد الشام » ص۱۷۷ ؛ . 366-7 , 2 Setton : op ۰۵1] , volume‏ 
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۱ - تسلیم بيت القدس للصليبيين » وإحياء أبحاد مملكة بيت المقدس الأولى )١(‏ . 

۲ - التعهد بقيام حملة مشتركة مملوكية - صليبية ضد الأيوبيين في بلاد الشام حيث تعهد لويس 
التاسع بإعداد قوة عسكرية والانتظار في يافا » بينما تعهدت السفارة المملوكية بتشكيل جيش والتمركز 
في غرة » ثم التقاء الطرفين قي نقطة معينة من أجل مهاجمة بلاد الشام (۲) . 

۳ - اتتسام الصليبيين والماليك لبلاد الشام على أن تكون بلاد الشام للمماليك » بينما یأحذ 
الصلييين بيت لحم والجليل ونابلس والخليل والمنطقة الواقعة غرب فر الأردن (۳) باستثناء " غزة 
وجباليا وجينين الكبيرة والداروم ( دير البلح ) " (4) . 

4 - إخلاء سبيل جميع الأسرى الصليبيين الموجودين في مضر منذ معركة غزة الثانية سنة 
1ه/144١م‏ حي رحيل الحملة الصاييسية عن دمياط سنة 5144ه/156.0م (ه) . 

۵ - تنازل المماليك عن الفدية المنبقية لهم في ذمة لويس الناسع » وال بقي منها مبلغ مائي ألف ليرة 
ذهبية . (5) ۱ ۱ 

5 - إعطاء الحرية للصليبيين الذین اعتنقوا الاسلام إذا ما أرادوا لارتداد ل السيسية أو البقاء على 
الدين الاسلامي > (/ا) ۰ آما الأطفال الصليبيين الذين اعتنقوا الاسلام فلا يخيرون » إنما يتوجب على 
الماليك إعادقم للصلیب ین (۸) . ۱ 


 ه۸ج ابن كثير : ج۱۷ ۰ ص۳۳۱ ؛ العييي : الموسوعة » ج٦ ۰ ص1۳۹ 3 هل : ذيل روثلين » الموسوعة»‎ )١( 
Grousset : مره‎ . cif , volume 3 , ۰ ص۱۹۵ ؛‎ 
؛‎ 1٠١ جواتفيل : الموسوعة » ج۳۵» ص۱۹۰ + زکار : مدخل إلى تاريخ الحروب: الصليبية » الموسوعة »ج۲ ۰ ص‎ )۲( 

Villeneuve : op . cit , p202-203 .‏ 
(۳) بهول : ذيل روئلين » الموسوعة» ج۸ه » ص٤۱۹۰‏ ؛ مونرود : مج ۲ ا ص۳۳۸ ؛ 

Edde : op. cit , 3 ۰ 

. باريس : الوسوعة  ج ۰ ص۱۸۸‎ )٤( 
(ه) باريس : الوسوعة » ج43 ۽ ص۱۳۰۹ + بهول : ذیل روئلی » الوسوعةه ج۸٥ ۰ ص ۱۹54 + ابن العبري : تاريخ‎ 
'Grousset: op . cit , volume 3 , 02 . . الزمان » ص۲۹۷‎ 
> جوانفیل : الوسوعة : ج۳۵) ص۱۷ ؛ باريس : الموسوعةء ج4۹» ص۱۳۰۹ ؛ بهول : ذیل روثلين » الوسوعة‎ )5( 
Grousset: op . cit , volume 3 ج6۸ › ص٤٩۱۹ ؛ رنسيمان: ج۲ » ص۷1٤ ؛ . 2 مر‎ 
Grousset : op . cit , volume 3 , ۰ ۱ 1۹٥٤ص‎ ۰ ٥۸ج مجهول : ذيل روثلين » الموسوعة؛‎ )۷( 
Stevenson : op . cit , 0 . : + ۱۷-۱۷۳ حوانفیل : الموسوعة ء جه لاء ص‎ )۸( 
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۷ - إرسال وفد صليي إلى مصر للتفتيش عن الأسرى الصلييين الذين ۸ تعترف السلطنة 
المملوكية بوجودهم لديها ؛ واخراجهم من الأسر دون قيا أو شرط )١(‏ . 
۸ - إنشاء علاقة صدافة بين لويس التاسع و العز أييك (۲) » وإعلان الحرب على الناصر يوسف الثاني 
" على أساس أنه عدوها الشترك والمضي بالعمل حى تدميره " (۳) . 
٩‏ - مدة المعاهدة خمسة عشر عاما تبدأ منذ التوقیع عليها سنة ٥۲/5 ٠‏ ام (4). 

وما إن تم الاتفاق على بنود العاهدة حي أقسم لويس التاسم وأعضاء السفارة الصرية على احترام 
بنودها » وعدم الاحلال يها (ه) . 

آشار مي باريس إلى أن العز يك التقی مع لويس التاسع » وعقدا احتماعا ‏ يحدد مكانه » 

وقد حضر مترجمین لنقل وجهات نظر كل طرف إلى الآحر » وجرت محاورة بینهما مفادها أن لويس 
الناسع أظهر الحزن والأسى على ترك آمه بلانشیه في فرنسا » وهو بعيدا عنها في الشرق ؛ وم يحقق 
أهدافه الى أتى من أجلها » فاستفسر المعز يك عن أهم هدف لديه في المشرق العري الإسلامي » فلم 
بعط جوابا صريحا » وهنا أشار العز أييك با الطمع قي السيطرة على بلاد العرب المسلمين هو الذي 
قاده إلى احالة الأساوية ورغبته في القضاء على السلمین + فرد لويس الناسم أن غایته ليست القضاء 
علی السلمین فحسب بل واف من ذلك ازهاق آرواحهم . وهذا يدل على الحقد الأوربي » وبخاصة 
من قبل رجال الاهوت آنذاك » صحیح أن هذه وجهة نظر مق باريس لکنه في الحقيقة عثل وجهة نظر 
آوربا أو على الأقل فهو عثل رجال الدین .في أوربا » بينما نوه العز آيك له بأن قتلی السلمین في الحنة 
وقلاهم في النار > لأنهم شهداء في سبیل الدفاع عن أوطانهم وأموافم وأعراضهم ‏ ولا توحد مشکلة 
باللسبة هم فليخسروا الحياة الدنيا في سبیل احصول على السعادة الأبدية » واستمرت الناقشات الدينية › 
فانممرت عينا السلطان المملوكي بالدموع ؛ ويتوقع مق باريس بأن ذلك دليل على ميل المعز أييك 


(۱) باریس ؛ الوسوعةه ج4۹» ص۸٣۱۳‏ ؛؟ . 0330 Stevenson : op . cit,‏ 
(۲) باریس : الموسوعق ج٩‏ 4 ص ۱۳۱۰-۱۳۰۹ ؛ . 502م , 3 volume‏ و Grousset : op . cit‏ 
(۳) باريس : الوسوعة ج4۹) ص۱۳۱۰ . 
)٤(‏ باریس : الوسوعة » ج49 4 ص۱۳۰۹-۱۳۰۸؟ يرسف : العدوان الصليبي على مصر » ص۲۷۸ . 
(ه) حوانفیل : الوسوعة > ج۰۳۰ ص۱۹۰ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۱۷۹ ؛ 

Grousset: op . cit , volume 3 , 4 . 
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لاعتناق ارو وک ی ا دت ا ب 

وني هاية الاحتماع أكد لويس التاسع للمعز " بأنه لن يعود إلى فرنسا » بل سیظل یقاتل في الأرض 
القدسة بقية حياته یل أرواح المسلمين " (۲) | 
وق الحقيقة يجب التحفظ ماه هذه الرواية لأن الصادر العربية ‏ تتطرق شا » كما أن حوانفیل مستشار 
لويس التاسع لم بتطرق ها » ولو أن القابلة تمت فعلاً تون جوانفیل ذلك الحدث الهم » وهذا يؤدي 
للشك في صحة الرواية (۳) . 

وعلى هذا يلاحظ بأن المقدسات أصبحت وسيلة لتحقيق الأمنيات الرخيصة دون مراعاة لمشاعر 
المسلمين » و ۸ یکتف العز أييك والناصر يوسف الثاني بذلك بل راح كل عنهما يسعى لکسب صداقة 
لويس التاسم » وكأن الطرف الذي يقف بانبه لويس التاسع لا بد أنه منتصر لا محالة (4) ؛ وأخيرا 
حظي السلطان الملو كي بصداقة لويس التاسع » وتوصل الطرفان لعقد معاهدة استسلامية امزامية 
حاعت کل بنودها لصا الصليبيين » وتخیل السلطان الملوكي بأن هناك بند واحد لصالحه ألا وهو 
تشکیل قوة مشترکة ملوكية - صليية لضرب الأیوسین » واقتسام بلاد الشام من قبل للماليك 
القن : ود تراءى إلى لويس التاسع أن تلك العاهدة هي السبیل لاحیاء أجاد مملكة بيت 
القدس الأولى قاتا بلاد الشام ومصر في حالة من التفرقة أملاً في اقتسام بلاد الشام مع الماليك ثم 


فرغ نرب الماك »بیع لويس الناسع سيدا على الشرق العري الإسلامي بل متازع (ه) . 


. ۱۳۱۲-۱۳۱۱ باریس : الوسوعة» ج۹٩4» ص‎ )١( 

(۲) باريس : الوسوعة» ج45) ص۱۳۱۳ . 

(۳) باريس : الوسوعة » ج45 : حاشية ص۳٠1۳‏ + يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام »> ص۹ ۱۸۰-۱۷ . 
(4) ابن كثير : ۰۱۷ ص۳۲۱ ؛ العيئ : الوسوعة ۰ ج٠٠‏ ۰ ص۰۲۹ ؛ مجهول : ذیل روئلین ؛ الوسوعة» ج۸٥‏ ۰ 
ص ۱۹۵-۱۹۰۳ . 

(ه) حوانقیل : الوسوعة » ج۳؛ ص۱۹۰ ؛ باريس : الموسوعة » ج٠٠‏ .ص۱۸۸ ؛ 
Edde :op . cit, 153 .‏ ; 3360م Stevenson : op ۰ cit,‏ 


۔- 1۷۹ - 
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. احاولة الصليسية - المملوكية لشن هجوم على الأيوبيين‎ - ١ 


اظهر لويس التاسع رغبة كبيرة في تشکیل حلف صليسي - مملوكي مستفلا حدائة عهد 
السلطنة المملوكية الي كانت تسعی لثبيت آقدامها في مصر ء فرأى أن بإمكانه الاستفادة منها دون 
مقابل » وقد زرعت المعاهدة ال عقدها مع المماليك سنة 1۵۰ه-/۱۲۵۲م في نفسه الأمل من أجل 
تشكيل حملة مشتركة مع الماليك لغزو بلاد الشام » والتخلص من خحصومه الأيوبيين الذين أحاطوا 
بللملكة اللاتينية من الخوانب كافة )١(‏ » وقضوا مضاجع الصليبيين » فما تكاد ملکة عكا تقف على 
قدمیها حن تعصف با المحمات الأيوبية وتخرب كل ما بنوه » فوجد لويس التاسع أن الوقت قد حان 

للقضاء على بن أيوب قضاء مبرما (۲) . 
ما إن عقد لويس التاسع المعاهدة مع المماليك حي أعد جيشاً بلغ حوالي ألف ومائي فارس منهم 


مائمائة فارس علمان ورهبان » والباقي من الفرسان التوركبلية (۳) » وتطبيقاً للمعاهدة سابقة الذكر أراد 
" غزة من أجل تشكيل قوة واحدة لمهاحمة الأيوبيين » لذا انطلق لويس التاسع على رأس جيشه من 


قيسارية إلى يافا في شهر ربيع الأول سنة.ه"ه/ شهر أيار عام 767١م‏ » وعسكر في حقوها ريثما 
يصل ابلیش المملوكي إلى غزة للبدء بتنفيذ اشجوم (4) . 

أعد العز أييك حيشا تحاوز عدده " ستة آلاف أو سبعة آلاف رحل مسلح " (5)» وتمركز بقواته 
في منطقة السائح (السانح) قریبا من العباسة » واخختار المعز أييك ذلك المكان 


(۱) ابن كثير : ج۱۷ ۰ ص۳۲۱ ؛ حوالفیل : الوسوعة » ج۳۰ ص۱۹۰ . مجهرل : ذيل روئلین » الموسوعة: ج8ه ٠‏ 
ص۱۹۵ ؛ 0 , Stevenson : Op . cit‏ 
(۲) العين : الوسوعة » ج٠27‏ ص 4۲۹-۱۹ + أبو الفداء : المختصر ؛ ج۲ ء ص٦۲۷“‏ ۲۹۳ ؛ النويري : ج۲۹ » 
ص ٤۲۹-۸۰‏ . : 
(۳) التو ركبلية : هم الحند الفرنج انجلیین النحدرین من والدين یعتنتان دينيين عنتلفين » وعلى الأغلب الإسلام والمسيحية » وأهم 
الأعمال الي أوكلت البهم الاستطلاع كوغم أبناء المنطقة فهم أدرى من غيرهم بشعاها . ميل : فن الحرب » ص۱۸۱ . 
)٤(‏ باريس : الموسوعة » ج۰٥‏ ۰ ص ۱۸۸۰-۱۸۸ + بجهرل : ذيل روئلن » الموسوعة ۰ ج۸٥‏ » ص۱۹۵ ؛ 

Stevenson : op . cit , 330م‎ . 

(5) باریس : الموسوعة» جه ص١۱۸۸‏ . 
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بالقرب من بلاد الشام تحسباً لأي هجوم أيوبي مفاجئ (۱) » وقد عقد السلطان المملوكي العزم على 
إرسال ذلك ابلیش للانضمام إلى الميش الصليسي أملاً في الخلاص من التهديد الأيوبي للمماليك (۲) ؛ 
وبخاصة بعد أن شعر بأنه لا يمكن إرضائهم حيث توقع أن تعيينه للأشرف موسی الأيويي شريكاً له في 
الحكم قد بهداً من روعهم » لكن ذلك ۸ يغير شيء في الأمر » فسارع لخلعه سنة ۹۵۰ه-/۱۲6۲م 
ونقله من سدة العرش إلى السجن مع العلم أنه لم يكن سوى سلطانا فحریا (۲) . 

لم يكن الناصر يوسف الثاني غافلاً عن الوامرة الصليية - المملوكية وربما علم يما عن طريق 
حواسیسه الذين وافوه بالتطورات ابحارية على العلاقة الصلييية -- الملوكية (4) ؛ وعندما أيقن بأن 
هناك هجوم موكد من قبل حصومه حشي مغبة الأمر » ووجد بأن المجوم هو خير وسيلة للدفاع فأعد 
TET‏ این عشر ألف مقائل » وهو متوقع أن يكون هناك ثلالة آلاف 
آخرین " (۵) سوف یلحقون به » بينما حدد جوانفيل عدد ذلك الجيش بأربعة آلاف مقاتل » وعشرة 
آلاف من البدو (5) » ویرحح رأي جوانفیل لأنه كان متابعا لتطورات ذلك التحالف الصليسي - 
المل وكي » وعقد عليه الآمال لتحقيق أهداف الح ر كة الصليية ‏ بينما بالغ مى باريس لأن خمسة عشر 
ألف مقاتل عدد كبير في ذلك الوقت » بينما حدد جوانفيل العدد بأربعة آلاف مقاتل نطامي » أما البقية 
فهم من البدو الذين انضموا إلى الناصر يوسف الثاني » رعا كانوا هم من السكان الحليين لفلسطين › 
كما أن مى باريس كان في أوربة يستقصي الأنباء » أما حوانفيل فكان في قلب الحدث على الأغلب » 
وعنصرا فعالاً في الأحداث الي كانت تحري آنذاك » فیرجح رأي جوانفیل . 


)١(‏ العيئ : الموسوعة » ج50 + ص۱۱۵ ؛ المقريري : السلوك؛ ج١‏ » ص۷۶ ؛ الغري : ج۳ ص۱۳۰ ؛ ابن 
سباط : ج١‏ ۰ ص۳۹۱ . 
(۲) حوانفیل : الموسوعة » ج۳۵» ص۱۹۰ ؛ باريس : الموسوعة » ج١5‏ 2 ص ۱۸۸6 ؟ 

Grousset : op . cit , volume 3 , 4 ۰‏ 
(۲) ابن خلدون : جه » ص 4۲۰ ؛ العيي : الوسوعة .ج١57‏ ۰ ص۱۱ + القريزي : السلوك » جا » ص۷۷ ؛ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج۷ + ص١١‏ . 
(4) حرانفیل : الموسوعة » جهلاء ص۱۹۰ + يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص١81١1‏ 4 

. 504ص , 3 Grousset : op . cit „, volume‏ 
(2) باریس : الموسوعة» ج۰ه؛ ص٤‏ ۱۸۸۹-۱۸۸ . 
(1) حوانفیل : الوسوعة » ج٥‏ ۲؛ ص۱۹۰ » ۰۱۹۸ 





سد 
A‏ 
6 
5 
0 
A‏ 
2 
A‏ 
0 
۳ 
نم 
بيب 
© 
مد 
u‏ 
سو 
2 
u‏ 
ل 
1 
9 
6 
حم 
سي 
6 
ج 
د 
A‏ 
مم 
0 
۳ 
ع2 
كت 
سب 
© 
ع 
لم 
1 
= 
02 
7 
بهم 
A‏ 
لو 
ا 
عم 
< 


سلم اناصر یوسف الثان قيادة امیش الأيويي إلى أستاداره (۱) الأمیر سیف الدين بکتوت 

(۲) ۰ وانطلق ذلك اميش › ورابط على تل العجول قريباً من غزة (۳) » واستهدف الناصر پرسف 
الثاني من إرسال قواته إلى تل العجول قطع الاتصال بين الحليفين لويس التاسع والسلطان المل و كي (4). 

انتظر لويس التاسع تي یافا وصول القوات المل و كية إلى غزة لتنفيذ عملية امجوم على بلاد الشام » 
ول بیع وقته في الاننظار ‏ فانشغل في تحصين يافا (۰) » ريشما بصل ابلیش المملوكي » ولکن بدلاً من 
أن ينابع الحيش المملوكي المسير من السائح إلى غزة فقد أمر المعز آييك بانسحاب قسم كبير منه لمواجهة 
ثورة العربان في صعيد مصر وذلك سنة 581ه/11017م ء ما أدى لأر تحقيق حلم لويس الناسع في 
اهجوم على بلاد الشام (5) .. 

وف هذه الآونة عندما كان لويس التاسع في يافا ينتظر قدوم حليفه العز آييك أرسل له السلطان 
المملوكي دفعة ثالثة من الأسرى الصليبيين » وقد كان هؤلاء معظمهم من الأطفال الصليسيين الذين 
كانوا قي سجون مصر حيث نال هؤلاء عطف ورعاية لويس التاسع (7) . 

تطبیقا للمعاهدة المماوكية - الصليبية أرسل لويس التاسع وفد صلييي إلى مصر للبحث عن 
الأسرى الصليبيين واخراجهم دون قيدٍ أو شرط » ورعا المقصود هنا بأن الصليبيين توقعوا أن هناك 
أسرى غير أولفك الذين اعترف المماليك مهم » ووضع الصليبيون احتمال بأنه في أماكن خفية 


)١(‏ الأستاداره : هو الشخص الذي يُكلف بالإشراف على بيوت السلطان من مطابخ وطعام وشراب » كما يُعين ابفاشنكير أي 
الشخحص المسؤول عن الطعام وتذوقه قبل أن يتناوله الملك . القلقشندي : صبح الأعشى + ج٤‏ ؛ ص۷۲ . 
(۲) این واصل : ج5اء ص194-1348. 
(۳) المقريزي : السلوك ج۱: ص4۷۸ ؛ العين : للوسوعة : ج٠٠‏ ۰ ص 5١5‏ ؛ الذهي : العبر » ج۳ ۰ ص۲۱۲ ؛ أبو 
الفداء : للختصر » ج۲ »ص۲۹۳ + ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص ۳۵۹۱-۳۰۰ ؛ 
Edde : 00 . cit, 3 .‏ 
(4) جوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۵ ص۱۹۰ ؛ باریس: الوسوعة » ج50 » ص٤‏ ۱۸۸۵۲۱۸۸ 1 
volume 3 , 4 .‏ رلك . Grousset: op‏ 
(5) ابن شداد : الأعلاق الخطيرة »> ص۲۵۷ ؛ حجوانفیل : الوسوعة » ج058 ص۱۹۱-۱۹۰ + يهول : ذیل روئلین ؛ 
الموسوعة» ج۸ه ؛ ص۱۹۰ 4 مورود : مج ۰ ص۳۳۸ . 
(5) الفريزي : السلوك » ج٠١‏ ۰ ص4۸۰-۶۷۹ ؛ باريس : الوسوعة » ج5۰ ۰ ص۱۸۸۹ . 
(۷) حوانفیل : الوسوعة » ج78: ص ۱۹۱ ؛ يرسف : العدران الصليبي على بلاد الشام » ص۱۸۲ . 
Villeneuve : op. cit, ۵202-209 : Stevenson : op . cit , 0 ۰‏ 
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قد وضعوا أسرى صلییین لاستخدامهم في الضفط علیهم إذا اضطر الأمر » ولکن ‏ الحقيقة کانوا 
سجون المنصورة » وهي معروفة لدى الماليك والصلييسيين » وم تكن مواقع السحون مخفية » وعلی 
الأغلب لم يعثر ذلك الوقد على أسرى من ذلك التوع بل كانت سجون واضحة للعیان خصصة 
للأسرى الصليبيين » ولو أن ذلك الوفد عثر على مواقع حفية للسجناء لذكرتًا الصادر » ولم تصمت 
عن ذلك (۱) . ۱ 

تحمس لويس التاسم للهجوم الصاييي - المل كي على الأيوبيين » ولکن القوات الملوكية ۸ 
تفي بوعدها » ولم تصل إلى غزة بسب انشغال آييك بثورة العربان في الصعید . فأخذ لويس التاسع 
عطالبة حلیفه بالاسراع في القدوم إلى غزة ‏ فوعده الثاني بقدومه على رأس جيش مملوكي إلى غزة في 
القریب العاحل للإطاحة بالتظام الأيوبي في بلاد الشام  )۲(‏ بیننا عسکر اليش الأيوبي على تل 
العجول » وهو على أهبة الاستعداد لخوض المعركة الى قدم من أجلها (۳) . 

ويلاحظ للوهلة الأولى أن هناك معركة حاسمة ستقع لا حالة » وفي تلك اللحظات المصيرية تدحل 
رسول الخليفة العباسي بحم الدين البادرائي » مح في التوصل في شهر صفر سنة ٠١١‏ ه/شهر نيسان 
عام 1781م لإصلاح الخلاف بين الناصر يوسف الثاني والعز أييك » فكان ذلك الصلح حدثا تاريخيا 
عظيما في تاريخ الماليك حیث اعترف الناصر يوسف الثاني بالدولة المملوكية » وأصبحت بلاد الشام 
للأيوبيين » ومصر وحنوب غرب بلاد الشام للمماليك (4) . ۱ 

آصیب لويس التاسع مخيبة آمل بعد أن أحفقت محاولته هذه الرة في ضرب الماليك بالأيوبيين 
(ه) » وذلك بفضل جهود الخليفة العباسي الستعصم بالله ورسوله نحم الدين البادرائي » ولکن على 


(۱) باريس : الوسوعة : ج٩٤‏ ۰ ص۱۳4۸ . 

(۲) حوانفیل : الوسوعة ‏ ج۳۰» ص ۱۹۱ 4 محهول : ذیل روئلین » الوسوعة» ج ۵۸‏ ص ۱۹۵۶ ؛ 
Stevenson : op . cit , 0 .‏ 

(۳) ابن واصل : ج” » ص۱۷ + العیین : الوسوعة » ج١7‏ ۰ ص۰۱5 ؛ ابن فضل الله العمري :4 ۲۷ ۰ ص ۰۳۵۱-۳6۰ 
(4) ابن كثير : ج۰۱۷ ص۳۲۱ + اللفريزي : السلوك» ص4۷۹ + ابن العمید : ص4۲ ؛ ابن الوردي : ج۲ ۰ 
ص 4 ۲۷ : . 13 ,01 . مه : ۳۵006 
(©) جوانفيل : الموسوعة » ۳9 ص ۱۹۸-۱۹۱ ؛ باريس : الوسوعة » ج۰۵۰ ص۱۸۸ ! جهول : ذيل روئلین ؛ 
المرسرعة» ص4 ۱۹۵ + 

Grousset: op . cit , volume3 و‎ 0504-505 ; pernoud : م0‎ . cit , 234-235م‎ . 
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الرغم من الصلح بين المسلمين (أيوبيين ومماليك ).فقد التزم السلطان المملوكي بالمعاهدة الي عقدها مع 
لويس التاسع » وتنازل له عن البلغ المتبقي من الفدية » وأطلق سراح جميع الأسرى الصليبيين 
الموحودين لديه )١(‏ . 

أما الحصول على بيت المقدس بحرد حلم أمام لويس التاسع » وهنا لابد من الإشارة إلى أن 
الخلاف الأيوبي ‏ المملوكي قد بث الأمل في نفس لويس التاسع عندما راح كل منهما يحاول استرضاءه 
خوفا من انضمامه للطرف الآخر » فحقق الكثير من المكاسب » ومن أهمها إطلاق سراح الأسرى 
الضليبيين » وشجعته تلك المكاسب على التمادي » فحاول الایقاع بين المسلمين لعله يتخلص من 
المضايقات الأيوبية للصليبيين » ثم يقتسم بلاد الشام مع المماليك » وتصبح بيت المقدس للصليييين »› 
وبعد ذلك يتفرغ لويس التاسع لضرب المماليك كي يصبح الزعيم الوحيد في المشرق العربي الاسلامي » 
وتغدو بلاد الشام ومصر مستعمرة صليبية فرنحية » ولكن نم تكن آماله مطابقة للأحداث ابشارية . 

ومهما يكن من آمر فان هذه للعاهدة جعلت لويس التاسع أكثر تفاؤلاً » فظن أن نماية 
الأيوبيين قد اقتربت فيما إذا عاضده الماليك » ويكون لويس التاسع قد مح في تفرقة السلمین » ولكن 
مع تدحل الخليفة العباسي انطفأت نار الفتنة » وین المماليك والأيوبيين بعضهم يننا فاثقلیت 
الوازين » و ۸ بعد هناك استجداء لويس الام من قل السلمین بل آعلنوا رب علیه + ما آثاز غضبه 
بعد أن انتظر في یافا قرابة عام » وعرج اسر من تلك ابلولة » فما كان منه إلا أن أعلنها حرباً شمواء 
على العز أييك حلیفه بالأمس (۲) . 


(۱) باریس : الوسوعة : ج45 ۰ ص۰۱۳۱۱ ۱۳۶۸ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص ۱۸۲-۱۸۱ ؛ 
زيادة : ص ۰۱ ۲۵۲-۲ . 
(۲) ابن کثر : ج۰۱۷ ص۳۲۱ + العيئ : الوسوعة » ج۰٦‏ ء ص۱۷۹ ۶ حوانقیل : الوسوعة » ج٥۲‏ ۰ ص۱8۹۰- 
۰۱ + هول : ذیل روئلین + الوسوعة» ۵۸ ۰ ص ۱۹۵۵-۱۹۶ + مونرود : مج" ۰ ص۳۳۸ ؟ 

Stevenson : op . cit, ۲330-331 ز‎ ۳008 : op. cit , ۰ 


۳۹ 
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۷- اجتماع أرسوف الصليي سنة ۹۵۱ه/۱۲۵۳م . 


ب لويس التاسع آمالاً كبيرة على حليفه العز أييك » وقد اتفقا على شن هجوم مذ مشترك + 
وتوجيه ضربة قاصمة للأيوبيين » ولكن مع تدحل الخليفة العباسي » ومصالحة الأيوبيين و الماليك ماتت 
حطة لويس التاسع في مهدها » وهرع الیش الأيوبي يدك الخصون الصلييية ۰ فخمل لويس التاسع 
السوولية ام للمماليك (۱) » ورأی ضرورة ارسال حملة تأديية خلفائه الماليك لام ل یفوا 
بوعدهم له : ولا عکن تأدیهم إلا وجيه ضرية لهم في الصميم من علال مهاجمة مدينة نابلس » ومدید 
بيت القدس » وقد اختار نابلس لأنها تشكل الخط الدفاعي الأول لبيت المقدس فضلاً عن كونما عاصمة 
الإقليم الخبلي الفلسطيئ » وإذا ما استولى عليها أصبحت السيطرة على بيت المقدس أمراً مضموناً (۲) » 
وهنا لابد من التنويه إلى أن نابلس كانت محط حلاف بين الأيوبيين والمماليك حيث استولى عليها الناصر 
يوسف الثاني إثر مقتل توران شاه (۳) » ثم استولى عليها فارس الدين أقطاي » وأصبحت تحت سيادة 
الماليك (4) ۰ واستمرت المناوشات بين الطرفين حول نالل بحن ال الخليفة العباسي: في المعاهدة الي 
عقدها ينين بآن تكرت تالس خو ها من الم له الملوكية وه 

أمضى لويس التاسع في يافا قرابة عام » وبعد أن فرغ من تقوية تحضيناتها انطلق نحو صيدا » ومر في 
طريقه على أرسوف ؛ وحط رحاله بالقرب من قلعتها » وفي شهر جمادى الأول سنة 16۱ه|شهر 
حزيران عام ۳٠۲٠م‏ عقد احتماعاً في أرسوف استهدف منه عرض مشروع الحملة ال كان ينوي 
القيام با » وافتحه مُقترحاً على الحضور مهاجمة مدينة نابلس » فحبذ الحاضرون الفكرة بالإجماع › 
ولکن فرسان الداوية والاسبتارية وبارونات الکیان الصلييي ۱ 


(۱) باريس : الوسوعة ‏ ج٠٥‏ » ص 1885-١884‏ ؛ مجهرل : ذیل روئلين : الوسوعة : ج28 ۰ ص4 ۱۹۵۹-۱۹۵ ؟ 
مونرود : مج۲ » ص۳۳۸ . 
(۲) جوانفیل : الوسوعة > ج۰۳۵ ص ۲۰6-۱۹۱ ؛ البيشاوي وسعيد : نابلس » في عصر الحروب الصليبية » ط ۱ عمان؛ 
۱۹۹۱/۱ ص۱۱5 . 
(۳) سبط ابن الجوزي : ق۲ج۸) ص۷۸۵ ؛ ابن شداد : الأعلاق الخطيرة » ص۲۱۷ . 
(4) القريزي : السلوك » ج ۱‏ ص44 ؛ ابن شداد : الاعلاق اقطبرة » ص) 4۷ . 
(ه) ابن خلدون : جه » ص4۱۹ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص ۳5۹۱ . 
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اشترطوا عليه ألا يتولى قيادة االميش بنفسه . لأنه هو الأمل الوحيد للمملكة اللاتينية والغرب الأوربي في 
إحياة اه که پیت ای زا ها نا اليب مکروه فان الكيان الصليیي ماله إلى الضياع : 
وتشبث لويس التاسع عوقفه » بینما تمسك الطرف الثاني برأيه ؛ ما آدی لبقاء هذا المشروع جرد فكرة لم 
تخرج إلى حيز التنفيذ (۱) » وهنا لماذا استهدف لويس التاسع مهاجمة نابلس ؟ ولماذا احتج کبار رجاله 
أحوفا على لويس الناسع أم أن هناك أسباباً خفية ؟ 
أمضى لويس التاسع بضع سنوات قي الشرق يحيك المؤامرات والدسائس » فتسابق الأيوبيين والماليك 
لكسب رضاه » وتوصل للاتفاق مع المماليك على إعداد حملة مشتركة ضد الأيوبيين » وكان يمكن إذا 
تم ذلك أن يعيش الكيان الصليي ان فیط عن الضربات الأيوبية (۲) » ويصبح بيت المقدس بيد 
الصاييين » وعندما لم يفي الماليك بوعدهم قرر الانتقام منهم بعد أن تركوه ينتظرهم في يافا قرابة 
عام (۳) » كما أن لويس التاسع أراد الاستفادة من موقع نابلس الاستراتيجي على طريق بيت القدس » 
فضلاً عن غناها بالنعحات الزراعية (4) . 

نعم لقد أحب الصلییون لویس الفأمع جو عاط ل اولك ست اه الرة الاول ال جب 
فیها قيادة حملة عسکرية » فکم من الحروب والعازك الي خاضها منذ لحظة وصوله إلى مصر وحق 
أسره » وقد كان دائماً في طليعة الیش الصليي » فلماذا حاف عليه الصلیییون ‏ ذلك الوقت 
بالتحديد ؟ (ه) 1 
وقي حقيقة الأمر هناك آسباب أحری أدت لعارضة البارونات للهجوم الصلييي على نابلس » وهي 
تخوفهم إذا ما هاجموا نابلس فان المماليك لن یقفوا مكترقي الأيدي ‏ وهنا یقعوا بين ناري الأيويين 
والمماليك ع في الوقت الذي أعلن فيه الناصر يوسف الثاني ارت فا الصليبيين » فخاف 
الصليييون من فتح جبهة ثانية هم بغي عنها آنذاك » وتوجب عليهم مواجهة الخطر الذي شكله 


(۱) جوانفيل : الوسوعة » ج۳۰) ص۲۰ + يوسف : العدوان الصلييسي على بلاد الشام » ص۲۰۹-۲۰۸ ؛ 
Grousset : op . cit , volume 3 , 7 ۰‏ 
(۲) باريس : الوسوعة 6 ج۰ه : ص ۱۸۸۵-۱۸۸4 + بجهول : تاريخ هرفل » الوسوعة > ج۵۸ » ص۱۹۹ . 
(۳) جوائفيل : الوسوعة » ج۰۳۰ ص ۱۹۸-۱۹۱ ؛ بحهول : ذیل روئلین » الوسوعة: ج۸٥‏ »> ص ۱۹۹4 ؛عاشور : الح ركة 
الصليبية؛ ج۲ » ص١04١91-1١٠١؛4‏ . 0205-09 , Villeneuve : op. cit‏ 
(4) ابن شداد : الأعلاق الخطيرة » ص۲۹۳ ؛البشاري : ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


(ه) جوانفیل : الوسوعة ¢< ۲۰٥٣-٦ ٤ص Toz‏ ؛ حهول : تاريخ عرقل 4 الو سوعة » ۵۸ » ص ۱۹۹۲-۱٩۹۹۰‏ ۰ 


- ۱۸ ۱ - 
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الاصر یوسف الثاني بشکل مبدئي (۱) ۰ كما أن مهاجرة با يمك آم اا اهل ف 
محاطة بالجبال ا ر وی فاا و هیا و التاسع معالمها الحغرافية » ويكفي 
الإشارة إلى أن معرفة المعالم الجغرافية سبباً أساسيا في تحقيق النصر (۲) » فجهل لويس الناسع بحفرافية 
مصر کا في إحفاق حملته » وق النتيجة استطاع الصلییون إقناع ا التاسع بالعدول عن 
فکرته في امجوم على نابلس (۲) . ۱ 
دخلت العلاقة المل و كية - الصلييية إثر استیاء لويس التاسع من حلفائه الماليك في مرحلة من 
ابحمود حيث انشغل لويس التاسع بالمجمات الأيوبية على المواقع الصليبية: (4) بینما انشغل العز أييك 
بخطرين هددا أمن واستقزار مصر › وها ما يلي : 
أ < ثورة حصن الدين ثعلب . 
تذمر العربان من استلام المماليك لحكم مصر » فقاموا بحركة تمرد قادها حصن الدين تعلب 
أحد زعماء العربان سنة. ۱۲۵۳/۵7۰۱ » وقرر الاستقلال في صعيد مصر لأنه عد أهالي مصر أحق 
بالسلطة من المماليك الأرقاء > فأحذ حصن الدين بإدارة منطقة الصعيد وکا عونا لا ستيان" 
بلغ عدد الفرسان إثى عشر ألف فارس » وتاوزت عدة الرجال الاحصاء لكثرتهم " (ه) » وأرسل 
حصن الدین إن الناصر بشت الثاني للإطباق على المماليك » و ۸ يكن في وسع ملك دمشق الدخول في 
تلك الغامرة بعد هزعته في العباسة » واصلاح الخليفة العباسي بينه وبين الماليك (5) . 
أحذ الخطر الذي شکله حصن الدين يتنامى شيعا فشيئاً » وتوحب على العز أييك وضع حد 
مرد العربان فاعد خیش قوامه ع آلاف فارس ۰ وأرسل علی رأسه فارس الدین آقطاي داري 
والمعز آيك الأفرم » وقد احتارهما السلطان الملو كي لعله يتخلص من زعماء البحرية و مردهم (۷) ) 


(۱) باریس : الوسوعة » ج45 ۰ ص ۱۲۹-۱8۰۹ ؛ البيشاوي : نابلس » ص۱۱۲-۱۲۵ . 
(۲) البشاري : ص۹٩۱‏ . 
(۳) جوانفیل : الوسوعة » ج٣‏ ۲» ص ۲۰۵-۷۲ ؛يوسف : العدوان الصلييي على بلاد الشام » ص ۰ ۲۱ ؛ 
. 7 م, 3 cit , volume‏ . م0 Grousset:‏ 
)٤(‏ حوانفیل: الوسوعة » ج۳۵» ص ۲۰۱-۱۹۸ ٩‏ باريس : الوسوعة ۰ ج19 ۰ ص ۱6۲۳-۱۰۹ . 
رء) القريزي : السلوك ج۱ »۰ ص۸۰٩‏ . 
(1) المقريزي : السلوك ج۱ ۰ ص1۷۹ ٩۸۰-‏ ؛ العبادي » آحمد : قيام دولة المماليك الأولى في مصر وبلاد الشام » دار النهضة 
العربية » بیروت ۰ ۱۳۸۹ه/۱۹۱۹ ۰ ص۱۳۱ . 
(۷) ابن خلدون: جه ؛ ص ۳۲-۶۳۲ . 
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وسار الحيش الملوکی نحو الصعيد سنة ۲5۱ه/۱۲۹۳ » والتحم الطرفان " وتبدد شل عرب مصر 
وحمدت جمرتهم " (۱) وانتصر الحيش المملوكي على الرغم من قلة عدته » ويعود ذلك إلى المهارة القتالية 
ال امتاز يما (۲) » وإثر هزعة حصن الدين أخخذ يطلب الأمان » فاعطي ذلك » وانطلت الحيلة عليه » 
فقدم إلى القاهرة على رأس " آلفي فارس وستمائة راحل » وأمر الملك العز فنصب الأحشاب من بلبیس 
إلى القاهرة وشنق الجميع " (۳) » أما حصن الدين فوضم قي حب نحت الأرض قي الإسكندرية › 
و تخلص المعر أييك من حطر العربان بعد أن أنزل مم ذلك العقاب » فأرهبهم ومالوا إلى انوع زغم 
عنهم » ولم تنجح حطة السلطان المملوكي في ضرب البحرية بالعربان لأن ذلك النصر زاد في غرور 


آقطاي وتمرده )٤(‏ . 
.ب _ قرد فارس الدين أقطاي . 


شغلت الاضطرابات الداخلية السلطان المملوكي عن الخطر الصليي » فلم ينته من حطر 


. العربان حي ظهرت عقبة جديدة تمثلت بتمرد مقدم البحرية أقطاي الذي طغى و تحبر (5) » ونافس المعز 
أييك على الحكم » وعندما حطب ابنة امنصور محمد صاحب حماة » طلب من المعز أن يسمح له بالإقامة 
۱ مع عروسه قي قلعة اخبل (قلعة القاهرة) الي كانت مرا للسلطان (5) » فسايره السلطان » واتفق مع 


فرقة الماليك الى سماها باسعه فعرفت بالعزية على التخلص منه » فأظهر العز له بأن المعزية غير راضية 


٠‏ بالاقطاعات الى منحها إياها » وهي تنوي السبر إلى الناصر یوسف الئان للانضمام إليه » وطلب من 
۲ آقطاي أن یصلح بینه وبين العزية » وبالفعل دحل آقطاي قاعة العوامید ف قلعة اببل ‏ وقد احتصت 
" هذه القاعة باحاحات المنزلية للسلطان » فأمر أييك باغلاق باب القلعة » وق تلك اللحظة هاجمه ثلائة 


. القريزي : السلوك جا : ص1۸۰‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : جه » ص4۳۲ ؛ ابن دقماق : نزهة الأنام : ص۲۱۹ . 

(۲) القريزي : السلوك ؛ جا ۰ ص۸۰ . 

(4) ابن لدون : جف ص ٩ ٩۳۳-4۳۲‏ الفريزي : السلوك » ج۱ ۰ ص ٩۸۱-۸۰‏ ؛ النصوري : زبدة الفکرة ۰ ص5١‏ ؛ ابن 
دقماق : نزهة الأنام » ص۲۱۹ . 

(ه) ابن كثير : ج۱۷ ۰ ص۳۲۳ ؛ أبو شامة ؛ للوسوعة ء ج۲۰ > ص ۳۲۱ ؛العيني : الوسوعة » ج٠1‏ » ص1۳۲ . 

(1) الفريزي : السلرك ج۱ ۰ ص۸۱ ؛اليافعي : ج٤‏ » ص۹۹ ؛ ۰ 7 Edde:op. cit,‏ 
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فرسان من الماليك المعزية (۱) ۰ فقتلوه في شهر شعبان سنة ٩۵۲‏ هب /شهر أيلول عام ۱۲۵۶ (۲) » 
ولا عرف أصحابه عقتله معوا حول القلعة » وقد بلغوا حوالي سبعمائة فارس وترعمهم بيبرس 
البندقداري » وانتظروا من العز آييك أن یفتح باب القلعة " فلم یشعروا الا ورأس أقطاي قد رمى با 
العز إليهم » فسقط ی أيديهم وتفرقوا بأجمعهم " (۳) ۰ وقصدوا اباب الشرقي للقاهرة وغرف يباب 
القراطين فوجدوه مُغلقا » فاضرموا النار فيه » فعرف بالباب المحروق منذ ذلك الوقت » ثم انطلقوا نحو 
بلاد الشام (4) » وقد هاجمت البحرية في طريقها المواقع الصلية في بلاد الشام » وعلى ما يبدو أن 
اهجوم كان على شکل غارة قامت يمجوم سريع » فحصلت على الغنائم ثم تابعت مسيرها نحو 
دمشق » وم يكن في وسع لويس التاسع مهاجمة الماليك ردا على غارات البحرية » لأن البحرية بطبيعة 
الحال كانت متمردة على السلطان المملوكي (ه) كما أنه لم يرغب يملاحقتها إثر الغارات الي قامت 
بهاء لأنه كان في حالة حرب مع ملك دمشق (1) » وبذلك تخلص المعز أيبك من مضایفات المماليك 
البحرية الي سببت له التاعب كما أثارت الاضطرابات للصليبيين » وتابعت البحرية سيرها إلى 
دمشق » وإئر ذلك دحلت العلاقة المملوكية _ الصلييية في حالة من الحمود > فلم يعد هناك رغبة 
ملوكية في كسب لويس التاسع » ولا يمكن للمعز أيبك أن يعلن العداء له لأنه في حالة توطيد لدولته » 
ولا تسمح له إمكاناته سوى في إعادة المدوء والاستقرار للسلطنة المملوكية (۷) . 

وهكذا انقسم المسلمون » مما أدى لبقاء لويس التاسع في الشرق لعله يثأر للهزائم الى حلت به 
على أيدي المماليك (۸) » وأسفرت الحرب الي أشعلها لويس التاسع عن اصطدام 


. قتلة أقطاي هم : سيف الدين قطز وبمادر وسنحر الغتمي . أبو القداء » المختصر + ج۲ + ص۲۹۷‎ )١( 

(؟) ابن واصل : ج٦‏ ۰ ص۱۷۸ ؟ ابن دقماق : نزهة الأنام » ص ۲۲١-۲۱۹‏ ؛ العيئ : الموسوعة ج70 » ص۱۳۲-۱۳۱ . 

(۲) المقريزي : السلوك » جا ۰ ص۸۳ . 

(4) العين : الموسوعة »ج١7‏ ۰ ص۱۳۲ ؛ ابن دقماق : نزهة الأنام : ص۲۲۰ . 

(©) أبن العميد : ص۲٤‏ ؛ ابن سباط : جا ۰ ص۳۱۳ . 

(1) جوانفیل : الموسوعة » ج72 ص ۲۱۱-۲۰۰ ؛ رنسیمان : ج٣‏ » ص۷۷)-۷۸) . 

(۷) ابن كثير : ج۱۷ » ص ۱۳۲۳-۳۲۱ ابن سباط : جا › ص۳۹۳ ؛ ۰ Irwin : op . cit,‏ 

(۸) جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵» ص۱۹۰-۱۳۳ ؛ جهول : ذیل روئلین » الوسوعة» ج۸ه » ص ۱۹۵-۱۹6۲ ؛ 
Brentano : le moyen age la 6۲018806 , 0296-9۰,‏ 





الأيوبيين والماليك (۱) » ما شجع لويس التاسع على الاتفاق مع العز أييك على شن هجوم مشترك 


على الأيوبيين واقتسام بلاد الشام (۲) » وقبل البدء بالهجوم تدحلت الخلافة العباسية وحل الوئام بين 
الأيوبيين والمماليك (۳) فضاعت آمال لويس التاسع »وأحفقت محاولته في نفرقة صفوف المسلمين » 
فحمّل المسؤولية للمماليك » وقرر مهاجتهم » لكنه ما لبث أن تراجع خوفاً من وقوع الكيان 
الصاييي بين شقي رحی أيوبية _ مملوكية (4) . ۱ 


(۱) ابن سباط : ۰۱ صكره 7555-1 ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج۷ ۰ ص۸۷ . 
(۲) ابن كثير : ج۱۷ » ص ۶۳۲۱ يجهول : ذيل روثلين » الوسرعة: ج۸٥‏ » ص ١924‏ ؛ 
Villeneuve : op . cit , 0205-207 .‏ 
(۳) القريزي : السلوك؛ ج۱ ۰ ص1۷۸ ٩۹-‏ 4۷ ؛ الدواداري : ج۸ » ص ۲۲-۲۲ ؛ 
Mayer : op . cit , 2264-65 .‏ 
(4) حوانفیل : الموسوعة »> ج »› ص ٩-1۹۰‏ ۲۰ + باريس : الوسوعة ؛ ج١5‏ » ص٤‏ ۱۸۸9-۱۸۸ . 
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- الفصل الرابع - 


علاقة لويس التاسع مع الأیوبین 

۱- موقف الأیوبیین من مقتل توران شاه . 
a‏ 

۴- موقف أوربا من إنقاذ لويس التاسع . 

. الصلح الأيوبي - المملو كي وانقلاب الموازين‎ - ٤ 
, . ه- افجوم الأيوبي على العاقل الصليبسية‎ - 

5- افجوم الصلييي على بانياس . 

۷-هزيمة الصليييين في الصبيبة . 


۸-عودة لويس التاسع إلى فرنسا . 
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. موقف الأيوبيين من مقتل توران شاه‎ - ١ 


أنف ملوك البيت الأيويي في بلاد الشام الخضوع للدولة المملوكية الجديدة » ومن الطبيعي أن 
يقفوا موقف العداء منها » وقد كانت وراء مقتل السلطان الأيوبي توران شاه » وإطلاق سراح غرعه 
لويس الناسع ۰ فاشتعلت نار الثورة الأيوبية ضد. السلطنة المل وكية » وهذا ما زرع الأمل في نفس لويس 
التاسع » وشجعه على البقاء في ملكة عكاء وأتاح له فرصة ذهبية لتحقيق جزءا من طموحاته » وبشكل 
حاص بعد أن التمس الأيوبيين مساعدته ضد الماليك » فأحذ بزيادة حدة الحفاء بين القاهرة ودمشق » 
و خطط لمشاريع صليبية جديدة مستغلاً لاف المملوكي مع العروش الأيوبية الصغيرة » ولكن بي یوب 
ما لبئوا أن اعترفوا بشرعية الدولة المملوكية في مصر من أجل ضرب الوجود الصليي في بلاد الشام في 
الوقت الذي ازداد فيه نشاط لويس التاسم وخحطره على المسلمين » لكن ما لبشت أن هدأت حدة التوتر 
الأيوبي - المملوكي » فيئس لويس التاسع من تحقیق نصر حاسم على السلمین (۱) . ۱ 

انقسم السلمون على آتفسهم وأعلنت بلاد الشام العداء الصریح للمماليك » ورفض الأيوبيون. 
الدحول قي طاعة مالیکهم ‏ لأنهم عدوا آنفسهم أصحاب الق الشرعي في الحكم بسبب احدارهم من 
سلالة صلاح الدين الأيوبي ؛ وعندما آرسلت شجر الدر وفدا ملو کیا إلى دمشق سنة ۱۲۵۰۸ 
حذ مین الولاء والطاعة للسلطانة احديدة من ناگب توران شاه على دمشق هال الذين بن بغمور (۲) 


احتج آمراء القيمرية (۳) في دمشق » ورفضوا طلب الوقد » وأرسلو! إلى الناصر یوسف الثاني صاحب ٠‏ 


(۱) الذمي : تاريخ الاسلام » ج١٠٠‏ ۰ ص ۱۵-۰5 ؛ ابن سباط : ج۱ » ص ۳۷۹-۳۷ ؛ جوانقیل : الوسوعة » ج55 ۰ 

ص ۲۰۱-۱۱ ؛ بحهول : ذيل روئلن » الوسوغة جه » ص65 ۱۱۹۵۵-۱5۹ ۱ 
۰ 229-1 و Stevenson : op . cit‏ 

(۲) ابن يغمور : هو جمال الدين موسی بن يغمور » وقد عينه الصا بحم الدين أيوب نائباعنه في مصر » ثم استنابه على دمشق سنة 
۷ ه/۹ 4 1امء وغزل عن نيابة دمشق بعد استيلاء الناصر يوسف الثاني عليها سنة 4۸“ ه/١‏ ١۲٠م‏ » وعندما استلم الظاهر 
بيبرس السلطنة عينه (أستاداره) » وفارق الحياة عن عمر ناهز أربعة وستون عاما وذلك في سنة 1١۳‏ ه/٤‏ 175١م‏ . المقريزي : 
السلرك » ج۱ » ص ۰4۱ ؛ الصفدي ء خلیل: تحفة ذوي الألباب فيمن حکم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب » تح : احسان 
خلوصي وزهیر حميدان » دار الیشاثر » ۰۲ دمشق ۱1۱۹ه/۱۹۹۹ ص1٤٤‏ . 
(۳) القيمرية : طائفة من الا کراد الذين حدموا لدی الأيوبيين و الماليك » وینسبون لقلعة قیمر الواقعة ما بين علاط والوصل »> وقد 
لعوا إثر وفاة الصا بحم الدين أيوب » ورفضوا المنضوع للمماليك ؛ فسلمو! دمشق للتاصر صاحب حلب ستة 1٤۸‏ ه٠‏ ١٠٠م‏ . 
الذهبي : تاريخ الاسلام » ج۲۰ + ص۵۸ ؟ العيي : الموسوعة > ٩۰‏ »> ص۱۰۳ ؛ ابن تغري بردي » یرسف: النهل الصاقي 
والمستوق بعد الواقي ء تح : أحمد حاتي » دار الكتب المصرية » القاهرة » ۱۳۷۵ه/۰2۱۹6۹ ج١‏ »› حاشية » ص ۱۰ . 
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حلب لتسليمه دمشق (۱) » وعذا لا يعي بأن القيمرية هم الوحیدین عارضوا الخضوع للمماليك 
فحسب بل اللوك الأيوبيين بشکل عام رفضوا الولاء لمالیکهم » وذلك لاسباب عديدة آهمها ما يلي : 
أ _ أنف اللوك الأيوبيين الخضوع للمماليك » ونظروا لهم نظرة ازدراء لأنهم رقیق (۲) . 

ب _ غذر الماليك بسیدهم توران شاه » وقتله بطريقة مولة » واستلامهم الحكم بدلا عنه (5) . 

جح _ إطلاق المماليك سراح لويس التاسع » وبحيئه إلى بلاد الشام وتقويته المملكة اللاتينية » فضلاً عن 
إثارته المشاكل للأيوبيين في بلاد الشام (4) . 

كل هذه الأسباب أدت لعدم اعتراف الملوك ال الحرب على 
المماليك » وأهم ح ركاتهم ضد الماليك ما يلي : 

١‏ ¬ حركة المغيث فتخ الدين عمر : ما إن مع بدر الدين الصوابي الصالجي نائب توران شاه على 
الكرك والشوبك عقتل السلطان الأيوبي حى أحرج المغيث فتح الدين من سجنه في الكرك (ع) » 
وسلمه قيادة الكرك والشوبك (1) »واثر ذلك راسله بعض الأمراء البحرية الرافضين لاستلام المعز أييك 
ا لاله هر اش اشير ای انان سي كفت اف اراس هن 
ولگن علی ايدو آله خان اة واقمي + ورما شعن أن جاك من هو کنر منه كاج لک الگمر 


. کاللك الناصر صاحب حلب » فلم يدل فتح الدين عمر تلك الغامرة (۷) » 


(۱) العيئ : الوسوعة » ج٠1‏ ص ۱۰-۹۰۲ ؛ ابن فضل ال العمري : ۲۷ ص1 ۳۳۵۳۳ ؛ بر الفداء : الختصر ‏ 
ج۷ ؛ ص۲۸۸ -۲۸۹ ؛ عاشور : الحركة الصليبية » ج۲ » ص٩۰۸ ٩ ۱١۸۷-۱‏ 
cit , volume 3 , 6 ۰‏ . مه : Grousset‏ 

(۲) ابن إياس :ق۱ج۱ + ص۲۸۹ ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : ج۷ > ص ۱-4 ؛ 

Mayer : op . cit , 0263 ۰‏ 
(۳) أبو الفداء : المختصرء ص ٩۲۹۱‏ ابن خلدون : جه » ص۱4۱۹-۶۱۸ . 38-9 thorau : op . cit,‏ 
(4) باريس : الموسوعة ؛ ج۹٤‏ » ص۱۲۸۳ + مونرود : مج۲ » ص ۳۳۳ . 
(ه) فتح الدین عمر : هو اللاك المغيث فتح الدین عمر بن العادل سيف الدین أبي بكر بن الکامل » عاش في مصر عند عمائه » 
وعندما وصل توران شاه إلى مصر سنة لم4 5ه/.5؟١م‏ شعر بازدیاد شعبية المغيث فألقی القبض عليه » وائر مقتل توران شاه 
احرحه بدر الدین الصواي من سجنه : واستلم الكرك والشريك » وبقي سيدا علیهما حن سنة 1571ه/777١م‏ حيث اتمه الظاهر 
بيبرس عر اسلة الغول » فاستدعاه إلى مصر وقتله . ابن واصل : ج : ص۱۳۷ ؛ العيي : الوسوعة »> ج١٠5‏ ۰ ص ۰۷۰۹ 
(1) ابن واصل : ج ۰ ص۱۳۷ ؛ آبو الفداء : المختصر » ج۲ ۰ ص۲۸۹ ؛ العيي : الوسوعة ۰ ج70 ۰ ص۱۰۳ ؟ابن العمید : 
ص٩۲‏ . 
(۷) القريزي أحمد : السلوك ج١‏ ۰ ص414 ؛ أبو شامة : الوسوعة ۰ ج١7‏ ۰ ص۳۱۷ ؛ الدواداري : ج۸ ۰ص ۱ . 
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بينما كان ملك حلب أكثر جرأة منه . 

۲- حركة الملك الناصر يوسف الثایي: راسلت القيمرية الملك الناصر يوسف الثاني صاحب حلب 
لتسليمه دمشق » فأعد جيشاً وسار من حلب إلى دمشق » وقد فتحت له القيمرية باب الجابية في يوم 
الائئین في العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ٦٤۸‏ ها/الثافي عشر من شهر تموز عام ۱۲۵۰ » فدحل 
دمشق وخلم على أهلها وأحسن إليهم  )۱(‏ بينما " اعتقل نائب دمشق جمال الدين ابن يغمور ثم 
آحرجه بعد قليل من الاعتقال وأحسن إليه " (۲) » وهذا إن دل على شيء يدل على أن ابن يغمور كان 
متردداً قي تسليم دمشق للملك الناصر » رعا ليعرف ما ستنجلي عنه الأمور إثر الفوضى الي عاشتها بلاد " 
الشام ومصر آنذاك » وبعد أن استولى الملك الناصر على دمشق انطلق جنوباً لد نفوذه » فوجد صعوبة 


حيث " عصت عليه بعلبك وعجلون وشیمیس مدة مديدة ثم سلمت جيعها إليه " (۳) » بينما استلم 


الملك السعيد عثمان (6) قلعة الصبيبة من نواب الصا نحم الدين أيوب (5) . 

وصلت أنباء الحركات الأيوبية والتغيرات الي .طرأت إلى الماليك » فسارع العز أيبك للاحقة 
القيمرية في مصر ‏ وألقى القبض على رحافا الموالين للناصر يوسف الثاني (5) ۰ وعمت بلاد الشام 
ومصر فوضى عارمة » وتأزمت العلاقة بين الطرفين لكن الناصر يوسف الثاني أرسل قوة عسكرية إلى 
غرة » وفاحا للعز آيك الأیویین اق غزة » فهزم الیش الايويي في شهر رحب سنة خف لسري 


الأول عام ۱۲۵۰ ثم عادت القوة الأيوبية آدراجها إلى دمشق (۷) . 


(۱) القريزي : السلوك؛ جا ص ٩۱۳-1۱۲‏ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ » ص۳4۶ ؛ ابن العمید : ص۹٩‏ 1۰-۳ ؛ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة » ج۷ » ص" ؛ ۱ 

cit, p150-151 .‏ . 00 : 12006 
(۲) ابن دقماق : نزمة الأنام » ص۱۹۸ . 
(۲) آیو الفداء : للحتصر » ج۲ » ص۲۸۹ ؛رالعی ذاته عند ابن واصل : ج” ۰ ص۱۳۸ . 
(4) الملك السمید : هو السعيد بن اللك العزیز عثمان بن العادل » كان حاکماً على قلعة الصبيية بالقرب من بانیاس » وقد تتازل 
عنها للصاخ آیرب مقابل اقطاع منحه إياه في مصر ؛ واثر مقتل تورال شاه استرلى على قلعة الصبيبة مرة ثائية سسنة 
۸ ه/۰ ۱۲۵ ولا قدَم التتار إلى دمشق انضم الیهم » ومات سنة ٦٥۸‏ ه/ ١١۲٠م‏ . ابن واصل : ند ص۱۱٩‏ : 
)2( ابن واصل : ج5؛ ص۱۳۱ . 
(5) العيئ : الموسوعة » ج٠1‏ ؛ ص۱۰4 . 
(۷) ابن واصل :ج” + ص۱۳ ؛ أبو الفداء : الختصر » ج۲ » ص۲۹۰ ؛ أبن سباط : ج۱ » ص۳۷۹ . 
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هكذا احتدم النزاع بين الأيوبيين والمماليك فقد ع" الماليك أنفسهم أصحاب الفضل في 
تدمير الحملة الصليبية السابعة » بینما رفض الأيوبيون الاعتراف هم لام كانوا يدا لدى السادة 
الأيوبيين » والسلطة الشرعية كانت بأيديهم » كما استاء بنو أيوب من المماليك الذين لم يتخلصوا من 
لويس التاسع وأطلقوا سراحه » فأحذ بإحاكة المؤامرات ضد المسلمين )١(‏ » وأصبح في بلاد الشام 
ومصر قوتان متنازعتان احتدم الصراع بينهما في الوقت الذي كان فيه لويس التاسع متابعا لأخبار ذلك ٠‏ 
الشقاق » ما أنعش آماله في تعويض ما حسره في مصر بل راح يعمل على نقوية الواقع الصليية في 
المملكة اللاتينية (؟) ؛ وراقب الأمور عن كثب » إذ أن وجود لويس الناسع قرياً من مسرح النزاع 
جعل كل من الأيوبيين والماليك يسعى لكسبه أملاً في أن يتفوق کل منهما على الآخر + بينما 
استهدف لويس التاسع أن يحرز نصرا مُزدوجا على حساب الطرفين (۳) . 


» المقريزي : السلوك: ج١ > ص 457-1430 ؛ العيئ : الموسوعة  ج١٠7 ۰ ص ۱۵۹۸-۲۰۲ ابن تغري بردي : المنهل الصاقٍ‎ )١( 
۱ ؛اين إياس :ق۱ج۱ ۰ ص4 ۲۹۱-۲۸ ؛‎ ٩- صره‎ 
The Cambridge history of islam , volume 1 , 209-1 ۰ 
:۳۰۸ »)٩( نظر الصور رقم‎ )۲( 
. ۱۹۵۰-۱۹ جوانفیل ! الوسوعة » ج۳۵» ص ۱۷۹-۱۵۱ + بحهول : ذيل روئلین » الموسوعة)» ج8ه ۰ ص4‎ )۳( 
٩۱4۸-۱۶ مونرود : مج؟ : ص۳۳۸-۳۳۱ ؛ بوسف : العدوان الصليي على بلاد الشام ؛ ص۲‎ 
Grousset : op . cit , volume 3 , 0496-500 . 
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۲- مر اسلة الداضر پوسف الثايي للویس التاسع 


استولى اللاصر یوسف الثاني صاحب حلب على دمشق ‏ وأصبح سيدا على معظم بلاد الشام > 

وأحذ يتطلع إلى مصر لعله يكون الزعيم الأيوبي الوحید بلا منازع )١(‏ » ولم يمد حرجا في محاولة 
كسب أعدائه الصلييين ضد المماليك » لتحقيق ما كان يصبو إليه في الوقت الذي كان فيه لويس 
التاسع مُحبطاً نتيجة للخسائر ال حلت بحملته الصليسية » وما إن لاحت له الفرصة حن ارتفست 
معنوياته » وازداد تصميمه على متابعة مسيرته لتحقيق غاياته في المشرق العربي الإسلامي (۲) . 

شي الناصر بوسف ان من القوة للملکية ال سادت مصر » فاراد اتو عابي قلأ پشتد 
ساعدها (۳) » فرغب في استقطاب لويس التاسع إلى جانبه ضد الماليك » فما كاد لويس الناسع یستقر 
ي عکا سنة ۵۲4۸ /۱۲۵۰م حي أرسل له رسالة ودية شاکیا فیها من الماليك الذين قتلوا السلطان 
الأيوبي » واستولوا على حکم مصر » ثم عرض عليه تسلیمه بيت المقدس مقابل الدحول معه في حلف 
ضد الماليك (4) » ولکن هل وافق لويس التاسع على مالفة الناصر بوسف الثاني ؟ 
لقد تراءى للناصر يوسف استغلال العداء بين لويس التاسع والماليك وانشاء صداقة مع لويس التاسع » 
وبذلك يمكن تحقيق أماتي الطرفین فیتأر لويس الناسع للعار الذي لحق به على آيدي الماليك » ويحصل 
على بيت القدس » بينما يتخلص ملك دمشق من الدولة المملوكية في مهدها قبل أن تبتلع المناطق 
احاورة شا وبخاصة بلاد الشام » إذا تلاقت ف هذه الحالة مصالح الفريقين » وأصبح اخلاص من الماليك 
هدفا ما . 


(۱) آبو الفداء : للحتصر » ج۲ ۰ ص۲۸۹ ؛ ابن سباط : ج۱ » ص۳۵۳ ؟ ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة + ج۷ » ص" ٩‏ 
Stevenson: op . cit , 9 .‏ 
(۲) باریس : الوسوعة » ج۸٤‏ » ص۱۱۹۷ ؛ بحهول : ذيل روئلين » الموسوعة» ج8ه ؛ ص۱۹۰۰ ؛ 
Grousset : op . cit , volume 3 , p496-501 .‏ 

(۳) ابن حلدون : جه » ص ۱۹-۱۸ ؛ الصفدي » حليل : نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك » 
تح :عمر تدمري » المكتبة العصرية » ط ۱ صیدا وبیروت» 4 ۲) ۱ه/۲۰۰۳م» مه 4 +١‏ الدويهي : تاريخ 
الازمنة » ج۲ ع ص٤١٠‏ . 265-6۰ و Mayer : op . cit‏ 
)٤(‏ حوانفیل : الوسوعة » جه ؟» ص 15 ؛ باريس : الموسوعة »> ج۸٤‏ ۰ ص۱۱۹۷ ؛ 

Grousset: op. cit , volume و3‎ p501 ; Setton : op . cit , volume 2 و‎ p566-567. 
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إن لويس التاسع وضع بيت المقدس كأحد أهدافه في بلاد الشام » ولكن من المستحيل أن 
یتحالف مع الأيوبيين » ويدعمهم بحيش لمهاجمة الماليك ‏ لأن لويس التاسع استهدف تحقيق أهدافه 
بطريقة دبلوماسية هذه الرة » فلا عکن أن يغامر بدعم الأيوبيين بعد اضمحلال قوتمم ؛ والأفضل له 
محالفة الماليك لذفم الأقوى » وإذا ما وضع لويس التاسع بيت المقدس في كفة يتوجب عليه وضع 
الأسرى ف الكفة الثانية » فالحصول على بيت المقدس مرهون بخسارة الأسری » وبذلك يكون قد أباد 
رجال حملته الصليبية مقابل الحصول على بيت المقدس » وإذا ما خسر اثنا عشر ألف أسير فإن أوربا 
لن ترحم استهتاره لأنه ضحى قبل ذلك بثمان وثلاثين ألف مقاتل في مصر . 

النجأ لويس التاسع إلى الحيلة » ووجه إنذارا إلى الماليك » فإما أن يستجيبوا لمطالبه أو سيحالف 
الأيوبيين ضدهم )١(‏ » وإثر وصول رسالة ملك دمشق إلى لويس التاسع أرسل الملك الفرنسي الراهب 
إيف العريتوي الناطق باللغتين الفرنسية والعربية على رأس سفارة إلى دمشق (۲) » وقد سارت السفارة 
الصليية إل دمشق » والتقت مع الناصر يوسف الثاني » وأشارت له بأن لويس التاسع من المحتمل أن 
يدحل في حلف معه ضد الماليك إذا لم يستجب الماليك لطالبه في إخراج الأسرى الصليبيين » 
وترکت السفارة باب الفاوضات مفتوحاً , وعاش ملك دمشق على الأمل + وهذا وت دل على شيء ]نما 
يدل على ذکاء لويس التاسع في التعامل مع حصومه » وعندما “مع العز آييك بأن سفارة صليبية قد 
زارت دمشق سارع أييك لارضاء لويس التاسع » خوفا من تحالفه مع الأيوبيين (۲) . 

وبيئما كان لويس التاسع مقيماً في یافا( .٠36-١36ه/7ه؟١-508؟1‏ ) وجه له الناصر 


يوسف الثاني دعوة لزيارة بيت المقدس (4) ۰ وذلك إما رغبة منه في كسب لويس التاسع أو رعا أنه 


(۱) جوانفیل : الموسوعة : ج ۲» ص ۱۷۲ ؛ بحهول : ذيل روئلين » الموسوعة؛ جلره ۰ ص ۱۹۵۲ ؛ مونرود : مج۲ ) م۲۳۳۲ ؛ 
ز کار : مدعل إلى تاريخ الحروب الصليبية ؛ الوسوعة+ج۳ > ص5" ۰۹-۰ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعة» ج۰۳۰ ص۱۲ ؛ حبشي ؛حسن : الشرق العريي بين شقي رحی » دار الفكر ؛ د.م ؛ د.ت » ص۱۲۱ ؛ 
بدور »كمال : مملكة حلب الأيربية ۲۵۸-۵۸۹هس/۱۲۹۱-۱۱۹۳م ‏ رسالة ماحستیر غير منشورة » حامعة دمشق ۰ 
۱۹۹۸/۸ ۰ ص۱۱۹ . 

(۳) جوانفیل : الوسوعة : جه ص۱۷۲ ؛ مونرود : مج۲ ۰ ص۳۳۲ ؛ رنسیمان : ج۲ ص۷۱٩‏ ؛ عاشسور : ار که 
الصليبية ؛ ج۲ » ص ۱۰۹۱-۱۰۹۰ ؟ 

Grousset : op . cit , volume 3 , 501-502 : Edde : op ۰ cit , 151-153 . 

(4) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۰» ص۲۰۲ ؛ یوسف : لويس التاسع في الشرق » ص۳۲-۳۲۳ . 
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مع عن رغبة لويس التاسع ي زيارة بيت المقدس» فعلی الرغم من حالة احرب بينهما فإنه وجه النداء 
إلى عدوه من أجل زيارة بيت القدس عندما علم برغبته ني زيارة القدسات ٠‏ وذا ما تم الافتراض جدلة 
أن بيت القدس كان تحت سيادة لويس التاسم؛ فهل عکن أن یسمح للناصر یوسف بزيارة بيت المقدس؟ 

لن يكون لويس التاسع أفضل ممن سبقه من اللوك الصليييين ولا حى أقل قسوة وعدوان منهم : 
ما يدل على حقدٍ صلييسي دفين لا مبرر له سوى الرغبة ني السيطرة وقهر الاحرین » فلم يمنع المسلمون 
أحدا من زيارة القدسات بغض النظر عن هويته » ولكن الغرب الأوري اتخذ من القدسات ذريعة 
للسيطرة على المسلمين بل وإزالتهم من الوحود وما يؤكد ذلك الاجتماع الذي عقده لويس التاسع . 

إثر الدعوة الي وصلت إلى لويس التاسع من ملك دمشق لزيارة بيت المقدس » عقد اجتماعا 
لتحديد موقفه » وأكد حوانفيل في فاية الاحتماع آفم قرروا أن "ما من واحد أشار عليه بالذهاب ٠"‏ 
(۱) ۰ وأشار جوانفیل إلى سبب ذلك الرفض أنه لا يليق بلويس التاسم» وهو حامل صليب احروب 
المقدسة أن يزور بيت المقدس لأنه تحت سيادة المسلمين » وإذا ما قام بذلك فان الصليبسيين من بعده لن 
يفكروا في السيطرة على القدس » وسيسيرون على خحطی لويس التاسع » ويكتفوا بالحج إلى تلك المدينة 
دون أن يكلفوا أنفسهم عناء القتال للسيطرة عليه (۲) ؛ وأثناء انعقاد الاجتماع استشهد أحد الحضور 
بحادثة تعود إلى الحملة الصليبية الثالئة سنة ۰۸۷ه-/۱۱۹۱ عندما اقتربت قوات الحملة من بيت 
القلس + ولاحت معالها . اعد أحد الفرسان ينادي علی اللك الانكليزي ربشارد قلب الأسد طالبا 
منه النظر إلى بيت القدس ‏ ولکنه رفض حن النظر إلى القدس طالا انما بأيدي المسلمين » وهو غير قادر 
على آخذها منهم » ولم يكن ریشارد كذلك فحسب بل أصبح مضرب الئل دی السلمین في الخوف 
والرعب » فاذا ما بکی طفل كانت أمه تخوفه بریشارد قائلة له : ( قد أتاك ریشارد) » وعلی لويس 
التاسع أن یکون کریشارد رمزا نشر الخوف والارهاب ‏ و في فاية الاحتماع وافق لويس التاسع على 
رغبة کبار رحاله » ورفض الدعوة الى وحهها له ملك دمشق (۴) . 


۱ حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵: ص ۲ ۲۰ . 
(۲) جوانفیل : الوسوعة ‏ ج۳5: ص ۲۰۳-۲۰۲ ٩‏ مونرود : مج۲ > ص۲۳۸ + بوسف : لويس التاسع في الشرق » ص۳۷۳- 
. 


(۳) جوانفیل : الوسوعة ء جهلاء ص ۲۰۳-۲۰۲ ؛ پوسف : لويس التاسم في الشرف» ص؟ ۳۲ . 
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عندما رأى الصليبيون سعي الناصر يوسف الثاني الحثيث لکسب لويس التاسع کرت 
تعدیاقم على المسلمين » وقد روى جوانفيل في سنة 8٠56ه/؟115١م‏ إلى أن أحد أمراء دمشق و م 
یذ کر امه » ريما كان أحد أمراء الاقطاع » أراد جن محصول القمح في أحد الحقول القريبة من يافاء 
ومعه مجموعة من الفلاحين » فهاجمتهم بحموعة من الصليبسيين منهم جوانفيل فقتلوا اثنين من الفلاحين 
بينما يتباهى جوانفيل بقوة الفارس الصليسي الذي سدد برحه إلى الأمير فاخترق الرمح أضلاعه » 
وانکسر في جسده لشدة الضربة .فعاد الفلاحون من حيث آتوا وقد حملوا جثة أميرهم بذلا من ها 
غلال القمح )١(‏ > ومن امحتمل أن الأراضي الي استغلها الأمير الدمشقي م تخضع لنظام الناصفات ۰ 
فأراد الصليبيون إثارة الشغب ومهاجمة الفلاحين وقتلهم » وذلك لإجبارهم على ترضية الصليبيين 
إعطاءهم حزء من الغلال بشکل سنوي حي يسمحوا لهم باستغلال الأرض . : 

استاء الناصر يوسف الثاني من تعديات الصليبيين » ومن نوايا لويس التاسم الذي لم يعطيه وعدا 
بقبول أو رفض محالفته » ولكنه لم يعلن له العداء بشكل صريح إنما أثار الاضطرابات للصليبيين بطريقة 
سرية حيث شجع التركمان على مهاجمة المناطق الصليبية » وبخاصة أنطاكية القريبة منهم ؛ فأصبحت 
هدفاً فجماقم سنة ۸۹۵۰-/۱۲۰۲م » وكان الناصر يوسف الثاني وراء تلك الغارات (۲) . 

وعلى هذا فان الانشقاق المملوكي - الأيوبي أدى لانتعاش لويس التاسع : ويخاصة عندما تسابق 
الناصر يوسف الثاني والعز أييك في كسب صداقته » ولكن یتوحب الإدراك أن الُحتل لن يكون صديقا 
حميماً مهما طال الزمان » علما أن الخلاف بين الشام ومصر لم يكن سوى حلاف بين الناصر وأييك > 
فالأول أراد زيادة أملاكه » بینما أراد الثاني إثبات وجوده » وم يكن لأبناء الشام ومصر في ذلك 
الصراع لا ناقة ولا جمل » وقد أظهر لويس التاسع براعة سياسية عندما لم يعط للناصر يوسف ردا حاسما 
حول محالفته » فهرع العز أييك لاطلاق سراح الأسرى الصليييين دون مقابل » كما عمل على توسيع 
هوة الخلاف بينهما » ریثما تصله النجدات الأوربية كي يتخلص من خصومه الأيوبيين والماليك (۲) . 


۰ حوانفیل : الموسوعة , جه" ص۱۹۱‎ )١( 

(۲) باریس : الموسوعة ۰ ج۹٤‏ » ۱۳۱۰-۱۳۰۹ . 

(۲) جوانفیل : الوسوعة» ج۰۳۰ ص ٩۱۹۹-۱۱۲‏ باريس : الوسوعة؛  ٩۹‏ ۰ ص ۱۳۱۰-۱۲۰۲ ؛ بحهول : ذیل روئلین ؛ 
المرسوعف جره » ص۰ ۶۱۹5-۱۹۵ . ۳151-154 Brellier : op. cit, ۳227-228 ; ۴006 :op . cit,‏ 
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۴۳ موقف أوربا من إنقاذ لويس التاسع 


بي لويس الناسع يتخبط في مملكة عكا » ووحد صعوبة بالغة في العودة إلى فرنسا لعل مرور 
الزمن كفيل أن عحي من أذهان الشعب الأوربي ذكريات الهرائم الأليمة الي حلت به » كما آعذ يعمل 
ما في وسعه للنهوض بالكيان الصليي » ريثما تصل حملة صليية جديدة وقذ تأمل حيرا إثر عودة 
النبلاء الفرنسيين إلى أوربا سنة ۱۲۹۰/۵14۸ ليشرحوا للشعب الأوربي المآسي الى تعرضوا ها على 
ضفاف النيل )١(‏ ؛ وتباينت مواقف الدول الأوربية حول إعداد حملة صليبية جديدة » وبشکل عام 
امتازت مواقفها بالفتور وعدم وجود رغبة صادقة بإعداد حملة صليبية جديدة » ومن أهم تلك الدول 


الأوربية (۲) : 


. أ - ایطالیا : ساعت أوضاع البابا آنوسنت الرابع (۵۲-۹6۰ه-/۱۲64-۱۲۲م) إثر الصراعات 


الي دحلها مع الامبراطور الألماني فردريك الثان» فانشغل البابا في مواحهته (۳) ۰ وأعذ يجمع الأموال 
من أجل التصدي لأطماع فردريك الثاني في إيطاليا (4) » وقد وصل آنذاك آلفونسو کونت بواتيه 
وشارل كونت آنجو وبروفانس ( آحوي لويس التاسع ) إلى البابا سنة ۹4۸هس/۱۲۵۰م وطلیا من 
الدعوة لاعداد حملة صليبية. حديدة وإنقاذ لويس التاسع » ولکن البابا كان " ا متشا 5 ينا عليه ۱ 
غادر الکونتان بقسوة » ومع كلمات نابية " (ه) » ویلاحظ بأن الكنيسة الرومانية فقدت هيبتها آنذاك 
إثر انشغال البابا ورحال الدين بالمناصب الدينية ومصالحهم الخاصة » واتخذوا من الحرمان الكنسي وسيلة 
لواحهة خصومهم » فتدهورت أوضاع الكنيسة » واستاء الشعب منها » ومن حبها بمع الأموال حى 
باتت الكنيسة بحاجة إلى إصلاح » فنشأت حر كات افراطقة الي وقفت في وجه الكنيسة › 


(۱) جوائفيل : الموسوعة . ج27 ص ۱۱۳-۱۱ ؛ مجهول : ذيل روثلين » الوسوعة: جه » ص ۱۹۰۰-۱۹٤۸‏ ؛؟ 
Grousset : op . cit , volume 3 , 0493-00 .‏ 
(؟) باريس : الموسوعة » ج۸٤‏ » ص ۱۲۰۲-۱۱۱۱ ؛ بجهول : تاريخ هرقل » الموسوعة ۰ ج۸٥‏ » ص ۱۹۹۳-۱۹۹۲ ۰ 
(۳) فابري : الموسوعة» ج۳۸ ۰ ص ۱۱۷۰ ؛ رفعت وحسونه : ص۱۸۱ ؛ 
. 58م , 5 Didier , Jean : les homes et leur histoire , larousse ,volume‏ 
(4) باريس : الوسوعة » ج۸٤»‏ ص ۱۱۱۰-۱۱۵۹ . 
(۵) باريس : الوسوعة » 4۸ ص ۱۱۷٩‏ . 
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وانحراف رجال الدين» وهذا ما شغل البابا في مواجهة الاضطرابات (۱) » وقد عبر عن ذلك مى باريس 
بقوله : إن " البلاط الروماني الذي يفترض أن يكون نبع العدالة كلها » صدرت عنه آثام لم یذ کر مثلها 
" (۲) ۰ ولم يكن البابا مستعدا لإرسال حملة صليبية حديدة لإنقاذ لويس التاسع » بسبب الأوضاع 
السيئة الى عاشتها إيطاليا » فاكتفى بتوجيه نداء إلى ملوك أوربا لمساعدة لويس التاسع ماديا 
وعسکریا(۳) . ۱ 

ب - آلانیا : استاء البابا آنوسنت الرابع من الامبراطور الألماني فردريك الثاني هوهنشاوفن الذي كان 
طامعاً بأملاكه في إيطاليا )٤(‏ » فطرده البابا من رحمة الكنيسة وحرمه کنسیاً (ه) » ولم يرض البابا أن 
يحلله من الحرمان على الرغم من وساطة أخوي لويس التاسع ألفونسو كونت بوائيه وشارل كونت آنجو 
وبروفانس (5) » وفي سنة :544ه/760١م‏ أصيب فردريك الثاني عرض متعذر + وفارق الحياة في 
العام نفسه » واستلم من بعده ابنه كونراد الرابع (/567-514ه/.75١1554-1م‏ )(۷) » وعلى ما 
يدو أن كونراد الرابع لم يكن أهلاً للمسؤولية » فأهمل شؤون إمبراطوريته » وانشغل علذاته الشخصية » 
ما أدى لاستياء شعبي ضد سياسته » فضلاً عن خلافه مع البابا على المداطق لكوك > فحرمه البابا 
كنسيا » وأراد تسليم عرش ألمانيا إلى ولیم كونت هولندا (۸) » وهذا ما أدى لاستيلاء كونراد الرابع 
علي مال إيطاليا وصقلية (4) » فأعلن البابا الحروب الصليسسية سنة ۱۲۵۲/۸۲۵۰ ولكن هذه 
المرة ليس ضد المسلمين إنما ضد كونراد الرابع » ووعد البابا المشار كين في هذه انحرب " بمكانأة بحزية 
وهی الغفران من جميع ذنويهم » وكان هذا أعظم ما منح 


)1( باریس : الموسوعة » ج4۸ » ص۱۱۸۷-۱۱۵۹ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۱۲۳- ۱۲ . 

(؟) باريس : الموسوعة : 4۸ ۰ ص۱۱۱ . : 
(۲) مونرود : مج۲ » ص؟ ۴۳ . 
(4) رفعت وحسونه : ص ۱-۱66 ۰ 0 , Stevenson : op ۰ cit‏ 
(ه) فابري : الوسوعة» ج۳۸ » ص۱۱۷۰ ؛ . 267 Gebhart : op . cit‏ 
(5) باريس : الوسوعة ‏ ج۸٤»‏ ص ۱۱۷۸ . 
(۷) القريزي : السلوك : ۱2 ۰ ص۷۲ ؛ باریس : الوسوعة ۰ 4۸ ص ۱۱۹۷-۱۱۸۰ ؛ 

Brellier : op. cit , 06 .‏ 
(۸) بحهول : تاريخ هرقل : الوسوعة» ج۸٩‏ ۰ ص ۱۹۹۳-۱۹۹۲ ؛ مونرود : مج۲ : ص۳۳۹-۳۳ . 
)٩(‏ زیتون » عادل : تاريخ العصور الوسطی الاوربية ؛ مطبعة الروضة ؛ دمشق > ۰۲ ۱ ه/ ۱۹۸۲م » ص۲۷۷ . 
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All Rights Reserved 


من أجل الحج إلى الأرض المقدسة " (۱) » فوقف كونراد عاجزا عن درء الخطر البابوي » وبشكل 
حاص إثر تمرد حکام القاطعات الألانية الراغبين بالاستقلال عفاطعاقم . وكل ما تقدم يؤكد بأن 
كونراد الرابع لا علك المؤهلات الكافية لإنقاذ لويس التاسع وسط ظروف غاية في الصعوبة عاشتها ألمانيا 
آنذاك (۲) . 

جب - انکلترا : لم تقتصر ابلولة الي قام ينا ألفونسو کونت بواتيه و کونت بروفانس على زيارة الاب 
وألمانيا بل لت انکلترا من أجل حث منکها هري الثالث ( ۲۷۱-۱۱۳ ه/ ۶۱۲۷۲-۱۲۱ ) على 
إنقاذ لويس الناسع في الأرض المقدسة » وقد فطع هما هري عهدا على نفسه بأنه سيسعى لاصلاح 
الخلاف بين فردريك الثاني والبابا أنوسنت الرابع » لإرسال حملة صليبية باسم أوربة » ولکن فردريك 
الثاني وافته النية قبل أن يتم الصلح بینه وبين البابا (۳) » وم یکترث هنر اثالث بأمر لويس التاسع ۰ 
فطالبه البابا سنة ۱۲۵۳/۵۲۵۱ في الإسراع بدعم لويس التاسع » والسماح للمتطوعين من أبناء 


۱ ملکته في المسير إلى الأراضي المقدسة (4) ء فعاهد هنري الثالث البابا على حمل الصليب للدفاع عن 


ملكة عکا (ه) » واستفرب الشعب الانكليزي من حماس ملکهم بل " صعّب علیهم تصدیق بأن اللك 
قد حمل الصلیب الا لغرض واحد هو أن یتمکن بمذه الوسانظ من بحرید الملكة من ثرواتهًا " (5) > 
وما لبث أن فرض الضرالب على الناس » فأد رکوا جشعه وطمعه في زيادة أملاكه (۷) » وسرعان ما 
کشفوا نوایاه حيث أعطى البابا آنوسنث الرابع مبلغاً مالياً ضخماً » لإعفائه من العهد الذي قطعه على 
نفسه في السبر إلى الأراضي القدسة » ونم یکتف بذلك بل فرض حراسة على سواحل بلاده نع رعایاه 
من المسير إلى مملكة عكا (8) » وبقي هنري الثالث في صراع مع رجال دولته بسبب حُبه لتکدیس 


(۱) باريس : الموسوعة » ج15 » ص۱۲۸ . 
(۲) فالنتین » فاين : تاريخ الألان تر : حیدر أحمد » دار الأيحدية » ط ۱ دمشق > ۱۱۵هس/۱۹۹م ۱ ص۷۱ . 
(۳) باریس : الوسوعة » ج4۹ ص ۱۱۹۷-۱۱۷۹ . 
(4) باريس : الوسوعة ۰ ج۹) ص۱۲۷۳ ؛ . 220-7 و Brellier : op . cit‏ 
(ه) باريس : الوسوعة ؛ ج٩‏ 4» ص ۱۲۷۳ ؛ ممهول : تاريخ هرقل : الوسوعة» ج۸٩‏ ۰ ص ۱۹۹۳ ؛ رنسیمان : ج۳ » ص1۸۰ . 
(1) باريس : الوسوعة : ج4۹) ص ۱۲۸۳ . 
(۷) باريس : الوسوعة » جة4) ص ۱۲۸۳ . 
(۸) يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام > ص۱۲ . 
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الثروات » وهذا مامنعه من المسير لإنقاذ لويس التاسع (۱) . 

د > اسبانيا : ۸ تشارك اسبانيا تلك المشاركة الفعالة في الحروب الصليبية ؛ ولكن عندما مع ملك 
قشتالة فردیناند الثالث (5148-3115ه/150.0-17107١م‏ ) بافزالم إل حلت بالحملة الصلب ية 
السابعة على آيدي السلمین : قرر السیر إلى الشرق العربي الاسلامي من أجل الثأر لتلك الحملة 
الصليبسية» مع العلم أن حرب الاسترداد الاسبانية ضد السلمین كانت على أشدها (۲) » فارسل 
فردیناند الثالث إلى ملك انکلترا هنري الثالث سنة 14۸ه/۱۲۵۰م لإعداد حملة صليبية مشتركة » 
ولکن المنية عاجلته قبل إرساها » وإثر وفاته انشغل الاسبان .عتابعة حريهم ضد السلمین » ولم يطرأ أي 
تقدم على مسألة إنقاذ الکیان الصليي (7) . 

هب - فرنسا : خیم على فرنسا حزن عميق إثر النوازل ال حلت بالحملة الصلييسية السابعة (4) > 
فظهرت ١‏ حرکة شعبية سنة 0 6۹ ه/۱۲۵۱م عرفت بصليبية ‏ الرعاة 
the pastoureaux)‏ 01 6206ن۳0ع) قادها رجل هنغاري الأصل أطلق على نفسه سيد هنغاريا 
»)١(‏ وادعى بأن السيدة مرم العذراء كلفته بجمع الرعاة لإنقاذ الأراضي المقدسة » وذلك لأن الرعاة 
أكثر بساطة وتواضع من الفرسان الذين انغمسوا في العاصي حسب اعتقاده » وسرعان ما انتشرت 
حركته في أنحاء فرنسا » وانمالت عليهم البسرعات بعد أن اعتقدوا أن " الرب غالبا ما يختار الأجزاء 
الضعيفة في العالم ليخزي ما الأجزاء الأقوى " (5) » كما تلقوا دعما كبيراً من نائبة لويس التاسع 
السيدة بلانشيه (۷) ۰ وبلغ عددهم أكثر من مائة ألف رجحل » وقد اتخنوا من صورة الحمل الوديع 
شعارا لمم » ولكن ما لبث أن انضم إلى أولفك الرعاة جوع غفيرة 


(۱) باريس : الموسوعة» ج٩4‏ ۰ ص۲٠٠۱‏ ؛ . 79م Wrong : op . cit,‏ 
(۲) باريس : الوسوعة » ج۸٤‏ ؛ ص ۱۱۹۹ ؛ يوسف : العدوان الصلييي على بلاد الشام » ص٣١١٠‏ . 
(۳) باريس : الوسوعة » ج۹٤‏ ۰ ص ۱۲۲۹-۱۲۲۸ ؛ مونرود : مج ۲ › ص٣٣۲‏ . 
)٤(‏ باریس : افوسوعة » ج۸٤‏ ۰ ص۱۱۵۸ ؛ بحهول : ذيل روئلین » الوسوعة ج۵۸ + ص۱۹۸ . 
(ه) اتخذ سيد هنغاریا على ما يبدو أسماء عديدة فضاع امه الحقيقي » قرف بیعقوب وروجبه وجاك . بوسف : العدوان الصليبسي 
على بلاد الشام ؛ ص۱۲۷ . 
(1) باريس : الوسوعة : ج15 » ص۱۲۵ . 
)۳ باریس : الوسوعة » ج15 ۰ ص٤٤‏ ۱۲6-۱۲ ؛ رنسیمان : ج۲ » ص ٩4۸۱-1۸۰‏ 
Lamy : op. cit, 40-1 .‏ 





سم 
2 
0 
a‏ 
0 
۵ 
n‏ 
ص 
0 
كم 
بح 
سب 
0 
مس 
3 
سم 
ع2 
0 
ل 
0 
- 
3 
8 
0 
ص 
سب 
0 
35 
8 
0 
0-7 
2 
0 
سب 
0 
E‏ 
2 
ل 
1 
۳3 
0 
3 
n‏ 
0 
مم 
n‏ 
سم 
۳ 
2 
مم 
> 


من اللصوص والنفيين واحرومین كنسيا (۱) » وما یلفت الانتباه إلى أن هذه الحركة لم تكن سوی ثورة 
على رجال الدين في فرنسا » لأن زعيم الحركة سرعان ما تحول عن هدفه في إنقاذ لويس إلى مهاجمة 
رجال الدين الذين وصفهم بصيادي الال (۰)۲ وقد ألقى موعظة في مدينة أورلين(0111) ) الفرنسية 
على الرغم من رفض أسقف الدينة لتلك الوعظة حن أن أسقف المدينة هدد رجال الدين في مدينته 
بالحرمان الكنسي إذا ما حضروا الموعظة » وذلك خوفا من الُشادات والاصطدامات بين الطرفين » 
ولكن الكثير من رجال الدين لم يكترثوا بتهديد الأسقف ؛ وبالفعل ما إن بدأ سيد هنغاريا زعيم الحركة 
يتحدث حي أظهر استحفافاً کیرا برحال الدين » كما وحه هم الشتائم » فأتى أحد رجال الدين ورد 
عليه بالطريقة نفسها » ثم ما لبث أن قدم أحد أتباع سيد هنغاريا » وضرب ذلك الرحل بفأس » فشطر 
رأسه قسمين » وعلى إثر ذلك هاجم الرعاة أثرياء المدينة وبخاصة رجال الدين منهم » فنهبوا أموالهم 
٠» )۳(‏ ووصلت آنباء الاضطرابات إلى بلانشيه » فقررت حرمان الرعاة کسیا » وأكدت ضرورة 
الخلاص من آثرهم » وتابع الرعاة مسيرهم إلى مدينة بورجي ( 1801861 ) الفرنسية ١‏ وقد تقدم أحد 
جزاري الينة » وضرزب سید هنفاریا الل فراح راسه یتدحرج علی الارض + وتفرق آنباعه + 
فاستلم أحد الرعاة اد ا که .ولك سرعاق. ها القن القبض عليه » ووضع في زنزانة » فاستلم 
شحص ثالث القيادة » وأراد المرب مع أتباعه إلى انكلترا » ولكنه لقي حتفه في إحدى الغابات ؛ 
وتلاشت جموع الرعاة » وعادوا فحملوا الصلیب بدلاً من صورة الحمل » وانتهی آمرهم (4) . 

. وعلی هذا يلاحظ بأن زعماء أوربة لم یکونوا متحمسین لارسال حملة صلييية من أجل إنقاذ 
لویس اناسع » لأهم قد انشغلوا ف صراعاتهم ومشاكلهم الداحلية » ورا أدركوا صعوبة السيطرة على 
المشرق العربي الاسلامي (ه) » ê‏ أيقن لويس التاسع بأن آوربا ن ترسل حملة صليبية حدیدف 
اعتمد على إمكانات الكيان الصلبي في تقوینه بوجه التحديات المملوكية والأيوبية (1). 


(۱) باریس : الوسوعة » ج۹ 4)؛ ص٦٤ ۱۲٤۷-۱۲‏ ؛ زابورف : ص۳۱5 . 
(۲) باریس : الموسوعة » جة4ء ص ۱۲۷-۱۲4۲ ؛يوسف : العدوان الصليبسي على بلاد الشام » ص۹-۱۲۷ ۱۲ . 
(۳) باریس : الموسوعة » جة1) ص ۱۲۸-۱۲۷ ؛ زایورف : ص 5١5-7186‏ . 
)٤(‏ باريس : الوسوعة : ج43) ص ۱۲۵۹۲-۱۷9 . 
(ه) باريس : الوسوعة »> ج۸٤‏ ؛) ص ۱۱۷۹-۱۱۷۸ ؛ 4۹ ۰ ص۱۳۹۳-۱۲۵۸ ؛ بحهول: تاريخ هرقل » الوسوعة؛ جم ه ۰ 
ص۱۹۹۳-۱۹۹۲ , 
(1) جوانفیل : الوسوعة ‏ ۰۳۵ ص ۱۸۲-۱۱۲ ؛ بحهول : ذیل روئلین » للوسوعة » ۰۸ ۰ ص۱۹۵۹-۱۹:۸ ٩‏ 
Stevenson : op. cit , 0329-332 ۰‏ 
0 ال" 
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4 - الصلح الأيوبي - الممل و كي وانقلاب الموازين . 


بذل الناصر يوسف الثاني جهدا کبیرا لكسب لويس التاسع ؛ وأغراه بالكثير من التنازلات على 
الرغم من أن أوربا تركنه وحيداً في مملكة عكا » ولكن الناصر يوسف الثاني ما لبث أن أدرك الخطر 
الذي شكله لويس التاسع على المسلمين )١(‏ » ويعود الفضل في ذلك إلى الخليفة العباسي الذي شعر 
بضرورة توحيد المسلمين لمواجهة الطامعين بتفتيت وحدة المشرق العربي الإسلامي والسيطرة عليه (۲) . 

ازداد الخلاف الأيوبي - المملوكي » وكان للملك الفرنسي دور كبير في إذكاء جذوة اللزاع 
الذي لم ينته باصطدام الطرفين في معركة العباسة (۳) » بل وضع ا معز آيك ولويس التاسع حطة لمهاجمة 
الأيوبيين في بلاد الشام (4) » واستعدادا لتنفيذ الخطة انطلق لويس التاسع إلى يافا ف شهر ربيع الأول 
سنة ۵۰ه/شهر أيار عام ۱۲۵۲ ۰ وعسكر مع جنوده فيها (5) » وانتظر لويس التاسع قدوم 
القوات المملوكية لهاجمة الأيوبيين » بينما حشد الناصر يوسف الثاني قواته في غزة للتصدي للمعز أييك 
ولويس التاسع (1) » ق الوقت الذي آثار فيه المغول حالة من الرعب (۷) . 

أوشكت الحرب أن تبدأ بين الناصر يوسف الثاني والحلف المملوكي - الصليي › ولكن الخليفة 
العباسي ال مستعصم بالق الموقف كما أدرك ملك دمشق بأن إزالة الدولة المملوكية أمرا مستحيلاً » 
ولاسيما إثر الحزيمة الب حلت بابلیوش الأيوبية في معركة العباسة » في الوقت الذي وجد بأن 


(۱) جرانفیل : الموسوعة > ج۳۵» ص ١55‏ ؛ مونرود : مج۲ > ص۳۳۹-۳۳۳ ؛ 
Stevenson : op . cit , 0329-330 .‏ 
(۲) الذهبي : تاريخ الاسلام ج۰ ۲ ۰ ص1۷ ؛ الميي : الوسوعة » ج۱۰ » ص۱۲۵ ؛ أبو الفداء : المختصر : ج۲ » ص۲۹۳ ؛ 
ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۱۲ . 
(۳) جوانفیل : الوسوعة » جه ص٤‏ ۱۹۸-۱۱ ؛ مجهول : ذیل روئلی » الوسوعة ج۵۸ ؛ صض ۱۹9-۱۹۵۰ ؛ 
Smith : op . cif , 2186 .‏ 
)٤(‏ ابن كثير : ج۰۱۷ ص ۳۲۱ ؛ . 153-4 , op . cit‏ : ۳006 
(ه) حوانفیل : الربشوعة « op‏ ص۱۹۰ ؛ بحهول : ذیل روثلين ؛ الوسوعة ج28 » ص) ۱۹۵ . 
(5) ابن واصل : ج > ص۱۱۸ ؛ الدواداري : ج۸ » ص ۲۳-۲۲ ؛ ابن سباط : ج١‏ » ص۳۱۱ . 
(۷) سبط ابن اخوزي : ۲۵ ج۸ ۰ ص۷۸۷ ؛ القلقشندي ؛ أحمد : مآثر الإنافة في معالم الخلافة » نس : عبد الستار فراج » الكويت > 
2۱۹/۸ جلا ص۹۰-۸۹ ؛ الديار بكري » حسین: تاريخ الخميس ف أحوال أنفس نفیس ‏ دار شعبان » بروت ؛ 
ج۲ ص ۳۷۳۲ . 
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الاستيلاء على مصر مغامرة غير مضمونة » را تکلفه خسارة ملکته » فكان الصلح خير وسيلة للحفاظ 
على الممالك الایو بية قي بلاد الشام + بینما سثم الماليك من النزاع مع الأيوبيين > فضلا عن 
التنازلات الي قدموها للويس التاسم ‏ ما أدى لإثارة مشاعر المسلمين ضدهم » فآثروا قبول وساطة 
تردد رسول الخليفة العباسي بحم الدين البادرائي بين الناصر يوسف الثاني و العز أييك » وبفضل 
مساعيه استطاع التوفيق بينهما في شهر صفر سنة 1٥١‏ هأشهر نیسان عام ۱۲6۳ » وتقرر الصلح 
بينهما » ومن أهم بنوده : 
أ - اعتراف الناصر يوسف الثاني بالدولة المملوكية » وسيادتما على مصر وجنوب غرب بلاد الشام عا 
في ذلك نابلس وبيت المقدس وغزة (۲) . 
ب - اعتراف المعز أيبك بالسيادة الأيوبية على ما تبقى من بلاد الشام (۳) . 
جل - إفراج المعر أييك عن آسری مع ر كة العباسة من أبناء الأمراء الأيوبيين الذين أبقاهم لديه 2 
السجن بعد أن أطلق سراح الأسرى إثر المعركة »واحتفظ بأبناء الأمراء فقط (4) . 
حاب أمل لويس التاسع إثر الصلح الأيوبي - المملوكي » وبدا له أن الاستيلاء على بيت القدس 
أصبح حلما صعب النال بل ما إن اطمأن الناصر يوسف الثاني للمماليك حي أعلنها حربا شعواء على 
الصليييين » وأمر القوات الأيوبية الت رابطت في غزة .مهاجمة المواقع الصلييية » فبدأت بامجوم على 
مدينة يافا في شهر ربيع الأول سنة ١701ه/شهر‏ أيار عام ۳١٠٠م‏ (5) » وحدد جوزیف يوسف عدد 


القوات الأيوبية الي هاجمت يافا حوالي ۲۰ ألف حندي نظامي 


> ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام‎ ٩۲-۰ الذهي : تاريخ الإسلام» ج۰۲۰ ص 1۷-۵۹ ؛ ابن العميد : ص‎ )١( 
, ص۱۸‎ 

(۲) ابن حلدون : جه > ص۲۲ ؛ العيي : الموسوعة » ج٠٠‏ » ص۱۲۵ ؛ عاشور : الحركة الصليبية؛ ج۲ ۰ ص ۱۰۹۲ . 
(۲) ابن واصل : ج” » ص۱۷۵ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص851؛ الدويهي : تاريخ الأزمتة » ج۲ ۰ ص۱۳۰ . 

)٤(‏ ابن واصل : ج ص۱۷۵ ؛ ابن كثير : ج۱۷ »> ص۳۲۱ + ابن تفري بردي : التجوم الزاهرة » ج۷ : ص١٠‏ ؛المنهل 
الصا » ص ١٠١‏ . 

(ه) حوائفیل : الوسوعة » ج۳۰» ص۱۹۸ ؛ باریس : ج45 + ص۱۲۳ رنسیمان : ج۳ ۰ ص۷۷ -۷۸ ؛ يرسف : العدوان 


الصليبي على بلاد الشام » ص۲۰۰ . 
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و۱۰ آلاف من البدو (۱) ء بینما أشار 070119566 إلى أن الحيش النظامي ۲4 ألف و۱۸ ألف من 
البدو (۲) » وهذه الأعداد مبالغ فیها لأن حوانفیل أعطى رقما مقبولاً وهو " ثلاثة آلاف من(الجنود ) 
المسلمين وعشرة آلاف من البدو ” (7) » ومن الحتمل أن هؤلاء البدو هم من أهالي المدن الفلسطينية 
الناقمين على الصليبيين » وقد انطلق الجيش الأيوبي من غزة » واتحه نحو الشمال » وعلى ما ییدو أن 
لويس التاسع علم بتحرك ذلك ابلیش ‏ رعا عن طريق حواسیسه ‏ وقد كان مقيماً في يافا آنذاك » وقبل 
وصول الحيش الأيوبي بالقرب من يافا أمر لويس التاسع بإرسال فرقة استطلاعية لراقبة تحركات 
خصومهم » كما کلف مقدم فرقة رماة سهام الزنبورك سيمون دي موتبلیارد بمهمة حراسة العسکر 
الصليي الموجود في يافا » وأشار جوانفيل إلى أن عدد فرسان هذه الفرقة حوالي مائة وثمانين مقاتل » 
بينما نوه جوزيف يوسف إلى أن عددهم بلغ مائي وثمانين مقاتل» وبالفعل بقيت الحراسة مستمرة ثلاثة 
أيام بلياليها » ولكن الغريب في الأمر أن فرفة الحراسة قد تم تطويقها من قبل الحيش الأيوبي » ومن 
احتمل أن أولئك الحراس لم ينتشروا على أطراف المعسكر الصليبي إنما اجتمعوا في مكان واحد توقعوا 
مرور القوات الأيوية منه » ما أدى لتطويقهم »كما أن فرقة الاستطلاع كانت بعيدة عن الحدث » وإلا 
كانت أنذرت فرقة الحراسة قبل أن يتم تطويقها من بل اليش الأيوبي » وما إن تم تطويق فرقة احراسة 
حي وصل أحد ابفنود إلى لويس التاسع يطلب منه النحدة » وقد كان لويس التاسع مشغولاً بسماع 
القداس + فأرسل جوانفیل علی رأس " آربعمائة آو مسمائة من الرحال الصلیبیین " 213+ لنك 
احصار عن فرقة احراسة ‏ وما إن بدأت الناوشات حي شعر الجيش الأيوبي أنه بين نارين وهما قوات 
جوانفیل من الخلف وفرقة الحراسة من الأمام » وهنا فك الحيش الأيوبي الحصار عن فرقة اراس 
وتراجع إلى ربوة قريبة من العسکر الصليبي حیث رابط على تلك الربوة بقية الجيش الأيوبي » ما يدل 
على أن القائد الأيوبي أبقى قسم من قواته على الربوة أما القسم الآحر هاحم فرقة الحراسة » ولو أن 
ابخیش الأيوي بأكمله هاجم فرقة الحراسة لأبادها » ورعا أبقى القائد الأيوبي قسم من قواته على الربوة 
للتدحل إذا ما اتتضت الضرورة » فضلاً عن مراقبتها لتحركات الصلسیین › 


(۱) يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص ۲۰۱-۷۰۰ . 
Grousset : op . cit, volume 3 , 005-506 . ()‏ 
(۳) جوائفیل : الوسوعة » ج۰۳۵ ص۱۹۸ . 
(4) حرانفیل : الوسوعة » ج۳۵» ص۱۹۹ . 
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وعندما أصبح ابلیش الأيوبي بأكمله في أعلى الربوة » قرر اشجوم(۱) . 

أما لويس التاسع فأنزل إلى ساحة القتال فرقنين عسکریتین إحداهما قادها جوانفيل » والأخرى 
سيمون دي مونبلیارد » واحتفظ لويس التاسع ببقية اجنود جانبا » ونشبت المعركة في شهر ربيع الأول 
سنة 731ه/شهر أيار سنة ۱۲۵۳م » وعندما تغلبت القوات الأيوبية على الجيش الصلييي أنزل 
لويس التاسع حوالي مائة وعشرين مقاتل ؛ فرححت كفة الصلييين » وأحذت القوات الأيوبية 
بالتراجع » فنزلت قوات أيوبية إضافية من أعلى الربوة » وقاتلت بشكل مُذهل » وهنا تدحل النائب 
البابوي وبارونات مدينة يافا » وأحذوا يلومون لويس التاسم عندما رأوا بأن ابحیش الأيوبي يفوق القوة 
الصلبية » فنصحوه بسحب قواته » وبالفعل ما لبث أن أمر قواته بالتراجع والتحصن داحل أسوار 
يافا » و ۸ يلحق با الحيش الأيوبي (۲) » وانتهت معركة ياقا » وأسفرت عن النتائج التالية : 
أ - فقَدَ لويس التاسع الأمل في الحصول على بيت المقدس بعد أن خسر صدافة الناصر يوسف الثاني » 
فقد كان بالأمس يستجدي لويس التاسع . وید بيت المقدس » لكنه ما لبث أن انقلب بشكل فجائي 
عندما أدرك نواياه في ضرب القوتين الأيوبية بالمملوكية للحفاظ على الكيان الصلیيی(۳) . 
ب - انتصار اليش الأيوبي على الصليبيين في معركة يافا » و ۸ يرغب القائد الأيوبي عتابعة فلول 
الجيش الصلییی الذي وی منهزما ۰ و داحل أسوار يافا (4) » لأن يافا كانت حصينة بفضل 
جهود لويس التاسع » ولا عکن للجيش الأيوبي الذي ۸ يحمل سوی الأسلحة الخفيفة أن يخترق أسوارها 
المنيعة» فأسوارها كفيلة بحمايتها » فضلاً عن الضربات الى يمكن أن يتلقاها فيما إذا حاصر المدينة (ه). 


)١(‏ جوانفيل : الموسوعة : ۰۳۵ صض ۱۹۹-۱۹۸ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام» ص۰ ۲۰۱-۲۰ ؛ 
. 0305-506 و 3 volume‏ و Grousset: op . cit‏ 

(۲) جوانفیل : الوسوعة » ج٥‏ ۲؛ ص ٩۱۹۹-۱۹۸‏ یرسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص ۲۰۲-۲۰۱ ؛ 

بدور : صه ۱۷ ؟ 

Grousset : op . cit, volume 3, p505-506 ; villeneuve : op . cit, 215-7 . 

(۲) جوانفیل : الموسوعة » ج٥۲‏ ص ۱۹۸-۱۷۲ ؛ مهول : تاريخ هرقل » الموسوعةء ج۸٥‏ : ص ۱۹۹۳ ؛ زکار : مدخيل إلى 
تاريخ احروب الصليبية »الوسوعة ج۳ ۰ ص ۱۱۱-4۰۹ ۰ 330-1 , Stevenson : op .cit‏ 
(4) حوانفیل : افوسوعة» ج۳۰) ص ١55‏ ؛ باريس : الوسوعة» ج 4۹‏ ص۱۰۹ ۰ 0153-154 , op . cit‏ : 13006 
(0) بحهول : ذیل روئلین » الوسوعة جره ۰ ص۱۹۵ ؛ بحهول : تاريخ هرفل » الوسوعةه ج۸٥»‏ ص ۱۹۹۳ + ابن العبري : 
تاريخ الزمان » ص۲۰۰ ؛ عاشور : ال ركة الصلیبية : ج۲ ؛ ص Kedar: the franc , 4 . ٩۱۰۹۳‏ 
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ج - تراجع القوات الصليبية » وهزعتها أمام الجيش الأيوبي » وقد صّمدت في بداية المعركة لأن 
وحود لويس التاسع إلى جانبها أعطاها دافع معنوي ؛ ولكنها عندما شعرت بأما أوشكت على الخسارة 
أمر لويس التاسع بانسحابما من المعركة )١(‏ > وعلل جوانفيل بأن الجيش الأيوبي لم يتابع القوات 
الصايبية المتراجعة " لأنهم كانوا يعانون مع خیوشم من الجوع في غزة » حيث أمضوا هناك حوالي سنة" 
(۲) وعلی ما يبدو أن حوانفیل » ۸ يعترف با مزيمة إنما اکتفی بالاشارة إلى أن القوات الأيوبية لم نکن 
مستعدة لمتابعة القتال » علماً أن الصليييين قد تركوا ابلیش الأيويي في أرض للع ركة » وعادوا لیحتموا 
داخل آسوار یافا . ۱ 

وهكذا نححت مساعي الخليقة العباسي في إطفاء جذوة الخلاف بين الأيوبيين والماليك أملاً ق 
التصدي لأكبر خطرين هددا الشرق العربي الاسلامي ألا وهما الخطر الصلييي والخطر المغولي » فانتهت 
حالة التوتر بينهما » و ۸ يحد الناصر يوسف الثاني بدا من الاعتراف بشرعية السلطنة المملوكية في مصر » 
وما إن عادت الأمور إلى بحراها الطبيعي حن انقلبت الموازين (۳) » وتلاشت أحلام لويس التاسع بعد 
أن تسابق الماليك والأيوبيين في حطب وده وطلب رضاه » ولكنهم انقلبوا عليه عندما بدأ الناصر 
يو سف الثاني بشن هجوم على الصليييين قي يافا » ولم عنع القوات اا سوى 
الأسوار والحصون القوية ال أنشأها لويس التاسع ها » ولم تکتف القوات الأيوبية بذلك بل واصلت 
هجمائًا وتتابع مسلسل اهزائم الصليبية (4) . ۱ ۱ 


(۱) حوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۵ ص۱۹۹ + حبشي : ص۱۲۸٩؟‏ 

Grousset: op. cit , volume 3 , 0505-506 .‏ 
)۲( جواتفیل : الوسوعة » ج۵ ۳ ھی . 
(۳) ابن واصل : ج٦‏ » ص ۱۷۵-۱۲۲ ؛ القريزي : السلوك جا ۰ ص* ۷۹-۶۷ ؛ اين علدون : جه » ص۱۹ ؟ 
العيي : الوسوعة : ج١7‏ ۰ ص۸ ۱۰۹-۷۱۰ + ابن الوردي : ج۲ ۰ ص۰ ۲۷٩-۲۷‏ . 
(4) حوانفیل : الموسوعة » ج۰۳۰ ص ۱۹۸-۱۷۲ ٩‏ باریس : الوسوعة » ج٩٤‏ » ص۸ ۱۱۰۱۹-۱۳۰ بحهول : ذیل روثلين » 
الوسوعة: ج۸ » ص ۱۹۰۵-۱۹۳ ؛ مونرود : مج۲ ۰ ص ۳۳۹۰۰۳۳۲ ؟ 

Grousset : op . cit , volume 3 , 0501-506 ; Brellier : op . cit , p226-227. 
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و امجوم الأيوبي علی العاقل الل . 


هاحم اليش الأيوبي مدينة یافا » وفوجی بالقوة العسكرية الصليبية الي تصدت له ؛ وعلی 
الرغم من ذلك أحرز نصرا علیها » ولکنه ۸ ينجرأ على اقتحام أسوار يافا حيث وجدها حصينة منيعة 
وصعبة المنال »)١(‏ فتركها وانطلق نحو الشمال قاصداً عکا وما يجاورها من الواقع الصلييية » لعله 
یظفر بالسیطرة على عاصمة الکیان الصليي أو على الأقل زعزعة الأمن الصليي أملا باخلاص من 
وجوده وإثر اهجوم على يافا تابع ذلك ابلیش مسيره » وهاحم عكا ثم صيدا (۲) . 
أ < مهاجمة الجيش الأيوبي لدينة عکا . ۱ 

انطلق ابلیش الأيوبي من يافا قاصدا عكا » وقد دمر في طريقه حصن الداوك ( تل الداعوق) وتل 
الكرادنة ( خربة الکرادن ) (۳) > ولم تشر الصادر الجغرافية أو التاريخية لهذين الموقعين » وهما حصنان 
بالقرب من عكا » والحصن أشبه بالقلعة » ولکنه عتاز بصغر .حجمه وضالة آهیته  )4(‏ وإثر تدمير 
الحصنين أصبح ابلیش الأيوبي يدق أبواب عكا » وقد کان قائد الجامية الصليية في عكا آنذاك يُوحَنا 
اثالث دي إبلين كونت أرسوف » فأرسل قائد اليش الأيوبي إنذارا إليه » وتضمن الإنذار تهديد یوحنا 
الثالث يدقع مبلغ سین لف بيزتة ء وإلا فان اميش الأيري سوف يدمر المزارع والحقول احيطة ,عدينة 
عکا فردعلیه (ه) » " بأنه لن يعطيهم ولا بيزنتة واحدة " (") » ما أدى لرحف الأيوبيين حي غدوا 
على مقربة من أسوار عکا » بينما حرج يُوحّنا الثالث دي ابلین على رأس افامية الصلييية من عکا ‏ 
وتمركز مع قواته على جبل القدیس يُوحّنا يجانب مقبرة القدیس نيقولاء واستهدف حماية الحقول 
والبساتين »كما تقدمت من عكا فرقة المشاة التابعة للملك الفرنسي لويس التاسع » وقد بدت مدحجة 


۶٩۱۲۳ جوائفيل : الموسوعة» ج75 ص ۱۹۹-۱۹۸ ؛ باريس : الوسوعة » ج4۹» ص‎ )١( 
Grousset : op . cit , volume 3 , 6۰ 

(۲) حهول : تاريخ هرقل » الموسوعة؛ ج۵۸ » ص ۱۹۹۳ ابن الجزري : ص ۲۳۲ ؛ . 4 op. cit,‏ :۳06 
(۳) ابن الجزري : ص۲۳۲ ؛ باریس : الوسوعة » ج٩٤‏ ۰ ص8 4١54 ١‏ بحهول : تاريخ هرفل » الوسرعق ج۸٥‏ ۰ ص۱۹۹۳ 0 

. 6 رم cit , volume3‏ ۰ م0 : Grousset‏ 
)٤(‏ يوسف : العدوان الصلييي على بلاد الشام » ص ۳ ۲۰ , 
(ه) جوانفیل : الموسوعة » ج۰۳ ص ۲۰۰-۱۹۹ ؛ عاشور : الحركة الصليبية » ج۲ ۰ ص57 ٠١‏ ؛ يوسف : العدوان الصلييي 
على بلاد الشام » ص۰۳ ۲۰-۲ + حومد : ج۲ ءا ص٤ ٠١‏ . 
(") حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵؛ ص۲۰۰ . 
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بالرماح والقسي » وما إن وصلت حي شرعت في مناوشة اميش الأيربي » ومن اللاحظ أن فرقة الشاة 
حرحت من عکا دون أن تتلقی الأوامر من يوحنا الثالث الذي رأی ضرورة بقاء تلك الفرقة داحل عکا 
للدفاع عنها » ويخاصة ما تألفت من الشاة بینما كان الحيش الأيوبي من الفرسان » وفي هذه الحالة من 
الصعب أن يصمد المشاة أمام الفرسان » فأراد يوسا النالث إبقاء فرقة الشاة داحل أسوار عکا كي 
يتولى مع فرسانه مواحهة الفرسان الأيوبيين » وأرسل یوحنا الثالث أحد فرسانه ویدعی جياتون 
(3131102)) الجنوي الأصل لإبلاغ أوامره إلى فرقة المشاة » وبالفعل أوصل أوامره » وق طريق 
عودته رأى أحد الفرسان المسلمين فدعاه جيانون إلى البارزة متکلما معه باللغة العربية » فرد عليه الثاني 
بأنه سره ذلك » وتظاهر جیانون بأنه.انطلق لمنازلة الفارس المسلم » لكنه ما لبث أن انحرف نحو بحموعة 
صغيرة من المسلمين تألفت من ثمانية آفراد » وقفت لتشهد البارزة » فاخترق المجموعة برمحه الطويل » 
فأردى أحد فرسافا قتيلاً » فهاجمه بتية فرسان المجموعة ء وهنا أسرع عائداً إلى الجيش الصليي › 
وقبل وصوله أدركه حد فرسان المجموعة » فضربه بدبوس على خوذته الفولاذية » ورد عليه جيانون 
بضربة سیف على رأسه أطائحت يعنامته' وسط القول + ثم اندفم تموه فارس مسلم آراد توحیه ضربة 
رمح له بين كتفيه » فضرب الرمح بسیفه وطار من ید حصمه » وکانت تلك الغامرات والشاهد الثيرة 
الى فام با جیانون على مرأى القائد لسن وجنوده » والنساء الصليبيات اللواتي وقفن حلف 
أسوار عکا (۱) > وزثر تلك المناوشات الفردية الى قد يشوما شيء من البالغة لم يصطدم الحيش الأيوبي 
مع الصليبيين بعد أن عاد الشاة إلى داحل عکا للدفاع عنها بینما بقي فرسانم وجهاً لوجه مع ابلیش 
الأيوي » وهنا فضّل قائد الجيش الارب عدم الاصطدام معهم (۲) » بعد أن رأى أسوار عکا القوية فقط 
كفيلة بتأمين حماية الصليبيين الموجودين بداخلها » ويعود الفضل في حصانتها إلى لويس التاسع الذي 
جعلها على درجة عالية من الحصانة والقوة تحسبا لأي هجوم إسلامي كهذا » وأمام متانة أسوار عكا ؛ 
واستعداد اليش الصليي للدفاع عنها انسحب الجيش الأيوبي 


(۱) جوانفیل ؛ الو سوعة » ج75 ص ۲۰۱-۲۰۰ ؛ بوسف : العدوان ١‏ لصليبيم على بلاد الشام » ص٤‏ ۰ ۵-۲ .؟؛ 
Grousset : op . cit , volume 3 , 6 .‏ 
)1( حوانفیل : الوسوعة ف ۷۳ ص ۰۱۳۲۰ ۲ ؟ 


Grousset: op . cit و‎ volume 3 , p506 . 
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لمله بجد غنيمة اميل من عکا 1 
ب - مداهمة الجيش الأيوبي لدينة صیدا . 

استعصت الكثير من المواقع الصليبية على الحيش الأيوبي لحصاتتها ومتانة أسوارها » ولكن ذلك 
الحيش الم ييأس » فاتجه نحو صيدا (۲) ۰ وتوقع لويس التاسع بأن الحيش الأيوبي سبهاحم صيدا ما أنما في 
طريقه إلى دمشق » كما أنها ضعيفة التحصين » وقد كان لويس التاسع في يافا » فأسرع في إرسال قوة 
عسكرية صغيرة رافقت البنائين والحجارين إلى صيدا من أجل زيادة تحصينها » ونقوية استحكاماتها 
العسكرية » ومن المحتمل أن ذلك الحيش علم بذلك » وعرف بأن صيدا ضعيفة التحصين مقارنة مع 
الدن الأحرى ال هي تحت سيطرة الصليبيين » وال هاجمها قبل صيدا » وهذا ما أدى لانطلاق ابلیش 
الأيوبي نحو صيدا » وقد وصلها في شهر ربيع الثاني سنة 19۱ ه/شهر حزيران عام 2۱۲۵۳ (۳) . 

اقتحم الحيش الأيوبي صيدا في الوقت الذي انشغل فيه العمال والبنائين في إعمار أسوارها › 
فسارع سيمون دي موتتبايارد الذي كان رئيس فرقة القسي العقارة في صيدا وقائد للقوات الصلييية 
التابع للویس اا تياك إلى قلعة صيدا الحصينة حيث أحاطت هما المياه من معظم جوانبها » لعل 
تلك القلعة وين لهم الحماية بعد أن أدرك بأنه غير قادر على مواجهة جیش أيوي بتلك القوة » وعلی ما 
يدو م تتسع القلعة لسكان صيدا » فضاقت بالفارين إليها من الصليبيين » وعندما هاجمها اليش 
الأيوبي لم یبحد مقاومة تذكر » لأن معظم الصليبيين تحصنوا في القلعة (4) » وعلى الرغم من تحصنهم 
داحل القلعة ذهب ضحية المجوم الأيوبي كما حدد جوانفيل : بأنهم " قد قتلوا ما يزيد على ألفين ثم 
غادروا المديئة " (ه) » أما صاحب تاريخ هرقل فأشار إلى أن الأیوبیین " قتلوا نمانمائة أو أكثر من الناس 


(۱) جوانغيل : الموسوعة » ج۲۳۰ ص۲۲۲-۲۰۱ ؛ باریس : الموسوعة » ج48 . ص408١14754-1‏ ؛ بمهول : تاريخ هرقل » 
الموسوعة» ج۸ » ص۱۹۹۳-۱۹۹۲ ٩‏ مونرود : مج7 ۰ ص۳۳۹-۳۳۸ ؛ حبشي : ص۱۲۸ ؛ 
cit , 4 .‏ . مه : Edde‏ 
(۲) حوانفیل : الوسوعة جه اء ص ۲۰۱-۱۹۹ الدیس : ج5” ء ص۲۸ ؛ عاشور : الخركة الصليبية » ج۲ ؛ ص ۱۰۹۳- 
۶ حبشي : ص۱۲۸؛ . vileneuve : op. cit , 2218-220 ; 2:00 : op. cit , p154‏ 
(۳) جواتفیل : الوسوعة » ج۳5؛ ص۲۰۱ ؛ یوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۷ ۲۰۷-۲۰ . 
)٤(‏ حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵» ص ۲۰۱ ؛ ابن الجزري : ص۲۳۲ رنسیمان : ج۳ » ص۷۸ ؛ 
cit, 13 .‏ ۰ مه : 1101 ; 0506-507 و 3 Grousset : op . cit : volume‏ 

() حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵؛ ص ۲۰۱ . 
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وحمّلوا أربعمائة أوأكثر أسرى وبنائین وسواهم " )١(‏ » ویرجح رأي جوانفیل لأن صاحب تاريخ هرقل 
غير متأكد من العدد الصحيح للقتلى لأنه حدد الرقم ثمائمائة أو أكثر » وهذا ي كد عدم تأكده من العدد 
الحقيقى للقتلى » ولكن هرقل أضاف فكرة جديدة بتحديده لعدد الأسرى > وهذا ما لم يُذكره 
جوانفیل» بينما عبر مكسيموس مونرود عن كثرة عدد القتلى عندما نوه بأن أرض صبدا كانت مليئة 
بأحساد أولعك المساكين (؟) » لكن ما الذي أجبر أوفك المساكين على غزو بلاد المسلمين ؟ 
لم يُجبرهم سوى الطمع وحُب السيطرة على الآحرين » وقد توقعوا بأنهم سينالوا من المسلمين دون أن 
يتجرأ أحد على بافتهم » ولكنهم أدركوا وتأكدوا بأن الطريق أمامهم مليئة بالصعاب » ولا يبتظرهم 
سوی الوت على أيدي الفرسان السلمین . ۱ 

وعندما علم لویس التاسع ا ق صیدا کان وقع اليا له قاسیاً + ففضب لذلك الم + وتمین 
للبارونات لو أنه استطاع تعویض الخسائر الي حلت هم » ثم عقد العزم على إعادة تحصين صیدا خوفا 
من هجوم إسلامي آخر قد يؤدي لسقوطها بأيديهم » وبالفعل قصد صيدا في شهر جمادی الأولى سنة 
١ه‏ /شهر حزیران عام ۱۲۵۳م لتخفيف آلامها؛ وتقوية دفاعاتها العسكرية (۳) . 

وهكذا لم تذهب جهود لويس التاسع سُدى » فقد كانت التحصینات ال أنشأها عثابة درع واقي 
آدی لتأمين الحماية للمعاقل الصلبية » فلم یستطع اليش الأيویي أن ينال من الدن الحصيتة کیافا 
وعکا وغیرها من الدن » وقد وقف عاجرا آمام أسوارها لا حول ولا قوة له » بینما احتاح صيدا الي ۸ 
ينه E a‏ امعط تیه سنا و یه الجن ديا كانت لذ للقار ی ما 
أطال قي عمرها )٤(‏ ء وهنا سارع لويس التاسع بالتوحه إلى صيدا ليرى الكارئة الي حلت ها لعله 
يستطيع مداواة جراحها » والثأر للقتلى والأسرى (5) . 


(۱) جمهرل : تاريخ هرقل » الرسوع ج۸٥‏ : ص۱۹۹5-۱۹۹۳ . 
(۲) مونرود : مج۲ ۰ ص۲۳۹ . 
(۳) محهول : تاريخ هرفل » الوسوعة» ج۸٥‏ » ص ۱۹۹-۱۹۹۳ ؛ابن الزري : ص۲۳۷ . عاشور : الحركة الصليبسية » ج۲ > 
ص ۱۱۰۹ 1۰ , volume3 , 0506-507 ; Stevenson : Op ۰ cit‏ و Grousset : op. cit‏ 
ر( جوانفیل : الوسوعة : ج۰۳۵ ص ۲۰۱۱۹۹ + ابن ابزري : ص۲۳۲ ؛ عاشور : ار كة الصليبية ‏ ج۲ ؛ ص۷۰۹۳- 
1.44 . 505-507م , 3 Grousset : op . cit , volume‏ 
(ه) جوانفیل : الموسرعة » ۳۵ ص ۲۰۷-۷۰۱ ؛ حومد : ج۲ ۰ ص ۳۰۵-۳۰6 ؟ 

۳006 : مه‎ . cit, ۳154 : Tible : مه‎ . cit, 3 . 
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- اشجوم الصليب‌ي على بانياس . 


أغار الميش الأيوبي على الواقع الصليية فد أسرارها وق با أضرارا بالغة في الأرواح 
والأموال (۱) ؛ فقررٌ لويس التاسع المضي في أعمال التحصين الي كان قد بدأ يما مند وصوله إلى ملكة 
عكا لتأمين حماية الصليسيين (۲) » كما أراد أن يرد على الأيربيين ردا عنيفا » فقرر مهاجتهم في عقر 
دارهم كي يضع حدا لتعدياتهم المتكررة على الکیان الصلييسي » فسار على رأس جحتيشه الصليي من 
يافا قاصدا صبذا » وقبل أن يصل إليها نزل في صور الى كان يحكمها فبليب دي موتيفورت آنذاك ؛ 
وف صور عقد اجتماعاً حضره كبار رجال دولته» مقترحا إرسال حملة عسكرية لمهاجمة مدينة بائياس » 
ووافق الجميع على اقتراحه لسببين وها (۲) : 
أ > إن بانياس كانت من أملاك الملك الأيوبي السعيد عثمان بن العادل حي سنة 1٤٩‏ ه/ ١١۲١م‏ + ثم 
جرد منها الناصر يوسف الثاني صاحب دمشق (4) » وقد وافق الصليبيون على مهاجمتها (ه) » لأنما 
من أملاك الناصر يوسف الثاني الذي وجه ضربات قاسية للكيان الصليي (1) . 
ب- توقع الصلييبيون أن الاستيلاء على بانياس أمراً سهلاً لأنما مُحاطة بالمدن والقلاع الي سيطر 
الصليبيين عليها مثل قلعي شقيف آرنون" وشفيف تبرون » وحصي هُونين وتبنين ؛ ومديني صفد 
والناصرة (۷). 
جه - رغب الصلییون عهاجة بانياس لأنهم إذا ما استولوا عليها أصبح من السهل عليهم السيطرة 
علی دمشق » كما أا امتازت عوقعها التجاري فقد غرفت بانیاس لديهم باسم قيسارية (۸) » 


(1) ابن احزري : ص۲۳۲ ؟ باريس : الوسوعة » ج14 ۰ ص4۰۹ ۱؛ مجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة» ج08 » ص ۱۹۹۳ ؟ 
Villeneuve : op . cit , 0215-220 ; Stevenson : op . cit , 03301 .‏ 
(۲) جوانفیل : الوسوعة : ۳۰ ص ۲۰۲-۲۰۱ ؛ مولرود : مج۲ ۰ ص۲۳۹-۳۳۸ . 
(۳) جوانفیل : الوسوعة » ج۳۵؛ ص ۲۰۷-۲۰۲ + يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام ؛ ص۸ ۲۱۳-۲۰ ؟ 
Grousset : op . cit , volume 3 , 506-7 .‏ 
)٤(‏ ابن شداد : الأعلاق النطیرة » ص4۲ ۱۳-۱ . 
(۵) جوانفیل : الوسرعة » ۳۵ ص ۲۰۷-۱۹۹ . 
(1) ابن ابخزري : ص۲۳۲ . 
(۷) أبو الفداء : تقوع البلدان » ص6) ۲4۹-۲ ؛ یوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۰۲۱ 


(۸) حوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۰ ص۲۰۷ . 
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والقيسارية جموعة حوانیت ‏ الأنواق و وهذا یدل ان بانباس اشتهرت بکثرة أسواقها فأطلق 
الصلیبیون علیها قيسارية (۱) . 

انقسم الیش انصليي إثر الاجتماع الذي عقد في صور إلى قسمين : القسم الأول وقد ضم ثلة 
قليلة من الجيش انطلق على رأسها لويس التاسم قصدت عيدا آما القسم انان فتألف من غا 
اليش الصلييي الذي قرر مهاجمة يانياس (۲) > وقد عهذ لويس التاسع إلى العديد من القادة للاشراف 
على اليش (۳) ۰ ثم سار الجيش الصلييي مع بزو غ الفجر » وقد تم تنظيمه إلى القدمة الي شكلتها 
منظمة الداوية » أما الميمنة فشکلتها الاسبتارية » وشكل صليبيي مملكة عكا الميسرة » بينما شكلت 
القوات الفرنسية وفرسان التيوتون قلب ابلیش . 

وضع الصليبيون خطة لاقتحام بانياس قامت على تكليف المقدمة بالتمهيد للهنجوم » ثم تقوم 
الميمنة والميسرة بشن هجومين متباعدين من نقطتين مختلفين لعل أحد الهجومين يؤدي لاختراق أسوارهاء 
ما يساعد على تدفق بقية ابلیش إلى المدينة » كما أنهم استهدفوا من القيام يمجومين في آن واحد وفتح 
أكثر من جبهة على المدافعين من أبناء بانياس » بينما كانت مهمة القلب منع التواصل بين بانياس وقلعة 
الصبيبة وتحقيق هدفين : الأول منع وصول الإمدادات من الصبيبة » أما الثاني فقد أرادوا نصب كمين 
للفارین من أبناء بانياس نحو الصبيبة (4) » المحاورة ها » وإذا ما يمحت النطة واستولوا على بانياس » 
تابع الیش الصلييي بأكمله شن هجوم عام على قلعة الصبيبة (5) . 


(۱) المقريزي .امد : حطط المقريزي » تح : أحمد سيد » مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي » لندن > ۶۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م ۽ 
مج۳» ص۲۹۲ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعة: جه" ص۲۰۷ ؛ . 7 مر 3 Grousset: op. cit , volume‏ 
(۳) قادة الحملة الصليبية على بانياس هم : فیلیب مُونتیقورت صاحب صور الذي قاد صليبيي بلاد الشام » وتزعم وليم شاتنو ف 
فرسان الاسبتارية » وعلی رأس الداوية توماس بيرار » أما القوات الفرنسية فقادها بوخنا کونت أيو والارشال الفرنسي حایل دي 
برن والفارس حيفري سارحین وجوانفیل » وانضم فرسان التیوتون إلى القوات الفرنسية . جوانفیل : الموسوعة » ج۰۲۰ ص۲۰۷ ؛ 
يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص ۲۱۹-۲۱ . 
(4) قلعة الصبيبة : تقع إلى الشرق من بانیای ۰ وتُعد من القلاع المنيعة » وكانت ملاذاً لأهالي بانیاس فيما إذا تعرضوا لأي هحوم 
معادي . أبو الفداء : تقوم البلدان : ص۲۹ . 
(ه) حوانفیل : الموسوعة » ج٥ »٠‏ ص۲۰۷ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام > ص4 ۱۷-۲۱ ۲. 

Grousset : وه‎ . cit, volume 3 , ۳207-208 مه : 5006 ز‎ ۰ cit, 4 . 
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ويلاحظ بالرغم من اهتمام جوانفیل الكبير بأحداث الحملة على بانیاس إلا أنه لم يحدد تاریخها 
ولكن يما أن اميش الأيوبي هاحم صيدا في شهر ربيع الثاني سنة ١55ه/حزيران‏ عام ۱۲۵۳م » 
یرجم أن تاريخ المجوم الصلييي على بانياس بعد هذا التاريخ بشهر أو شهرين كحد أقصى لأن الرد 
الصليي جاء بشکل مباشر ؛ فما إن مع لويس التاسع بأنباء المجوم الأيوبي على صیدا حى سارع في 
المسير من یافا إلى صور ؛ ومن صور آرسل حملته على بانیاس (۱) . 
زحفت القوات الصليبية نحو بانیاس وفقا للخطة الرسومة وبدأت مقدمة الجيش بالتمهید للهجوم » 
تم تابع القلب الذي ضم القوات الفرنسية محاولة اقتحام أسوار بانیاس ؛ فتصدی م السلمین» لکن 
حوانفیل قاد بجموعة من الفرسان وتصدی للمسلمین وأرغموهم على التراجع (۲) » وبعد ذلك انطلق 
حوانفیل مع فرسانه من أجل التمرکز على الطریق الواصل بين بائياس وقلعة الصبيبة » ولکن ذلك 
الطریق امتاز بوعورته الشديدة " وبصعوبة بالغة كان يمكن للفرس الاحتفاظ بحوافره على الأرض دون 
السقوط " (۳) » فضلا عن الأعداد الکبيرة من الجنود السلمین الذين انتشروا في قمة ابرف الصخري 
الواصل بين بانياس وقلعة الصبيبة )٤(‏ » وهنا بجحت اليمنة واليسرة الصليبية في احتراق آسوار بانیاس ؛ 
ویرجح أن أسوارها لم تكن متماسكة حى استطاع الفرسان الصلببین قديمها واختراقها » والدلیل 
على ذلك ۰ فقد استطاع الفرسان القيام بمذه المهمة مع العلم أن اجتیاز الأسوار من اختصاص المشاة 
امْرَوَدين باحانیق والكباش » ولكن أسوار بانياس كانت مُتداعية وغير متينة » ما أدى لاقنحامها من قبل 
الفرسان الصليبيين الذين توغلوا إلى داحل المدينة(ه) » عندها ضعفت مقاومة المسلمين هربوا إلى قلعة 
الصبيبة للتحصن باء و تستطع قوات قلب ابلیش الصلييي وال كلفت بنصب كمين لأبناء بائياس 
الفارين من مدينتهم إلى الصبيبة (1) أن تقوم بأداء مهمتها » وذلك لسببين وها : 
أ - إن المهمة الي أوكلت لقلب اخيش الصلييي القيام بنصب كمين للمسلمين الفارين من بانیاس إلى 
الصبيبة فقط » بينما لم ينقيد القلب بالأوامر » وراح يُهاحم أسوار المدينة » و ۸ يبق منهم سوى جوانفيل 


(۱) جوانفیل : الموسوعة » ج۳۵؛ ص ۲۰۷-۲۰۱ . 
)۳( حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵؛ ص۲۰۸ ؛ یوسف : العدو آن الصليبسي على بلاد الشام » ص۲۱۷ ۲۱۸ . 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۹ ص۲۰۸ . 
(4) حوانفیل : الموسوعة » ج۳۰:ص ۲۰۸ ؛ کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ص۲۲۵ + 
. 0507-508 و 3 Grousset : op. cit , volume‏ 
(ه) حوانفیل : الوسوعة» جه *) ص۲۰۸ ؛ . 1 , op . cit, 2154 ; Stevenson : op . cit‏ : ۵06 
(5) الدبس : ج٦‏ » ص۲4۸ + عاشور : اف ركة الصليبية » ج۲ » ص؟ ۱۰۹ . 
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مع بجحموعة من الفرسان للقيام بتلك الهمة ؛ فلم ينجزوا مهمتهم على أكمل وجه . 
ب - ان طیعة الطرین الذي سلکه السلمین من متيس غو الصيية کان کا صخربً رعرا »ولا بعکن 
للفرسان الصلیب ین الذين خفوا يهم القتال في ذلك الکان » فکان من الأفضل لو وضعوا بحموعة من 
المشاة لأن الخيول غير فادرة على الحركة بخرية على ذلك الخرف » بينما كان الفارین من السلمین 
مُعظمهم من المشاة » ما مكنهم من المناورة بشكل أكبر من أجل متابعة سيرهم إلى الصبيبة )١(‏ . 
وحدير بالذكر أن جواتفيل ومجموعة الفرسان الذين کانوا تحت قيادته ۸ يستطيعوا التصدي 
للمسلمين الهاربين نحو الصبيبة فحسب بل وقعوا في خطر » وكادوا أن يهلكوا لولا وصول مجموعة من 
فرسان منظمة التيوتون في الوقت المناسب (۲) » وهنا أحذ جوانفيل بإثارة الحماس الديئ لدى الفرسان 
الصليبيين ۰ فاستطاعوا هزعة السلمین الذين لاذوا بالفرار إلى قلعة الصبيبة (۳) . ۱ 
وعلی هذا لم یستطع أبناء بانیاس التصدي للجیش الصلييي » فوقعت بانیاس في برائن 
الصليبيين» لأن أسوارها م تكن كما يجب أن تکون عليه من القوة » فتداعت أمام أضعف الضربات 
الصليبية ها (4) » كما یعود جاح الصلییین في الاستيلاء على بانياس إلى تطبيق المنطة الصليبية بحتدافیر ما 
إلى حار ماءباستشاء قلب الجيش الصليسي الذي ۸ يتقيد يها » ولم يقوم عهمته في القضاء على الفارين 
من المسلمين (ه) » فوجد السلمون قي قلعة الصبيبة مكانا آمنا وحصيناً لحمايتهم (3) » وإعادة تنظيم 
أنفسهم » وعکن الإشارة إلى أن ابلیش الصليبي التزم بالخطة . فنجخوا في الاستیلاء على بانياس » 
ولكن القلب ۸ يتقيد بما » فوقع الصليبيون قي ورطة عندما هاجموا قلعة الصبيبة (۷) . 


(۱) جوانفیل : الوسوعة : ج٥‏ ۲» ص Grousset : op . cit, volume 3 , p507-508 . ٩۲۰۸-۲۰۱۷‏ 
(۲) جوانفیل : الموسوعة) ج۲۵ ص۸ ۲۰۹-۲۰ . 1 

(۳) کریستوفر : الوسوعة» ج۸۳» ص ۰.۲۳۱ 

)٤(‏ الدبس : ج ۰7 ص۸٤۲‏ ؛ حبشي : ص۱۲۹-۱۲۸؛ 


Stevenson : op . cit , p 330-331 . 
۲٢ ۸-۲ ۰ ص۷‎ 4 Tor جوانفیل الموسوعة›‎ (2) 


Grousset: op . cit , volume 3 , 507-8 .‏ 
(1) أبو الفداء : تقويم البلدانء ص48 ؟ ؛ عاشور : الحركة الصليبية ۽ ج۲ , ص4 4۱۰۹ 


. 154م , op. cit‏ : ۳۴۵006 
(۷) جوانفیل : الوسوعة ۲ ۲۰-۷۲۰۷ ؟ 


Grousset: op. cit , volume 3 , 0507-509 , 
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۷- هزبمة الصلیب‌یین في الصبيبة . 


ما إن استولى ابلیش الصليي على بانیای حى تابع المسير إلى فلعة الصبيبة (۱) » وأخذ پرنو 
بنظره إل تلك القلعة الرابضة ي آعالی شعاب أحد جبال لبنان الشرقية والذي غرف باحرمون قا آما 
حديثاً فعُرف بحبل الشیخ (۲) » ينما أطلق عليه أبو الفداء حبل الثلج لأن الثلج قد غطی قمة الحبل 
صيفا وشتاء » تلك القلعة عرفت بقلعة الصبيبة » وقد جحثمت في أعالي الشعاب الحبلية (۳) » وقد كانت 
الخطة الصليية تقوم على مسير الجيش الصليي بأكمله نحوها » ولكن فرسان منظمة التيوتون ۸ 
يتقيدوا بالخطة » وسارعوا عفر دهم لاقتحام قلعة الصبيبة . 1 

فر أهالي بانياس تاركين مدينتهم للجيش الصاليي الذي مب المدينة ودمرها » ثم قرر الیش 
الصليمي الالتحاق بالفرسان التيوتون الذين سبقوا الیش في مطاردة فلول أبناء بانياس الفارين نحو 
الصبيية » بینما انشغل بقية تلن بتمشیط النطقة (4) » وقد حشي جوانفیل من مفبة الأمر وحاف 
على فرسان التيوتون من السلمین ‏ فأحذ يناديهم : " أيها لسادة نکم تبتمدون عن الصواب عا تقومون 
به » فنحن في موقع أمرنا باحتلاله » وأنتم تتجاوزون الآن البرك " (ه) > و يستطع کونت آیو قائد 
قوات القلب كبح جماح التيوتون » ولم يقدر أن يضع حدا أتهورهم على الرغم من أن التيوتون كانوا 
جزءاً من قوات القلب » ود فرسان التيونون في المسير حي وضلوا مشارف قلعة الصبيبة غير مبالين 
بالعواقب » وعندما نظروا إلى أسفل احرف الصخري احیط بالقلعة أدركوا أنهم وحيدين في المعركة لأن 
اليش الصليسي بأكمله كان لايزال في بانياس ويحتاج إلى وقتر وجه كبير حن يصل إليهم فشعروا 
بالخطأ الفادح الذي ارتكبوه » فقفلوا راحعين › 


)١(‏ جوائفيل : الوسوعة » ج250 ص۲۰۸ ؛ 
. 4 م, ۵ . Edde :op‏ و 331 Stevenson : op . cit,‏ 
(۲) فیتر : ص6۲ . 
(۳) أبو الفداء : تقوم البلدان » ص۲۹ . 
(؛) جوانفیل : الوسوعة . ج٥‏ ۲» ص ۲۰۹-۲۰۵ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام »> ص۸ ۲۱۹-۲۱ ؛ 
volume 3 , 507-8 .‏ و Grousset : op . cit‏ 
(ه) جوائفيل : الوسوعة 4 ج۳۵: ص۲۰۹ . 
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لکنهم فُوجنوا بأبناء بانياس الذين استردوا شجاعتهم ونظموا أنفسهم وخرجوا من ألصببية هم وأبناء 
الصبيبة » وأحاطوا بالتيوتون » وكان المسلمين مشاة لأن الخيل عديمة الفائدة على ذلك ارف 
الصخري » وأخذ المسلمون يرموهم بالرماح كما رشقوهم بالسهام » فأسرع التيوتون مهرولين نحو 
الوراء حيث اليش الصليبي (۱) : وعندما شاهد الصليبيون ذلك الموقف " بدؤوا يشعرون بالخوف 
وتنهار عزائمهم " (۲) » وشعر جوائفيل بتخاذل الحنود الفرنسيين الذين كانوا برفقته » فهددهم بالطرد 
من جيش لويس التاسع إذا ما تراجعوا عن المسير نحو الصبيبة وإنقاذ التيوتون (۳) ۰ وعلى ما يبدو أن 
المجموعة الي رافقت حوانفیل كانت من المشاة » وكان هو الوحيد الذي امتطى جوادا » فأشار.له جنود 
تلك المجموعة أن ذلك ليس عدلاً , لأنه إذا ما داهمهم الخطر فبإمكانه النجاة بنفسه ما أنه يركب 
ان > فرحل جوانفيل » وسلم حصانه إلى فرسان الداوية الذين ساروا حلف مجموعتهم » ثم حدوا ف 
السیر نحو الأعلى لانقاذ التیوتون (4) . 

بدأت الناوشات بين حنود جواتفيل والسلمین على ذلك ارف الصخري ‏ فاتی سهم أصاب 
جين دي اسكوت أحد جنود جوانفیل الذي سقط ميتا على الارض » وهنا آراد عمه هُوغو دي 
اسكرت 69600 ذال ۲۲0۱) حمل جخه » وطلب من جواتفيل مساعدته في ذلك » فرفض الثاني 
مساعدته لأن هوغو كان أحد الفرسان الذين انضموا إلى التيوتون » وساروا إلى الصبيبة دون أن يتلقوا 
الأوامر من أحد » ما أوقع اليش الصايي ف أزمة » وسعى جوانفيل ورجاله لكسر طوق الحصار 
الذي فرضه المسلمين عليهم » بينما لا يزال بقية الجيش الصليي في بائياس » وعندما وصلتهم أنباء 
اخطر الحدق بالتیوتون ورحال عراشل توسل حاکسم حیفا ان دي فال سين 
du Valencienne (‏ 1311 )لقادة الجيش الصلييي للإسراع بانقاذهم » فأرسلوا آولفر دي 
تيرم du rerme(‏ عع00117) آحد الفرسان الفرنسیین وقد قاد الحنود الفرنسیین » بينما بقي 
یی ملكة عكا في بانياس تحسبا لأي هجوم طارئ » ووصل أولفر إلى أرض المعركة » ورأى 


(۱) جوانفیل : الوسوعة » ۰۳۵ ص۲۰۸ -۲۰۹ ؛ یرسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۸ ۲۱۹-۲۱ ؛ 
cit , volume 3 , 507-8 .‏ . مه : Grousset‏ 
)۲( جواتفیل : الوسوعة ۰ oz‏ ص٩۲۰‏ . 
(۳) حوانقیل : الوسوعة» ج35 ص۲۰۹ ؛ . 8 , 3 Grousset: op. cit , volume‏ 
(4) حوانفیل : الموسوعة » ج۳۵؛ ص۲۰۹ ؛ يوسف : العدوآن الصليبي على بلاد الشام » ص ۲۱۹ ۰ 


۱ 
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حطورة الموقف آمام الأعداد الكبيرة من المسلمين الي حرحت من الصبيبة لمواجهة العدوان » فاقترح على 
حوانفیل خطة للنجاة (۱) ؛ قامت على عدم متابعة الجيش الفرنحي النزول إلى بانیاس لأن المسلمين 
کانوا یتعقبوفم ‏ قأرادوا إيهام المسلمين أنهم أرادوا الالتفاف عليهم من حلف الحبل كي يهاجموا قلعة 
الصبيبة في الوقت الذي أشعل فيه الصلییین النيران في حقول القمح » فانطلت الحيلة على المسلمين ظنا 
منهم أن الفر نج سيهاجمون قلعتهم من الخلف كما أجبروا على التراجع بعد أن شاهدوا النيران الملتهبة 
تلتهم حقوغم » فهرعوا لاطفاء الحرائق » بينما استطاع امیش الصليسي بأكمله الفرار نحو صيدا تاركا 
بانیاس والصبيبة للالتحاق بلويس التاسع (۲) » وبذلك ترلت هزعة نكراء بالجيش الصلييي أمام قلعة 
الصبيبة » ومن الأسباب الي أدت طرعتهم : ۱ 
أ - إن العامل المبغرائي والوقع الحصين لقلعة الصبيية (۳) أعاق تقدم الصليبيين من بانیاس إلى الصبيبة 
حيث سلكوا جزفا صخرياً وعرا لا يمكن للفرسان أو المشاة المسير عليه إلا بش الأنفس » والسیر في 
طريق كهذا أشبه بالانتحار (4) . 


۰ ب - إن غياب لويس التاسع عن ساحة المعركة أثر على سير الأحداث » وبخاصة مع تعدد القادة » فلم 


يُعين لويس الناسع قائداً عاماً للجيش إثر مسبره إلى صيدا » إنما سلم قيادة الجيش لعدد من القادة » ما 
أدى لانعدام القرار الموحد » والتعاون بين وحدات ابلیش الصليبي (ه) . 


" ج س عدم نید قوات قلب الحيش الصليي بالأوامر » وقد قاد کونت أيو تلك القوات حيث ثم 


تكليفه بالقضاء على المسلمين الفارین من بانیاس نحو الصبيبة 6 ينما راحت قو ات القلب » وانقسمت 


إلى قسمين قاد القسم الأول کونت آیو وهاحم بانياس » أما القسم الثاني من قواته والذي مثله التيوتون 


(۱) حوالقیل : الموسوعة » ج۳» ص5 5١٠١-7-١‏ ؛ يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص 75١-1719‏ ؛ 

cit , volume3 , p508-509 .‏ . مه : Grousset‏ 
(۲) جوانفیل : الوسوعة » ج۲۰ ص ۲۱۱-۲۱۰ ؛ الدیس : ج”: ص۸٤۲‏ ؛ کریستوفر : الوسوعة : ج۳ ۸» ص۹٣۲۲‏ ؛ 
حسين عبد الوهاب : جماعة التيوتون » ص۲۹۰ ؟ . 4 , Edde : op. cit‏ 
(۳) آبو الفداء : تقوم البلدان » ص ۲4۹ ؛ فیتر : ص ۵۲ + . 8 , 3 Grousset: op. cit , volume‏ 
)٤(‏ حوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۵ ص۲۰۹ ؛ کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۲ ص۲۲ . 
(5) حوانفیل : الموسوعة » ج۳۰» ص ۱۷۹-۱۷٩‏ ؛ . 0507-08 , 3 Grousset: op . cit , volume‏ 
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وهنا قوات القلب بأكملها م تقید بالخطة أبداً )١(‏ . 
د - لم يستكين أبناء بائياس الذين فروا نحو الصبيبة » فأعادوا تنظيم أنفسهم بالاتفاق مع أهالي الصبيبة › 
وشنوا هجوما موحد على الصليبيين » كما أنهم اعتادوا المسير على تلك المنحدرات الليتة بالصخور 
والحجارة » ولا غرابة في ذلك فهم قد وُلدوا على تلك البقاع » وعاشوا عليها فكانوا أقدر على التعامل 
مع أرضهم من غيرهم (۲) . 
وصلت فلول الصليبيين إلى صيدا بحر ذيول الخيبة حيث كان لويس التاسع قد انذهل هما فعله 

الجيش الأيوبي بأهالي صيدا حيث تنائرت جثث القتلى هنا وهناك في أرجاء المدينة (۳) » فلم يكترث 
أمام تلك المصيبة بالمزيمة الي حلت بجيشه قي الصبيبة » فأخذ لويس التاسع والنائب البابوي فى البحث 
عن بقعة لدفن الموتى » ثم حفروا مقبرة جماعية لجميع القتلى » وأظهر الكثير من النود الصليبيين 
اشمفرازا من مناظر ابلشث » فرحل لويس التاسع من على حصانه " وحمل بذاته بعض ابلتت المتهرئة 
وذات الرائحة التتنة إلى الحفرة الكبيرة " (4) » فحذا حذوه بقية الصليبيين مع أنهم اضطروا لسد 
أنوفهم تفاديا للرائحة المنبعئة من الحث باستثناء لويس الناسع الذي أظهر الحزن والأسى على أولئك 
القتلى » وقد استغرقت عملية الدفن خمسة أيام » ثم أقاموا الصلاة الجنائزية على مفبرتمم (5) » وإثر دفن 
موتى صيدا شرع لويس التاسع بإعادة ترميم أسوار صيدا كي تكون قوية منيعة إذا ما هاجمها 
المسلمين(") . 

وعلى هذا فقد أخطأ لويس التاسع حطناً فادحاً عندما نرك الحيش الصليبي يُهاجم قلعة الصبيية 
دون تعیینه قائد محدد لذلك الهجوم » وهذا ما أدى لعدم انصياع كونت أيو للخطة الموضوعة » 


(۱)حوانفیل : الموسوعة » ج۳5؛ ص ۲۰۹-۲۰۷ ؛ حسين عبد الوهاب : جماعة التيوترن » ص۲۰۵ . 
(۲) الدیس : ج” » ص۲۹۸ ؛ عاشور : اف ركة الصليبية ۰ ج۲ ۰ ص۱۰۹ . 4 , 01 . ره : Edde‏ 
۳( بحهول : تاريخ عرقل ؛ الموسوعة» ج۸ » ص ۱۹۹۶-۱۹۹۳ ؛ مونرود : مج ص۳۳۹ ۱ 
cit , 0218-220 .‏ . مه : Villeneuve‏ 

(4) جوانفیل : الموسوعة » ۰۳۵ ص ۲۱۱ . 
(ه) حوانفیل : للوسوعة » ج۰۳9 ص۲۱۱ الدبس : ج۱ + ص ٩۲4۸‏ مونرود : : مج۲» ص۳۳۹ . 
(") حوانفیل : الوسوعة ‏ جه لاء ص۲۱۱ ؛ بحهول : تاريخ هرقل » الوسوعة ج۸٥‏ ۰ ص٤۱۹۹‏ ؛ عاشور : الحركة الصليبية > 
ج۲ » ص۱۰۹ 

Grousset : op . cit, volume 3 مه : 11016 ز 2509 و‎ . ۵1, 3 ۰ 
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كما سرع فرسان التيوتون في مهاجمة الصبيبة » مما أوقع الصلییین في حطر )١(‏ » وان هذا التهور 
أشبه .نما حصل مع روبرت كونت أرتوا الذي ارتكب حماقة كبرى عندما اجتاز مع طليعة ابلیش 
الصلييسي آشوم طناح » ثم صر على مهاجمة مدينة النصورة دون أن یأحذ موافقة أخيه لويس التاسع في 
الوقت الذي كان فيه الجيش الصلييي ل يعبر فرع آشوم طناح بعد » ما أوقعهم في كمين داخل أسوار 
التصورة نم ينج منه الا القلیل » و کان في مقدمة القتلی روبرت كونت أرتوا (۲) ۰ أما هنا فان حماس 
فرسان التبوتون في مهاجمة قلعة الصبيبة أدى لإرباك الجيش الصليبي الذي ۸ يعد قادرا على الاستیلاء 
على الصبيية فحسب بل تسر مدينة بانياس بعد أن دخلها » ولاذ بالفرار: إلى صيدا لدفن ابش الي 
سبيها اشجوم الأيوبي عليها » وبدلاً من أن يثأروا لأوايك القتلی حلت مم هزعة نكراء » وبذلك توالت 
الخسائر الصلييية أمام العرب المسلمين (۳) . 


)١(‏ جوانفيل : الموسوعة » جع لاء ص ۲۱۰-۲۰۷ ؛ الدبس : ج٦‏ ۰ ص48 7 ؛ حسين عبد الوهاب : جماعة التيوتوث » ص ۲5 ؛ 
Grousset : op ۰ cit , volume 3 , 507-08 .‏ 
(۲) مجمهول : ذیل روئلین » الوسوعة جه ۰ ص۱۹۲۷-۱5۹۲۰ ؛ بجهول : تاريخ هرقل » الوسوعة: ج۸٥‏ » ص ۱5۹۹۱ 
۲ + عاشور : ال ركة الصلبية > ج۲ ۰ ص۱۰۹ ۲ 
Vıleneuve : op . cit , 123-125 ; Dagen : op . cit , 2‏ 
(۲) جوانفیل : الوسوعة ء جهلاء ص ۲۱۱-۲۱۰ ؛ یوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص ۲۲۱-۲۱۹ ۰ 
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۸- عودة لويس التاسع إلى فرنسا . 


ينما كان لويس التاسع منشغلاً في تحصين مدينة صيدا » وصله نبأ وفاة والدته بلانشيه الي نابت 
عنه في تدبير المملكة الفرنسية » فانزوى حزيئاً » ورأى بأنه لا يوجد من يضاهيها في ابملوس على عرش 
فرنسا » فحشي من حدوث القلاقل والاضطرابات ف المملكة الفرنسية )١(‏ » في الوقت الذي اشتعلت 
فيه الحروب مع الأيوبيين > وساءت أوضاع الصلیسبین إثر الضربات القاسية الي نزلت هم على أيدي 
الأيوبيين (۲) : وهذا ما جعل لويس التاسع في حيرةٍ من آمره حول البقاء في ملكة عكا أو العودة إلى 
فرنسا (۳) . 

شعرت الملكة الفرنسية بدنو أجلها » فلیست لباس الحجاج الأبيض ؛ ووضعت فوقه التاج الملكي » 
واستعدت للرحیل عن الدنیا » وطلبت من الحاشية الملكية أن یدفنوها في دير للراهبات كانت قد شرفت 
بلانشيه على تأسيسه (4) » وقي شهر رمضان سنة ٦٠۰‏ ه/شهر تشرين الثاني عام 507١م‏ توفيت 
بلانشيه » وشِيّعَتْ فرنسا ملكتها الراحلة وسط أجواء الحزن والأسى (5) » وغدت فرنسا إثر موت 
بلانشيه مسرحا للفوضى حيث تولى مقاليد الحكم ابنها شارل كونت آنجو » ولم يتمكن أخيه ألفونسو 
من مشاركته في الإدارة بسبب مرضه (5) » وظهرت مطامع انكلترا وألمانيا في الأملاك الفرنسية سنة 
۱۲۰۳/۲ » وهذا ما أدى إلى صراعات دامية تطلبت وجود لويس التاسع لإغائها (۷) . 

لم يصل نبأ وفاة بلانشيه إلى لويس التاسع حي سنة ١551ه/1551م‏ ؛ 


(۱) جوانفیل : ال موسوعة » ج۰۳۵ ص ۲۱۸-۲۱۷ . مونرود : مج۲ ۰ ص۳۳۹ ؛ الدبس : ج” » ص1448؟-515 . 
. 21300م , Aziz : op . cit‏ ; 0220-223 و Vilemeuve : op . cit‏ 
(۲) باريس : الموسوعة » ج٩٤‏ » ص۰۹٠٠‏ ؛ مجهول : تاريخ هرقل » الموسوعة؛ ج۰۸ ۰ ص ۱۹۹۲-۱۹۹۳ ؛ ابن ابشزري : 
ص۲۲۲ . 
(۳) رنسیمان : ج۳ » ص۸۲ ؛ بوسف : لويس التاسع في الشرق » ص۳۳۳ . 
(4) باريس : الوسوعة ۰ ج4۹: ص ۱۲۱۳-۱۳۲۲ . 
(۵) جوانفیل : الرسوعة < ۳۹۲ ص۲۱۷ ؛ فابري : الوسوعة » ۳۸ » ص۱۱۷۲ ؛ 
Grousset : op . cit , volume 3 , 531 .‏ 
(۱) يوسف : لويس التاسع في الشرق » ص۳۳۲ . 
(۷) باریس : الموسوعة » ج۹٩۰1‏ ص6 ١456-1145‏ ؛ رنسیمان : ج۳ + ص۸۳ . 
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حيث كان في مدينة صيدا )١(‏ » تأثر لويس التاسع وزوجته مارغريت بشكل کبر » وأظهر حزنا 
عميقا » فأتى جوانفيل يواسي سيده » وألقى عليه الواعظ » وطلب منه ألا يُظهر الأسى كي لا يفرح 
حصومه المسلمين وأن يتجاوز متته » ويتابع تحصين صيدا » وبالفعل كان ذلك حيث تابع لويس التاسع 
آعماله في صيدا (۲) › ولکن بفقدان الملكة الفرنسية أصبح موقف لويس التاسع بت خول مشكلة 
البقاء في الشرق أو العودة إلى فرنسا » وهذا ما يُذكر بالظروف اليي رافقت قدومه إلى عکا سنة 
۸ /۱۲۵۰م حيث عقد اجتماعات عديدة حي فرر في نمايتها البقاء في المملكة اللاتينية » ولکنه 
كان مطمئناً لأن والدته بلانشیه كانت قادرة على إدارة البلاد أثناء غیابه » أما الآن بوفاتما لم يعد هناك 
من ينوب عنها أو يسد الفراغ الذي تركته (۳) » فأرسل لويس التاسع خلف النائب البابوي الموحود في 
عكا » وطلب منه إقامة الصلاة والدعاء إلى الله لعله يهديه إلى اختيار الصواب ؛ ثم عقد لويس التاسع 
اججماعا قي صيدا سنة هغ/11514م لمعرفة موقف بارونات الكيان الصليبي من بقائه هناك 
أو عودته إلى فرنسا » وفي الاجتماع توجه البارونات بالشكر الحزيل للملك الفرنسي على جهوده في 
تحصين المواقع الصليسية وإعادة الأمن والاستقرار إليها » ثم نصحوه بالاستعداد للعودة إلى فرنسا من 
أحل مواحهة الدول الأوربية الطامعة في بلاده » و / يَسَعَهُ إلا الوافقة على اقتراحهم ؛ ومن الرحح أن 
جوانفيل ۸ يُحضر ذلك الاجتماع لأن لويس التاسع قد كلف عرافقة زوجته مارغريت إلى صور » وإثر 
عودة حوانفيل أخبره النائب البابوي بأن لويس التاسع قرر العودة إلى وطنه » وقد أظهر النائب البابوي 
حزناً عميقاً على ذلك » وافمرت عیناه بالدموع حزناً على فراق لويس التاسع ورجاله المخلصين » 
وقد حبذ حوانفيل فكرة العودة لأن رأيه من رأي سيده لويس التاسع )٤(‏ . 

بعد أن قرر لويس التاسع الرحيل غادر صيدا في شهر محرم سنة 1۵۲ه/شهر شباط عام 154١م‏ 


Ê‏ صور حيث اصطحب زوجته مارغريت وابنه يوسا الحزين الذي ولد في دمياط » وابنته بلانشیه 


(۱) الدبس : ج٦‏ » ص۲4۸ ؛ يوسف : لويس التاسع في الشرق » ص ۲۳-۳۳۲ . 
(۲) جوانفيل : الرسوعة : ج۳۰: ص ۲۲۰-۲۱۷ , 
(۳) جوانفیل : الوسوعة ‏ ج۳۰ ص ۱۵۲-۱۲۰ ؛ بمحهول : تاريخ هرقل : الوسوعة» ج۰۸ ۽ ص ۱۹۵۵-۱۹۷ ؛ مونرود : 
مج ۲ » ص ۲۰-۳۳۲ . 


(4) جوانفیل : الوسوعة ؛ ج۰۳۵ ص ۲۲۲-۲۲۰ ؛ بوسف : لويس التاسع في الشرق»؛ ص 4 ۳۳۷-۲۳ . 
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الل ولدت في عكا » ثم تابع سيره إلى مدينة عكا (۱) ؛ وفي عكا ترك لويس التاسع جيفري دي 
سارجين (581817 نال /3613)) أحد فرسانه على رأس قوة عسكرية » وزوده بالال للافاع عن 
الكيان الصلييسي (۲) » ثم أعدَّ لويس التاسع السفن اللازمة الي بلغت ثلاث عشرة سفينة » وق مساء 
عيد القديس مرقص ود لويس التاسع ورجال حملته صليببي مملكة عكا بحزنٍ عميق » وکأفم شعروا 
بأن ذلك الوداع هو الوداع الأحير لهم » وانتهت حملة لويس التاسع» وأبحر مع زوجته ومن تبقى من 
رحال حملته في ١5‏ ربيع لئان سنة 1٥۲‏ هاا لموافق ۲۵ نيسان من عام ١٠۲٠م‏ میمما وجهه شطر 
الغرب الأوربي (۳) . ۱ 

سار الأسطول الفرنسي وق الطریق خیم ضبابٌ كثيف » ما أدى لاصطدام السفينة اللكية ب؛حدی 
الصخور ۰ فأخذ الاء یتسرب إليها » وقد كان على متنها لويس التاسع » مع ثمانمائة من رحاله » فاقترح 
کبار البحارة على لويس التاسع ترك السفينة » وتوزیم رکابها على السفن الأخرى » ولکنه رفض 
الفكرة » وأصلح بالتعاون معهم الخلل في السفينة » ثم تابعوا المسير » وواجهتهم رياح عاتية أجبرقم على 
النزول في قبرص » فتزودوا منها بالطعام والشراب » وتابعوا رحلتهم (4) » ول تته الصعاب الي 
واجهتهم حيث قامت إحدى الراهبات اللواني 0 بخدمة مارغريت زوجة لويس التاسع بترك المنشفة 
قريياً من الموقد الناري ‏ الذي کانت فیه شعة تترق » ما آدی لاحراق لانشقة » واععذ الدعان 
یتصاعد» وعندما استيقظت مارغریت أخذت تصرخ » فقام بعض الرجال الذين هرولوا ليروا ما خدث » 
وحمل أحدهم اللشفة ورماها في البحر » ثم أطفؤوا الحريق قبل أن ند قي بقية أنحاء السفينة ره).؛ وبعد 
حوالي شهرين وصل لويس التاسع ورجال حملته الصليبية عائدين إلى وطنهم » وقد خَطوا رحالهم في 
ميناء هر (©:111©1) الفرنسي في شهر جمادى الأول سنة ٥۲‏ ه/شهر تموز عام 1581م »> 


. هول : ذيل روئلين » الموسوعةق» ج ۵۸ ص ه55١ ؛ يوسف : لويس التاسع في الشرق » ص۳۳۸‎ )١( 

(۲) هرل : ذيل روئلین » الموسوعة» جلمه ۰ ص6 ١85‏ ؛ مجمهرل : ناريخ هرقل » الوسوعة: ج۸٥‏ ۰ ص۱۹۹ ؛ 

Grousset: Op . cit , volume 3 , 1 .‏ 
(۳) جوانفیل الوسوعة ۰ ج۲ ص۲۲۲ 0 حهرل : ذيل رو بلین + الموسوعة) oA‏ » صیه ۵ ۱۹ ؛ یوسف : لويس التاسع في 
الشرق » ص۸ ۳۳۹-۳۳ ؛ ۰ 0 , Villeneuve : op . cit‏ 
(4) جوانفیل : الوسوعة ؛ ج٥‏ ۳» ص ۲۲۸-۲۲۲ ؛ مونرود : مج۲ ) ص۳۰ ؟ 

Villeneuve : op. cit , 240-242 . 

(5) حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵؛ ص۲۳۱ . 
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وذلك بعد سيت سنوات ذاقوا حلاما ویلات الحرب (۱) » ولکنهم نسوا ما لاقوه من آلام عندما رأوا 
الحشود افائلة من الرحال والنساء والأطفال قد حرجوا في موكب مهيب لاستقباهم بالأهازيج الوطنية 
والترانيم الدينية (۲) . 

وعلى هذا فان وفاة بلانشیه أجيرت لويس التاسع على مغادرة ملكة عكا عائدا إلى فرنسا على 
رأس بقية رجال حملته الصليبية السابعة (؟) » وقد أسفرت حملته الي دامت ست سنوات عن نتائج 
عديدة اها : 
- اتخذ لويس التاسع من القدسات ستارا أحفى خلفه مآربه في السيطرة على الشرق العربي 
الإسلامي؛ فضحى بقوة بشرية هائلة كانت مصر وبلاد الشام مقبرة لها . 
- برز لويس التاسع كناشط سياسي » فلم يكتف بإرسال السفراء إلى الحكام المسلمين فحسب بل 
أراد إيجاد تحالف صليي - مغولي - آرمین للإطباق على المسلمين والقضاء عليهم . 
- حقق لويس التاسع خلال هدة زمنية وجيزة ما لم يستطع أسلافه تحقيقه حلال عشرات السدين » فقد 
قضى على الانقسامات والخلافات ف أوساط الكيان الصليي؛ كما تخر تحصیناٹ نيزت بقدرات 
دفاعية عظيمة » وهذا دليل على ذكاء لويس التاسع الذي حول المزعة إل نصر من خلال تلك 
الانحازات الي حققها . 0 
- اتصف لويس التسع بالدهاء والمكر حيث سلك'سبيلاً لنفتيت وحدة المسلمين » ومح إلى حار ما في 
مسعاه » ولكنهم ما إن أدركوا حقيقته حى تلافوا خلافاتهم الي لم تكن سوى نزاع بين حاكمين » وهما 
الناصر يوسف الثاني و العز أييك ؛ وليست بين شعي بلاد ا 
- أحفق لويس التاسع في احفاظ على الکیان الصليي في قلب الشرق العربي الاسلامي » وذلك 
بسیب تنامي قوة الأيوبيين والماليك ‏ اللذين أرادا القضاء على الکیان الصليبي مهما کلف الثمن . 


(۱) حوانفیل : الوسوعة » ۳۵ ص ۲۳-۲۳۲ ؛ مونرود : مج ۲‏ ص ۳۱-۲۰ ؛ رنسیمان : ج۳ ۰ ص۸۲ ؛ یوسف : 
لويس التاسع قي الشرق » ص۳۳۹ ؛ 
Villeneuve : 00 . cit, 0249 ; pernoud : op . cit , 7 .‏ 
(۲) جوانفیل : للوسوعة » ج۳۰) ص۲۳۰ ؛ باريس : الوسوعة » ج45 » ص۱۶۸ . 
(۳) جوانقیل : الوسوعة » ج۳۵) ص ۲۲۰-۲۱۷ ؛ حهول : تاريخ هرقل » الوسوعة: ج۵۸ » ص ۱۹۹-۱۹۹۳ فابري : 
الموسوعة؛ ۳۸ ۰ ص۱۱۷۲ . 





- ضاعت أحلام لويس التاسع تي استمرار الخلاف الأيوبي - الممل و كي i‏ إن تدخحلت الخلافة 
العباسية » وأصلحت بينهما حى راح الجيش الأيوبي يهاحم المعاقل الصلييية . ولم يحميها سوی 
الحصون المنيعة الي أنشأها لويس التاسع » علما أن تلك الحماية كانت مؤقنة . 
- عاش لويس الناسع في مملكة عكا على أمل وصول حملة صليبية جديدة لعلها تثأر لهزائم الحملة 
الصليبية السابعة » ولكن الشعب الأوربي لم يكن مستعداً للمسير إلى حتفه إثر سماعه بالويلات الي 
وهكذا عَيل لويس الناسع على تدعيم مركز الصلييبيين في الشرق » وله فضل كبير في إطالة 
عمر مملكة عكا اللاتينية )١(‏ » ولكن ما إن أنمى مهمته في الشرق حى ترك الكيان الصليي يواجه 
مصيره أمام قوى المسلمين الى أرادت اقتلاع ذلك الكيان من حذوره » فأصبح زواله قاب قوسين 


أو آدن (۲) . 
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(۱) جوانفیل : الوسوعة » ۰۳۵ص ۲۰۸-۱۷۲ ؛ بحهول : ذيل روثلين » الوسوعق ج۸٥‏ » ص ۱۹۵4-۱۹۵۲ ؛ باريس : 
الوسوعة» ج۹٤‏ ۰ ص۸ ۱۳۸-۱۳۰ Pernoud : op . cit , 235-6 . ٩‏ 
(۲) ابن خلدون : جه »> ص ٤۷۷-٤۳۸‏ ؛ الغزي : ج۳ ۰ ص۱۳۹-۱۳۸ ؛ اليماني : ص ۳4۵-۵۲۰ ؛ المنصوري : التحفة 
الملوكية ؛ ص 1-۵۰۳ ؛ . 3 cit,‏ . مه : Brellier‏ 





- الفصل الخامس - 


أوضاع بلاد الشام ومصر إثر رحيل لسویس التاسع 
سنة6۲*ه/64 ۸۱۲ . 


1- حرب القدیس سابا سنة 2۱۲۵۹/۹۵6 . 
۲- السزاع الأيوبي ‏ الملوكي . 


۳- أوضاع لويس التاسع في فرنسا . 
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1- حرب القديس سابا سنة 56854ه/585١١م‏ . 


غادر لويس التاسع ملكة عكا عائداً إلى فرنسا » وقد كان أمله أن تستفيد المملكة اللاتينية من 
انقسام المسلمين» أو على الأقل احافظة على المكاسب الى حققها خلال مدة إقامته في تملكة عكا > 
ریثما تصلها النجدات الأوربية » وي اخفيقة ترك رحيل لويس الناسع فراغا کبیرا » ولم یوجد من يسد 
ذلك الفراغ وم تبرز شخصية قوية كشخصيتة قادرة على إدارة شوون المملكة اللاتينية حيث أحذت 


. كل فة صليبية تبحث عن مصالحها الخاصة » فانقسم الصليبيون على أنفسهم » واندلعت الحرب الأهلية ' 
' دون أن يضعوا في حسياهم الخطر الُحدق الذي شكلته عليهم السلطنة المملوكية الي ولدت حديا على 


ضفاف النيل » وبرزت كقوة عسكرية أرادت القضاء على بقايا الكيان الصلييي(١).‏ 
إثر الحجمات الي شنها ملك دمشق الناصر يوسف الثاني على المواقع الصليبية استطاع نائب 


: لويس التاسع جيفري دي سارجين وقادة المنظمات العسكرية الصليبية التوصل لإقامة سلام بين الأيويبين 


. والصليبيين » وعقدوا هدنة لمدة عشر سنوات وعدة أشهر (۲) . 


ین الصايبيون جاتب الأیربیین ايستمروا في أعمافم العدوانية ضد الماليك + فهم لم يهادنوا 
الأيوبيين إلا من أجل الاستفادة من وقوفهم على الحياد كي يتفرغوا لضرب المماليك » وبالفعل فقد 
أعد جيفري دي سارجين نائب لويس التاسع ویوحنا دي إبلين سيد يافا والمنظمات الصليبية قوة 
عسكرية » " ثم بعثوا الكشافة للدحول إلى أراضي المسلمين ليكتشفوا أين يمكنهم جمع أغن النهوبات " 
(۳) » وإثر عودة مجموعة الاستطلاع أغارت القوة الصليبية على أملاك المماليك في يلاد الشام سنة 
ههه /ه5؟ ١م‏ » وقد انفرد صاحب ذيل روثلين من المصادر العربية والأجنبية بذكر هذه 


(۱) باريس : الوسوعة » ج45 > ص41۷ ۱۱۲-۱ + بحهول : ذيل روئلين » الوسوعة» جلمه » ص ۱۹1۰-۱۹۰۹ ؛ بجهرل : 
تاريخ هرقل » الوسوعة» ج۸٥‏ : ص4 ۱۹۹-۱۹۹ ؛ عاشور: الحركة الصليبية > ج۲ > ص‌۱۱۰۳ ؛ 

setton : op . cit , volume 2 , 566-4676 ; Brellier : op . cit , p227-229. 
ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۱۸ + حدد ابن دقماق مدة الهدنة بعشر سنوات وست شهور  وقد واققه الرأي ابن سباط في‎ )۲( 
» كتابه: صدق الاخبار » ج۱ » ص ۳۹۷ ؛ آما المقريزي في كتاب السلوك » ص١٠۸٤ فحدد مده الهدنة بعشر سنوات وستة آشهر‎ 
وأربعين یوما ؛ بينما آشار باريس : الوسوعة » ج45 » ص۱۵۱ إلى أن مدة المدنة عشر سنوات فقط ؛ وحدد صاحب ذيل‎ 
. روثلین الموسوعة » ج۸ه ۰ ص۱ ۰۱۹۵۹ أن مدة الحدنة عشر سنوات وعشر أشهر وعشرة آیام‎ 

(۳) هول : ذیل روئلین : الوسوعة: جره ۰ صی۹ ۰۱۹9 
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الرواية» وأشار ال أن القوة الصليبية سارت تحت حنح الظلام » وهاجمت القرى الممئدة بين غزة 
وعسقلان (۱) » ۸ عادت وقد جل آربعمائة من الأسری دون آن جسبوا عدد القتلی ؛ والذین 
کانوا نماغائة أو أكثر » وقد حصلوا على عشرة آلاف رأس من البوانات الصغيرة » وعلی ما لا يقل عن 
ألف من رژوس الحيوانات الكبيرة » كان معظمها من الثیران وامحمال " (۲) » وما إن علم السلطان 
المملوكي للعز أيبك بأنباء تلك الغارة الصليبية حي وجه آوامره إلى نائبه في بيت القدس بتأديب 
الصليبيين » فاعد قوة عسكرية كبرى » وهاجم مدينة يافا سنة ٦٠۳‏ ه/١‏ ٠٠٠م‏ ؛ فتحصن الصليبيون 
داحل أسوار يافا » ووقف الحيش المملوكي عاجزا أمام أسوارها » وهنا أرسل القائد المملوكي قسم من 
جيشه لمهاحمة المناطق الصليبية ابحاورة لیافا لعله بر الصليبيين على الخروج من يافا » فنهبوا تلك 
المناطق » وأسروا حوالي مائة رجل من الصليبيين » وساقوا أمامهم أربعين ألف رأس من المواشي » 
وبالرغم من ذلك لم يخر ج الصليبيون من مدينة يافا حيث بقوا قابعين فيها » وأعاد المماليك الكرة ثانية 
وهاجموا يافا سنة 5614ه/65؟١م‏ » فتحصن الصليبيون كعادتهم داحل أسوارها » ولكن هذه المرة 
باغتوا ابلیش المملوكي الحاصیر للمدينة ؛ وقتلوا الكثير منه » ومن ضمن القتلى النائب المملوكي في بيت 
القدس » فلاذ الجيش المملوكي بالفرار إثر مقتل قائده » ول يكن المعز أييك مستعدا لتابعة القتال ضد 
الصليبين إثر تحدد الخلاف بينه وبين الأيوبيين٠»‏ وبدلاً من اغتنام الصلييين لذلك الخلاف وقعوا هم 
أنفسهم في حروب أهلية مدمرة (۳) . 

لقد سیطرت ابلمهوریات الابطالية علی تحارة الکیان الصلبييي من خلال حالياتها الي استقرت 


۱ فی موانئ الساحل الشرقي لبحر الشام ( البحر المتوسط  )‏ واشتد التتافس بين تلك احمهوریات من 


أحل فرض افيمنة التجارية : وقد كان فى مدينة عکا حرا حاصا بجنوه » وآحر حاصا بالبندقية » وحدث 
أن احتلفا سنة 514ه/ 155١م‏ حول دير بي منذ قدم الزمان على تلة مرتفعة عرف بدير القديس 
سابا (5202 56) » وعلى ما يبدو ليس الهدف من الخلاف 


» بمهرل : ذيل روئلين » الموسوعة: ج۵۸ » ص۹۵۹٠ + کریستوفر : الوسوعة ۸۲ ص 9 ؟ ؛ عاشور : الخركة الصليبية‎ )١( 
Grousset : op . cit , volume 3, 0532-3 رتسيمان: ج"اء ص۸۵ ؛‎ ٩۱۱۰ ص4‎ ٤۲ج‎ 
. (؟) بحهول : ذيل روئلين » الوسوعة» ج8ه :۰ ص۱۹۹‎ 
مجهول : ذيل روثلين ؛ الرسوعت ج۸ه > ص ۵۹-۱۹۵۷ ۱۹؛ کریستوفر : الوسوعة » ج۰۸۳ ص۲۹۰ ؛ عاشور : افر کة‎ )۳( 
. ۱۱۰ الصليبية » ص4‎ 
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هو مُلكية الدیر بل لأن الدیر شرف على ميناء عکا » وبينما كانت الحادثات حارية بين الطرفین لإنماء 
النسزاع هاجم أبناء جنوه دير القدیس سابا » واستولوا عليهء فاحتج أبناء البندقية على ذلك » وهذا ما 
أدى لمهاجمة جنوه وبیزا لحي البندقية » وأحذوا البنادقة على حين غرة ؛ واستولوا على جميع سفنهم 
(۱) براستفل فبیب ررر حاکم صور هرعة 4يد فسارع لطرد ابنادقة من صور لأنه استاء 
من أطماعهم فيها بعد أن كانوا قد استولوا على ثلث مدينة صور (۲) . 

بدأ كل حانب في البحث عن حلفاء ومؤيدين له في ذلك الصراع » وسرعان ما انخرط جميع 
فان الشرق فيه » وقد أظهر قنصل اب في عکا ماركو حویسّان (Marco Jwesta1€)‏ 
براعة سياسية في كسب معظم قوى الكيان الصلیی حيث استطاع إثارة قلق يُوحّنا الثالث دي إبلين 
حاكم أرسوف من أن صور تنوي الاستقلال عن مملكة عكا عساعدة جنوه » كما استمال کونت يافا 
يُوحَّنا دي إبلين _ ابن عم يُوحَنا سيد أرسوف _ الذي لم يكن على علاقة طيبة مع جنوه بعد أن 
حاول أحد آفراد جنوه اغتياله » آما بيزا فأظهر ها مارک جويستان أن جنوه لا تبحث سوى عن 
مصالحها » ولا عکن الاطمتنان إليها أو الثقة يما » فتحلت بیزا عن جنوه » كما ساندت مرسيليا البندقية 
لأا ۸ تكن على علاقة طيبة مع جنوه » وانقسمت المنظمات الصليبية حسب ما اقتضته مصالحها حيث 
أيدت الداوية والتيوتون جمهورية البندقية » بينما ساندت الاسبتارية جمهورية جنوه » كما انضم إلى 
جنوه حاكم جبيل هنري امبرياكو (111611800 )Henr¥‏ لأنه ذو أصول جنوية » وبذلك تحدى 
هنري امبرياكو أوامر سيده پوهیند السادس أمير أنطاكية وكونتية طرابلس الذي أراد منه التزام الحياد ؛ 
فاضطر بُوهيند السادس أمام إعلان هنري امبرياكو العداء له إلى مساندة البندقية » وبذلك انقسمت قوى 
اللاتين » وتحولت إلى حلفين كل منها أراد أن يتال من الآخر (۳) . 

وأمام تأزم الموقف انطلق بعض عقلاء الصليبيين إلى بُوهيند السادس للتدحل من أجل إنماء الفتنة » 


(۱) مجمهول : تاريخ هرقل » الموسوعة؛ ج۵۸ » ص۱۹۹1 ؟ رنسيمان : ج۲ ء ص۸7 -۸۸٩؛‏ ريلي میٹ : ص ۱۸4-۱۸۳ ؟ 
volume 2 , p56 ; Mayer : op . cit , 3 .‏ , له . Setton : op‏ 
(۲) عاشور: الحركة الصليبية » ج۲ + ص۱۱۰۷ ؛ عطية : ص۳۹۷ ؛ 

. 537-8 و 3 Grousset : op . cif , volume‏ 
(۳) مجهول : ذیل روثلين » الوسوعة» ج۸٥‏ » ص ۱۹۱۰ ؛ رنسیمان : ج۳ ۰۰ ص4۸۹-۸۸٩‏ حسین عبد الوهاب : جاعة 
التیو تون » ص۸ ۲۷۹-۲۷ ؛ . 534-8 و 3 Grousset : op . cit , volume‏ 
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وبناء على تلك الدعوة وصل وين السادس إلى عكا في شهر صفر سنة ٠٥١‏ هأشهر شباط عام 
۷ وقد اصطحب معه أحته بلیسانس أرملة نري الأول ملك قبرص وابنها هيو الثاني ملك 
قرص (۱) ؛ وعندما وصل عکا عقد اجتماعا لكبار رجال الكيان الصلييي » وطلب منهم إعلان 
ولائهم هيو لوزجنان وأمه الوصية عليه باعتبار أن هيو وريث مملكة عکا الذي يلي کونرادین بن کونراد 
بن فردريك الثاني » وذلك لأن كونرادين لم يأت إلى الشرق » وتي هذه الحالة يؤول العرش إلى أقرب 
أقاربه » وقد وافق جميع الحضور على طلبه باستثناء جنوه ومقدم الاسبتارية وليم شاتونيف بحجة أنه لا 
يجوز اتخاذ قرار كهذا قي غياب كونرادين » وهذا ما أدى لاستياء بوهيندٌ السادس » فعين الأمير يو حا 
النالث دي إيلين صاحب أرسوف نالا عن هيو في سيادة مملكة عكا » " واستأجر على حسابه الخاص 
ثمائمائة من الحنود الفرنسين كانوا موجودين في البلاد لدعمه لمدة سنة » وأمر الأمير یوحنا الثالث إبلين أن 
يتولى بقدر ما يستطيع مضايقة الاسبنارية وجماعة الجنوية " (۲) ۰ وكل من یساندها » ويلاحظ أن 
پوهیند السادس لم يأت إلى عكا لإنماء الفتنة إنما استهدف تحقيق مصالح خاصة بابن أخته هيو الثاني › 
وبذلك فطل پوهیند السادس الصلحة الشخصية على المصلحة العامة للصليييين بدلا من العمل على 
تمدئة الأوضاع » وصّبً الزيت على النار » وأشعل الفتنة » ثم قفل بُوهيند السادس راحعاً إلى إمارته » 
بينما آحرت أحته بليسانس وابنها هيّو الثاني إلى قبرص (۳) . 

اندلعت الحرب الأهلية إثر رحيل بوهمند السادس حيث هاجمت الدقية وحلفائها الأسطول الجنوي 
سنة "۵ه/۱۲۵۸م ‏ وقد قاد ذلك المجوم أمير البحرية البندقي لورانزو تيبولو 
(Loranzo Tiepolo)‏ « فحَطم سلسلة ميناء عكا الى حمت مدخل المرسى » ودمر الكثير من 
السفن ابلنوية » و یکتفوا بالعارك البحرية بل اشتعلت معركة برية داحل مدينة عكا تقاذف فيها 
الطرفان ضربات ابحانیق الثارية والحجرية »)٤(‏ وذکر صاحب ذیل روئلین " أن جميع أبراج عکا تقرياً 


(۱) عهول : تاريخ هرقل » الموسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص۱۹۹ ؛ عاشرر : الحركة الصليبية » ج۲ + ص۸١ ٩ ١١‏ 
Grousset : op . cit , vlume3 , 941-2 .‏ 
(۲) حهول : ذیل روئلین ؛ الوسوعة ج۵۸ » ص۱۹۱ . 
(۳) بحهول : ذيل روئلن » الوسوعة: جه ۰ ص ۱۹۱۱-۱۹۰ ؟ رنسيمان : ج۳)» ص 1۹۱-1۹۰ ؟ 
Setton : op . cit , volume 2 , 569-571 ; pernoud : 00 . cit, 3 .‏ 
)٤(‏ ممهرل : ذيل روئلن » الموسوعة؛ ج۸٥‏ » ص ۱۹۱۲ ؛ بجهول : تاريخ هرقل الموسوعة» ج5۸؛ ص۱۹۹ + كريستوفر : 
الوسوعة »> ج۰۸۳ ص۱۰ . 
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ويوقا قد كرت > وذلك با الییرت الديية » ومات ق هله ارب عشرون ألفا من هذا اطانب 
وذاك " (۱) » بینما اکتفی هرقل بالاشارة إلى أسرى وقتلی الجنوية بقوله : " وقم بالأسر أو تعرض 
للقتل في هذا الصراع ألف وسبعمائة رحل من الجنوية " (۲) » ولا يوحد آدن شك إلى أن تلك 
الحروب قد دمرت الكثير من أبنية و حصینات عکا » ولکن یلاحظ إذا كانت حسارة جنوه الف 
وسبعمائة رجل » وهي الطرف الخاسر في المعركة فان خسارة البُدُقية هي أقل بكثير ما أا الطرف 
اثتصر » وبذلك نستتج أن حسارة الطرفين لا تبلغ العدد الكبير الذي حدده صاحب تاريخ هرقل 
بعشرین ألف قتيل . ۱ 
استولت البندقية على دير القدیس سابا » وم يبق أي وحود للجنويين في عکا حيث هرب من 
بقي حياً منهم إلى حلیفهم فیلیب مُوتیفورت صاحب صور » وسیطرت الندَية وأعواهها على عکا ينما " 
احصر أبناء جنوه في صور (۳) . 
وابخدیر بالذکر أن البابا الکستدر الرایع ( 1۱۰-15۲ه-/۱۲۲۱-۱۲۵4م ) آرسل نائبه الراهب 
اندو منیکاني وماس تينو (1601610 107085) إلى ملکة عکا سنة 1۵۷هب/۱۲۹۹م لاصلاح ما 
آفسدته الحروب الأهلية بين الصلییین (4) : ۱ 
وني تلك الأناء كان يُوحَنا الالث دي إبلين حاکم أرسوف نائب مملكة عكا قد فارق الحياة ؛ 
مت الملكة بليسانس وعينت جيفري دي سارجين ناب عن ابنها هبو الثاني ملكا على عكا (ه) » ٠‏ 


(۱) مهول : ذيل روثلين » الموسوعة؛ ج۸٥‏ » ص ۱۹۱۲ . 

(۲) مجهول : تاريخ هرقل ء الموسوعة؛ ج8ه ۰ ص۱۹۹۷ . 

(۳) بحهول : ذيل روئلين » الموسوعةء جلمه ۰ ص ۱۹۱۲ + بحهول : تاريخ هرفل ۰ الوسوعة» جلره, ص۱۹۹۷ ؟ غطية : 
ص۳۳۹ ؛ غروسیه : ص۳۳۹ ؛ . 558-559م و 2 Setton : op . cit , volume‏ 
(+) مجمهول : تاريخ هرقل › الموسوعة» ج۸٥‏ » ص ۱۱۹۹۷ عطية : ص۳۳۹ ؛ ۰ 29 , Brellier : op. cit‏ 
(ه) وصاية العرش : ثوفيت بلیسانس سنة ٦1٦١‏ ه/۲٠‏ ۲١م‏ » واستقال جيفري سارجين في العام التالي يسيب إصابته جر ح حطعر 
سنة 541 ه/15717م» وذلك إثر هجوم شنه الماليك على عكا » وتطلب الأمر تعيين وصي على العرش القبرصي وسیدا على 
عکا » فتقدمت آنذاك إيزابيلا لوزجنان أحت ملك قبرص السابق هري الأول لوزجنان و کانت قد تزوحت من هِنري شقيق بوهیند 
الخامس بريين أمير أنطاكية » وطالبت بالوصاية على ابن آحیها هو ملك قترص » فرفضت اشکمة العليا في قبرص طلبها وعينت ابنها 
هیر بريين وصياً على ابن حاله هبو لوزحنان في قبرص » لأن هيو آنذاك آکبر الأمراء الذين يجري فيهم الدم الملكي » بینما أقرت = 
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فاصبح جيفري نائبا هو الثاني كما أنه نالب للملك الفرنسي لويس التاسع في مملكة عکا (۱) » وقد 
تعاون النائب البابوي توماس لنتینو وجيفري دي سارجين لإفاء الخلاف القائم بين الصليبيين » وتوصلا 
سنة 1۱۰ه-/۱۲۱م لعقد اتفاق نص على أن تكون صور مقرأ لأبناء جنوه بينما تكون عكا مقرا 
لأبناء البندقية وبيزا (۲) . 

وهكذا انخرط الصليبيون في حروب مدمرةٍ » ونسوا القدسات الى أتوا من أحلها » هذا إن كانوا قد 
قدموا من أحل المقدسات » لأن واقع امال لا يشير إلى ذلك حيث حرّقم الصا الاقتصادية إلى حروب 
طاحنة » وكل ذلك من أجل الاستيلاء على ميناء عكا التجاري الذي كان أهم ميناء على الساحل 
الشامي » وقد أدت الحروب لنخريب كل ما بناه لويس التاسع » فکم بذل لويس التاسع من الوقت 
والجهد والمال حي استطاع تحصين المعاقل الصليبية ! ولكن أمام الأطماع الصليبية في زيادة الثروات 
قاوت أسوار وحصون عکا وغدت خراباً » وذهب الآلاف ضحايا تلك الحروب الغاشمة » وأصبح من 
الصعب اندمال الحرا RSE‏ يوار ی 
كان السلمون أفضل حالا من الصلیبیین ۴ 
وهل استغلوا تلك الصراعات لتحریر بلادهم من الصلیبین ؟ 


- المحكمة العلیا في عکا نياية إيزابيلا على مملكة عکا » فتر کت إيزابيلا زوجها هنر يدير شوون عكا » ثم انطلقت إلى قبرص 
مشاركة ابنها هيو ف إدارة شووفا: لكنها ما لبنت أن توقيت سنة 1۳ هأ ١۲٠م‏ » وعرقًا أصبح هيو لوزجنان القرصي ملكا 
لقبرص وبيت المقدس تحت وصاية ابن عمته هبو بريين ؛ وبقي هبو مثنقلاً بين قبرص وعکا ء وكان إذا تواحد في قبرص سلم عکا 
يخيفري سارجين الذي عاد من حديد لمتابعة عمله الإداري في إدارة عكا . رنسيمان: ج۳ ۰ ص ۵40-45۹۷ + غروسيه : ج٣‏ ۰ 
ص۱۱۳ ؛ عطية : ص4 ۲۹ . 

Grousset : 00 . cit, volume 3 , 617-618 ز‎ Mont, John : feudal monarchy n 

Jerusalem , Amrica , 1932, 074-5 . 

(۱) رنسیمان : ج۳ » ص۹۳٤‏ ؛ . p558-559‏ و Grousset : op . cif , volame3‏ 
(۲) رنسیمان : ج۳» ص۹۳؟ ؛ الیوسف ‏ عبد القادر : علاقات بين الشرق والفرب : الکتبة العصرية : بیروت وصيداء 
۱۹۱۹/۹ ؛ ص ۲۱۱ . 
(۳) هرل : ذیل روئلین » الوسوعة ج۸٥‏ » ۱۹۲-۱۹۵۳ ؛ بجهول : تاريخ هرقل ؛ الوسوعة» ج۸٥‏ ۰ ص۱۹۹۳- 
cit, 0331-332. . ۲‏ . مره : Grousset : op . cit , volume3 , 334-549 ; Stevenson‏ 
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؟- النزاع الأيوبي - الملوكي . 


م یفنم المسلمون الفرصة الي لاحت هم إثر دخول الصليبيين قي حروب مدمرةٍ )١(‏ » لأنهم هم 
أنفسهم دخلوا في نزاع مرير » وأوشكوا أن يدحلوا في حروب أهلية في الوقت الذي كان فيه الخطر 
الصلييي جائما على صدورهم (۲) فأظهر فارس الدين أقطاي غرورا كبيرأ » ورغبة في استلام عرش 
السلطنة المملوكية » فتخلص مه المعز أييك سنة 15۲ه/۱۲۵4م > وهنا حشيت حاشية أقطاي من 
البحرية على نفسها ء فهربت إلى بلاد الشام » ووصلت مجموعة من البحرية إلى الملك الفیث عمر سيد 
الكرك » وتابعت مجموعة أخرى المسير إلى الملك الناصر يوسف الثاني صاحب دمشق وحلب » بینما 


سارت مجموعة احری إلى سلطان سلاحقة الروم (۳) علاء الدين كيقباذ (4) » وشجم الماليك 


البحرية الناصر يوسف الثاني على غزو مصر (ه) » كما أن المماليك العزيزية راسلوه من مصر 
سنة1۵۳ه/۱۲۵۵م » ووعدوه بقتل المعز أييك » وتسليمه مصر بشرط أن يعطيهم مساحات واسعة 
من الاقطاعات (1) » ولم تشر المصادر إلى موقف الناصنر يوسف الثاني من مراسلة المماليك العزيزية له 
لام غدروا به في معركة العباسية سنة ./514ه/1701مء وتخلوا عنه في أحلك الظروف » وانضموا 
إلى المعز أييك عوهذا ما أدى لعدم ثقته هم (۷) ۰ كما أن العز آييك کشف مؤامرة 


(۱) بحهول : ذيل روثلين » الوسوعة ج۸٥‏ ء ص۰ ۱۹۱۲-۱۹ ؛ حهول : تاريخ هرقل: الوسوعته ج۸٩‏ » ص۱۹۹ . 
(۲) العيي : الوسوعة: ج٠٠‏ ۰ ص۱6۸ ؛ النصوري : التحفة المملوكية . ص» ۳-۲ ؛ ابن طولون : محمد : اعلام الوری من 
ول نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى » تح : عبد العظيم حطاب ۰ مطبعة عين مس القاهرة » ۳ 1317م صلا . 
(۳) القريزي : السلوك ج١‏ ء ص4۸۳ -484 ؛ الواعظ والاعتبار في ذکر النطط والآثار » تح : أحمد سيد » موسسة الفرقان ؛ 
لندن » ۰۲/۱4۲۲ ۲۰م » مج : ص۱۹۹ ۰ الدواداري ‏ :.ج۸ ا ص۲۱ . 
(4) علاء الدین کیقباذ : نرفي غیاث الدین کیقباذ سنة ۱۲۵۳/۵۱ ؛ فاستلم من بعده آبنائه عر الدین ور کن الدین وعلاء 
الدين » وكان أكبرهم علاء الدين ؛ ویعد هو السید الفعلي لسلاحفة الروم > و کان الخطر الغولي أكبر حطر هدد کیانه ء وقد فارق 
الحياة سنة ۵۵ه-/۱۲۵۷م فاستلم حکم السلاحقه أخريه عز الدین ورکن الدین من بعده . العيي :. الموسوعة » ج٠٠‏ » 
ص۷ ۱۱۱-۱۳ ؛ القريزي : السلوك » جا »ص1۹۷ ؛ابن الوردي : ج۲ ۰ ص۲۹۷ . 

(©) ابن العمید : ص25 ؛ ابن حلدون : جه » ص۳۳ . 

(5) اين تغري بردي : النجوم الزاهرق » ج۷ » ص۰ 4۳۱-۳ . 156-8 , op. cit‏ : ۳۵06 
(۷) ابن واصل: ج٦‏ ءا ص۱۰۱ . 
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الماليك العزيزية » فقبض على قسم منهم » بینما فر البقية منهم » وتشتت سمل المماليك العزيزية (۱) . 

حشي العز أييك من إثارة الماليك البحرية للمشاكل حبث توقع هجوماً مشت ركا من قبل البحرية 
والناصر يوسف الثاني » فأرسل ثلناصر يوسف وحذره من البحرية » كما آرسل إلى علاء الدین كيقباذ 
سلطان سلاحقة الروم قائلاً له : " البحرية قوم مناحیس آطراف ‏ لا یقفون عند الأبمان ؛ ولا یرجعون 
إلى من هو أكبر منهم » ون استأمنتهم خانوا » وان استحلفتهم کذبوا » وان وئقت عم غدروا " 
(۲)» وی الحقيقة لا مصلحة لعلاء الدين کیقباذ في غزو مصر ‏ ویرحح أن العز أييك حشي من حالف 
سلحوقي - شامي مع البحرية وتمديد مصر ‏ وبخاصة إثر زواج الناصر یوسف الثاني من خاتون ابنة 
علاء الدين کیقباذ » ولکن علاء الدين ۸ یدخل تلك الغامرة لأنه لا ناقة له في تلك ارب ولا جمل 
(۳) ۰ بينما أعد الناصر يوسف الثاني جیشاء وأرسله برفقة البحرية إلى مصر سنة ٦٥۳‏ ه/١‏ ١٠۲١م‏ » 
وم تشر المصادر إلى ذهاب الناصر يوسف الثاني على رأس الجيش » كما ۸ تذكر الصادر اسم القائد 
الأيوبي الذي قاده » وقد سارت البحرية وابفیش الأيوبي » وعسكروا على تل العجول (4) . 

ما إن علم المعز آيك ينبا الحشد الأيوبي على تل العجول حي أعد قوة عسكرية » وأرسلها 

لمواجهة الوقف › عسکرت في العباسة بالقرب من الحيض الأيوبي »وأصبحت الواجهة قاب قوسين أو 
oo‏ ارف ان ما ۰ لکن نحم الدین البادرائي رسول الخليفة العباسي الستعصم بالله سنة 
۱۲۰۰/۳ تدحل وتقرر الصلح بینهما (ه) على أن تکون بلاد الشام للناصر يوسف » 
وتکون مصر للمعز أييك ؛ بشرط أن يتعهد الناصر يوسف الثاني أن " لا يأوي عنده أحداً من البحرية › 
فمضوا إلى المغيث بالكرك " (1) ؛ وهنا عادت القوات الأيوبية إلى دمشق » وقفلت القوات المملوكية 
راحعة إلى مصر (۷) . 


(۱) ابن واصل : جا ص۱۸۱ ؛ العيئ : الموسوعة ۰ ج٠٠‏ ۰ ص 54١‏ ؛ ابن فطل الله العمري: ج۲۷ ۰ص ۳۹۰ . 
(۲) القريزي : السلوك؛ ج١‏ ۰ ص۸5 . 
(۳) ابن واصل : ج٦‏ , ص۱۸۰ ؛ أبو الفداء ؛ الختصر ۰ ج۲ ۰ ص۲۹۸ . 
)٤(‏ الدواداري ‏ : ج۸ » ص ۲۹-۲۸ ؛ ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۲ ؛ ابن الوردي : ج۲ ۰ ص۲۷۸ . 
(5) !بن واصل : ج؟» ص۱۸۱ التصوري : التحفة المل و کية » ص۳۸ ؛ ابن دقماق : نرهة الأنام ص۲۲ ؛ 

۳006 : 00 . cit , 6 ۰ 

(") القريزي : السلوك؛ جا ۰ ٤۸٩‏ . 
(۷) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة » ج۷ »> ص ۱۲-۱۱ ؛ لتويري : ج۲۹ ۰ ص۳۲ . 
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م ينته التنافس بين الناصر يوسف الثاني والمعز أييك حيث أرسل الأول سفيره كمال الدين المؤرخ 
المعروف بابن العدم إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله سنة 4 76ه/1557م من أجل الحصول على 
خلعه لسيده الناصر يوسف الثاني » كما أرسل المعر آييك رسوله شس الدين سنقر الأقرع إلى الخليفة 
للحصول على خلعة لسيده » وقد سعى سنقر الأقرع " في تعطيل وصول خلعة الخليفة إلى الملك الناصر " 
(۱) » وبالفعل فقد أرسل الخليفة خلعة إلى السلطان المملوكي » وامتنع عن إرسال خلعة للناصر يوسف 
حيث اكتفى بإرسال سکینا كبيرة له بدلا من الخلعة »> ووعده أن يُرسل له خلعة في السنة القادمة (؟) › 
ومن الرجح أن الخليفة امتنع عن إرسال خلعة للناصر:یوسف الثاني لعله يد من رغبته في الاستيلاء على 
مصر أملاً بتهدئة حالة التوتر بين بلاد الشام ومصر في الوقت الذي لاح فيه الخطر الغولي القادم من 
الشرق » فضلاً عن النطر الصلييي القابع في بلاد الشام . 

ساءت العلاقة بين المعز أييك وزوجته شحر الدر »وعلى ما يبدو أنه أراد إرضاءها فطلق زوجته 
الثانية أم على » وعلى الرغم من ذلك كانت ذائما تم عليه بأنه لولاها لما وصل إلى السلطة (۰)۳ فعزم 


۰ 


على الزواج » وأرسل يخطب ابنة بدر الدين لولو صاحب الوصل (4) » وعندما علمت شجرالدر بذلك 


وتسليمه مصر ؛ وما عليه إلا أن يعد جيشاً وينطلق نحو مصر » لكن الناصر .یوسف الثاني م یقتتع بتلك 


الفكرة » رما توقع أن هناك مؤامرة أحاكتها شجر الدر مع زوجها للخلاص منه ؛ ومَّدٌ النفوذ الملو کی 


على بلاد الشام » (5) » وعندما يعست شجر الدر من قدوم الناصر يوسف الثاني › 


)0 ابن واصل : ج + ص۱۸۹ . 

(۲) ابن واصل : چ ص۱۸۹٩‏ الغزي : ج۳ » ص۰ ۱۳۱-۱۲ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۹ ۰ ص ۳۹۲-۳۹۱ ؛ برجاوي ١‏ 
سعيد : الخروب الصليبية قى الشرق ‏ دار الأفاق الجديدة » ط ۱ بروت ۰ ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م » ص۵۸۲ . 

(۳) ابن إياس :۱ ج۱ + ص۲۹۳ . 

(4) بدر الدين لؤلؤ : هو بدر الدین الأتابكي الملقب بالملك الرحيم » كان لو كا تور الدین آرسلان شاه صاحب الوصل ء واثر وفاة 
نور الدین سنة ٠١51ه/8١15م‏ ترك ولداً صغيراً » وأصبح بدر الدین لولو أتابكا له » وبعد مدة وجيزة استقل بدر الدين بحکم 
الوصل؛ وقد امتاز بشحاعته وحسن تدبيره » وق سنة ۹۵۷ه-/۱۲۵۹ فارق الحياة عن عمر ناهر الثمانين عاما, ابن وأصل : 
ج“ ص4۵ ۲۹۷-۲ ؛ القريزي : السلولك: ۱ »> ص ٩۱۰‏ ؛ الحنبلي : أحمد : شذرات الذهب » تح : عبد القادر الارناژوط 
ومحمود الارناژوط » دار اين كثير » ط ۱.دمشق وبیروت» ۱۱۲هس/۵۱۹۹۱ ۰ جلا ص ۵۰-4۹ . 

(5) القريزي : السلوك » ج١ء‏ ص۳٩‏ ؛ عاشور » سعيد : مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك » دار النهضة » بروت » 
۱۹۷۲/۷۲ ص٤۱1‏ . 
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قررت التخلص من أيلقا » وتآمرت مع عدد من شنح الوجودین لدیها ي قلعة ابلبل على له 
وأحذت تنتظر الفرصة الناسبة ‏ و کان آييك قد اعتاد أن يلعب بالکرة كل يوم ثلاثاء » وقد عاد في يوم 
الثلاثاء ۲۳ ربيع الأول سنةهه7 ه-/٩‏ نيسان من عام ۷١۲٠م‏ حيث كان مُرهقاً من اللعب » ودحل 
ليستحم » فدحل وراءه الخدم الذين اتفقت معهم شجر الدر وقتلوه (۱) » وهنا أشاعت شجر الدر أنه 
مات فجأة » ولكن مماليكه العزية لم يُصدقوها لأنهم تركوه سليما » فأخنوا بتعذيب الخدم » وأحبروهم 
على الاعتراف مرعتهم (7) » وسرعان ما شاع خبر مقتله » فأراد المماليك المعزية قتل شجر الدر ) 
ولكن الماليك الصالحية ( ماليك الصالح جم الدين أيوب ) قاموا بحمايتها ء وكادت أن تحدث فتنة » 
ولكن المماليك العزية تركوا مسألة الانتقام للمعز أييك حى جحيء الوقت المناسب » واتفقت كلمة 
الجميع على تسليم السلطنة لنور الدين علي ابن أييك بلقب السلطان النصور؛ وكان عمره مس عشر 
سنة » وما إن استلم السلطنة حي أمر بصلب الخدم الذين قتلوا والده (۳) » أما شجر الدر فقد حملها 
نور الدين علي إلى أمه في يوم السبت ۱۱ من شهر ربيع الثاني سنة ۵ه1ه/۲۹ نيسان من 
عام۱۲۰۷م ۰ " فضرما الحواري بالقباقيب إلى أن مانت " (4) ء ثم ألقوها من على سور القلعة » فكان 
مصيرها القتل كما قتلت زوجها » وبقيت جتتها في العراء حى واراها التراب بعض العامة من 
الناس (5). 


(۱) ابن واصل : ج » ص ١596-1514‏ ؛ العيي : الموسوعة » ج۰ ٩‏ ۰ ص 18۹-5۵۸ + الحنبلي : شذرات الذهب » مجلا ۰ 
ص77 ؛ السيوطي» جلال الدين : تاريخ اخلفاء» ص۳۰۵ ؛الغيسران إبراهيم : النور اللالح والدر الصادح تح : عمر تدمري » 
دار الارشاد » ط ۱ طرابلس» ٠١۲‏ ه/۹۸۲١م»‏ ص1٠‏ ؛ المقريزي » أحمد : المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» تح : 
امد سید دار الفرقان علندن » ۱۲۳هس/۲ ۸۲۰۰ ج۳ »> ص۷۸٩‏ التصوري : زيدة الفكرة » ص 4 ۲ ؛ 

Stevenson :op . cit , 2 . 

(۲) العین : الموسوعة »ج1۰ » ص۱۵۹ ؛ ابن دقماق : نرهة الأنام» ۲۳۲-۲۳۱ . 
(۳) ابن واصل : جت» ص ۱۹۸-۱۹ ؛ آبو الفداء : الختصر » ج۲ ۰ ص۳۰۰ ؛ التصوري : مختار الأخبار» ص ۱۰-۹ ؛ 

Th Cambridge history of islame , volumela , 0 ۰‏ 
(4) المقريزي : السلوك» ج١‏ ۰ ص٤44‏ ؛ والعی ذاته لدی القدسي » جحد الدين : دول الاسلام الشريفة البهیق تح: صبحي لبيب 
وأورليش مارمان » دار الريحاني » ۱ بیروت» ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م »> ص۲۸ . 
(ه) ابن واصل : ج٦‏ » ص۲۰۱ + ابن دقماق : نزهة الأنام » ص۲۳۲ ؟ أبن إياس :ج۱ ۰ ص ۲۹۵-۲۹۹ ؛ 

Edde : op . cit , 0 . 
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لم يكد المنصور نور الدين علي يستلم السلطنة المملوكية حن اعترضت سبيله الصعاب حيث أظهر 
سيد الكرك المغيث فتح الدين عمر رغبته في الاستيلاء على مصر » وذلك بتشجيع من المماليك البحرية 
الذين هربوا من مصر › وانطلقوا إلى مملكة الكرك ٠‏ رعا استفل ملك الكرك حدائة سن السلطان 
المملوكي الحديد » ما زاد في أطماعه في مد نفوذه على مصر » فانطلق المغيث فتح الدين عمر على رأس 
حيش » وقد اصطحبه البحرية » وقصد مصر سنة ٠١٦‏ ه/۸١۲٠م‏ » والتقوا مع القوات المملوكية في 
الصالية (۱) ق معركة ضارية » آبلی فیها ملك الكرك وقواته بلاء حا ؛ بینما آظهر الماليك فیها قوة 
راا : ما اذى هزعة حیش الکرك والبحرية بعد أن ترکوا ذاثرهم وآنقاقم غنيمة للمماليك + وعاد 
من حا منهم إلى الكرك» وأحفق الفیث عمر في السيطرة على مصر (۲) . 

ویلاحظ أن حالة النزاع الأيوبي - المملوكي نم تكن نمدأ حى تثور من جديد » فلم يكف الملوك 
الأيوبيون عن محاولة ضّم مصر للسلطنة الأيوبية » ولكن تلك امحاولات باءت جميعها بالإحفاق » لأن 
الماليك أصبحوا قوة لا يستهان ما في مصر » و لا يمكن تحاهلها » وتوجب على ملوك بي أيوب 
الاعتراف يما شاؤوا أم أبوا » ولا عکن أن تغفل دور الماليك البحرية الذين هربوا من مصر ‏ والتجؤوا 
إلى بلاد الشام » فهم كانوا طرفاً اساسیا في تلك الحروب لأنهم أوهموا الملوك الأيوبيين بسهولة الاستيلاء 
على مصر . فانقاد الملوك “الأيوبيين وراء تلك الأوهام الي ۸ يجنوا منها سوى المزائم المريرة » وأيقنوا 
محرا بان مصر من الصعب أن تعود لدائرة السيادة الأيوبية (۳) » ومع ظهور النطر المغولي(4) » 


)١(‏ الصالية : بلدة مصرية قديمة مُحاطة بأشحار النخيل » تقع إلى الشرق من بلبيس » وقد بُنيت في عهد الصاح بحم الدين أيوب 
لتکون مقر لحنده . البستان» بطرس : دائرة المعارف » دار المعرفة » بيروت ء د.م » د. شاء مج۱ > ص745-:29 . 

(۲) ابن دقماق : نزهة الأنام )ص ۲۳۳-۲۳۱ الدواداري : ج۸ » ص۳۰ + ابن سباط : ج۱ ۰ ص۳۷۷ ؛ المنصوري : التحفة 
الملوكية » ص 4۰-۳۹ ؛ النويري : ج75 ص4 4۳۵-۳ + غوانمة » يوسف : إمارة الكرك الأيوبية » دار الفكر » ط ۰۲ عُمان؛ 
۱۹۸۲/۲ ص ۲۹۹-۲۹۷ : . 152-0 , cit‏ . مه : ۳۸06 
(۲) ابن واصل : ج ۰ ص۹ ۲۱۲-۱۷ ؛ ابن الوردي : ج۲ ۰ ص ۲۸۲-۲۷۲ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۷ ۲ » ص ۰۳5-۳9۱ 
(4) نتيجة بلهود لويس التاسع وهیئوم الأول دمر هولاکو بغداد سنة٩۲۵هس/۱۲۵۸‏ » كما عاث فساداً في حلب » بينما عين 
الأشرف موسى صاحب حمص نائباً له على حمص لأنه لم يقف بوجهه » وفي عين جالوت سنة /76ه/.175م أنزل المالك 
هزعة ساحقة بالمغول ۰ وردوهم على أعقابهم . اليوئيي موسى : ذيل مرآة الزمان ء دار الكتاب الاسلامي » ط۲ القاهرة » 
۱۹۹۲/۳ ۰ مج۱ ۰ ص۳۹۷ ؛ ابن واصل: جت ص ۲۹۱-۲۷۰ ؛ الحنبلي »جير الدين : الأنس اليل بتاريخ القدس 
والخليل » دار الخليل » بيروت » ۱۳۹۷ه-/۱۹۷۳م » ج۲ » ص١٠‏ ؛ الأرمنٍ : الموسوعة » ج708 ۰ ص۳۳۲ . 
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قام نائب السلطنة سیف الدين قطز وألقی القبض على السلطان نور الدین علي (۱) » واعتقله بقلعة 
الجبل » وأعلن نفسه سلطانا بدلا منه سنة 15۷هب/۱۲۵۹ع (۲) » وَعَيّنَ قطز علم الدین سنجر الحلبي 
نائبا عنه على دمشق ‏ وبقي المنصور محمد ملكا على حماة » كما أقر صاحب حمص الأشرف موسی في 
ملكته » وعيّن الملك السعيد علاء الدين بن بدر الدين لول صاحب الموصل سيدا على حلب (۳) » ثم 
اعتلی بيبرس عرش السلطنة المملوكية إثر قتله سيف الدين قطز سنة /75هم/1170م » وتلقب 
بالظاهر » وأراد بيبرس توحيد بلاد الشام ومصر من أجل الوقوف بوجه الأخطار احدقة (4) » ولكسن 
علم الدين سنجر سيد دمشق رفض الولاء لیبرس إثر سماعه عقتل قطز » وأعلن نفسه سلطاناً للأيوبيين ؛ 
ولقب نفسه بالمجاهد علم الدين » بینما ثارت بقايا الماليك العزيزية والناصرية في حلب ضد الملك 
اة عاك القن از موی متام نديد الاين لو کار لا علي تسه 
۸ه/۱۲۱۰م » وقد كان حسام الدين موالیا لیرس على عکس الجاهد علم الدين » ولم ينوان 
بيبرس ف القضاء على المجاهد علم الدين » فأرسل جيشاً بقيادة علاء الدين البندقداري إلى دمشق سنة 
6ه/1751م حيث اقتاد صاحب دمشق أسيرا إلى مصر » واستلم دمشق بدلاً عنه (ه) » كما 
یل بيبرس على إحياء الخلافة العباسية » فأتى بشخص بدعی أبو القاسم أحمد بن الظاهر بالل » ولقبه 
بالستنصر بالله » وعينه عليفة للمسلمين في شهر رجب سنة ۵٩‏ ه/شهر حزيران عام ۱۲۱ 


(۱) سيف الدين قطز : هو حمود بن بمدود ابن أحت علاء الدين تكش العروف عحمد خوارزم شاه » وإثر الزحف الغولي غرياً » 
وتدمير الدولة الخوارزمية سنة ۵۸۹۲۹-/۲۱۲۳۷ ؛ أصبح قطز عبدا مل وكيا » ثم تدرب في جيش الصاح نحم الدين أيوب + واستلم 
نيابة السلطنة في عهد نور الدين علي :وق سنة 1ه جه/55 17م أصبح سلطاناً للمماليك ۰ واشتهر بالتقوى والورع والصلاح » 
وانتهت حياته على يد بييرس سنة 1٩۸‏ ه/ ۰ ۱۲۹م . الذهي : العبر» ج؟ ۰ ص۲۷ ؛ الحنيلي : شذرات الذهب » ص۵۰۷ - 
3٠‏ ؛المقريري : السلوك » جا ء ص۲۷ . 

(۲) ابن علدون : جه ؛ ص۳۲ ؛ اليماني : ص25 ؛ أبن إياس :ق۱ ج۱ + ص ۲۰۲-۳۰۱ . 

(۳) التصوري : ختار الأخبار » ص۱۱ ؛ زبدة الفكرة » ص6۲ . 

. ۲۷۰-۲۹۹ ابن واصل : ج1 » ص۲۹۷ ؛ السيوطي : حسن احاضرة » ج۲ ۰ ص۳۹ ؛ ابن دقماق : ابلوهر الثمين + ص‎ )٤( 
» اللطي »عبد الباسط : نزهة الأساطين فیمن ولي مصر من السلاطین » تح : محمد كمال الدين علي » ط ۱ دار الثقافة الدينية‎ 
» القاهرة 4۰۷ ۱ه/۱۹۸۷ ص ۷۵-۷۳ ؛ سرهتك ماعیل : حقائق الأخبار عن دول البحار ؛ الطبعة الأميرية » بولاق‎ 

۱۸۹۱/۵ ص ۱۱۷-۱۲ ؛ . 230-233 و Brellier : op ۰ cit‏ 
(ه) البونيئ : مج۱ » ص ۳۷۱-۳۷۲ + القريزي : السلوك » جا ۰ ص ۰۲۲-۵۲۱ . 





وهنا اکتسب بيبرس صفة الشرعية (۱) . 
تم وصلت آنباء إلى بيبرس تؤوكد بأن اللك الغیث سيد الكرك قد راسل الغول » وحثهم على 
غزو بلاد الشام ومصر ؛ وذلك بسبب استيائه من استيلاء بيبرس على الأملاك الأيوبية في بلاد الشام » 
ما أدى لمسير بيبرس على رأس حیش إلى الكرك حيث ألقى القبض عليه » وأحرج له الرسائل الي تبادها 
مع الغول » ثم أرسله إلى قلعة ابليل ليلقى حتفه هناك سنة 51ه/ 1141م + وسلم الكرك للمعز 
أيدمر الأستادار » وبذلك تخلص من تآمر المغيث مع المغول (۲) . 
وعلی هذا انتهی النزاع الأيوبي _ الملوکي: وعادت الوحدة بين بلاد الشام ومصر تحست 
السيادة الملو كية بعد أن ضَعْفت السلطنة الايوبية » وأصبح الماليك قوة کبری » ها وزنما الاستر اتيجي 
في المنطقة » وقد سخروا تلك القوة في مواجهة الأغداء الذین تربصسوا بالممسلمين » ولا سيما 


الصلیبیین (۲) . 


(۱) ابو الفداء : المختصر ۽ ج۲ » ص۳۲۱-۳۲۰ ؛ القريزي : السلوك » ج١‏ » ص: ۵۲۱-۰۲ ؛ عاشور : مصر والشام ؛ ۱ 
ص ۱۷۵٩-۱۷4‏ . 

(۲) القريزي : السلوك ق۲ج۱ » ص ۸۳-4۸۲ ؛ أبو الفداء : الختصر » ج۲ » ص۳۲۹-۳۲۷ + ابن عبد الظاهر » مي 
الدین : الروض الزاهر في سيرة اللك انظاهر » تح : عبد العزیز الخويطر » الریاض + ۱۳۹۷ه/۱۹۷م + ص:۰ ٩۱۹۵-۱۵‏ 
غواغة : ص ۰-۳۱۷ ۳۲ ؛ . 0134-135 Thorau : 00 . cit,‏ 
(۳) ابن تغري بردي : مورد اللطافة » ص49 ۱۵۰-۱ : المكي »عبد الملك : سمط النجوم العوالي » الکتبة السلفية » القاهرة ؛ 
د.ت ‏ ج٤‏ » ۱۸-۱۷ . 30-2 , Irwin : op. cit‏ 
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. أوضاع لويس التاسع في فرنسا‎ -۳ ٠ 


رحل لويس التاسع من ملكة عكا إلى المملكة الفرنسية » فوجد الفساد قد استشرى فيها فضلا 
عن تحرشات هنري الثالث ملك إنكلترا با » فرأى أن من أهم واجباته أن یجعل من فرنسا قوة كبرى 
قادرة على دعم المشروع الصليبي (۱) » وعکن الإشارة إلى أن لويس التاسع حلال إقامته في فرنسا ما 
بين حملتيه الصليبيتين الأولى والثانبة قد ركز اهتمامه على جانبین وها : 
أ- الإصلاح الداخلي : تجول لويس التاسع في فرنسا » وتفقد أحوال رعيته » فانشغل عساعدة الفقراء 
والمحناحين » وی النزاعات القائمة بين رحال الدين » وتسامح مع العصاة احرؤمين كنسياً » فسمح 
هم بالتحلل من الحرمان بعد مرور سنة ويوم من حرمافم » و کر الساعات الطويلة للعبادة » وتقشف 
في مأكله وملبسه » واهتم بكفيفي البصر » فأنشأ مقرا لحم في مدينة باريس » وقَدّمَ هم مستلزمات الحياة 
كافة (۲) ۰ كما اهتم بالعوقین ؛ وأمر بتقلتم وحبات الطعام شم » وین لهم الرواتب ؛ واعتئئ بالسنین 
والعجزة ‏ وأنشأ الكثير من البان العمرانية » فب المشافي والکنائس والأديرة في أنحاء فرنسا كافة (۳) » 
رصن قلاع نورماندي » وشحنها بالعتاد والرجال (4) » وتيحة للفساد الذي اتشر في فرنسا سم 
لويس التاسع الأعمال الحكومية إلى ثلاثة آقسام : أشرف القسم الأول على السياسة النارجية » أما 
القسم الثاني فاحتص بالأمور الداخلية والمالية » بينما اهتم القسم الثالث الذي مثله البرمان بالاشراف 
على القضاء (5) » 


۰ ٣ج ؛ المهندس:‎ ۱٤۹۹-۱٤۹۸ جوانفيل : الموسوعةء ج۳۰+ ص ۲4-۲۳۳ ؛ باريس : الوسوعة.  ج19 ۰ ص‎ )١( 
Miquel : op . cit , 251-52 . ٩۱۳-۱ ص۲۵4 ؛ الخوري : ص۲‎ 
جوانقیل : الوسوعة ) ج۳۵» ص ۲۷-۲۳۹ ؛ مونرود : مج۲ > ص ۲ ۳۹-۳ +حاطوم » نور الدين : تاريخ العصر الوسبط‎ )۲( 
4 ۸۰-۷ في أوربة» دار الفکر » دمشق , ۱۱۳ه/2۱۹۹۳» ج۲ ۰ ص۸‎ 

Davies , Norman : Euroup a history , new york , 1977 , 355-7 . 
؛ دیورانت : ج6١1 ص۲۳۰ ؛‎ ۲٣۸-۲۰٣۹ حوانفیل : الوسوعة » ج۳۵» ص‎ )۳( 
Villeneuve : op . cit , 257-263 ۰ 
. ١١١۳ص‎ + ٤۹ج‎ » باريس : الوسوعة‎ )٤( 


(5) حسونة ورفعت : ص۰۱۱ 
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ويلاحظ أن السلطة التشريعية هي مهمة البرلان » آما هنا فان التشريع كان من نصيب ار التاسع 
الذي وضع تشريعات حديدة» ومن آهها : 

۱- یتوجب على جميع موظفي الدولة أداء القسم على الإحلاص في أعماهم » وعدم التمییز بين غي 
أو فقير (۱) . 

۲- عدم اللعب بالنرد » أو باي نوع من أنواع الميسر » ويُمنع الصناع من صناعة طاولات الترد . 

۳- يلتزم القضاة باستدعاء الشهود » وتقليب القضية على وجوهها كافة لكي لا يكون هناك ظلم لأي 
طرف من الأطراف المتخاصمة (۲) . ۱ 

. )۳( لا يجوز للإقطاعيين القیام بحروب شخصية من أجل مصالحهم الخاصة‎ - ٤ 

2۰ پتوجب على رجال الدولة عدم احتلاس الأموال أو قبول الرشوة أوالمدية . 

5- تحريم الغش والخداع والسرقة » وحرق القوانين . 

۷- عدم بيع المناصب » ويستلمها الأجدر في الحفاظ على المصلحة العامة . 

۸- عدم تصدير المنتحات ا الى د ع ريني لل ون ا القمح . 

دا تخاب اتارشت اتید رن اغفا راف ع ا ن مو وك ن :ا ماب 
الوظق الدرت له 

+ مب آن يتمتع موظفو الدولة بأحلاق عالية » وألا يقترفوا الذنوب والاثام » لأنهم قدوة الشعب 
الفرنسي (4) . ۱ 

ویلاحظ أن لويس التاسع اهتم بنشر العدل بين أبناء شعبه ‏ وإنصاف الظلومین(ه) ۰ ونشر 
القيم السامية بينهم لأنما كفيلة بالاصلاح » واللهوض بأوضاع فرنسا » وقد كان لويس التاسع قدوقم 
في الزاهة والأمانة أملاً في أن يسيروا على خخطاه » فأحبه الجميع » وسارت أوضاع فرنسا نحو الأفضل 
وسادها افدوء والاستقرار على الصعيد الداحلي »كما تحسنت علاقاتها الخارجية › 


- جوانفيل : الموسوعة + جهلاء ص48؟‎ )١( 
. ۸۰ جوانفيل : الموسوعة » ج76 ص ۲۵۳-۲۵۰ ؛ حاطوم : ص‎ )۲( 
. الخوري : ص ۱۳ ؛ دیورانت : ج8١ ؛ ص۲۳۰‎ )۲( 
. ۲۵۲-۲۶۹ حوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۹ ص‎ )4( 
. (ه) بنظر الشکل رقم (۷) ۰ ص۳۱۲‎ 
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فسادها ا E‏ 0 

ب- السياسة الخارجية : اختلقت السياسة الفرنسية مع دول ابحوار » وذلك حسب ما اقتضته 
مصالحهاء فکان لويس الناسع مرنا بشکل كبير لانماء الخلافات بين فرنسا وإنكلترا . 5 
- إهاء الأزمة الفرنسية مع انکلترا : بجنب لويس التاسع الحروب مع جارته انکلترا حيث أرسل للك 
إنكلترا نري الثالث من أجل حل النسزاع على المناطق المتنازع عليها (۲) » فقدم نري الثالث وعقيلته 
لیانور (۳) إلى فرنسا سنة 551هم/4 ١٠٠م‏ » وقد كان باستقباهم لويس التاسع وزوجته مارغريت » 
كما حرج أبناء باريس حاملين أغصان الورد » مصحوبين بالأدوات الموسيقية '(4) » ويُرجح أنه 
كانت هناك محادئات حانبية بين' الملكين ۸ يطلع عليها أحد » وقد تضمنت مناقشة النزاع القائم على 
المناطق المتنازع عليها بينهما » وم يتوصل الطرفان لحل الأزمة (ه) » ما أدى لإرسال هنري الثالث 
سفارة إلى لويس التاسع سنة: هه“ه/ا5؟١م‏ ۰ وكان افدف منها مطالبة لويس التاسع بإعادة 
المتلکات الي استولى عليها الفرنسيون من انکلترا » فأظهر لويس التاسع مرونة في موقفه » بينما رفض 
مستشارو لويس التاسع الاعتراف يأية ممتلكات لهم » فعادت السفارة إلى إنكاترا » وعندما لس يثري 
الثالث أن هناك مرونة من قبل لويس التاسع أرسل له سفارة ثانية في العام نفسه » ۰ 


(۱) حوانفیل : الموسوعة ۰ ۱۲۵ ص ۲۵۸-۱۵۵ + موترود : مج۲ » ص ۳۹-۳۶۲ ؛ حاطوم : ص ۸۱-۷۸ . فشر 6 
ه.أ .ل : تاريخ آوربا العصور الوسطی » تر : السید الباز العريئ ومد زيادة وإبراهيم العدوي » دار العارف .ط۳» مصر ء 
۱۹۲۱۱۰ صض ۸۸-۲۸1+ ° Villemeuve : op. cit, p257-262.‏ 
(۲) جوانفيل : الوسوعة » ۰۳۵ ص۲4۳ ؛ باريس : الوسوعة » ج45 ۰ ص۸ ۱۱۷ ؛ جهول : جموع هافنسیس ‏ الموسوعة 
۰۱۰ ص۵۱۳ ؛ . 7 , Davies : op. cit‏ 
(۲) أب کونت بروفاتس رعوند برینغار الرابع )4 (Raymond Brengar‏ ( 1۳۲-۰۹۰ ص/2۱۲۱۵-۱۱۹۸ ) أربع 
قتیات من زوجته بیاتریس سافوي (5۵1۷۵ 121765) » فتروحت مارغریت من لويس التاسم ‏ والبانور (101187101)من هری 
الثالت ملك إنكلترا » وسکاکنا (5621۳2) من ريشارد کورئول (آع0023) (Rechard‏ سنة ١511ه/؛‏ ااام 586 
الصغيرة بیاتریس (1318]138)وريئة أبيها ی بروفانس ء وتروحت من شارل كونت آتو (351[0 6086 01851)) فجعلت منه 
كونت بروفانس (13]013315) . جهول : بجمو ع عافنسيس › الموسوعةء ج١٠‏ »؛ ص۲۲۲ :1 
(4) باريس : الوسوعة » ج4۹» ص ۱4۹۸-۱۹۲ . 
ره) حوانفیل : الوسوعة » ۳۵۳ ص ۲۳ ؛ بمهول : حمو ع هافنسیس » الوسوعة» ج۱۰» ص۱۲٩‏ . 
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لكنها ۸ تكن أفضل حظاً من سابقتها حيث قابلها مستشارو لويس بالكلمات القاسية والتهديد )١(‏ » 
وبالرغم من ذلك ۸ بیأس هنري اقاليت + فارسل وفدا إلى لويس التاسع سنة 1۸ ه/ ۹١۲٠م‏ » و لم 
یصر ح ذلك الوفد بنتيجة الفاوضات الي دارت بين الطرفين حيث بقيت طي الكتمان (؟) ۰ ويرجح أنه 
كانت هناك تطورات جديدة أراد لويس الناسع أن تبقی سرية خوفاً من إثارة مستشاریه » وإثر احادثات 
ال استمرت بين الطرفين توصلا لعقد معاهدة باريس سنة 78/8“ه-/1754م الي تضمنت العاهدة 
البنود التالية : 

۱- بقاء دوقية ورماندي (/إ21011123110) و كوتية آبحو (۸08۵0) تحت سيادة فرنسا . 

۲- تنازل لويس التاسع عن غسکون (/[8560116) نري الثالث (۲) . 

۳- يتوجب على ملك إنكاترا دفع مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة تورونية للملك الفرنسي (4) . 

۰ أغضبت هذه المعاهدة مستشاري لويس التاسع بسبب تخليه عن غسكون لإنكلترا » ولكنه أكد 
هم أنها.من حقهم » وذلك هو الحل الوحيد لاماء النزاع بين الطرفين (5) ؛ ومن انحتمل أن لويس 
اناسع أراذ إغاء حالة النسزاع مع إنكاترا آملاً في جرها إلى مشروع حديد من مشاريعه في الحروب 
اا واثر المعاهدة ساد السلام بين انکلترا و فرنسا » وانتهت حالة التوتر بينهما (7) . 
- امتداد النفوذ الفرنسي نحو ایطالیا : أنمى لويس التاسع النزاع الفرنسي: مع انکلترا » ولکن 
استجابته لرغبات البابا أدت لتأجيج الصراع الفرنسي مع خلفاء فردريك الثاني هوهنشتاوفن ‏ وإثر وفاة 
کونراد الرابع ابن فردريك الثاني سنة !6ه /504؟١م‏ الذي حل مكانه على العرش الألمانى ابنه 
کو نرادین (007801۳6)) الذي كان طفلا صغیرا 6۷ + 


(۱) باریس : الموسوعة » ج۹٤‏ › ص ۱٦۸۸-۱۹1۷۸‏ . 

(۲) باریس : الوسوعة » ج۰٥‏ » ص۱۷۷۸ . 

(۳) ريشتغر : الوسوعة » ج١5‏ ۰ ص ۱۷۸۸-۱۷۸۷ ؛ الهندس : ج۳ ؛ ص ؛ 5 ؟ . حاطوم : ص۸۲ ؛ زیترن : العصور الوسطى » 
ص۳۱۱-۳۱۰ . 

(4) ریشنغر : الوسوعة ج ۰ ص ۱۷۸۷ ۰ 

ره) جوانفیل : الوسوعة : ج۳5؛ ص۲5 . 

(1) ریشنغر : الوسوعة » ج۰ ۰۵ ص ۱۷۸۸-۱۷۸۷ ؟ حاطوم : ص۸۲ ؛ زیتون : العصور الوسطی » ص۲۱۱ . 

(۷) رنسیمان : ج۳ ۰ ص۹۹ ؛ زیتون : العصور الوسطی » ص۲۷۷ ؛ . 198-199 , Smith : op . cit‏ 
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برز آنذاك مانفريد ابن فردريك الثاني (2 1101116 )Manefred du‏ الذي طمع فی عزل 
ا كما أعلن الحرب على البابويه حيث هَرَمٌ الجيش البابوي في أبوليا (60113/) سنة 
١ه<ه/4‏ ١١م‏ ۰ بينما كان البابا آنوسنت الرابع (4 41105616) على فراش الموت : وعندما 
اعتلى العرش البابوي الكسندر الرابع (4 41605320©17) هزمه مانفريد في أبوليا سنة 
۵۵/۳ ۱۲م ‏ وإثر ذلك الانتصار عَزل مانفريد ابن أيه كونرادين عن عرش المانيا والصقايتين 
( ملكي نابولي وصقلية) » وذلك سنة 1۵۷ه-/۱۲۵۸م (۱) » ولم يكن البابا راضیا عن ازدياد نفوذ 
ما نفريد » فرغب بتدحل فرنسا: لعلها تضع حداً لتمادي ماتفريد (۲) ۰ فعرض البابا أوربان الرابع 
( 4 هوط:0)) عرش الصقلتین على لويس التاسع » فرفض استلامه بينما سمح لأحيه شارل كونت 
آنحو وبروفانس باستلامه » ودون شك كان لويس التاسع مستاء من مانفرید التمرد على البابوية » ومع 
أن البابا أوربان الرابع توفي سنة 7715هم/550١م‏ فقد أتم البابا کلیمنت الرابع الاتفاق مع شارل على 
تسلیمه عرش الصفلیتین  )۳(‏ وی سنة 116ه/۱۲۹۰م احترق شارل ایطالیا على رأس جیش 
حرار » حاملین الصلبان ضد مانفرید المتمرد على البابا (6) » واستعد مانفرید لواحهة شارل » والتقى 
الطرفان سنة 1۹۵ه-/۱۲۱۱م في معركة بش (1360۷6210) جنرب إيطاليا حیث دارت معركة 
طاحنت أسفرت عن مقتل مانفرید » وتمزيق جيشه » وأصبح شارل آنحو سيدا على الصقلیتین (ه) » 
وهنا تطلع کونرادین حفید فردريك الثاني لاستعادة حقوقه في سيادة الصقليتين » ولقي تأییدا من قبل 
للومباردین والتوسکانیین » وعندما وصل إلى روما استقبله أهلها استقبالاً مهيا » فأعد جيشاً والتقى مع 
ازل آي ا من ضفاف داق  )89100(‏ ودارت مع رکة بین الطرفین سنة ا هس/۱۲۸ع 


حيث وقم کونرادین أسيرا فيها › 


(۱) زیتون : العصور الوسطی » ص ۲۷۸-۲۷۷ ؛ دیورانث : ج١1١‏ ء ص۲۹۸ ۰ 
(۲) باريس : الوسوعة » ج۰ه »> ۱۷۹۹-۱۷۵۸ ؛ فابري : الوسوعة» ۳۸ » ص ۱۱۷۵۰-۱۱۷ ؛ هول : حموع 
هافنسيس » الوسوعة» ج۱۰) ص ۵۱۲ -) ۵۱ ؛ ۰ 6 Michelet : op. cit‏ 
2( بحهرل : تاريخ هرقل » الوسوعةه ج۰۸ » ص ۱۹۹۹ ؛ الهندس : ۳ > ص 4 ۲۵ ؛ دیورائث : جه۱؛ ص۲۹۸ . 


(؟) ريشنغر : الموسوعة » ج۰٥‏ ۽ ص۱۸۲۲ ؛ بحهول : مجموع هافنسیس »ء الموسوعة» نا » صه ١ه‏ ؛ 


. 58م , 61 Didier : op.‏ 
(ه) فابري : الموسوعة» TAZ‏ ص١۱۱۷‏ ؟ ھول - ججمر ع هافنسیس 4 الموسرعة» ج ۱ ۰۱۸-۰۱۷ . 
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" فجرى عدامه بناء على أمر اللك شارل » مع عدد من اثبلاء من أسرته " (۱) » ورب أهالي نابولي 
وصقلية عندما رأوا ملکهم ابحدید شارل قد أعدّم زعماء أسرة هوهنشاوفن الملكية » وبذلك امتد التفوذ 
الفرنسي على الصقایتین » وأضحى شارل سيدا للصقایتین بلا منازع (۲) . 

وهکذا انشغل لويس التاسع بالنسزاعات الأوربية » و کان متابعا للمآسي الي حلت بالكيان 
الصليي ؛ وحالة الندهور ال عاشها الصلیبین (؟) › 


(۱) ریشنفر : الوسوعة » ج ۵۰ ۰ ص۲٤۱۸‏ . 

(۲) فابري : الوسوعة» ج۲۸ » ص ١١٠2‏ ؛ بحهول : مر ع هافنسیس ‏ الوسوعة: ج١٠‏ ۰ ص ٩۳۸-۵۰۳۲‏ ؛ زیتون : العصور 
الوسطی ۰ ص ۲۸۳-۲۸۱ ؟ . 198-00 و Smith : op ۰ cit‏ 
(۳) تدهور الکیان الصلييسي : جرد بيبرس حيشا » وقصد عکا سنة ۱۲۲۲/۵۸۹۱ ومر ف الناصرة ‏ قنصب المجائيق على 
کنیستها ودمرها ؛ ثم أرسل الأمير بدر الدين الأيدمري إلى عکا » فأغار بجيشه على المدينة » وب المناطق المجاورة شا كما هاجم 
قيسارية في شهر جمادی الأول سنة ٩۳‏ ه/شهر شباط من عام ۰2۱۲4 واستول عليهاء ثم أمر بهدمها » وتابع بيبرس مسيره إلى 
أرسوف » وانتزعها من الصليبيين في شهر جمادى الآخر سنة 11۲ ه/شهر آذار عام ٤٠۲٠م‏ وبدأ حصار صفد في ۸ رمضان سنة 
6 ه/۳ ١‏ حزيران عام ۰2۱۲۹۲ وقتل رحاها عن بكرة أبيهم : وقد نظر السلمون إلى يشوم الأول ولويس التاسع على ما وراء 
بحيء الغول إلى العراق وبلاد الشام » فأراد بيبرس غزو الأرمن في عقر دارهمء وفي شهر ذي القعدة سنة 116ه/ آب عام ۸۱۲۱۹ 
اعد السلطان الملوكي حيشاً من أبناء بلاد الشام ومصر» وسلم قيادته للأمير الملوكي قلاوون وملك حماة التصور محمد » ووصلوا 
سيس عاصمة أرمينية الصغرى » وجعلوا عاليها سافلها لم يثرك بيبرس لاصليبيين فرصة للراحة » وقد عاشت يافا مرحلة من 
الاستقرار في عهد بوخنا إبلين الذي فارق الحياة سنة 1 ه/ ٠۲١‏ مء فاستلم سيادقا ابنه جاي إبلين » ولم یستطم الصمود بوجه 
بيبرس الذي هاجها في شهر جادی الآخر سنة ۱7 ه/شباط عام ۰۱۲۸ فأصبب صليبيو یافا بالحلم » وما إن أعطاهم الأمان 
حي انطلقوا إلى عکا » ومع بداية شهر رمضان ستة 35 هأأيار عام ۱۲۹۸ سقطت إمارة أنطاكية أول إمارة آقامهاً الصلیببون 
بعد مائة ولحدی وسبعین سنة من نشوئها» وبقيت قبرص الامل الوحید للصلیبیینعا أنما بعيدة عن الضربات المل و كية » وحدث أن 
نوف هيو الثاني لوزحنان ملك قبرص الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره سنة 2۱۲۸/۵٩۳۷‏ > فخلفه على العرش القبرصي 
ابن عمته هیو بريين الوصي علیه ثم ما لبث أن تم تتويجه ملكا على ملک قبرص وعكا باسم هيو الثالث سنة 5755ه/1178م »> 
وبذلك توحدت الملکتان الصليبيتان » وبا هيو الثالث إلى الدبلوماسية لتأمين حماية الصليبيين » فسارع لالتماس الصلح مع بیبرس ؛ 
وأرسل له سفارة لعقد هدنة معه » لكن السفارة لم تحفق هدفها ۰ وبذلك ماوت المعاقل الصليبية ؛ وهدم بيبرس كل ما بناه لويس 
التاسع . الرشيدي » محمد: تفریج الكروب ف تدبير الحروب » نح : عارف عبد الغ » دار کنان ؛ دمشق ۱۶۱ه/۹۵ ۱۹ 
ص٩ ٩۵-۲‏ . النوبري » أحمد : فاية الأرب في فنون الأدب » تح: محمد شعيرة ومحمد زيادة » مركز تحقيق التراث» 
٠‏ ها 1۹۹م ج۰۳۰ ص۸1 ؛ المنصوري: التحفة الملوكية » ص۵۳- 4ه ؛ تار الأخبار ء ص۳۹ ؛ ابو الفداء : 


الختصر ؛ ج۲ ۰ص ۳۳۲ ۳۳۳ . عم 
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اقتصر لويس التاسع على إرسال المساعدات المادية للكيان الصليي حيث أرسل العونات بشكل 


دائم » وبخاصة إلى قوات التجريدة الفرنسية الى كان یتزعمها حيفري دي سارجين (۱) ۰ وقد حان 
الوقت الناسب لتقدم الدعم العسکري للصلیبیین إثر إنماء لويس التاسع للنزاع الریر بين فرنسا 
وإنكلترا حيث ساد السلام بینهما » كما شجع آحاه شارل في التوغل إلى الصقلیتین > لإنماء تمرد سرة 
هوهنشاوفن الألمانية على البابوية ملد في إعداد حملة صليبية أوربية جديدة » لعله يستطيع انقاذ ملکة 
عكا قبل أن تسقط بأيدي السلمین (۲) . 


35 القر يزي : اللوك ؛ ق ۲ ج۱ » ص ۵۵۲-۵۵۱ ٩‏ الذهي : العبر + ۳ » ص۲۷۳ ؛ ابن عندون : جه » ص٩ ٤٤‏ ؟ ابن 
الشحنة » محمد : الدر المنتخب في مملكة حلب »ء دار عانم التراث » دمشق ٤۰  »‏ ۱ ه/ ٤۱۹۸م‏ » ص۰ ؟ ؟؛ ابن عبد الظاهر : 
ص۳۲۲ ؛ عاشور : الح ر كة الصليبية » جلا » ص۰١٠١‏ ؛ رنسيمان : ج۲ ۰ ۰1۱-91 . : Murray , Alan‏ 
Jerusalem from Clermont to the crusades , Brepols , 1998 , ۳131 ; Setton : op . cit‏ 

, volume 2 , p572-575 ; Michaud : op . cit , volume 4 . p500-512 . 

(۱) کریستوفر : الموسوعة » ج۸۲» ص۱۱۵ ؛ رنسيمان : ج۳» جلا » ص۹۹ ؛ بردج : ص۲۷۲ . 
(۲) ريشنغر : الوسوعة » ج۵۰ ۲ ص ٩۱۸۲-۱۷۸۷‏ بجهرل : بحمو ع هافنسیس ‏ الموسوعة؛ ج١٠‏ ۰ ص ۵۳۷-۵۱۲ ؛ 
زیتون : العصور الوسطی : ص Davies : op , cit , 0357-59 . ٩۳۱۱-۲۸۰‏ 
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. اعداد الحملة الصليبية‎ -١ 


بقي العمل الصليسي يراود خيال لويس التاسع » وازداد حماساً مع تداعي وافیار معظم العاقل 
الصلييية تحت وطأة الضربات الملوكية » و کان أول من آخذته الحمية من ملوك آوربا لويس التاسع» 
فأدرك ضرورة إمداد الكيان الصليبي )١(‏ » وتناسى العهد الذي قطعه على نفسه للمسلمين بعدم 
مهاجمة بلادهم إثر إطلاق سراحه منذ سبعة عشرة سنة » سنة ۹4۸ه-/6۱۲۵۰ (۲) > والمثير للانتباه 
أن هذه الحملة لم تتجه إلى بلاد الشام أو مصر كما اعتادت الحملات الصليبية السابقة إنما انطلقت إلى 
تونس الى تبعد مسافات شاسعة عن القدس (۳) . 
تحاه الوضع الم لم الذي عاشته مملكة عكا وجه البابا كليمنت الرابع النداء إلى ملوك أوربا سنة 
6ه//077؟1١م‏ ۰ وَحَلْهُمٍ على إنقاذ بيت المقدس من أيدي المسلمين » وصور شم أعمال العنف 
والتدمير الي حلت بالصللييين على أيدي المماليك » ولكن آوربا لم ثبب ذلك الحماس الكبير لتلك 
الحملة (4) » والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا مت رغبة الأوربيين بالاشتراك في الحروب الصلييية ؟ 
لقد وحدت الشعوب الأوربية أا بددت مواردها الاقتصادية وأموافا في مشروع حاسر » وعکن 
من خلال تلك الوارد تحسين أوضاعها الاقتصادية والاحتماعية والداحلية بدلا من هدرها لأنما 
أدركت أن قضية استعادة القبر القدس ليست سوی ذريعة من أخل مد نفوذ آوربا إلى الشرق العربي 
الإسلامي وحی مغربه » ولكنها أيقنت أن احتلاله ليس آمرا سهلاً لأن منكة عكا قد وصلت مرحلة 
الشيخوحة مع تقادم السنین » واقتربت فايتها » و نم يَف على الأوربيين تفاني المسلمين في الدفاع عن 


(۱) العين : الوسوعة» ج0١‏ ء ص ۸۰۵-۱۳۷ + جوانفیل : الموسوعة : جه؟: ص 511-570 ؛ فابري : الموسوعة ۰ ۳۸ 
۱۷۳-۱۷۲ ؛ ريشنغر : الموسوعة > ج۵۰ ۰ ص ٩۱۸۱-۱۸4۰‏ 

Michaud : op. cit , volume 4 , 512-6 ۰‏ 
(۲) ابن راصل : ج” ۰ ص ۱۳-۱۳۳ القريزي : السلوك » ج۱ ۰ ص11۰ ؛ الطوي ١‏ محمد : السلطنة اطحفصية » دار الغرب 
الإسلامي » بیروت ‏ ۱۹۸/۱۰ ص۱۹۸ . 
(۲) ابن كثير : ج۰۱۷ ص4۹۲-۱۷۳ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۱ ۳۵۵-۷۲۷ ؛ 

Gabrieli : مره‎ . cit و‎ 2266-285 ; Labrune and Toutain : 0۵ . cit , 34-5, 

٩ ؛ عامر : ۰ ص۸1‎ ۲۲۷-۳٤٦ مو نرود : مج ۲ + ص‎ )٤( 

Grousset : op . cit , volume 3 و‎ p647- 649 . 
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آنفسهم وأوطافم » وهذا ما أدى لاصابتهم بالفتور تجاه الحروب الصليبية باستثناء النطرفین ۳ بعض 
ملوك آوربا أمثال لويس التاسع : وقد اضطر القلیل من الأوربيين أن يحذوا حذو قادتهم لارضائهم ولیس 
حبا بالعمل الصاليي . 

اثر نداء البابا لملوك أوربا من أجل إنقاذ الکیان الصليي سارع لويس التاسع الذي كان من 
أكثر التحمسین لغزو البلاد العربية الإسلامية (۱) » وعقد اجتماعا للتخطيط لمشروع حملة صليبية 
جديدة في ۲۷ جمادی الآخر سنة ٦٦٥‏ ه/٤‏ ۲ آذار عام 731١م‏ » دعا إليه كبار بارونات فرنسا 
كما أرسل إلى جوانفيل الذي اعتذر بسبب مرضه الشديد > فَوَحّة إلبه دعوة ثانية » وأشار له ال أن 
هناك أطباء مهرة في باريس إذا ما أراد أن یتعا » فاضطر جوانفيل أمام إصرار لويس التاسع الحضور 
الاجتماع (۲) » وقد ألقى لويس التاسع في ذلك الاجتماع خخطاباً حماسي بن من حلاله الحالة المأساوية 
الي آلت إليها أوضاع مملكة عکا > كما دعاهم إلى حمل السلاح لإنقاذ الكيان الصليي : ثم بادر 
لويس التاسع بحمل الصليب المقدس (۳) » وحذا حذوه أبنائه الثلاثة » وهم فيليب (5منانط۳۳) 
ویترو (06170) » ویوحتا الحزين (1515]812 628[) » والكثير من النبلاء )٤(‏ » وأشار جوانفيل إلى 
أنه قد جلس أمامه أثناء الاجتماع اثنان من النبلاء حيث قال دنه للأحر : 
" إذا لم نتناول الصليب » وتأحذه نحن أنفسنا سوف نفقد حظوة الملاك ورضاه » وإذا ما أخذناه سوف 
نفقد عطف الرب ورضاه » لأننا وتتها نوف نأخذه لا من أجل الرب » بل خوفاً من غضب اللك 
وعدم رضاه " (5) . ١‏ 

من هنا يلاحظ أن النبلاء الفرنسين لم يكن لديهم نية صادقة في حمل الصليب والمشاركة قي 

الحملة الصليبية » لكنهم شعروا إذا ما رفضوا المسير على جطا ملكهم في حمل الصليب » فانم سوف 
يفقدون مكانتهم لديه بل إن مشاركتهم ليست من أجل الاستبلاء على المقدسات [نما خوفاً من غضب 


(۱) حوانفيل : الوسوعة » جره" ص ۲۱۱-۲۱۰ + برجاوي : ص ۱۲۱ . 
(۲) حوانفیل : الموسوعة ۰ ج۰۳۵ ص۲۰۰ ؛ الكناني » مصطفى : حملة لويس التاسع الصليبسية على تونس ء دار المعارف » 
الاسکندرية » د.ت ) ص ۱۲-۱۱ . ۱ 
(۲) جواتفیل : الموسوعة » ج۰۲۵ ص ۲۱۱-۲۱۰ ؛ مونرود : مج۲ ؛ ص۶۷ ۲۸-۳ ؛ عامر : ص۸۷ . 
)٤(‏ حوانفیل : الوسوعة» ج۰۳۰ ص ۲۱ + الکنان : ص۲٤١‏ ؛ . 234-235 , Brellier : op. cit‏ 
(ه) حوانفیل : الوسوعة » ج250 ص۲۰۱ . 
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لويس التاسع» وإذا ما غضب منهم » رعا يُجردهم من اقطاعاتهم » وهذا ما آحبرهم على حمل 
الصليب » وتأیید لويس التاسع في حملته الصلييية . 

ما إن انتهی الاجتماع حن بادر لويس التاسع عراسلة ملوك أوربا لحثهم على المشاركة في اخملة 
الصليية الق ينوي إعدادها » فأرسل له البابا كليمنت الرابع مباركا جهوده > كما وجه النداء إلى 
الكنائس الأوربية من أجل تسخير ثرواتها لمساعدة لويس التاسع في إعداد الحملة )١(‏ » وقد اقتضى 
إعداد الحملة زهاء سنتين ( 11۸-11٥‏ هھ /2۱۲۱۹-۱۲۱۷) فل لويس التاسع حلاها يونا کر 
لإعداد حملته » فأرسل إلى ادوا بن هِنري الثالث (۲۵۵۲63 )Edwar du‏ ملك إنكاترا › 
فسارع ادوا في ألجيء إلى فرنسا حيث أظهر له لويس التاسع رغبته في اصطحابه إلى الأراضي المقدسة › 
ولكن ادوا اعتذر بسبب ضعف إمكاناته المادية » فوعده لويس التاسع بإقراضه ثلاثين ألف ليرة ذهبية 
مقابل رهن موارد مقاطعة غسكون (ل[456016) » وَلْقِيَ ذلك الاقتراح القبول من قبل ادوَارٌ » وعاد 
إلى إنكلترا لأحذ موافقة والده هنري إلثالث الذي آحذ ينوح ويبكي » وذلك لسببين وهما : 
أ- حشي هنري الثالث على ولد من تلك الغامرة » فالطريق محفوفة بالحاطر » وقد لا يعود ادوار 
الها 03 
ب- جرت حروبٌ دامية بين فرنسا وإنكاترا على غسکوني ضحت إنكاترا فيها بالكثير من جنودها 
حی تنازلت فا فرنسا عنها » وان رهن موارد غسکون قد يودي لاستیلاء فرنسا علیها مرة ثانية . 

ومع ذلك اضطر هنري الثالث للموافقه على مضض لادوارٌ على المشاركة في الحملة الصليبية (۲)؛ 
وبینما كانت التنسیقات جارية ی آوربة على قدم وساق من أجل إعداد مستلزمات الحملة أرسل 
الصلييون إلى البابا وفدا طالبه ‏ الاسراع بإنقاذ ملکة عکا (۳) » كما آخبره الوفد أن أنطاكية قد 
سقطت بيد بيبرس » واهحمات على الصليبيين كانت مستمرة (5)» 


(۱) ابن حلدون» عبد الرهن :العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء تح : 
خليل شحادة » مراجعة : سهيل زكار » دار الفكر » ط ۰۲ بيروتء 114.8ه/1984١م:‏ ج ۰ ص4۲۱ ؛ کریستوفر : 
الوسوعة ج۸۳ ص۱۱۰ ,516-۰ , volume4‏ و Michaud : op. cit‏ 
(۲) ریشنفر : الموسوعة » ج0 » ص ۱۸۲-۱۷۸۷ . 

(۳) الکناني : ص٦٤ ۱٤۷-۱‏ ؛ . 578-9 , Setton : op . cit , volume2‏ 
(4) ابن كثير : ج۱۷ ۰ ص۲ ۷۲۸-۶۷ ؛ ابن خلدون : جه » صه )14۷-4 ؛ الغزي : ج۳» ص۱۳۸ . 
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وی حضم تلك الأحداث فارق ایابا كليمنت الرابع klement4)‏ ) الحياة سنة 
۸ ه/۱۲۱۹مموبقي العرش البابوي شاغرا (*) مدة ثلاثة أعوام وشهرین وعشرة أيام (۱) . 
لم يكن لوت البابا کلیمنت الرابع ذلك الأثر الکبیر على إعداد الحملة لأن لويس التاسع كان 

أكثر حماساً لذلك المشروع من البابوية ذانما ‏ ونتيجة لجهوده شارك في الحملة عدد كبير من النبلاء 
الأوربيين » وهم : 

ادرا ابن هِنريُ الثالث (۲16876۷3] )£Edwar du‏ › وقد صحبته زوجته اليانور (15118201) › 
عله عو رون إنكلترا (؟) » " ومعه ألفي رجحل " (۳) » ینما شارك من الجانب الفرنسي شارل 
کونت آفو (0زصA‏ 008۲ 0851© ) ملك الصقليتين (4) » وآخوه آلفونسو كونت بواتيه 
(Alphonso cont Boitey)‏ « وأعوه يسوي كرت فلاندر ۰ 608 (Esofey‏ 
( ۲12007 وثيوبالد کونت نافار (1133/86 0124© 0100210]) ویوخنا کونت بریتان _ 
cont Britaner)‏ 20ع) ره) » فضلاً عن النساء الفرنسیات الشهیرات مثل أوسفور أميرة بواتيه 
Boiter)‏ دص )£sofey‏ وتولوزو (1011102) زوجة آلفونسو کونت بواتیه » وجين أميرة 
شامبانیا Chambania)‏ 5 160106) › وغبرهن من الأميرات والنبيلات (1) . 


 )*(‏ يتم انتخاب بابا حدید بسبب تأحیر شارل آتحو ملك الصقلیتین لذلك » حيث تعاون مع بعض رحال الدين لابقاء الكرسي 
البابوي شاغراً » رعا أن شارل كان طامعاً في السيطرة على أملاك البابوية ‏ إيطاليا » وني سنة ۲۷۱ه-/۱۲۷۲م تم انتخحاب ليو بائد 
بلاسنزا (012060128] )hio bad‏ للعرش البابوي باسم غريغوري العاشر (10 /إع0378807)) ( ۰-۱۷۱ ۱۲۷۲/۵۵۲۷ - 
5م . ریشنغر : الوسوعة » ج۰ ۵ ص ۲ ۱۸۵۱-۱۸ ؛ رنسیمان : ج۳ ؛ ص 2۸۰-۵۰۱ ؟ 
cit , volume2 , 583-7 .‏ . مره : 560101 

(۱) ریشنغر ": الوسوعة » ج۵۰» ص۲ ۱۸۳-۱۸ . 
(۲) ريشنغر : الوسوعة ج۵۰ ص۱۸۹۱ + دي كانسي »جوزيف وابن هنري الثالث آبجو »ادَوارٌ : رسائل صليبية من الارض 
القدسة ‏ الوسوعة الشامية » تح وتر:سهیل ‏ زکار » دمشق » ۱۱۹ه-/۰6۱۹۹۹ ج۰۳۵ ص۳۹۰ ؛ 

1 . 7 مر cit‏ . مه : Villeneuve‏ 
(۳) الأرمئ : الموسوعة » ج۳۹ ۰ ص۲۵۰ . 
(4) ابن سباط : ج۱ » ص۲۹ ؛ ریشنفر : الوسوعة » ج۵۰» ص۱۸ ؟ . 1 , Smith : op . cit‏ 
(5) ابن خلدوت : جه ۽ ص5 47 ؛ ابن عبد الظاهر : ص۳۷۰ ؛ فابري : الوسوعة» ج۳۸ » ص۱۱۷۳ ؛ ریشنغر :+ الوسوعة » 
ج.۰ه ص۱۸1 ؛ عامر : ص۹۸-۹۷ ؛ . 518م , Michaud : volume4‏ 


(5) مونرود : مج۲ » ص۳۸ ؟ الكناي : ص٩۱۷‏ ۰ 
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أصبحت الحملة الصلييسية الثامنة على أهبة الاستعداد » ولکن المثير للاتتباه أا لم تقصد مملكة عكا إنما 
قررت المسير نحو مال أفريقيا » وهذه أول حملة صلييية تنطلق إلى تونس )١(‏ . 

وعلى هذا فبفضل جهود لويس الناسع أعدّت أوربا ملة صليية ثامنة » معظم المشاركين فيها 
من الفرنسیین (۲) بوفرر لويس التاسع الانطلاق نحو تونس تحدیدا بإيحاء من أخيه شارل آبحواء أملاً 
بفرض الميمنة الفرنسية على أفريقيا » وإذا ما استولى على شمال أفريقيا فبإمكانه متابعة المسير إلى بيت 
القدس (۳) ؛ وهذا ما يُذكر بحملة لويس التاسع على مصر سنة 1۸ه-/۱۲۵۰م ال حملت أدوات 
الفلاحة من أجل زراعة أراضي مصر إذا ما استولوا عليها (4) عوهذا يعن أن افدف الأول لحملة 
لويس الناسع هذه هدف استعماري » أما افدف الثاني فهو دين » فقد غدت تونس في نظر لويس 
التاسع هي الطريق المؤدي لبيت المقدس . 

أكد بيير دوبوا بأن لويس التاسع قد عد تونس بوابة بيت المقدس من خلال قوله : 
" أما بشأن فكرة العبور من خلال إسبانيا » والانتقال منها عبر مضيق حبل طارق إلى مدينة سبته ؛ 
ومنها إلى تونس أو عبرٌ أي جزء من بلاد الغرب ؛ فان أوثر عدم الوقوف عندها ؛ فإنه انطلاقاً مما 
قلناه » ونقوله » وما يمكن أن نقوله » إن هذه الطريق غير مناسبة » وغير صالحة للسفر نحو الارض 
المقدسة » وبالتالي إلى احتلانها » حصوصا بسبب الصحارى الواقعة في وسطها " (5) »> وهنا أشار بير 
دوبوا إلى أن لويس التاسع سك طريقاً محفوفا با محاطر » بسبب امتداد الصحارى بشكل شبه متصل 
من تونس حي بلاد الشام ؛ فضلاً عن القوى الإسلامية الي استقرت على طول ذلك الطريق » وقد كان 
پامکان لويس التاسع المسير بحراً إلى الأراضي المقدسة بدلا من اختياره ذلك الطريق البري . 


(۱) سانوتو : الموسوعة » ۰۳۷ ص۱۹ ؛ فابري : الوسوعة » ج۲۸ ۰ ص ۱۱۷۲ ؛ 

Mayer : op . cit , 282-283 .‏ 
(۲) حوانفیل : الوسوعة » جه ء ص ۲۱۲-۲۰ ؛ ریشنغر : الوسوعة » ج۰ه ص) ۱۸6۵-۱۸۶ . 
(۳) رنسیمان : ج۳ ۰ ص۰۱٥‏ ؛ ۰ 0265-66 , vileneuve : op . cit‏ 
ع بارس د ال و 


(ه) دو بوا : الوسوعة 4 ۳۹ » ص ۱۱۱ ۱ 
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۴ أوضاع تونس قبيل قدوم اخملة الصلييية : 


حکم بنو حفص توئس منذ سنة VA‏ م إثر ضعف الموحدين في الغرب العربي › 
وعرفوا بالحفصيين نسبة لوسس الأسرة عمر آبو حفص بن یی افنتان من قبيلة الصامدة أكبر قبائل 
الغرب العربي » وینسبون إلى قريش من بي عدي بن کعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱) » 
وأول من تلقب من سلاطين بي حفص بأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا الذي تلقب 
بالمستنصر بالل (۲) » بعدأن استلم حكم تونس سنة 764۷ه-/۱۲4۹م (۳) ء وقد امتدت حدود 
دولته من طرابلس الغرب شرقا حى أقصى جحابة غرباً )٤(‏ » وامتدت جنوبا إلى صحراء ورقلة الواقعة 
في الجزائر (0):وبعد أن تبين امتداد تونس لا بد من الوقوف على أوضاعها قبيل مهاجتها من قبل الحملة 
الصليسية ‏ والتركيز على الأوضاع الي كانت سیبا أساسيا في حذب الصلییسیین نحو وئس وهي : 
أولا : أسباب غير مباشرة . 

أ- حدث أن اختلف اللحياني (5) مع تحار فرنسيين حيث أقرضوه مبلغ ثلاثمائة دينار » وعندما احتكموا 


)١(‏ العيئ : الموسوعة » ج١5‏ » ص۰۳۷ ؛ أبو الفداء : للختصر » ج۲ » ص ۲۹4 ؛ الزر كشي ٠‏ محمد : تاريخ الدولتين الموحدية 
والخفصية » الدار التونسية» ۱ ۰ ۱۲۸۹هس/۲ 0۱۸۷ ص۹٤1‏ . ١‏ 

(۲) المستنصر الخفصي : هو سلطان تونس محمد بن أبي زكريا یکی أبا عبد الله » بويع سنة 7117ه/7149١م‏ » اهتم بالعمران 
والأدب والشعر» وساد عهده البذخ والترف » نوقٍ سنة ه/51هم/17177م ‏ الصفدي » خطيل : الوافي بالوفيات ؛ تح : محمد محمود 
وإبراهيم سليمان ؛ دار فراتز شتاینر » ط ۰۲ فيسبا دنه ۱۳۹۰ ه/۰ ۱۹۷م » جه » ص ۲۰۳-۲۰۲ ٩‏ ابن الفرات : تاريخ ابن 
الفرات » تح: قسطنطين زريق » منشورات الجامعة الأمريكية » بيروت : 777١ه/1947م2؛‏ ج۷ » ص۷۹ ؛ عبد الوهاب 
حسين» حسن : خلاصة تاريخ تونس » الدار التونسية ‏ ۱۰۱۷ه-/۱۹۸ )2 ص۱۳۰-۱۲۹ . 

(۳) ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص6 55 ؛ السراج : مج۲ ۰ ص۱۷ . 

)١(‏ بماية : مدينة عظيمة تقع شرق الخزائر حيث تند على ضفة البحر » وتتكون من جرفم صخري شاهق » ويعمل أهلها بالتحارة 
والملاحة . الحموي : معجم البلدان » جا » ص4۰۳ ؛ المشترك وضع والفترق 58 » دار عالم الكتباء ط۲ بيروت» 
۰ ۱۹۸۱ ص۱۰۱ . 

(5) انقلقشندي : صبح الاعشی ؛ جه ۰ ص۱۲۳؛ ؛ ابن الشماع؛ محمد : الادلة البينية النورانية في مفاحر الدولة الحفصية »> تح: 
الظاهر العموري ‏ الدار العربية للکتاب » طرابلس القرب > 4.5 ۱هس/ 0۱۹۸ ص ۱۸-۰ ؛ الغنيمي ؛ عبد الفتاح : موسوعة 
تاريخ الغرب العري (بي حفص وبي زبان وبي مرین) » مکتبة مدبولي » ط ۱»القاهرة؛ 4 4۱ ۱هس/4 ۱۹۹م » جه ۰ ص1۲ . 
(*) اللحياني : هو محمد الحفصي عم الستنصر ‏ وقد أحذ للمستنصر البيعة من الناس إثر وفاة بجی والد الستنصر سنة 
۱۲1۹/۷ » ولکن اللحياني تغو فيما بعد على ابن أحيه . مقدیش ۰ محمود: لزهة الانظار في عجائب التواریخ والأخبار › 
تح : علي زواوي ومحمود محفوظ ‏ دار الغرب الاسلامي ؛ ط۱.بیروت ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م ۲ مج ۱‏ ص 5۵۲-5۱ . 
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إلى السلطان التونسي المستنصر » حَکم لصاح عمه اللحيان » فانطلق التجار الفرنسيون وشكوا الستنصر 
للملك الفرنسي (۱) . 

في الحقيقة لا يعد هذا سيا وجيهاً في إرسال حملة صليية إلى تونس من أجل مبلغ بسيطر كهذا » 
والصايسيون في عكا أصبحوا بين المطرقة والسندان » وقد انتظروا وصول الحملة الصليبية إليهم 
بفار غ الصبر . ۱ 
ب- كان المستتصر جالساً مع رجاله ذات مرة » فجری ذکر لويس التاسع » فأشار الستتصر لرجاله أن 
لويس التاسع هو طاغية قد هاجم مصر ء ولکنه هُزم ووقع أسيرا بأيدي المصريين » ثم أطلقوا سراحه › 
فعلم لويس التاسع أن المستنصر يتهمه بأنه طاغية (؟) . 
ج- وصول شائعات لمسامع لويس التاسع إلى أن المستنصر راغب بالتتصر ؛ رعا عن طريق الراهب 
الفرنسي رعوند مارتن (۱۷]۵118 183/1110110) (۳) الذي كان على علاقة حسنة مع لويس التاسع 
والستتصر » ومن الحتمل أن ريموند ین للويس الناسع أن تنصر المستنصر لا يعت تنصر أبناء تونس » 
وإلا لما انطلق لويس التاسع على رأس قوة عسكرية کبری إلى تونس ؛ كما أن لويس التاسع اصطحب 
ذلك اليش لأنه وضع في یلته أنه سيتابع المسير من تونس إلى مصر وبلاد الشام لیثأر من 
الماليك (4) . ۱ 
د“ شحم شارل انحو ملك الصقليتين أحاه لويس التاسم على غزو تونس والاستیلاء علیها » ثم متابعة 


السیر شرقا السيطرة على مصر وبلاد الشام رف وپلاحظ آن شارل كان طامعاً 


(۱) ابن خلدون : ج” » ص۲۹ ؛ ابن الشماع : ص ۷۰-۱۹ . 

(۲) ابن الشماع : ص١7‏ ؛ السراج » محمد : الحلل السندسية ف الاخبار التونسية » تح : محمد افيلة » دار الغرب الاسلامي » 
۰ م/م › مج۲ ۰ ص۱9۲ . 
(۳) روند مارتن : أحد الرهبان الفرنسیین الداشطین في نشر الديانة السيحية لي تونس » كما أنه تولى تدريس الرهبان فيها » وقد 
ارتبط مع الستنصر بعلاقة صداقه ؛ وبالوقت نفسه كان على علاقة وثيقة مع لويس التاسم . حسین » ممدوح: الحروب الصليبية في 
مال أفريقيا 1-774 ۰/۷۹ ۱۲۹۰-۱۲۷ دار عمار > ط١ء‏ عمان »> ۱4۱۹ه/۱۹۹۸م ۰ ص۲۷۳ ۰ (كتاب إلكتروي) . 
(4) موترود : مج۲ » ص۳۵۳ ؛ الكناني : ص۱۰۱ + حسين : الحروب الصليبية . ص۲۷۳ ؛ 


cit, 166-7 .‏ . مه : Kedar‏ ; 265-266م , Villeneuve : op , cit‏ 
(ه) فابري : الموسوعة » ۳۸ ص۱۱۷۳ ؛ المهنلس : ج » ص۲۰۱ ؛ 


Brentano : les croisades : op. cit, pl11 . 
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في مد نفوذه على أفريقيا من خلال تونس حيث الأراضي الزراعية الخصبة وبخاصة زراعة القمح » فضلاً 
عن امتلاكها أعدادا كبيرة من قطعان الأبقار والأغنام (۱) » وبذلك أظهر شارل وأخوه لويس التاسع 
طموحا في الاستفادة من قوات الحملة الصلييية في السيطرة على أفريقيا » ثم متابعة المسير نحو بيست 
المقدس > وق هذا دليل واضح على أن لويس التاسع أولى مشروع السيطرة على أفريقيا جهدا أكبر من 
الاستیلاء على بيت القدس ‏ والا لما ابحه إلى تونس لیبدد قواته فيها . 

انیا : الأسباب الباشرة . 


5 تمرد آبناء الأسرة الحاكمة : 


- ترد عَم المستنصر : ما إن اعتلى المستنصر عرش تونس حن تآمر عليه عمه إسحاق أبو إبراهيم 
المعروف باحدور بسيب إصابته .عرض الحدري » وأخوه محمد اللحياني » وذلك لطول يته » وذبر 
إبراهيم ابحدور مؤامرة أدت لبايعة محمد اللحياني بالسلطنة بدلا من المستنصر » سنة 144ه/. 179١م‏ 
وأكد الم أن إبراهيم الحدور " بايع محمد اللحيان على كرو منه لذلك " (۲) » ونستشف مما قاله 
العي أن اللحيانٍ م يكن راغبا بالسيادة » وإنما إبراهيم المجدرر ألم عليه ورَعْبّه بالسلطنة بل وورطه في 
ذلك ۰ وعندما علم المستنصر عا حرى » تظاهر بالتقرب من عميه » وأظهر مما الرغبة في الصلح › 
وبالفعل استدرج ابحدور واللحياني وقتلهما (۲) . ۱ 

- حركة آبو إسحاق ابراهيم : انتهی الستنصر من اللحيان وابحدور فظهر أخحوه إبراهيم أبو إسحاق 
على ساحة العارضة السياسية سنة #۵۱ه/۱۲۰۳م حيث أثار الاضطرابات والقلاقل ‏ البلاد بحمجة 
سوء أحلاق أخيه الستنصر ‏ و کانت أخبار إبراهيم تصل إلى الستتصر ‏ فأمر بمراقبة تح رکاته » 


(۱) القرمان : مج۲ » ص۳5 ؛ الفاسي » الحسن : وصف أفريقيا ع ترجمه عن الفرنسية : محمد حجي وعمد الاحضر ؛ دار 
الغرب الاسلامي » ط۲» بروت؛ ۰4 ۱ه/۰۶۱۹۸۳ ص۱۲ . 

(۲) العي : الوسوعة ۽ ج۱۰ » ص۱۳۸ . 

(۳) ابن خلدون : ج٦‏ ۰ ص ۰۳-۰۲ ؛ أبو الفداء : الختصر » ج۲ » ص۲۹۰ ؛ ابن شداد » عر الدين محمد : تاريخ اللك 
الظاهر » دار فرانز شتايئر » فیسبا دن » ۱۰۳ه/۱۹۸۳ع) ۱۱۹۱-۱۸۸ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص5 55 ؛ ابن أبي 
الضياف » أحمد : إتحاف أهل الزمان بأحبار ملوك تونس وعهد الأمان ؛ تح: وزارة الشؤون الثقافية» تونس» ٤۲۰‏ ۱ه/۱۹۹۹ ۰ 


ص ۱۳۲۰ ۰ 
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وما إن شعر إبراهيم أنه تحت الراقبة حى هرب إلى قابس (۱) » ولقي تأبيداً کبیرا " واجتمعت عليه 
الأعراب من كل أوب " (۲) » فألقى المستنصر القبض على أبناء إبراهيم » وألقى بهم في السجن > 
فاضطر إبراهيم لتهدئة أوضاع الأعراب خوفا على أبنائه من المستنصر » ثم التجأ إلى الأندلس وأقام في 
غرناطة (۳) ا الفرصة الماسية للعودة إل تونس 49 . 

ب- ثورات القبائل : لم نمدأ حالة النوتر بين الستنصر والقبائل التونسية حي تلور من جديد (ه) > 
وذلك بسبب الضرائب الباهظة الي فرضها المستنصر على الاقطاعات ال كانت بيد شیوخ القبائل » ما 
أدى لإثارة الاضطرابات من يبل البدو (8) » وقد حرج الستتصر سنة 116ه/۱۲۹۵م على رأس 
حیش .وهاجم قبيلة الدواودة » فهربوا إلى جنوب تونس » وم يطمئن الستنصر فا » فکلف عامل بجاية 
با أبا هلال باستلطاف كبار رجال قبيلة الدواودة لوق الصلح معهم ‏ وذلك 
سنة۱1ه/۱۲۲۱۷م ولکن الستتصر غدر مم " وضربت آعناقهم » وئصبت أشلاؤهم " (۷) ۰ ثم 
أرسل ابلیش التونسي لهاجمة أحياء قبيلة الدواودة في جنوب تونس حيث فبوها (۸) » آما قبيلة 


(۱) قابس : أتت تسمیتها من الاقتباس ٠‏ وقابس مدينة بحرية حصينة نقع شرقي نونس » يجري فیها وادي يسقي بساتینها » فتمتاز 
مال طبیعتها » كما تشتهر بتر بية دودة القز للحصول على الحرير . الحموي : معجم البلدان » ج٤‏ ۰ ص ۳۲۹-۳۲۸ ؛ اخميري : 
وی ۱ 1 ۰ 

(۲) ابن خلدون : ج٦‏ ۰ ص۰۰ . ۱ 

(۳) ابن خلدون : ج ص5 ٩۰۲-1۰‏ اين الشماع : ص4٩‏ ؛ الطوي : السلطنة الحفصية » ص۹ ۱۸۰-۱۷ ؛ مؤنس » حسین : 
تاريخ الفرب (دول الرابطین والوحدین والحفصيين ) دار العصر الحديث ؛ بيروت» ۰۱۹۹۲/۱۱۲ ج۲ ۰ ص۲۲۵ . 
(4) آقام إبراهيم آبو إسحاق لدی ملك غرناطة محمد بن الاهمر » وقد آرسل الستنصر للك غرناطة طالباً منه تسلیمه إبراهيم » لکن 
الثاني نم يستجيب لطالبه » وبقي إبراهيم لي غرناطة حي توق أحيه الستنصر سنة ۲۷۹/۵1۷١م‏ حیث استلم من بعده ابنه ی 
الذي امتاز بسوء الخلق » فقدم عمه إبراهيم إلى تونس ‏ وسانده آبناژها » واستلم السلطنة سنة ۲۲۷۹/1۷۸م . ابن خلدون : 
ج ۰ ص4۱۰ ؛ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۳۰۵ ؛ السراج : مج۲ » ص۱۵4 ؛ الزركشي : ص۰ ۰۱۵ 

(ه) ابن حلدون : ج ۰ ص 1۲۳-۰۲ . 

(5) آبو دياك » صاخ : النظام المالي عند الخقصيين » بحلة دراسات تاريخية » العددان ۲۲-۱ .دمشق ۰ ۱۹۸/۵۱۰۱۷ 
ص٤ ٩۷-۹‏ . 

(۷) ابن علدون : ج٦‏ :ص1۲۳ . 

(8) ابن خلدون : ج5» ص ۲4-4۲۳ ؛ ابن الشماع : ص۹۸ ؛ السراج : مج۲ ۰ ص4١‏ + برنشفيك » روبار: تاريخ أفريقيا 
قي العهد الفصي » تر : مادي الساحلي ء دار الغرب الاسلامي » بيروت »› CFI AAAI.‏ ج۱ 4 ص ۰۸۰-۷۹ 
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زناته ا العارضة للستصر فقد خرض القبائل الموالية له ضدها » فكسرت شوکتها وسدللك 
انتهج الستنصر سياسة تألیب القبائل » واستأصل شأفة القبائل العارضة له (۱) . 

إن الناظر للأوضاع السياسية عشية قدوم الحملة الصليبية يلاحظ أن الستنصر كان في حالة 
تزاع مع أقاربه على السلطة فضلاً عن الصراع مع القبائل » وهذا كاف لتشجيع لويس التاسع لمهاجمة 
تونس » رعا أن لويس التاسع توقع أنه سيحدث معه في تونس كما حدث في بلاد الشام إثر وصوله إليها 
سنة 14۸ه-/۱۲۵۰م حيث راح كل من الأيوبيين والماليك يعمل على استمالته إلى حابسهم (۲)» 
ويُحتمل توقع أنه فيما إذا فَلِمَ إلى تونس فإنه سيلقى ترحيبا من القبائل التونسية المعارضة الي ممثلست 
بتمرد أبئاء الأسرة الحاكمة وثورات القبائل » ما يسهل عليه الاستيلاء على تونس . 
جب- الرخاء الاقتصادي : امتلكت تونس قا ابد اتنا على البحر المتوسط » مما أدى لازدهارها 
اقتصادياً حيث نشطت فيها الزراعة وبخاصة في عهد المستنصر الذي " اغترس فيها من كل فاكهة من 
أصناف النين والزيتون والرمان والنخيل والأعناب " (۳) » وغيرها من الأشجار والحبوب (4) ۰ كما 
ازدهرت الصناعة فيها كصناعة الحرير والعطور والأخشاب والأواني اللزلية (ه) » وأسهم المستنصر 
بتشجيع الصناعة » " فب المصانع والمياكل العظيمة " (5) » ونشطت الحركة التجارية » وازدهرت 
الأسواق » وتوافد التجار إلى تونس من كل حدب وصوب (۷) » ورافق ذلك التطور الاقتصادي 
ازدهار عمراني وثقایی » وعاش أبناء تونس في حالة من الرخاء ورغد العيش (۸) ؛ وهذا الازدهار 
الاقتصادي لتونس جعل منها حط أنظار الطامعين أمثال لويس التاسع الذي قرر توجيه حملته إلى تونس 
بدلا من بيت المقلس . ۱ 


(۱) ابن خلدون : جا ص٤١4‏ ؛ الطوي : السلطتة الخفصية » ص4 ۱۸۵-۱۸ . 
(۲) جوانفیل : الوسوعة » جه ) ص۲ ۱۹۰-۱۷ ؛ باریس : الوسوعة » ج۹٤‏ ۰ ص۱۳۹۸-۱۲۸۳ . 
(۳) ابن خلدوت : ج5 » ص٤ ٩۰‏ . 
(4) ابن أبي الضیاف : ص ۱۱۱ ؛ القرماني : مج۲ : صه ٩۳‏ ؛ . 1 , Villeneune : op . cit‏ 
(ه) ابن لدون : ج > ص۳ 1۰5-۰ ؛ الفاسي : ص ؟ ۷۵-۷ . 
(5) ابن أي الضیاف : ص۱۱۱ . 
(۷) الفاسي : ص5 ۷۲۵-۷ ؛ عامر : ص15 . 
(۸) ابن شداد : اللك الظاهر » ص۱۸۹-۱۸۸ ؛ ابن أي الضیاف : ص۱۱۱ ؛ السراج : ص ۱۵۰-۱ . 
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د - توتر علاقة المستنصر مع جنوه وصقليه : اقتصرت العلاقة التونسية مع أوربا على إقامة العلاقات 
التجارية حیث نشط التبادل التجاري بين تونس والحمهوريات الايطالية مثل جنوه وبیزا والبدقِية » 
وأقامت تلك ابفالیات فنادق ومراكز بحارية لما في ضواحي مدينة تونس )١(‏ » وانفرد اليونيئ بذ كر خبر 
مفاده أن أبناء جنوه قد سَكُوا ثقودا تونسية مزورة علنى غرار النقود التونسية (1) »وقد اكتشف حار 
تونس حداع الجنويين بعد أن انتشرت عملتهم المزورة في آرجاء تونس » وعندما علم المستنصر أمر بجمع 
الأموال الجنوية المزورة » كما سجن أولئك الجنويين الذين كانوا وراء تزوير التقود » ما أدى لسوء 
العلاقة التجارية بين جنوه وتونس (۳) ۰ كما توترت العلاقة بين شارل انحو ملك الصقلیتین والستنصر 
بسبب إيواء الثاني لبعض الصقلیین التمردین على شارل (4) ؛ ويلاحظ أن العلاقة بين الستنصر وأوربا 
كان یشوها التوتر بسبب خلافه مع شارل آنحو والجنوية . 

وعلى هذا يمكن القول أن أوضاع تونس عشية قدوم الحملة الصليية كانت مشجعة للغزو 
الفرنسي لتونس حيث ظهرت الكثير من ج ركات التمرد ضد المستنصر » ولكن بذكائه قضى على تلك 
الحركات في مهدها » رعا أن لويس التاسع ٠‏ توقع قيام حركات تمرد حديدة في تونس تسانده في حملته 
(5) ۰ كما لا يمكن إغفال حالة الغى الي عاشتها تونس » وهذا ما آنعش آمال الفرنسيين الطامعين في 
زيادة ثرواتهم » وكل ما تقدم قد شجع لويس الناسع على مهاجمة تونس )١(‏ . 


)١(‏ الفاسي : ص٤۷‏ ؟ برنشفيك : ج١‏ العو 
(۲) استخدمت توئس في عهد الستنصر الدينار الذهي » والدرهم الفضي › والفلوس النحاسية . أبو دياك : ص۱۰۰ . 
(۳) اليونيئ : مج۱ > ص 455-4814 . 
)٤(‏ المطري : السلطنة الحفصيةء ص۱۹۹ ؛ برنشفيك : ج1 ۰ ص۸۵ ؛ . p265-266‏ و Villeneuve : op .cit‏ 
(ه) ابن حلدون : ج٦‏ » ص۰ ٤۲ ٤- ٤۰‏ ؛ ابن الوردي : ج۲ ۰ ۶۲۷۲-۲۷۵ ابن شداد : الملك الظاهر » ص ۱۹۱-۱۸۸؟ 
السراج : مج ۲ » ص۱۷ ؛ ابن الشماع : ص٤‏ 3۸-1 . 
(5) العبن : الوسوعة » ج1۰ ۰ ص1۳۸ ؛ ابن أبي الضیاف : مج۷ » ص ۱۷۲-۱۷۱ ؛ 
Velleneuve : op. cit , 0267-69 .‏ 
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. مسر اخملة الصليبية وموقف المستنصر الحفصي منها‎ -٣ 


بجمع الصلييون في مينائي إيج موریز (2/101168 عع13) ومَرسيليا (1315114) الفرنسيين» 
وانتظروا ساعة الرحيل » بينما سارع لويس التاسع للاتفاق مع جنوه لنقل الحملة » ثم عهد بالحكم في 
فرنسا إلى رئيس دير القدیس دنیس مى فائدُومْ (۷۵۳0006 )Mathew‏ › والکونت سیمون 
کوت نيزل (Simon cont Nesle)‏ » ثم ودع أهله الوداع الأخير » وحمل الصليب ؛ وانطلق إلى 
إيج مورترٌ حيث وصلت السفن ابلنوية الى كانت قد تأحرت عن الوعد الحدد شا ثم حَملوا أمتعتهم 
ومستلزماتهم » واستقلوا السفن » وأبحرت الحملة نحو جزيرة سردينية )١(‏ » في يوم الأربعاء ٠١‏ من ذي 
القعدة سنة ۲/۵۱۸ حزیران عام ١171م‏ » وأشار ابن حلدون إلى أن عدد سفنهم بلغ " ثلائمائة بين 
كبار وصغار " (۲) » بينما ذكر ابن أبي الزرع " نزل الافرنسيس في مراكب لا تحصى " (۳) » وعلى ما 
يبدو أنه م یعرف کم عدد السفن » وعْرْ عنها بقوله : ما لا تعد ولا تحصي دللاً علی 
كثرهًا ءوأما اليونيي: فذكر أن " عدة مراكبهم آربعمائة مركب" (4) » وبشكل عام فقد تراوح عدد 
سفن الحملة ا وأربعمائة فرك » أما عدد جنود الحملة الصلييية ققد بالغ ابن أي الزرع 
بعددهم فکانو! علی حد زعمه " أربعين ألف فارس ومائة آلف آلف راحل " (ه) » وهذ! عددٌ میالغ 
فیه» بینما اتفق: ابن خلدون والقريزي على أن عددهم بلغ " ستة آلاف فارس وثلاثين آلف راحل" 
(1):وهذا عدةٌ مقبول » وآقرب للحقيقة من العدد الذي آشار له ابن أبي الزرع » علما أن عدد مقاتلي 
حملة لويس اناسع الأولى على مصر كان أكبر بکثیر حيث وصلوا إلى "مسين ألف مقاتل " (7) » 
وهذا ما يؤكد ضعف الروح الصليية لدى الأوربيين بشكل عام والفرنسيين بشكل خاص . 


(۱) حسين : الحروب الصليبية ؛ ص ۲۸۵-۲۸۳ + برنشفيك : ج۱ ۰ ص ۸۷-۸1 ؛ 
Smith : op . cit, ۲200-201 : Villeneuve : op . cit , 28 ۰‏ 
(۲) ابن خلدون : ج٦‏ ۰ ص۲۷٩‏ . 
(۳) ابن أبي الزر ع :علي : الأنيس الطرب وروض القرطاس في أخبار الغرب وتاریخ مدينة فاس » د.م » د.ث» 
ص ۳۸ . 
(4) اليوئيئ : ذیل مرآة الزمان » مج۱ > ص5۵ . 
وم ابن أبي الزرع : ص۳۸ . 
(") المقريزي : السلوك » ج١‏ + ص 45١‏ ؛ ابن خلدون : ج5 » ص7 17 . 
(۷) أبو الفداء : المختصر » ج۲ ۰ ص۲۸ . 
EE‏ 
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یرت الحملة الصليية (۱) » ووصلت ال مرفاً کالياري (911211/) ف جزيرة سردينية ؛ 
في صباح يوم الثلاثاء ۱۷ ذي القعدة سنة 7ه /9حزيران عام 2۱۲۷۰ (۲) » واستقبلهم أهالي 
سردينية بفتور حيت كانت الجزيرة تحت سيادة جمهورية بیزا الايطالية ال تعيش حالة من المنافسة 
التجارية مع جمهورية جنوه صاحبة الأسطول الذي نقل الحملة (۳) . 

عقد لويس التاسم في مرف كالياري اجتماعاً لبارونانه » وقد توقع مصطفی الكنان ومیحائیل 
زابوروف أنه استهدف من ذلك الاجتماع تحدید وجهة الحملة (4) » ولکن إذا ما تم الافتراض حدلاً أن 
لويس التاسع ۸ يكن قد حدد اتحاه الحملة بعد . وأراد في كالياري تحديدها » فلماذا انطلقت الجملة 
نحو سردينية ؟ ۱ 
إن انطلاق الحملة نحو سردينية دلیل على أن لويس التاسع قد قرر مُسبقا المسير إلى تونس » وإلا لما اجه 
إلى سردينية » وإذا ما تمت العوده للوراء قليلاً پلاحظ أن حملة لويس التاسع على مصر سنة 
4ه/.155م قد سارت من مينائي إيج مور ومُرسيليا إلى قبرص ثم إلى مصر (ه) ‏ ولو أنه لم 
يحدد هدف الحملة لم يأت إلى سردينية القريية من تونس » وان لم يكن ما تقدم كافياً للتأكيد على أن 
لويس الناسع منذ انطلاقه من فرنسا قد قصد تونس فهناك دليل آخر » فالستنصر الحفصي كان على 
علم بأن لويس التاسع سَيُهاحم تونس قبل مسير الحملة من فرنمنا » فأرسل سفارة تونسية إلى لويس 
التاسع ۰ وصلت إلى فرنسا وحملت "ثمانين ألف دينار " (5) » حيث سلمت السفارة ذلك البلغ إلى 
لويس التاسع لاسترضائه مقابل ألا یهاجم تونس " فأحذ المال من أيديهم » وآخبرهم أن غزوه 
لأراضيهم " (۷) . 
وبذلك یلاحظ أن لويس التاسع قد جرد السفارة التونسية من الأموال » وأحبرها بأنه سينطلق لغزو 


(۱) يُنظر المصور رقم (۱۰) ۰ ۳۰۹. 

(۲) عامر : ص ۱۰۱۸-۱۰۷ . 

(۳) حسين : اخروب الصليبية » ص۲۸۲ ؛ برنشفيك : ص۸۷ . 

. الکنان : ص۱۹۳ ؛ زابوروف : ص۳۲۱‎ )٤( 

(ه) جرانفیل : الوسوعة » ج۳۵» ص ته-8ه ؛ فابري : الوسوعة ۰ ج۲۸ ۰ ص ۱۱۷۳ ؛ الدويهي : تاريخ الأزمنة » ج٠‏ » 
ص۱۲۱ ؛ . 184-185 , smith : op . cit‏ 
)١(‏ ابن خلدون : ج٦‏ » ص۲۲ ؛ القريزي : السلوك » جا : ص47۱ . 

(۷) ابن خلدون : ج" » ص٦۲٤‏ ؛ والعی ذاته لدی القريري : السلوك جا : ص2۱ . 
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تونس » وهنا من الو كد أن احتماع كالياري كان الهدف منه وضع حطة حربية لاقتحام تونس . 

وف كالياري اعتذر شارل آنجو من أخبيه لويس الناسع عن متابعة المسير معه إلى تونس حيث أراد 
العودة إلى ملکته »بسیب حدوث اضطرابات داخلية في ملکته أجبرته على الرجوع إليها » ووعد لويس 
التاسع أنه سيتبعه لاحقا > كما وعده ادوار بن هنري الثالث ایضا (۱) ۰ ثم استأنفت الحملة الصليبية 
سيرها من سَردينية نحو تونس » ووصلت الشاطئ الأفريقي ی يوم الخميس ۲٩‏ ذي القعدة سنة 
۱۸/۸ حزیران عام ۶۱۲۷۰ (۲) . 

توجب على الستنصر الحفصي تحصين الواقع افامة في تونس وجناصة الشواطئ » كما آمر 

بتقوية الاستحكامات العسكرية للمناطق الي يخشى مهاجمتها من قبل الحملة الصليبية (۳) ؛ كما قام 
بتخزين الحبوب نبا لأزمة غذائية قد تحدث في تونس (4) » وسعى لتوفير وشراء الأسلحة اللازمة (0)» 
وم يكتفي المستنصر بإعداد العدة بل أرسل يستنفر المسلمين داخل تونس وخارجها وحَضَهم على 
الجهاد مستشهدا بالآية القرآنية الكريمة " انفروا خفافا وثقالاً وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون " (1) ۰ فقدِمَّت إليه ابگیوش والمتطوعون من شن النواحي (۷) » 
حيث أتى الكثير من شیوخ قبائل المغرب العربي على رس التطوعین من أبناء قبائلهم (۸) ؛ 


(۱) عامر : ص ۱۰۹ ؛ برنشفيك : صهم-١‏ 1 . 
(۲) ابن خلدون : ج٦‏ » ص۲۷ + القريزي : السلوك ؛ جا » ص۱۱٩‏ . 
ابن أبي دینار » مد : الزنس في تاريخ أفريقيا وتونس » الدار التونسیة» ط ۰۱ ۱۸۹/۱۲۸ » ص۱۲۸ . 
السراج : مج۲ ؛ ص ۱۵۱ ؛ ابن الشماع : ۷۲ . 
(۳) ابن خلدون : ج” »> ص۲1 ؛ سرهنك ؛ إسماعيل : حقائق الأخبار عن دول البحار » الطبعة الاميرية » ط ۱ بولاق ؛ 
۲ ۰۱۸۹ جا › ص۱4٩‏ . 
(4) ابن خلدون : جا ص٦۲٤‏ ؛ الطوي : السلطتة اخفصية » ص ۲۰۳ . 
(ه) الصفدي : الواق بالوفیات » جه ء» ص۲۰۳ . 
(5) سورة التوبة : الآية رقم 1۲ . 
(۷) أبن خلدون : ج"؛ ص۲۸ . 
(۸) من آشهر القبائل الى وقفت ال حانب الستنصر هي قبيلة هوارة وسدویکش والرحدین ووهاصة وزنانة وزیان وصنهاجة 
وسرطة وترجة وتوجين ومداسة ورزيقة .وغیرها من القبائل . ابن خلدون : ج7 + ص8 45 ؛ النصوري : التحفة الملوكية » 


ص ۵ ۱۲ ؛ عامر : ص۱۲ . 
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ووصلت الساعدات العسكرية والمادية من یعقوب بن عبد الحق سید بي مرين في مراکش (۱) » كما 
قدم متطوعون من الأندلس (۲) » ولم يستنفر الستتصر عرب الغرب فحسب بل أرسل سفارة إلى 
الظاهر بيبرس سنة ۱۱۸ه/۱۲۷۰م » وقد حملت السفارة هدية كانت عبارة عن عدد من الخيول 
الأصيلة » فقام یبرس بتوزیمها على رحاله ؛ ثم أرسل بیبرس للمستتصر مُشجعا إياه على الصمود بوحه 
الصليبيين (۲) » وقد وجه بيبرس رسالة إلى آبناء الغرب العربي بأكمله حثهم فیها على التصدي للغزاة 
الطامعين + وطلب من برقة في یبا موازرة الستنصر » كما آعد حيشاً مملوكياً لإرسالة إل تونس فيسا إذا 
اقتضت الضرورة (1) . ۱ 
وبذلك احتمعت أعدأد هائلة من ابلیوش والتطوعین على الرغم من الذکر آنفا أن الستنصر كان 

قاسیا ف القضاء على القبائل التونسية التمردة » ولکن أمام العدو الخارجي تناسوا خلافاقمم:؛ وتکاتفوا 
للوقوف في وجه الخطر الصليي » واحتاحت تلك القوات لقائلٍ ذكي شجاع یحسن تنظيمها » 
وإغراق الحملة الصلييية قبل اقتحامها لتونس . 

نب الت الماع حريا لوضع حطة من أجل مواجهة الحملة الصلييية » وحضر الاجتماع 
مستشاروه » وكبار رجال دولته » وشيوخ القبائل » وشخحصيات أحری قَدِمّتْ من الأندلس والمغرب 
العربي » وقد بين المستنصر للحضور ما آخبره به جواسيسه من أن الحملة الصليية في طريقها إلى 
تونس » وطلب المستنصر من الحضور إبداء آرائهم في كيفية التصدي لذلك الحظر » وقد انقسم الأعضاء 
اجتمعین إلى قسمين لكل منهما رأي مختلف عن الآخر » وهما : (ه) 
الرأي الأول : مثل هذا الرأي غالبية الحضور عدا رجال الأندلس » وأشاروا بقتال الصلييبيين » وعدم 
السماح لهم بالفزول على الشاطئ " حى تنفذ ذخيرتهم من الزاد والماء » فيضطرون إلى الإقلاع" (1) » 


> الناصري + أحمد : الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى » تح : جمفر الناصري ومحمد الناصري » الدار البيضاء‎ )١( 
. ۲۹-۲ ۲اه ۱۹۵ ص۸‎ 
. ابن حلدون : ج73 ص1۲۷ ؛ حسين : اروب الصليب ية ؛ ص۲۹۸‎ )۲( 
القريزي : السلوك ۲8 ج۱ ؛ ص۱۰۱ + عامر : ص۱۳۵ -۱۳۹ ؛‎ )۳( 
Villeneuve : جره‎ . cit, 0287 ; Michaud : مره‎ . cit , volume4 , 9 . 

(4) ابن عبد الظاهر : ص۳۷۳ -7"1/4 ؛ . 19 , Michaud : op . cit , volume4‏ 
)٥(‏ اليولين : مج۱ ۰ ص۵۰ ؛ ابن خلدون : ج » ص۲۷٤‏ . 
() اين خلدون : جتء ص۲۷ . 





لبلادهم »لكن هناك مأحذ على هذا الرأي » فبامکان الصليييين الحصول على التموین والمستلزمات 
الطلوبة ما أن البحر مفتوح من وراء الأسطول أي من جهة الشمال (۱),ویلاحظ إذا ما انتظروا نفاذ 
المؤونة لدى الصلسیین حن يعودوا إلى بلادهم فهذه مسألة قد تطول » ویحتمل أن یاغتوا إحدى 
الناطق الضعيفة على الشواطئ » ويتوغلوا من خلاها إلى تونس أو غيرها من مناطق المغرب العربي . 
الرأي الثابئ : وتبی هذا الرأي رجال الأندلس (۲) » وقد اقترحوا السماح للصليبيين بالشزول على 
الشاطئ التونسي في مرسی احضرة ‏ ثم محاصرقم والقضاء علیهم (۲) . ۱ 
وهناك مأحذ على هذا الرأي » فإذا دارت رحی المعركة على أرض تونس فان هذا سيؤدي 

لتدمير ای التحتية للمنطقة الي ستدور عليها المعركة من خلال إحراق الزروعات وتخريب المرسى » 
ويحتمل أن يتم الاستيلاء على السفن التونسية الراسية في الشاطئ التونسي . 

أيد المستنصر الرأي الثاني » وقرر السماح للصليبيين بافبوط على الشاطئ (؟) . 
وهذا دلیل واضح على وهن وضعف حماس المستنصر في المواجهة » ويجب ملاحظة هذا منذ أن أرسل 
مبلغ ثمانون ألف دينار إلى فرنسا لارضاء لويس التاسع لعله يمتنع عن مهاجمة تونس (5) . 

لقد كان بإمكانه هذا المبلغ إعداد أسطول ضحم » وغزو لويس التاسع في عقر داره » أو على 
الأقل مهاجمة الأسطول الفرنسي في عرض البحر » وتدميره كي يكون لويس التاسع وأمثاله عبرة لكل 
من تسول له نفسه الاعتداء على تونس » أو غيرها من بلاد العرب المسلمين . 1 

۳ هذا ما إن وصلت آنباء مسير الحملة الصليبة من سردينية غو تونس )٩(‏ ء حي أعلن 
المستنصر الحفصي ابلهاد » فوصلته النحدات من کل فج عمیق » وآزره الشرق والغرب العربي 
الاسلامي » وسارع أبناء تونس سفافا وتالا واستعدوا جمیعا للمواحهة الرتقبة (۷) . 


(۱) حسين : الحروب الصليبية » ص۳۰۰ . 

(۲) اليرنيئ : مج۱ ۰ ص45۰ . ۱ 

(۳) الیو يي : ص۵5 ؛ ؛ ابن علدون : ج5) ص4۲۷ ؛ عامر : ص۱۱ ؛الكباني : ص۲۰۷ . 

.4 الیو لین : ص4۵۵ ؛ ابن حلدون : جا ص۲۷‎ )٤( 

(ه) القريزي : السلوك ج١‏ > ص4۱۱ ؟ , ۵518-519 , Michaud : op . cit , volume4‏ 
(1) ابن خلدون : ج1 ۰ ص4۲۷ + برنشفيك : ج۰۱ ص p200-201 . ٩۹۰-۸۷‏ و smith : op . cit‏ 
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(۷) ابن لدو : ج٦‏ ص۲۸ ؛ + النصوري : الشحفة اللو كية ؛ ص١‏ ۱۲ ؛ ابن عبد اللاهر : ص۱۳۷ 
Michaud : op . cit : volume4 , p159 .‏ 
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. سقوط قرطاجة في قبضة الصليبسيين‎ ٤ 


وصلت الأساطيل الصلينية شواطی قرطاحة ( قرطاحنة) (۱) يوم اللمیس ۲5 ذي القعدة سنة 
۸ه/ ۱۸ موز عام 2۱۲۷۰ ۰ وخیل للصلییین أن الستنصر الحفصي بانتظارهم لیسلمهم 
تونس »دون أن یضربوا ضربة سيفي واحدة > ثم یتابعوا المسير بميشهم لضرب الماليك في مصر وبلاد 
الشام » ولکنهم فوجنوا عندما رأوا السلمین قد آشهروا الأسلحة بوجوههم ‏ وکانوا على أهبة 
الاستعداد للمواجهة » فضلاً عن التحصینات القرية الي تميزت ها شواطهم (۲) ۰ فأدر کوا عدم وحود 
أية دلائل تشير إلى أن المستنصر راغب بالتتصر واعتناق الديانة السيحية (۳) . 

ام مُونروذ الستنصر بأنه مُحتال وعدم الأمانة لأنه وعد لويس التاسع بالتنصر لکنه نکث 
بوعده )٤(‏ . 

في الحقبقة لا یوجد أي مصدر إسلامي يشير إلى أن المستنصر قدّم أية وعود للملك الفرنسي بأنه 
برید اعتاق اكسيسية » ریُحتمل أن معلومات مضللة وصلت إل ويس التاسع تشحیعه على غزو توئس 
بحجة أن الستتصر راغب باعتناف ا یز ما سر ای ا وول با رما نوا 
یعقل أن يرتد الستتصر عن ديه + وقد اتخذ لقب أمير الومنین سنة 1۵۷ه-/6۱۳۵۹ + وعد تفسه ليس 
ملك على تونس فحسب اما خليفة المسلمين : وهذا ما يؤكد أن المعلومات الي وصلت إلى لويس 
التاسع بشأن تنصر المستنصر لم تكن موثوقة (ه) » وقد حَمّل برنشفيك المسؤولية في إيصال تلك 


(۱) قرطاجة : مدينة قديمة ؛ وميناء على الشاطىء التونسي » وتعد من أجمل المدن الأفريقية » وأتقنها بناء ؛ وتمتاز بكثرة خيراتها » 
وحصوبة تربتهاء وجمال طبيعتها » فضلاً عن روعة أبنيتها » ومن أهم عمرانها الأسرار القدمة الي أحاطت با وأعمدقا الرحامية 
الملونة الزينة بالرسوم + ودار الطياطر أي السرح ٠‏ كما ُظمت فيها احاري المائية بدقةٍ بالغة ‏ وبقیت قرطاجة خراباً منذ دمرها 
الرومان حى فتحها موسى بن نصير سنة 4 5ه/ ۷۱۲م حيث تم أعمار جزء يسير منها عرف بالمعلقة » وقد استقر يما بنو زياد . 
الحموي : معجم البلدان » ج٤‏ » ص558-175717 ؛ القرمان : مج؟ » ص۳۵ ؛ مقديش : نزهة الأنظار > مج۱ ؛ ص١7١-171١1؛‏ 
السراج ۰ محمد : الحلل السندسية في الأعبار التونسية » تح : محمد الميلة » الدار التونسية » ٠۳۹۰‏ ه/ ٠1۹۷م‏ » قاجا ۰ 
ص ٥٤٦-٥٤1‏ , 
(۲) اليونيي : مج١‏ » ص٩٥٤‏ ؛ ابن خلدون : ج٩‏ » ص۲۸-4۲۷ ؛ المقريزي : السلوكء ج۱ ۰ ص 4۲-4۱ + ریشتفر : 
الوسوعة ؛ ج٠٥‏ » ص٤٤۱۸‏ َ 
(۲) مونرود: مج ۲ »۰ ص ۳۰۳-۳۲ ؛ . 265-6( , Villeneuve : op . cit‏ 
)٤(‏ مونرود : مج۲» ص۳۹۳ . 

(ه) ابن أبي دينار : ص۱۲۸ ؛ ابن أبي الضیاف : مج١‏ ۰ ص۱۱۰ ؛ السراج : مجلا » ص۱۷ . 
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الات الرهبان الفرنسیسکان والدومنیکان حیث ازداد ارفك الرهبان جاسا لكر السيحية ق 
أفريقيا » وإذا ما استولى لويس التاسع على تونس أصبح بإمكانهم مارسة أعمال التتصیر بحرية في 
أفريقيا » وعلى ما يبدو أن تونس هي بوابة أفريقيا » وبذلك يكون الرهبان هم من خدعوا لويس التاسع 
وليس المستنصر )١(‏ » وعلى كل حال فقد اقتربت ساعة المواجهة بين المسلمين والصلييين . 

آفسح المسلمون المجال للصليبيين للنزول على شاطئ قرطاحة حسب الخطة الموضوعة للاإحاطة 
هم » والقضاء علیهم » وسرعان ما توغلوا فیها » واستولوا علیها في ۲5 ذي القعدة سنة ٦۸‏ ه/۸١‏ 
موز عام ۱۲۷۰م  )۲(‏ ویلاحظ أن حطة الستنصر ۸ تُتفذ » فأين الأعداد المائلة من ابلنود 
والتطوعین؟ ولماذا ۸ حاصروا الصليبيين اثر نزوشم حسب الخطة الوضوعة ؟ 

سلم الستنضر قيادة اليش والتطوعین لعدد من القادة هم : " إسجماعيل بن أبي کلداسن » وعیسی 
ابن داود » ویجی بن أيي بكر » ویجی بن صالح ؛ وأيو هلال عياد صاحب بماية » وحمد بن عبو ؛ 
وأمرهم كلهم راحم ليحيى بن صاخ » وييى بن أبي بكر " (۳) . باشر أولئك القادة عحاصرة 
الضلیین (6)» وعلی با ود ا پستطیمو! حضارهم ؛ لآن عدد اا ی کاث کبرا جدا حیث 
بلغ " ستة آلاف فارس وثلاثين ألف زغل "ور ركم مين انسار فنا أذ الستنصر ذاته 
کان ا غو بسانت المعركة » ومن المفروض أن كر عل رای الى لأن غيابه أدى لسوء إدارة 
عملية الحصار » حيث " التزم السلطان ( الستتصر ) القعود بایوانه مع بطانته وأهل احتصاصه " )١(‏ > 
أما القريزي فانم المستنصر بأنه " کان سا و 

ويُرجح أن المستنصر لم يكن مُختفياً اما بقي بعيدا عن الخطر » ولم يباشر القتال بنفسه » واکتفی 
بتوكيل القيادة بحموعة من الفرسان » ولکن تواكل المستنصر لا يع تخاذل المسلمين من أبناء تونس 


(۱) برنشغيك : ج۱ › ص۸۸ -۸۹ . 

(۲) ابن خلدون : ج٦‏ ۰ ص۲۸٩‏ القريزي : السلوك ؛ جا ؛ ص۱۱ ؛ الهندس :ج۰۳ ص۲9۷ ؛ مونرود : مج۲ ۰ ص۰۱5 
smith : op . cit, p201 .‏ و 0283 , Villeneuve : op .cit‏ 

(۳) ابن حلدون : ج» ص۲۸ ؛ ابن فضل الله العمري .اد : مسالك الأبصار في مالك الامصار » تح : حمزة عباس » امحمع 

الشفاني » أبو ظبي » ۲/۱٤۲۳‏ ۲۰۰م ۰ جك > ص۱۳۸ . 

(4) ابن فضل الله العمري » ج4 ء ص۱۳۸ + ابن خلدون : جلاء ص۲۸٤‏ . 

(ه) القريزي : السلوك ج۱ + ص 1۱۱ . 

(1) ابن حلدون : جا ص۲۸ . 

(۷) المقريزي : السلرك» قاجا ع ص۱۰۱ . 
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والغرب العربي والأندلس حيث هبوا جميعا لواجهة العدوان الس : 

توغل الصليبيون قي فرطاحة » وم تمنعهم الاشتبا کات مع السلمین من التوغل فیها (۱) » 
واستعصی حصن العلقة علهم ع لانه اكيز حصانة من غیره + کما آنه هو الوحید الأهول بالسکان من 
قرطاجة (۲) » فحاصروه » وأشار برنشفيك إلى أن الصليبيين اقتحموا الحصن » وطرد لويس التاسع 
أبناء العلقة من حصنهم واستول عليه (۳) ؛ بينما أكد مدوح حسين إلى أن آبناء المعلقة اشتبکوا مع 
طليعة الجيش الصليي ۰ و کانوا حوالي مائي مقاتل » ولکن ما لبثوا أن تراحعوا » وتحصنوا داحل 
حصن العلقة » فتسلق الصلييون الأسوار » وتکاثروا على السلمین في حصن العلقة » فاختفوا في 
الأقباء والسرادیب » فلم یجرژ الصليبيون على الدخول في الأقباء » فأمرهم لويس التاسع باضرام النيران 
فیها » فاحترق من احترق » واختنق من اختنق بالدحان » وأصبحت رائحة ابلشث تملأ الکان )٤(‏ . 

ویلاحظ أن برنشفيك حاول إظهار :لويس الناسع عظهر اللك الرحيم الذي اکتفی بطرد آبناء 
المعلقة » بينما آکد اليونيي ما قاله مدوح حسین » فأشار إلى أن الصليبيين " قصدوا العلقة وقتلوا من 
أهلها سبعين رجلا » وأخذوا منبرها » وبعثوا به إلى بلادهم " (ه) » وکل هذا يؤكد مدی شراسة 
ومطامع الصليبيين . 000 

غدت قرطاحة برمتها تحت سا اريس لتاسم » بسبب حَهل المستنصر ف شؤون الحرب 
والسياسة (5) » وكما استولى لويس التاسع. على دمیاط منذ تسعة عشر عاماً سنة ۱۲۵۰/۸ 
بسبب عدم ثبات القائد فحر الدين بن حمويه » وأمراء بي کنانة ؛ بينما أبعد المرض الصا نحم الدين 
آپوب عن ساحة العركة (۷) » کذلك هنا فقد ابتعد الستصر عن ساحة الوغی » رعا حوفا علی حیاته 


)١(‏ ابن أبي الزرع : ص۳۸ ؛ المنصرري زبدة الفكرة » ص5؟١‏ . اليونيي : مج۱ ۰ ص8 45 ؛ 
Brentano : le moyen age la croisade , 300-01 .‏ 
(۲) مقدیش : مج ا ۰ ص ۱۲۱-۱۲۰ . 
(۲) برنشفيك : ج۰۱ ص ۹۰۱ . 
)٤(‏ حسین : الخروب الصلیبية ؛ ص‌ ۲۹۷-۲۹٦1‏ . 
(ه) اليونييٰ : مج۱ ۰ صه 15 . 
)١(‏ اليرنيئ : صهه ؛ ؛ ابن فضل الله العمري : ج٤‏ » ص۱۳۸ ؛ ۰ 9 , Villeneuve : op. cit‏ 
(۷) ابن واصل : ج٦‏ » ص ۷٠-۷۳‏ ؛ العييئ : الموسوعة » ج٠٠‏ »> ص۵۸۱-۵۷۵؛ ‏ أبوالفداء : الحتصر ؛ ج” ؛ ص۲۸4- 
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حين: " كان ملازما لابه آلف فارس من الشععمان " 00 »وهذا ما أدى لخسارة فرطاحة ‏ واستيلاء 
لويس التاسع علیها (۲) . 

احاط السلمون بأسوار قرطاحة التداعية » ویلاحظ أن الستنصر قد حصن الواحهة البحرية 
لقرطاحة أما الواجهة الداحلية ها فبقيت تحصیناقا القدعة كما هي » ومن خلال الأسوار النهدمة أحذ 
السلمون یتصیدون ارو الصلیبیین (۳) > ولاحظ أن افحمات کانت شديدة حدا علیهم من خلال 
تشبیه مونرود للجنود السلمین أنهم کانوا یزآرون کالوحوش الضارية (4) » فأمر لويس التاسع باصلاح 
أسوار قرطاحة تفادياً محمات الفدائيين » فاستحضروا الأحشاب والطوب ورموا الأسوار المتداعية (0)؛ 
كما حفروا خندقا أحاط بالدينة ‏ وهذا ما زاد في مناعتها وحصانتها (1) » ومن خحلف أسوار قرطاحة 
أرسل بعض قادة اتصلیبیین إلى المستنصر يطلبون مبارزته » فرفض البارزة لأفهم بحرد قادة صغار 
ولا ها حيث نظر شم نظرة استصغار » وعد نفسه أمير المؤمنين وسلطاههم » ولا يمكن أن يتنازل 
لمستوى أولئك القادة الصغار (۷) » وعندما رأى قرطاحة أصبحت تحت سيطرة الصليبسيين » وأحنوا 
عدن حم علق ا نر لاطا شل اا ن و ریا ا سن و (۸) . 

لقد أدرك ES‏ آتذاك أنه م يأحذ بالأسباب الوقائية كاملة » وتم لو خرب قرطاجة لأن 
الصليبيين تحصنوا بداخحلها > ورموا المسلمين من خلف أسوارها » كما أيقن المستنصر بأن خحطته الي 
قافت على السماح للصلییون بالنزول إلى البر كانت خطة هزيلة لأن الصليبيين تغلبوا على 
المسلمين » وتحصتوا. في المدينة » وأصبح القضاء عليهم أمرا e‏ > ومن الأفضل لو أنه فکر في خوض 
معركةٍ حاسمةٍ معهم قبل أن يطؤوا شواطئ تونس . 


(۱) ابن الشماع : ص۷۳ . 
(۲) ابن خخلدون : ج » ص4۲۸ ؛ المقريري : السلوك قاجا ۰ ص۲۰۱ . 
(۳) ابن خلدون : جت ص1۲۸ ؛ ابن أبي الضیاف : مج۱ ۰ ص۱۱۲ ؛ ۰ 290-1 , Villeneuve : op . cit‏ 
( خواروة ع ا 
(۰) ابن خلدون : جا ص2۲۸ ؛ أبن أبي الضیاف : مج۱ » ص۱۷۲ . 
(1) اليونين : مج۱ » ص۵1 + سرهتك : ج۱ ۰ ص4 ۱ . 
(۷) اليرنيئ : ص۵۵ ۵1-4 . 
(۸) ابن خلدون : ج”؛ ص4۲۸ . 
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تحصن الصلیسیون داحل قرطاجة وذكر كل من سامية عامر وممدوح حسين إلى أنه وصل إلى 
الصلييين ثلاثة نفر من المسلمين ادعوا أنهم راغبون بالتتصر » فرحب هم لويس التاسع » واقتصرت 
سامية عامر بالاشارة إلى أن أوكك النفر هم جواسيس للمسلمين )١(‏ » بينما استطرد مدوح حسين > 
وأشار إلى أنهم وعدوا لويس التاسع بجلب عدد كبير من المسلمين الراغبين باعتداق المسيحية : وبالفعل 
عادوا على رأس مائة فارس » ولكن أولئك الفرسان استلوا أسلحتهم من تحت أرديتهم » وهاجوا 
السکر الصليبي » وقتلوا عدداً کبیرا من جنوده ثم هربوا » أما النفر الثلاثة فقد وعدوا لويس التاسع 


۱ باهم هذه الرة سيأتون بألفين من ١‏ لسلمین الرائين بالتصر ‏ ولکنهم ذهبر و یودرا (1) ۰ قل أن ۲ 
1 یکون لويس التاسع اا ا الدر جحة ؟ 


فالصليبيون داحل قرطاحة وصل عددهم إلى ستة وثلائین ألف مقاتل (۳) ۰ فكيف سمحوا للمائة 
فارس بالمخروج سالین من قرطاحة ؟ 
وإذا ما تم الافتراض جدلاً أنهم استطاعوا الهرب فهل صَّدَقَ لويس التاسع الفرسان الثلاثة الذين غدروا 
به في المرة الأولى ؟ 
وتركهم سالین كي يعودوا له بألفي مسلم راغب بالتنصر ! 
فيجب أحذ هذه الرواية بحذر شديد » ویرحح كما أشارت سامية عامر على أن النفر الثلاث كانوا بجرد 
جواسيس » وليسوا مغامرين كما صورهم مدوح حسين . 

انتظر الصليبيون داحل قرطاجة ريئما يصل شارل كونت آنحو من أجل متابعة الزحف على بقية 
أنحاء تونس (4) » ولكن شارل أرسل رسالة إلى لويس الناسع حملها سفيره أُولِفرْ دي تبرغ 110165[ 0) 
(©661512 با ووصل إلى لويس التاسع ۸ ذي الحجة سنة 1۲۸ه-/۲۹ تموز عام ١۱۲۷م‏ ۰ 
وتضمنت اعتذار شارل عن التأخر في المسير لتونس » ووعد لويس التاسع أنه لن يتأحر كثيرا ريئما يقوم 
بانماء بعض المشاكل الداحلية في مملكته » ولكن الحصار كان قد أضئ الصلسیین › 


(1) عامر : ص۱۲ . 

(۲) حسین : الخروب الصليبية ؛ ص04" . 
(۳) القريزي : السلوك ج۱ » ص45۱ + . 9 , volume4‏ و Michaud : op . cit‏ 
)٤(‏ مونرود : مج۲ » ص۳۵4 ؛ الحريري سید ؛ علي : الاخبار السنية في الحروب الصليبية ؛ الطبعة العمومية .عصر؛ طا + 
۱۸۹۹۷ ۰ ص۲۷۰ ۰ 
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وشارل یتقاعس عن اللحاق هم (۱) ۰ في الوقت الذي تحرج فيه " الصلحاء والفقهاء والرابطون لباشرة 
الجهاد " (۲) » حيث اشتدت هحمات السلمین على الصلييسيين (۳) » ومن أشدها ذلك المجوم عبر 
البحيرة ابحاورة لقرطاجة » من جهة الحنوب حيث توقع الصليبيون أن الأسوار من جهة البحيرة لا 
داعي لترمیمها ؛ فتر کوها دون تحصین + فتسلل السلمون عبر تلك اة لیلاً ؛ واخنوا الصلیب ین 
على حين غرة » وکبدوهم خساثر كبيرة » ثم عادوا بما غنموه منهم  )4(‏ وقد لبه ذلك اشجوم 
الصليبيين خطورة تلك الناحية » فقاموا " بحراسة البحيرة » وبعثوا فیها الشوان بالرماة » ومنعوا 
الطريق إليهم " (5) » وغدت تلك البحبرة تحت حراسة صليبة مشددة تحسباً لأي هجوم مفاحئ . 

وهکذا أحفقت حطة الستتصر في حصر الحملة الصليبية على الشاطئ اتونسي » والقضاء 
علیها » و کان من الأفضل تدمیرها واغراقها قبل أن تطأ شواطی تونس (1) » لأما توغلت في قرطاحة 
وثبتت أقدامها فیها » وزادت من استحکاماتما العسكرية » فأصبحت منيعة أمام هحمات السلمین ؛ 
وأصبح الاستیلاء على تونس أمرأ محتملاً (۷) . 


(۱) برنشفيك : ج۱ ۰ ص١5‏ ؛ الکنان : ص ۲۱۲ . 
(۲) ابن نحلدون : ج ۰ ص۲۸؟ . 
(۳) القريزي : السلوك ج۱ ٠‏ ص1۲ ؛ ابن أبي الضیاف : جا ۰ ص۱۱۲ 


Villeneuve : op . cit , 290-1 ۰‏ 
(4) ابن حلدون ۱ جا ص۲۸؟ ؟ حسين : اخروب الصليبية » ص9 ۳۰ , 


2 ابن خلدون : ج ص8؟1 , 
)1 الیو نييٰ : مج ا > ص 5 46 ؛ ابن حلدون ج ص۲۷ ۰1۲۸-۶4 
(۷) ابن حلدون : جا ص۲۸ ؛ ابن أي الضیاف : ص ۱۲۲ ؛ مونرود : مج۱ ۰ ص۳9 . 
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۵- تفشي الأمراض في صفوف المعسكر الصلييبي . 


أحكم السلمون حصار قرطاجة » واستمرت الناوشات بين السلمین والصلسیین ؛ وحشی 
السلمون من وصول شارل آجو على رأس قوةٍ جديدةٍ » ما یعرض تونس برمتها للحطر » لکن انتشار 
الأمراض والأوبئة بين أفراد امیش الصلييي ۹ أدت لارتفاع معنو یات السلمی 4 وازدادوا ثانا 2 
مواجهة أعدائهم )١(‏ . 

شدد المسلمون الحصار البري والبحري على قرطاجة » فانقطعت الامدادات عن الصليبيين 
داحلها » فاعتمدوا في غذائهم على اللحوم الحفغة الملحة » وما تبقی لديهم من أغذية »ا اتعكس سلا 
على أوضاعهم الصحية نتيجة لسوء التغذية فضلاً عن نقص الياه لديهم (۲) » كما نصب السلمون 
ابحانیق » ورموا الصليبيين بالرمال و الغبار > ونخاصة مع هبوب الریاح الجنوبية > فکانت ضربات 
الكثبان الرملية آشبه بالعواصف الرملية الي آثارت مشاكل في الرژية للصليبيين وقضّت مضاحعهم (۲) › 
ولا يخفى علينا المناخ البحري حيث الرطوبة العالية الى سادت المعسكر الصليي فضلاً عن ارتفاع 
درجة الحرارة وبخاصة في شهر ذي القعدة | شهر تموز حيث حرارة الشمس الملتهبة (4) » ما أدى لتغيّر 
المناخ على الصلبیین الذين اعتادوا على مناخ فرنسا المعتدل واللطيف » ما زاد في سوء أحواهم 
الصحية للصليبيين (5) . 

كل ما تقدم أدى لتفشي الأمراض بين الجنود الصليبيين » وأما عن نوعيتها فقد اكتفت المصادر 
الإسلامية بالاشارة إلى إصابة الصليبيين بالوباء دون تحديد نوعيته » فذکر ابن واصل عن الیش 


(۱) اليونيي : مج۱ » عن 6 ٤٥٦-٥‏ ؟ أبن أبي الضیاف : مج۱ ۰ ص۱۰۲ ؛ ریشنغر : الوسوعة » ج۵۰ » ص۲1 ۱۸ ؟ 
smith : op. cit , 0200-01 ۰‏ 
(۲) مونرود : مجلا ۰ ص۳۵ ؛ عامر : ص1 ۱۲۰۱-۱۵ . 
(۳) ریشنفر : الوسوعة » ج۰ 9 ص ۱۸۷-۱۸4۱ ؟ مولرود : : مج صه ۵ ۲ . 
)٤(‏ ابن حلدون : جا » ص۲۷٤‏ ؛ ابن الشماع : ص۷۲ ؛ السراج : مج۷ ۰ ص۱۵۱ ؛ 
Brellier : op ۰ cit, 237-238 .‏ 
(©) مونرود : : مج۰۲ ص۲۵ ؛ عامر : ص۱۱۲ . 
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الصليبي " أوقع لل تعال اق عسکره وباء عظما * )١(‏ ۰ أما ابن الشماع فقال : " وأرسل الله عليهم 
وباء مات كثيرا متهم " (۲) » بینما أضاف ابن أي الضیاف فکرة كيده مع كر E‏ 
المملكة الوباء وانتضر يجند الفرنسیین " (۳) » هذا يعي أن تونس عمها الوباء ثم انتقل ذلك الوباء إلى 
الصلییین » وهنا لابد من الوقوف موقف الحذر تجاه هذه المقولة لأن ابن أي الضیاف انفرد عن 
المصادر الاسلامية والأوربية في الإشارة إلى انتشار الوباء في تونس ؛ بینما ‏ تذكر بقية الصادر شيدا من 
هذا » ويُحتمل أن إصابات قليلة أصابت أبناء تونس » فلم تشر إليها المصادر الأحرى » و م تأخذها بعين 
الاعتبار » أما عن المصادر الأوربية وتحديد ماهية المرض الذي أصاب الصلييين فقد ذكر ريشنغر " 
كان المرض الذي اتشر في منطقة الساحل » قد أحدث اضطرابا عظيما في أواسط اليش الصليي في 
تونس " (4) » وكان فيلكس فابري أكثر وضوحا من سابقه حيث بين نوعية المرض بقوله : " حل 
طاعون كبير بايش الصليي " (ه) » وأضاف حوانفیل إلى أن أكبر أبناء لويس التاسع أصيب 
بالمرض حيث " تمدد ابنه الأكبر فيليب بسبب حمى رباعية " (5) ؛ وهناك مصدر حديث وافق جوانفيل 
الرأي بقوله : " اعتری كثيرين منهم داء الدوستتاريا والأمراض والحمى اخبيثة " (۷) » ویرحح أن كل 
الأمراض والأوبئة سابقة الذكر قد أصابت الصليبيين » نتيجة لسوء التغذية » ونقص الياه ؛ فضلا عن 
المناخ الحار الذي م يعد عليه الصليبيون » هذا إن لم يكن هنالك الكثير من الحشرات الي انتشرت قي 
أرجاء المعسكر الصليي ء ما أدى لتفشي الأمراض بين الصلیسیین . 

عصف الوباء بالخيش الصلييي ؛ فأودى بحياة الكثير منهم (۸) : ومن أهم الضحايا يُوحَنا 
الحرين ( 1515631 1681۱) ابن لويس التاسع الذي ولد على ثرى دمیاط ‏ وفارق الحياة على أطلال 
قرطاحة فى ١4‏ ذي الحجة سنة ٦٦۸‏ ه/٣آب‏ عام 2۱۲۷۰ » وأصيب لويس التاسع بحرن 


(۱) ابن واصل : ج5 ۰ ص۱۳۶ . 

(۲) ابن الشماع : ص۷۲ . 

(۳) ابن ابي الضیاف : مج۱ » ص۱۲ . 

(4) ريشتغر : الموسوعة » ج۰٩‏ » ص1٤۸١‏ . 

(ه) فايري : الوسوعة » ۳۸ ۰ ص ۱۱۷۲ . 

(1) جوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۹ ص۲۱۲ . 

(۷) مونرود : مج۲ + ص۳۹4 . 

(۸) دوبوا: الموسوعة » ج۰۳۹ ص۱۱۲ ؛ أبن أبي دینار : ص۱۲۸ ؛ ابن الشماع : ص ۷۲ ؛ . Miquel : op. cit , p52‏ 


YTS 





سس 
n‏ 
0 
نت 
2 
۵ 
2 
ص 
0 
2 
بم 
سب 
0 
به 
0 
مه 
= 
0 
9 
1 
ع2 
© 
۳ 
0 
تس 
ببه 
0 
۹ 
2 
0 
ص 
ع 
لم 
سبه 
0 
زعت 
۳ 
2 
لم 
١‏ 
3 
ِ 
02 
A‏ 
0 
مع 
ص 
سو 
2 
ات 
م2 
> 


شديد )١(‏ » وق ييُوحَنا الحزين النائب البابوي رودلف أبائو (820ط415. طمآ00) تی ۱۸ 
ذي الحجة 1۸٦ھ‏ / ۷ آب ۱۲۷۰ » وهوغ كونت لامارش (Huge de La marchi)‏ « 
وبوشار د كونت فندوم (176200106 Bochard cont‏ ) » وغيرهم من كبار رجال الحملة 
الصليية (۲) » ولم توضح المصادر والمراجع الاسلامية أو الأوربية عدد ضحايا الوباء الذي احتاح 
العسکر الصلييي » إنما اکتفت بالاشارة إلى أن آعداد الوتی کانت کی ا (۳) ؛ وذکر مونرود 
أنه لكثرة الوتی ۸ يعد ب(مکان الصلبیین دفن موتاهم » فأخنوا برمیهم في الخندق الذي حفروه حول 
قرطاحة حى امتلأ الخندق بابلشث (4) . ۱ 

استغل السلمون الحالة المأساوية الي آلت إليها أوضاع الصلييين ۰ فکنفوا غاراتهم البرية 
والبحرية عليهم » ولم يكن لويس التاسع آنذاك قد أصيب بالمرض » فتصدى مع جنوده للمسلمين »> 
وق مساء يوم الثلاثاء ١١‏ ذي الحجة سنة 7748هم/ه آب عام ۱۲۷۰م زحف المسلمون بقيادة یی 
بن صالح أحد قادة المستنصر الخفصي وباغتوا الصليبيين بعد حلول الظلام (5) » ودمروا الكثير من 
التحصینات » وقتلوا " من التصاری زهاء خمسمائة" (1) » ولکن سرعان ما جمع لويس التاسع جنوده؛ ۱ 
وتصدى للهجوم الذي شنه ییی بن صالح وأحبر المسلمين على التراجع » وتكبد الطرفان حساثر بشرية | 
كبيرة (۷) ۰ وق تلك الآونة " الي السلمون بتونس ۰ وظنوا الظنون ۰ وأنهمَ السلطان بالتحول عن 
تونس إلى القیروان (۸) " )٩(‏ ؛ ولکن هل حقاً آراد المستنصر المرب إلى القیروان"؟ ۱ 


(۱) دوبوا: الوسوعة » ج75 ۰ ص ۱۱۲ ؛ ریشنغر : الوسوعة : ج5۰: ص۱۸6 ؛ مونرود : مج ۰ ص۳۹۵ ؟ برنشفيك : 
ص۰٩‏ + ۰ 1 ,01 Mayer :op . cit, 2282 ; smith : op.‏ 
(۲) دوبوا : الوسوعة : ج*۳) ص۱۱۲ ؛ مونرود : : مجلاء ص۳۵۵ ؛ حسين : افروب الصليبية »› ص۲۰۹ . 

cit , volme4 , 0 .‏ . مه : Villeneuve : op . cit, 298-299 : Michaud‏ 
(۳) دوبرا : الموسوعة » ج۳۹؛ ص۱۱۲ ؛ ابن أبي دینار : ص۱۲۸ ؛ ابن الشماع : ص۷۲ این السراج : مج۲ » ص۱5۱ ؛ 
Villeneuve : op . cit , 296-7 .‏ 
(4) موترود : مج۲» ص۲۵۵ . 
(ه) ابن خلدون : ج ۰ ص۲۸٤‏ ؛ عامر : ص۱۵4 -۱۰۷ . 
(5) ابن خلدون : ج ۰ ص۸ 4۲۹-۶۲ . 
(۷) ابن حلدون : ج٩»‏ ص۲۸ -1۲۹ ؛ ابن أبي دینار : ص۱۲۸ ؛ برنشفيك : ج۰۱ ص ۹۲-۹۰ . 

(۸) القيروان : مدينة قديمة » بناها عقية بن نافع شال غرب مدينة صفاقس » وتعد القيروان من أعظم مدن الفرب العربي » 
واکترها بشرأً » وتمتاز بموقعها الاستراتيحي » وازدهارها التجاري » ويتصف أهلها بالوفاء » واجتناب احارم والفتن » الحميري: 
ص1۸ ؛ اليغدادي : جث7 ص ۰۱۱۳۹ 

(4) ابن علدون : ج» ص۸ 4۲۹-4۲ . 
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إذا ما هرب الستتصر إلى القيروان فتلك جريعة کبری لأن الصليبيين مُحاصرين داخعل قرطاجة » وإذا 
ما حرجوا منها اتسعت دائرة العمليات العسكرية » وأصبح من الستحیل السيطرة عليهم » وإذا ما غادر 
المستنصر إلى القيروان فلا بد أن یلحق به الجنود والتطوعون » وهذا سیفسح ابحال آمام الصلييبيين في 
نقل مسر ح عملياتهم العسكرية إلى جنوب تونس » وقد وجهت سامية عامر اقاماً للمستنصر بالتتصل 
من المسؤولية والبحث عن مصلحته الشخصية وتأمين حماية نفسه » لأنه أراد الانتقال إلى القيروان (۱)) 
ولكن ابن حلدون برأ للستنصر » وأكد أنه بجرد اقام للمستنصر » را أنه فكر بالانتقال إلى القيروان › 
لكنه ل ينتقل إليها » لأن الصليبيين على الرغم من کثرقم آنذاك کانوا قي حالة يرئى ها بعد أن 
دامتهم الأمراض والأوبئة فضلاً عن غارات المسلمين عليهم » ولا يوجد خطر حقيقي يجعل المستنصر 
يترك ساحة المعركة » ويهرب للقيروان . 00 

وعلى هذا وقف الصايبيوث والسلمون وجهاً لوجه » ولم يتغلب أحادهم على الآخر بل لم تحدث 
معركة حاسمة بين الطرفين .ولا يمكن تحاهل صمود المسلمين بوجه أعدائهم » ولكن ما إن عصف الوباء 
بالجيش الصليي حي غير بحرى الأحداث » وأودت الأمراض بحياة ‏ الككثير من القادة والحنود 
الصليبيين (۲) »وهذا ما يشبه ماحل بحملة لويس التاسع ا ۸ هس۵۰ ۱۲م 
حيث آصییت بالأمراض أيضا » ومنها الرُعاف وداء الإسقربوط وهو انتفاخ الثة وحروجها من الفم 
بسبب اعتمادهم على الأغذية الجحففة » كما أصيبوا بالدؤستتاريا » ومنهم لويس التاسع نفسه » وكذلك 
بسبب شريهم من مياه الیل الملوثة بابمشث الي رموها في فر الیل (۳) » وهذا ما يشبه كثيراً ما حصل 
مع لويس التاسع في تونس » فغدت تونس مقيرة للكثير من ابلنود الصلیبیین » آما من تبقى منهم فقد 
أصيب بالاحباط ح لويس التاسع ذاته غرق في مومه وأحزانه » وبدّت عليه علامات المرض (4) . 


(۱) عامر : ص ۱۵۸-۱۷ . 

(۲) ابن خلدرن : ج” ۰ ص4۲۹-4۲۸ ؛ ابن أبي دینار : ص۱۲۸ + ابن أبي الضياف : مج۱ ء ص۱5۲ ؛ السراج : مج » 

Villeneuve : op . cit و‎ 290-3 . ٩۱۵۱ ص‎ 

(۲) جوانفیل : الوسوعة : ج۰۳۵ ج۱۱۳-۱۱۲ . 

)٤(‏ دوبوا : الوسرعة » ۰۳۷ ص۱۱۲ ؛ فابري : الوسوعة ۰ ج۳۸ » ص ۱۱۷۳ ؛ ریشنغر : الموسوعة » ج۰۰ ؛ ص1٤۱۸‏ ؟ 
cit , volume 4 , 9 .‏ . مزه : Michaud‏ 
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5 - وفاة لويس التاسع سنة ٩٦٩‏ ه/٠‏ 2۱۲۷ . 


استبد الوباء بالجيش الصليي وراح ضحيته الکثیر من ابلنود الصلییین » ومنهم یوختا 

الحزين فلذة کبد لويس التاسع » فحزن على فقدانه » واعتکف في خيمته » لکن ما لبث أن وقع لويس 
التاسع نفسه فريسة الرض ‏ فلزم فراشه » وشعر أن منیته.قد اقتربت (۱) . 

وجه لويس التاسع لابنه فیلیب وولي عهده وصیته الي رسم من خلاا النهج الذي توحب على 
فیلیب السیر عليه » وقد أوصاه بمحبة الله » والاستقامة » والابتعاد عن الآثام والعاصي » والتحلي بالصبر 
والثبات » والعطف على الفقراء والمدكويين > والتواضع ‏ والابتعاد عن الغرور والكبرياء » وعدم إعطاء 
أسراره إلا لمن يثق يمم ؛ والحزم مع الحرمين والهراطقة » والعدل قي معاملة الرعية » والتراحع عن الخطاً › 
وكسب الشعب » والسمي لإصلاح الأوضاع الداحلية » وسد النغرات خحوفا من ازدياد تلك الثغرات 
الت قد تكون سببا في تدحل بارونات فرنسا في شؤون الحكم » كما أوصاه بالتقرب من رجال الدين 
وإكرامهم » وتعيين الشرفاء والمستقيمين في المناصب: الدينية والدنيوية » والمسارعة لحل الأزمات في 
مهدها قبل أن تكبر ويصبح القضاء عليها آمرا صعبا » وتعيين نواب مستقيمين » وألا يتعامل مع احرمین 
والمخادعين والكذابين » والابتعاد عن الاسراف والتبذير بحيث لا يميز نفسه عن شعبه في مأكل أو ملبس 
أو مسکن » وألا يُحَمِل الرعية اکثر من طاقتها » ویحسن اختيار الأصدقاء والحاشية زا اد 
بترتیل لقداسات علی رو والده بعد موته » وقد أصغى فيليب لوصايا والده بینما دونما لويس التاسع 
بخط يده » ليحتفظ بما فیلیب » ویتذکرها دائماً (۴) . ۱ 

اشتد الرض على لويس التاسع ؛ واستبدت به الالام » " وأثناء مرضه ‏ یتوقف عن الثناء على اسم 
الرب " (۳) » وقد احتمع حوله رحال الدين عسحونه بالزیت القدس (4)» ویر تلون معا القداسات 
(ه )۰ وبقي قلب لويس التاسع مُعلقا بجيشه الرابط على ثرى تونس ۰ فکان يدعو إلى الله أن يشفيه 


(۱) ريشنغر : الوسوعة » ج0٠0‏ > ص۱۸٩‏ . 296-302م , Villeneuve : op . cit‏ 
(۲) جوانفیل : الوسوعة » جه ۲۱۱-۲۹۲ ؟ مونرود : مج ۲ + ص ۳۵۹۹-۳۵۹ . 

(۳) ریشنغر : الوسوعة » ج۰ ۵ ص۱۸ . 

)٤(‏ ینظر الشکل رقم (۸) » ص۳۱۷ 

(ه) جوانفيل : الوسوعة » جه؟) ص۲۱۲ ؛ مونرود : مج۲) ص۳۹۹ . 
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من مرضه ليتابع أعماله العسكرية ضد المسلمين » حيث كان يتضرع إلى الله عز وجل قائلاً : " أيها 
الرب كن الحامي لشعبك والوصي عليه " )١(‏ » تعددت الروايات حول سبب مرض لويس التاسع » 
وهي على الشكل التالي : 

الرواية الأولى : أشارت هذه الرواية إلى أن لويس التاسم " أصابه سهم غرب في بعض الواقف فأماته " 
(۲) » ولم تحدد هذه الرواية المعركة الي أصيب با لويس التاسع > رعا أنه أصيب بسهم أدى لمرضه ۰ 
وهذا آمر حتمل . 

الرواية الثانية : نوهت هذه الرواية إلى أن الستنصر احفصي أرسل سيفاً مسموماً هدية إلى لويس 
التاسع» وقد حمله سليمان الدلاصي » وقيل حمله سليمان بن حزم أحد رجال المستنصر حيث أوصل 
ذلك الشخص السيف إلى .لويس التاسع» وقدَمهُ له (۳) » وعلى ما يبدو أن هذا السيف ینتقل السم منه 
إلى حامله عن طريق اللمس » فحمله لويس التاسع » وسرى السم في جسده » ومات مسموما > وأيضا 
هل الرواية جى . 

الرواية الثالفئة : أكدت أن 5 التاسعم أصيب بالوباء الذي أودى بحياته (4) » وقد حدد جوانفیل 
نوع المرض الذي أصاب لويس التاسع بقوله : " سقط ضحية حى تيفية " (ه) وی الحقيقة مدذ قدم 
لويس التاسع إلى تونس كان ضعيفاً هزيلاً » يُستتنج هذا من علال قول جوانفیل : أن لويس التاسع " 
كات ضعیفاً جد من الناخية ابلسدية إلى حد أنه م يكن بإمكانه تحمل وضعه في عربة بحرورة أو امتطاء 
فرس ع وفي الحقيقة كان ضعيفا إلى حد أنه تركينٍ أحمله بين ذراعي من بيت كونت دي أو کسیر 
(©615<ناش) إلى حيث ذهبت إلى وداعه إلى دير الفرنسيسكان " (7) ۰ فكم كان لويس التاسع هزیلا 
من الناحية الجسدية حي حمله جوانفیل بين ذراعيه أثناء وداعه له قبل بجيعه إلى تونس » 


(۱) ریشنفر : الموسوعة » ج۵۰ ۰ ص۱۸4 . 
(۲) اين خلدون : ج1 ۰ ص۲۹ ؛ وانعی ذاته لدی ابن الشماع : ص۷۲ . السراج : مج۲ » ص۱۵۱ . 
(۲) ابن خلدون : ج؟» ص5 45 ؛ ابن الشماع : ص ۷۲ ؛ ابن آي دینار : ص۱۲۸ ؛ السراج : ص۱۵۱ . 
)٤(‏ جوانفيل : الوسوعة » ج۰۲۵ ص ۲۰۷-۲۲۲ ؛ دوبوا : الوسوعة ؛ ج٠٠‏ » ص۱۱۲ ؛ فابري : الوسوعة ج۳۸ ۰ 
ص ۱۱۷۳ ؛ ريشتغر : الوسوعة » ج١5‏ ۰ ص۱۸۱ ابن خلدون : ج” ۰ ص۲۹ ؛ القريزي : السلوك» ق۲ج۱ ۰ ص ۵۰۲ ؛ 
۰ 52م cit,‏ . مه : Villeneuve : op . cit , 0302-303 ; Miquel‏ 
)٥(‏ جوانفیل : الوسوعة »> ج۰۳۹ ص۲٦۲‏ . 
(7) جوانفیل : الوسوعة » ج۰۳ ص۲۹۲ . 
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فهذا الضعف الحسدي أدى لفن نناد ومقاومته للمرض » وعندما عصف الوباء بالخيش الصليبي 
أصيب لويس التاسع » واستسلم للمرض » وبقي مددا على فراشه» وهذه الرواية حتملة أكثر من 
الروايتين السابقتين » وقد أكدت عليها الصادر العربية والأوربية » بينما اقتصرت الروايتين الأولى والثانية 
على الصادر العربية . 

وعندما شعر أنه يحتضر وأزفت ساعة الرحيل عن الدنيا توجه لطلب الشفاعة والعون من القديس 
دنیس ( 01005 1 ) الذي اعتاد أن يستغيث به أثناء المحن والشدائد (۱) ثم أذ لويس التاسع يرنو 
بنظره إلى السماء » وهو مدذ على فراشه » ووضع يديه على صدره على شكل صلیب ‏ وم یمهله 
الزض طویلا » فلفظ أنفاسه الأخيرة » وسلم روحه إلى بارئها في الساعة الثالثة من يوم الاثنين ٩‏ عرم 
سنة 1٩‏ ه/ ۲۵ آب عام ۱۲۷۰م (۲) . 

سارع الصايييون في تشيع ملكهم إلى مثواه الأخير (*) » وأصيب ابلیش الصليبي باليأس إثر 
وفاة ملكه » وحزنت فرنسا على فقدان ملكها » " وقد وضعت عظامه في نعش »و حملت إلى فرنسا " 
0 والمئير للانتباه أن جوانفيل أشار إلى أن عظام لويس التاسع قد وضعت قي التابوت » و مم يقل 
جنته أو جثمانه » ونوه مدوح حسين (4) » وضع لويس التاسع في ماء مغلي مزوج بالخمر حیث 


فصل اللحم عن العظم » ووضعوا عظامه في تابوت ولحمه ي تابوت آحر » وقد تكون هذه الرواية 


صحيحة ‏ والا لما آشار جوانفیل إلى أن عظام لويس التاسع وضعت ف اللعش » ویحتمل أن لمه قد 
ذفن في قرطاحة » لأن نقلها إلى فرنسا سيؤدي لتعفنها بینما نقلوا عظامه فقط إلى فرنسا . 
٠‏ :عي فرنسا ملکها الراحل ال مراه الاعیر: ودقوه ى كيا القنیس وتر باه علی طلب 


. جوانفیل : الوسوعة »> ج٥۲ ص۲۰۷ ؛ عامر : ص۱۰۵‎ O) 
. ۳۱۱-۳۲۰ جوانفيل : الموسوعة » ج۰۳۰ ص۲۱۷ ؛ سانوتو : الموسوعة » ج۲ ۰ ص۱۹ ؛ مونرود : مج ۲ ) ص‎ )۲( 
mayer : op . cit , 282 ; Stevenson : op . ۵1, 3 . 
: أنشد آنذاك الشاعر التونسي أحمد بن إسماعيل الزيات متوعدا لويس » وقد صدق في قوله عندما قال‎ )*( 
O يافرنسيس هذه أحت مصر قاطا یه‎ 
لك فيها دار اين لحان قبا وطواشيك منكر وتو‎ 
. ٠١١ص‎ ۰ القريزي : السلوك؛ ج۱ ۰ ص4۱۲ + ابن آيي دیتار : ص۱۲۹ ؛ السراج : مج۲‎ 
. حوانقیل : الوسوعة ؛ ج۲۵؛ ص۲۱۷‎ )۳( 
. حسين : الخروب الصليبية ؛ ص۳۱۵‎ )4( 
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مُسبق من قبله (۱) » بينما أدى كبار رحال الحملة الصليية الثامنة في تونس يمين الولاء والطاعة 
لملكهم الجديد فيليب الابن البكر للويس التاسع حيث تم تعینه ملكا على فرنسا باسم فيليب الثالث 
( ۰/۵۱۸۱ ۵۱۲۷۵-۱۲۷) (۲) . 
من ال کد أن الصلیسیین کتموا خبر وفاة لويس التاسع عن السلمین خوقاً من استفلال 
الظروف والقيام جوم مُفاحی ضدهم ‏ لأنه لم يحصل أي تقدم في الوقف التونسي حیث استمرت 
الضایقات والمناوشات کما كانت قبل وفاة لويس التاسع » ولم يطرأ أي جدید في أسلوب القتال الذي 
اتبعه السلمون ضد آعدائهم (۳) . ۱ 
وعلی هذا حفر لويس التاسع قبره بيده » وقادته أطماعه إلى حتفه » و م يحقق ما كان يرنو إليه من 
مد النفوذ الفرنسي على أفريقيا » واستخلاص بيت المقدس من أيدي المسلمين » وقد نظر مؤرخو الشرق 
للملك الفرنسي على أنه رمز للعدوان الفرنسي » وتقاذفوه بالشتائم حيث أشار العيئ بقوله : " ومات 
الفرنسيس لعنه الله " (4) » وقال ابن فضل الله العمري : " فقصمه الله " (ه) » وقال آحرون : أصبح 
طاغيتهم ميناً حتف أنفه (1) » بينما نظر مورخو الغرب إلى لويس التاسع على أنه رمز الشجاعة 
والبطولة والتقى والورع (۷) » وعد حوانفیل ومونرود أن الحزن على لويس التاسع واحب وطيْ لأنه 
بين فرنسا » وقاد حملتين صليبيتين ضد المسلمين »:وكان مضرب اثثل في الإخلاص لشعبه (۸) » ولكن 
لويس التاسع أحطأ الهدف عندما توقع أن تونس هي مفتاح بيت المقدس لأا كانت مقبرة له » وللكثير 


من جنود حملته الصليبية » أما من تبقى منهم فقد بقوا حائرين بل ومحاصرين داحل أسوار قرطاجة . 


(۱) حوانفیل : الموسوعة» جه ؟؛ ص۲۹۷ ؛ . 7166 , Kedar: crusade‏ 
(۲) ریشنفر : الوسوعة » 6۰ ۰ ص۱۸۲ ؟ مونرود : مجلا ص ۳۲۱۱ ۰ 
cit, 2238 : collier's encyclopedia : 20 .‏ .ره : Brellier‏ 
(۳) ریشنفر : الوسوعة » ج۵۰» ص ۱۸۷-۱۸4 . 
(4) العین : الوسوعة » ج٠٠‏ : ص۱۳۸ . 
(5) ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ۰ ص۳۵۵ . 
(7) ابن علدون : ج » ص۲۹٤‏ ؛ ابن الشماع : ص ۷۲ ؛ السراج : مج۲ ۰ ص۱5۱ . 
(۷) ریشنفر :الوسوعة » هه »> ص۱۸۹ . 
(۸) حوانفیل : الوسوعة » ج۰۳۰ ص۲۱۷ ؛ مونرود : مج۲ + ص ۳۱۱ . 


بت 





فقد الصلبیون ملکهم لويس التاسع » وانشغلوا بذزکر مآثره في الوقت الذي آضناهم فيه 
الحصار » وأفناهم الوباء (۱) » وفحاٌ سعوا أصوات أبواق وطبول الحرب تعلو مدوية على شاطئ 
قرطاجة » وإذا بشارل كونت آنحو ملك الصقلیتین قد قاد أسطولا ضخما وأتى لإنقاذهم (؟) » ولکنه 
قدم بعد فوات الأوان حيث كان لويس التاسع قد فارق الحياة » فانممرت عيناه بالدموع » لكنه سرعان 
ما تمالك نفسه حفاظاً على الروح المعنوية للحند » وقرر إعداد الترتيبات اللازمة لمتابعة الحرب (۲) . 
وصلت أنباء إلى الصايبيين بقدوم نجدات لمؤازرتهم حيث كان ادوار بن هنري الثالث ملك 
إنكلترا قد وعد لويس التاسع عساندته في حملته الصليبية » فسار على رأس ألفي مقاتل (4) » وعندما 
وصل ادوّاز وحد لويس التاسع قد فارق الحياة منذ بضعة أيام وارتاع ادوا للحالة المأساوية الي وصلت 
إليها أوضاع الصليييين المحاصّرين داخل قرطاجة» فأبدى رغبة كبيرة في استمرار المواجهة مع 
المسلمين (۵) . 
شن الصليبيون هجوما پر وبحريا على المسلمين في ۱۵ غخرم سنة 1٦۹‏ ه/ 4 أيلول عام 
۰ (1) فتصدی ف المسلمون وحدث " قنالاً شديداً قتل فيه من الفريقين عالم عظيم » وكاد 
المسلمون أن يغلبوا " (۷) » 
م يتغلب أي طرف على الآحر لأن الصلييين تحصنوا داحل قرطاجة بينما فرض السلمون 
عليهم حصارا شديدا » فظهرت بوادر للصلح بينهما ؛ 


)١(‏ ابن حلدون : ج1 » ص۲۹ القريزي : السلوك + ج۱ » ص ۱۲ ؛ حوانفیل : الوسوعة » ج۰۳6 ص ۲۱۷-۲۱۲ ؛ 
Brentano : le moyen age la 6۳016806 , 300 -301 .‏ 
(۲) فابري : الموسوعة ۰ ۲۸ ۰ ص ۱۱۷۳ ؛ ريشنغر : الوسوعةج۵۰ ۰ ص1٤۱۸‏ ؛ مونرود : مج۲ » ص۲۱۱ ؟ 
Villeneuve : op . cit , 0296-7۰‏ 
(۲) مونرود : : مج۰۲ ص ۳۲۲-۳۰۲۱ ؛ حسين : الحروب الصليبية ٠‏ ص 531 : 
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(4) الأرميي : الوسوعة » ج۳۵ ۰ ص۳۵۰ . 

(©) رنسیمان : ج۲ » ص۵۷ ؛ عامر : ص ۱۱۷۷-۱۷ . 0287-28 , Villeneuve : op. cit‏ 
(1) ریشتغر : الوسوعة » ج0۰» ص ۱۸4۷-۱۸٤1‏ ؛ مونرود : مجلاء ص۳۱۳ . 

(۷) القريزي : السلوك » ج۱ ۰ ص1۲٤‏ ؛ والعی ذاته لدی ابن حلدون : ج1» ص۸ ۲۹-۶۲ ۰ 
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واختلفت المصادر حول من بادر أولاً في الصلح » فأشار ابن أبي الضياف بقوله : " دعاهم الستنصر 
إلى الصلح فأجابوا " )١(‏ » وقد وافقه مونرود (؟) » بينما أشارت غالبية الصادر إلى أن الصليبيين هم 
من طلب الصلح » فقال ابن خحلدون : " كان أمرهم راجعا إلى العلجة فراسلت المستنصر أن يبذل لحا ما 
خسروه لى مؤونة حرکتهم » وترجع بقومها » فأسعفها السلطان " (۳) » والمقصود بالعلجة على ما 
يبدو إيزابيلا زوحة اللك الفرنسي فیلیب (4) ۰ حيث راسلت المستنصر وطلبت الصلح » فَحَيّذ الثاني 
الفكرة » وأيد ابن حلدون كل من اليونيي (5) » وابن أبي دينار (5) » وابن الشماع (۷) » وغيرهم » 
ویرحح أن الصلییین هم من بادر بطلب الصلح لأن أوضاع المسلمين كانت أفضل من أوضاعهم ع 
وبخاصة إثر الوباء الذي حل بهم » وبالأحرى فقد رغب الطرفان بالصلح ولفاء حالة الحرب » لأن كلا 
منهما كانت له ظروفه الخاصة » فعلى الجانب الصليي يلاحظ ما يلي : ' 
أ- عان الصلییون من شدة الحصار البري وأحیانا البحري » وهذا ما أدى لسوء أوضاعهم وإصابتهم 
بسوء التغذية . 
ب- انتشار الوباء في صفوف اليش الصليي فراح ضحیته الکثیر من ابفنود والقادة . 
جه - إن وفاة لويس التاسع أدت لاصابة الجيش الصليي بالاحباط ‏ وبخاصة أنهم اعتادوا على 
(حلاصه » واستقامته » وكياسته قي معاملتهم » فكان لهم أشبه بالأب الحنون . 
د- تعرض الصليبيون لضرباتٍ موجعةٍ من قبل المسلمين » ولو أا لم تكن حاسمة » ولكن بشكل عام 
استطاعوا قضّ مضاجحعهم » و نم يتركوهم يعرفوا الراحة والطمأنينة (۸) . 

آما ظروف المسلمين الى أجبرهم على الرغبة قي الصلح فهي : 


(۱) ابن أبي الضياف : مج١ ‏ ص۱۱۲ . 

(۲) مرنرود : مج۲ » ص ۳۱۲ . 

(۳) ابن حلدون : ج” ۰ ص1۲۹ . 

(4) حسين : اطروب الصلييسية » ص ۲۲۱ . 

)°( الیو نيي : مج۱ 6 ص٦5٤‏ , 

(5) ابن أبي دينار : ص۱۲۸ . 

(۷) ابن الشماع : ص ۷۲ . 

(۸) ابن خلدون : ج1 : ص۲۸ ۲۹-4 ؛ ریشنفر : الموسوعة » ج١5‏ ۰ ص*) ۱۸۹۷-۱۸ مونرود: مج۲ ۰ ص ۳۶۳-۳۹۳ ؛ 
Villeneuve : op . cit , 290-297 ۰‏ 
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أ- لم يكن المستنصر رحل حرب معن الکلمف ولم تلك ذلك الحماس في شن هجوم کاسح لاقتلاع 
الصلييين من جذورهم » ولكن هذا لا يعني ضعف عرعة آبناء تونس والتطوعین من بلاد العرب 
المسلمين (۱) . 
ب- خشي السلمون من کسر الصليبيين للحصار » ومهاجمة تونس والاستیلاء علیها (۲) » وبخاصة 
إثر بحيء بحدات جديدة للصليبيين تمثلت بشارل آبْحو وادوّار بن هنري الثالث ملك إنكلترا كه 
بح كان معظم المتطوعين من البدو النين شاركوا ى مواحهة الحملة الصلييية » وقد اضطروا مع 
اقتراب فضل الشتاء للعودة إلى ديارهم لتأمين الأعلاف اللازمة لمواشيهم )٤(‏ . 

وبشكل عام الظروف الصعبة الى عاشها الصليبيون والمسلمون أدت إلى رغبة الطرفين بعقد 
صلح وإماء حالة لزنم ارس ای ام ع هو سر ا زنع اه العا سين عان 
شروط الصلح » بينما مَل الصليييين شارل كونت آنجو وابن أيه فيليب » وادواز بن هنر الثالث » ' 
وتوصل الطرفان لعقد معاهدة ف 8١ربيع‏ الأول سنة 754ه/ه تشرين الثاني عام۱۲۷۰م وقد 
تضمنت انود التالیة: (7) 
- يدفع الستتصر غرامة مالية قدرها حمسمائة وهسة وعشرون ألف ليرة ذهبية فرنسية » وذلك تعویضاً - 
تلصلییین عن نفقات ملتهم (۷) » ویشترط أن تدفم أقساطا (۸) . ۱ 
- یتوحب على الستتصر دفع مبلغ مالي بشکل سنوي لشارل آمو ملك الصقليتين )٩(‏ 


(۱) المقريزي : السلوك ج۱ ۰ ص۱۰۲ ؛ ابن الشماع : ص۷۳ ؛ . 9 Villeneuve : op. cit,‏ 
(۲) ابن الشماع : ص ۷۲ . 

(۳) ریشنفر : الموسوعة» ج۰ ه) ص847١-1844؟؛‏ . 520-7 , Michaud : op. cit , volune4‏ . 
)٤(‏ ابن خلدون : ج ص5 ۲ . 

(5) الفقهاء الذين فاوضوا الصليبيين هم : " القاضي بن زيتون » وحضر أبو الحسن علي بن عمرو » وأهد بن التعمان وزيان بن 
محمد بن عبد القري أمير بي توجين " . ابن حلدون : جء ص1۲۹ . 

(5) ابن خلدون : ج”؛ ص 455 ؛ برنشقيك : ج١‏ » ص37 ؛ حسين : الخروب الصليبية ؛ ص ۳۲۲ . 

(۷) ابن خلدون :ج” . ص۲۹ ؛ ابن عبد الظاهر : ص٤‏ ۳۷ ؛ ابن الشماع : ص ۷۲ ؛ ریشنغر : الموسوعة » ج٠هء‏ ص۱۸۷ ؟ 
حسين : امروب السليبية » ص Michaud : op. cit , volume 4 , 3 . ٩۳۶۱‏ 
(۸) ابن أني الضياف : مج١‏ » ص۲٦١‏ ؛ المطوي : السلطنة الحفصية » ص۲۱۰ . 

Villeneuve : op. cit, اليونيئ: مج١ » ص45 + ريشنغر : الوسوعة» ج.6) ص۷٤۱۸ ؟ . 309م‎ )٩( 
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مقابل تعهد الثاني بحماية شواطئ تونس من القراصنة الأوربيين (۱) . 

- السماح للمبشرين المسيحيين بنشر الديانة المسيحية في تونس ٠»‏ والاعتراف بحقهم في بناء كنائسهم 
وأديرهم على أرض تونس (۲) . 

- يتم إطلاق سراح الأسرى المسلمين والصلييين (۳) . 

- يتعهد الصلییون بالانسحاب من قرطاجة (4) » " من غير تعرض لجهة من جهات المسلمين " 
م4 أي الا يقصدوا بلاد العرب للسلمين مرة ثانية. 

- مدة العاهدة خمسة عشر عاماً رن . ۱ 

إن من یتأمل هذه العاهدة یلاحظ أن معظم بنودها جاءت لصا الصلییین بل كانت مححفة 

حدا بحق السلمین » ولکن الکنان عَدْرَ الستتصر بححة أن الظروف الالية الصعبة والنفقات الباهظة 
للمستتصر في مواجهة الصليبيين قد أجبرته على الصلح » وعقد معاهدة کهذه  )۷(‏ ولکن في الحقيقة 
إن الستتصر بدلا من أن یسعی لحل أزمته المالية رتب على تونس غرامة مالية كبيرة #ثلت بتعویض 
الصليبيين عن نفقات حملتهم » كما أنه آلزم آبناء ملکته بدفع مبلغ مالي سنوی لبارل افو : وبذلك 
حمل أبناء تونس ضرالب حديدة إرضاء للصليبيين » وبالفعل كما قال القريزي للمستنصر " مثلك لا 
یصلح أن يلي آمور السلمین "  )۸(‏ وذلك بسبب هله بأمور السياسة + وتفاذله انه بدلا من مواحهه 
العتدین فقد کافآهم على عدوانهم » ودفع هم الأموال » فجاءت بنود العاهدة لصا الصلیب ین بالرغم 
من أن أوضاع أبناء تونس كانت أفضل بكثير من أوضاع الصليبيين بعد أن فقدوا ملکهم » واستبدت 
بمم الأمراض وانحن . ۱ 


(۱) عامر : ص۱۸۷ . 

(۲) ریشنغر : الوسوعة » ج6۰» ص ۱۸:۷ ؛ مونرود : مجلا ؛ ص ۳۰۳-۳۲ ؟ برنشفيك : ج۱ ۰ ص۳٩‏ ؛ 
۰ ۰ 39م , Villeneuve : op . cit‏ 

(۳) ریشنغر : الموسوعة » ج۰ه» ص۷٤۱۸‏ ؛ عامر : ص۱۸۲ . 
)٤(‏ ابن أي الضياف : ص57 ١‏ ؛ ابن الشماع : ص ۷۲ ۱ . 7 ,۰1 ۰ Lewis Archibald : op‏ 
(۰) ابن أبي دینار : ص۱۲۸ ؛ والعی ذاته لدی السراج : مج۲ ۰ ص۱۵۱ . 
(1) أبن أي دینار : ص۱۲۹ ؛ مولرود : مج۲» ص۳۱۲ . 
(۷) الکنان : ص14 ۲۰-۲ . 

(۸) القريزي : السلوك » ج۱ ۰ ص۱۰۱ . 





وهکذا فقد عقد المستنصر مع الصلیبین صلحا جاثرا » لعدم رغبته .عتابعة القتال » وقد كان 
بإمكانه المثابرة قي التصدي هم » واغراقهم في البحر التوسط (۱) ۰ كما تصدی المماليك طملة لويس 
الناسع الأولى سنة ۲4۸ه-/2۱۲۵۰ ) وأغرقوها قي مر النيل » وأحبروها على الاستسلام » وفرضوا 
قاط امه ماه كير :89 ا شاد كان الك بے سي اتخفر لكين رضا الان 
لاحلائهم عن تونس » علماً أنه لم يكن بحاجة لعقد صلح جائر کهذا (۲) . 
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. ۷۳-۷۲ ابن أبي الضیاف : مج١ ۰ ص۱۸۲ ؛ ابن الشماع : ص‎ )١( 
۰ ۱۸ ابن الجزري : ص ۲۲۱-۲۱۷ + حوانقیل : الموسوعة » ج78 ص۱-۷۸‎ )۲( 
Villeneuve : op . cit ابن خلدون : ج + ص٩۹ 4۲ ؛ ابن عبد الظاهر :ص 574 ؛ . 309-1 و‎ )۳( 
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۸ -فاية الحملة الصليية الثامنة : 


ما إن عقدت العاهدة بين المسلمين والصلييين حي فلك السلمون الحصار عن قرطاحة » 
وسارع التجار في احيء ببضائعهم إلى قرطاحة حيث باعوا واشتروا مع الصلییین متناسين احروب 
الي خاضوها ضد بعضهم البعض » ولكن هذا لا يتعلق سوى بالتجار الذين كان همهم الأساسي 
مصالحهم التجارية (۱) . 

فرض المستنصر الضرائب على أيناء تونس لتأمين الأموال اللازمة من أجل تسديدها للصليبيين » 
ولم جد معارضة من قبل شعبه :بعد أن أقنعهم بضرورة تأمين الأموال لدفع الصليبيين عن تونس (۲) › 
وقد فرح الصلییون بما حصلوا عليه من أموال » واستعدوا للرحيل عن تونس وترکوا " في قرطاحة 
تسعين منجنيقا " (۳) » ولكن لماذا تركوا تلك المجانيق و لم يأحذوها ؟ 
رما أن تلك المحانيق كانت مُحطمة وغير صالحة للاستعمال » ويحتمل أنه لم تكن هناك سفن كافية 
لحمل ابلنود وأمتعتهم » فاضطروا:لترك تلك ابحانيق في قرطاحة . 
أقلعت الحملة الصلييبية من شواطئ قرطاحة قي يوم الجمعة 4 ريع الثاني سنة ۲۱/۵1۹ 
تشرين الثاني عام ١۲۷٠م‏ بعد أن أمضت في تونس حوالي أربعة أشهر وعشرة أيام (4) » وإثر رحيل : 
الصلیبیین أمر المستنصر " بنحريب قرطاجة » وأن يؤتى بنیانما من القواعد " (ه) » فغدت قرطاحة 
بحرد أطلال » وحجة المستنصر في تدميرها هو حوفه من أن يقصدها الأوربيون مر اا راكوا 
نها حصناً من أجل مهاجمة تونس » وهذا يشبه ما حدث في دمياط إثر رحيل حملة لويس التاسع الأولى 
عن مصر سنة ۸ه/۱۲۵۰م حيث قام الماليك بتدمیرها خحوفا من استيلاء الصليبيين عليها مرة 


أخرى (5) . 


(۱) ابن الشماع : ص ۷۲ ؛ السراج : مج۲ » ص۱۵۱ . 
(۲) ابن خلدون :ج + ص۲۹؟ . 
(۳) ابن خلدون : ج1» ص5 175 . 
(4) ابن الشماع : ص۷۲ ؛ السراج : ص ۱۵۱ ؛ الكناني : ص۲۰۹ . 
(ه) ابن حلدون : ج1 ص۲۹ . 
(5) الدواداري : جم > ص۱۵ + ابن سباط : ج۱ ۰ ص۲۵۷ ؛ أبن إياس : قاج١‏ » ص ۲۸۲۰۲۸۱ . 
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ا بقايا ال الما ا و ا توق ا فرب ا نويد آشان فا ارن ون 
بقوله : " أصابهم عاصف من الریح آشرفوا منه على العطب ‏ وهلك الکثیر منهم "(۱) »وم يحدد عدد 
الرجال الذين غرقوا في البحر حيث اکتفی بالتنویه إلى كثرتهم » وقد وافق ابن حلدون في رأيه کل من 
ابن الشماع والسراج في قوهما : " أرسل الله علیهم ریا أهلكت كثيراً منهم " (۲) » بینما حدد 
مونرود عدد الغرقی بأربعة آلاف شخص (۳) ؛ وأضاف ریشنغر معلومة جديدة حيث لم تكن هناك 
حساثر بشرية لدی الصليبيين فحسب بل غرقت الأموال الى آحنوها من الستصر اضافة للكثير من 
الأسلحة والذخاثر (4) » ووصلت بقایا الحملة الصليبية إلى صقلية في حالة یرئی ها » فاستقر شارل 
آنجو في مملكته آما فيليب الثالث فقاد رجال حملته عائدا إلى فرنسا » وقضی ادا بن هنري الثالث فصل 
الشتاء في صقلية » وبقي فيها حى ۲٩‏ رمضان سنة 1٩1٩‏ ه/ ٩‏ أيار عام ۸۱۲۷۱ ء ثم قرر الرحيل إلى 
ملکة عكا لإنقاذها من هجمات الماليك (ه) . 

,وصلت حملة اواز إلى قبرص » ومنها إلى عكا حيث أقسم ادرَّارٌ على الوصول إلى عكا قائلاً : 
" سوف ندحل إلى عكا حى وإن كانت روحي ستفارق حسدي " (1) » ويلاحظ مدى حماس ادوّان 
ولکنه تناسى العهد الذي قطعه على نفسه للمستتصر أثناء العاهدة الى عقدها معه سنة 
۱۲۷۰/٩‏ حيث تضمن احد بنودها على عدم " التغرض بلهة من جهات السلمین " 
(۷)»وبذلك ۸ يتقيد ادوار بالعهد في العودة إلى بلاده » وعدم مهاجمة العرب والسلمین » وبذلك فقد 
سار ,ادوا على حطا حلیفه لويس التاسع الذي هزم في مصر سنة 16۸ه/۱۲6۰م " وحلف أن لا 
يطأ بعدها أرض الإسلام " (۸) » فلم یتقید أيضا بذلك الیثاق . 
لأنه أمضى أربع سنوات في مملكة عكا حاك حلاهًا المؤامرات للنیل من العرب المسلمين » 


(۱) ابن خلدون : ج1 ۰ ص۲۹ . 

(۲) ابن الشماع : ص۷۲ 3 السراج : مج؟ > ص۰۱ ۱۵۲-۱ . 
(۳) مورود : مجلا : ص۳۹4 . 
(4) ريشنغر : الوسوعة + ج٠5‏ » ص۱۸۷ . 
(۵) عامر : ص 8986م ١‏ ؟ 

Michaud : مه‎ . cit , volume 4, 527 ز‎ Villeneuve : op . cit , 09 ۰ 

. ریشنغر : الموسوعة > ج ص۱۸۸ + والعی ذاته لدی دي کانسي وادوار : الوسوعة : ج۳۶ ۰ ص۳۱۱‎ )٦( 
. ابن الشماع : ص۷۲‎ )۷( 
. ۱۵۲ السراج : ص‎ )۸( 
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وم یکتف هذا بل هاحم تونس منة ۲1۸ه/۱۲۷۰م ‏ وهذا یز کد أن زعماء أوربا أمثال ادوّاز و 
لويس التاسع لا عهود شم ولا موائیق . 

ارتاع ادوَارٌ للحالة المأساوية ال آلت إليها أوضاع الصليييين في مملكة عکا إثر هحمات 
المماليك » وسقوط الكثير من المعاقل الصلبية ؛ وقبيل قدوم ادوار كانت قد سقطت قلعة اخصن 
( حصن الأكراد) الي عدت من أقوى القلاع الصلييسية وأكثرها مناعة (۱) ۰ فرأی ادوا ضرورة 
الاستعانة بالغول لأنه تلميذ لويس التاسع ۰ فأرسل سفارة إلى الخان المغولي أبعًا في بلاد فارس سنة 
۰ه/۱۲۷۱م حيث طلب منه النجدات ضد المسلمين (۲) » وقد استجاب أبعًا لطلبه لأنه كان 
ناقماً على بيبرس الذي دعم بركة نحان زعيم القبائل الذهبية المغولية بعد اعتناقها للإسلام ضد أبغا (۳) » 
فقد أرسل قوة مغولية " عدة عشرة آلاف فارس " )٤(‏ » هاجمت شال بلاد الشام » وقامت بأعمال 
السلب والنهب » فتصدی فا بیبرس هة عند بلدة البيرة » وانزل ها هزعة نکراء بعد آن د کت اها 
القتالية غنيمة للمسلمین ؛ و ۸ تستطع تلك القوة الغولية التواصل مع حلیفها دار » فعادت من حيث 
آتت (ه) . 

ضاعت أحلام ادوَارٌ مساعدة الغول » كما ضاعت آمال لويس التاسع من قبله » فأغار على 
حصن قاقون المملوكي (1) » وألحق به أضرارا بالغة (۷) » وأسر چحموعة من رحاله » فلحق به 


٩ ۳۲-۳ المنصوري : زبدة الفكر » ۱۳۹-۱۲۷ ؛ ابن سباط : ج۱ ) ص۰‎ )١( 
Michaud : op . cit , volume4 , p526-527 . : 
؟ رنسیمان : ج۲ ؛ ص5لاه ؛‎ ١١ 5 عاشور : الخركة الصليبية ؛ ج۲ » صل‎ )۲( 
Grousset: op , cit , volume3 , 659م‎ . 
. ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر» ص 541-758 ؛ المقريزي : السلوك » جا + ص57 ه‎ )۳( 
7 ۱۰ ابن نخري بردي : النجوم الزاهرة > ج7 ص‎ )4( 
؟‎ ٤۳ ٤ص‎ > أبو القداء : المختصر 3 1۳ 6 ۳۳۸-۳۳۲۷ ؟ أبن الوردي : ع » ص١5 ؟ ابن سباط : ج‎ )۰( 
Grousset : op . cit , volume3 , 8 . 
قاقون : أحد حصون فلسطين » ويقع قرب الرملة » وهو من اعمال قيسارية . الحموي : معجم البلدان » ج4» ص۳۳۹؛‎ )١( 
5 ١٠١٠5 البغدادي : ج ” » ص‎ 
؛ المنصوري : زبدة الفكر » ص۱۳4 + کریستوفر : الموسوعة » ج۰۸۳ ص17 ؟‎ 157-1١6 الدواداري : ج۸ » ص‎ )۷( 
Smith : op. cit , 2202 . 
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المسلمون من الناطق امجاورة للحصن » وفكوا أسرى المسلمين من أيديهم بعد أن لاذ ادوَار ورجاله 
بالفرار إلى عکا (۱) » وإثر هرعته »> أحذ يطالب بیبرس بالمهادنة » وبالفعل توصلا لعقد هدنة سنة 
۰ه/۱۲۷۱م " مدقا عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات " (۲) » ثم تعرض 
ادرا حاولة اغتيال كادت أن تودي بحياته » وذكر ”مباط إلى أحد عبيد ادوار قد نفذ العملية  )۳(‏ أما 
ريشنغر فحدد اسم منفذ العملية وهو عبد العظيم أحد أفراد الحشيشية » وقد أصيب ادوَارٌ بطعني 
خنجرء فهاجم أتباع ادوَارٌ عبد العظيم » وقتلوه وعلقوا جثه على أسوار عكا (4) »وهنا ويحتمل 
الوجهان باللسبة لنغذ عملية الاغتيال فرعا أن أحد عبيد ادرّاز أعطاه أحد أمراء السلمین مبلغا من المال 
للتخلص من ادوا خوفاً من عودته إلى أوربة وابحيء على رأس حملةٍ صلييية جديدة » وقد يكون عبد 
العظيم أحد عناصر الحشيشية هو من أراد اغتيال ادوار حيث اعتادت الحشيشية على تنفيذ الاغتيالات 
ضد قادة الصليبيين . ۰ 

ووجد ادواز أن بقاءه في عکا دون فائدة أمام قوة المسلمين وتماوي المعاقل الصليبية » وما إن 
شعر بتحّسّن حالته الصحية حي قاد رجال حملته الصليبية » وأبحروا عائدين إلى إنكاترا سنة 
۸۱۲۷۲۱ (۵) . 

وهکذا انتهت افملة الضليبية الثامنة » ولکن هل انتهت الحروب الصليبية بانتهائها ؟ 

لا ولن تتهي اغروب الصليبية » ول تكن الحملة الصليية الثامنة هي آخرها لأن الغرب 
الأوربي كان ولازال وسيبقى يحيك الزامرات بالاتفاق مع الولایات المنحدة الأمريكية للنيل من العرب 
اللو حب افر نو للق ااخططات ج الو ق سد نينا وا رادا رجه ادات 
و الحططات الصهيونية - الأمريكية - الأوربية . 


(۱) الدواداري : جم : ص ۱۱۲-۱۲ . 

(۲) المنصوري : غنتار الاخبار : ص۸٤‏ . ابن سباط : ج1 ٠‏ ص1۳۲ . 

(۲) سباط : الوسوعة ۰ ج٥۲‏ › ص۳۹۱ . 

(4) ریشنفر : الموسوعة » ج۰ه ۰ ص845١-. ۱۸١‏ ؛ والمعئ ذائه لدی دي كانسي رادرار : الوسوعة » ج٣۲‏ + ص ۳۲۱ ۲ 


( ریشتغر : الوسوعة » ج٠5‏ ص ٩‏ ۶ ۱۸۰۳-۱۸ ؟ دي كانسي وادوار : الوسوعة » جه ص ۳۲۱۱ ؛ 
Smith : op. cit , 200-202 .‏ 
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وعلى هذا فقد أسفرت الحملة الصليبية الثامنة عن النتائج التالية : 

- هزيمة لويس التاسع في تونس » رادوأر في بلاد الشام » وانتصار المسلمين . 

- أثبت أبناء تونس جدارقم في مواجهة الصليبيين بعد أن اتحد معهم العرب المسلمين من بلاد الشام 
حن الأندلس » وذلك على الرغم من تقاعس سلطافم المستنصر الحفصي . 

- ۸ يحقق لويس التاسع حلمه في الاستيلاء على بيت القدس بل كانت فهايته على روابي تونس » وقد 
عدهٌ المسلمون رمزا للعدوان والإحتلال » بينما أشار جوانفيل )١(‏ » إلى أنه بعد مرور سبع سنوات 
على وفاة لويس التاسع أقر البابا يوحنا الحادي والعشرين رفع لويس الناسع لرتبة القديسين » فبقي 
- ساندت عوامل الطبيعة المسلمين بشكل كبير حيث أدت الحرارة المرتفعة والمناخ البحري الرطب 
اقكار الأمراض قي صفوف السايكبين . کما آن العاصفة البحرية الى ضربت الحملة إثر رحيلها عن 
تونس أغرقت الكثير من رجافا . 

- لم یفرح الصليبيون بالأموال الى دفعها إليهم الستنصر لأا غرقت قي قعر البحر التوسط » وذهبت 
هباء منتورا » وهذه النهاية الحتمية لكل قوى الشر والعدوان . 
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الخاتمة . 


أعلن لويس التاسع الحرب على المسلمين » وبذل كل ما وسعه للقضاء عليهم » والاستیلاء على 
أرضهم » متخذا من الدين ستارا لتحقيق أهدافي دينية وسياسية واقتصادية واستعمارية » فر فرنسا إلى 
حروب طاحنةٍ لم تجن منها سوى اليأس والمرارة » بينما حقق مكاسب كبيرة للصليبيين خلال مدةٍ زمنيةٍ 
وجيزةٍ لم يحقق مثلها من سبقه من الملوك الصليبيين على مدار عشرات السنين » ومن خلال إسقاط 
الضوء على تلك الحقبة الزمنية تم التوصل إلى نتائج كثيرة يمكن الإشارة إلى آمها » وهي على الشكل 
الآق : 


7 م يُفلح لويس التاسع في هجومه على مصر على الرغم من القوة العسكرية الكبرى الي أنى 


.على رأسها » ولكنه أحطأ الطريق عندما اقتحمها عبر دلتا النيل حيث الفروع النهرية وققوات الري 


فضلا عن السبحات > ما أعاق تقدمهم ۰ كما أن رُوبرت' كونت أرتوا لم يتقيد بأوامر أعيه لويس 
التاسع » في الوقت الذي تکاتف فيه أبناء بلاد الشام ومصر » وألبتوا حدارقم في لتصدي لقوات 
الحملة الصليبية السابعة » فدمروها ‏ وابتلتهم أرض مصر ونيلها » و ۸ ينج منهم سوی الأسرى ؛ 
وأصبحوا عبرة للمُعتبرين . 

- قرر لويس التاسع البقاء في مملكة عکا لعله یثار للهزائم الي حلت بجيشه » فسعی لتقوية الکیان 
الصليي حيث وقفت إمارة أنطاكية على شفا جرف بسبب هجمات التركمسات عليهاء وكادرا 
يجعلوهما أثرا بعد عين » ولكن عناية لويس التاسع ودعمه ساعداها على جاوز احن ؛ وهذا ما أطال 
في عمر الصليبيين بأنطاكية » كما فاق لويس التاسع معاصريه ما امتاز به من رغبةٍ في إصلاح أوضاع 
الصليبيين » فحول افزعة إلى نصر عندما أزال الحفاء بين عرشي أنطاكية وأرمينية الصغری ‏ ما مهد 
الطريق أمام مَينُومْ الأول ملك أرمينية في كسب المغول » فأحذ منهم ميثاقاً لتدمير الخلافة العباسية » و م 
يستطع لويس التاسع إفهاء النزاع الذهي في قبرص بين العنصرين اليوناني الأرثوذكسي واللاتيي 
الكاثوليكي » لأنه هيهات أن يتفق المواطن الأصلي مع امحتل » وبخاصة بعد أن شكل اللاتين طبقة 
السادة» وتحول المواطنون الأصليون إلى مزارعين وصغار كسبه. 

- تعامل لويس التاسع بذكاء مع رُسل الحشيشية » فغض النظر عن ديدهم له » وتبادل المهدايا 
مع شيخ ابلبل » فکسب صداقته » وبذلك أمّن الحماية لقادة الصليبيين من اغتيالات الحشيشية طيلة 
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بقائه قي مملكة عكا » وعندما حشي من القوة المغولية الغاشمة » أراد کسبها ‏ وإدخالما دائرة احسروب 
الصليبية» وقد اذل نفسه من أجل تلك الغاية على الرغم من نظرة الغول الفوقية و التعالية تور فا 
حعل العرب السلمین بين فكي كماشة وها الغول والصلیبیین » ویتحمل لويس التاسع وملك أرمينية 
الصغری هيثوم الأول مسؤولية افحوم الغولي على بلاد العرب السلمین . 

5 أظهر لويس التاسع ذكاء حارقا في إدارة الکیان الصاييي فقامت المنظمات الرهبانية 
الصليية بدور بارز تحت قيادته » وتميزت بالطاعة العمیاء لأوامره » و کان لها دور متمیز قي مملكة عکا 
بل كانت عثابة العمود الفقري للکیان الصليي » وهذا بفضل لويس التاسع الذي أحسن توحيهها » 
كما أنه لم يكن راضیا عن علاقة الجمهوريات الإيطالية الان نع السلمین » رل ى يحاول 
الاصطدام معها لأنما كانت صلة الوصل بين أوربة والصليبيين » كما وفرّت للكيان الصليي معظم 
مستاز مانه الاقتصادية . 

2 أحذ لويس التاسع بأسباب القوة فجهز الحيش الصلييي بترسانة عسکرية لا یستهان متا 
كما شغل معظم وقته في أعمال التحصین » فأنتج نماذجا من الاستحکامات لس کر الي تمتعت 
بقدرات دفاعية هائلة » وقد توهم لويس التاسع أن حصونه وأسواره مانعتهم من السلمین ؛ » كما يتوهم 
الآن الكيان الصهیون بتحصيناته » ولكن كما زال الكيان الصليسي سيزول الكيان لصوي ان شاه 
الله » وسیهزم الغزاة » ویندحر الظلم والعدوان . 

- استطاع لويس التاسع التغلب على بعض الصعاب الي اعترضت سبيله » فتعامل بحنكة مع 
نفض اللعنصر البشري + وأغدق الأموال على من يضم تحت لوائه » ققضده الكت من الرترقة » كما 
كان بإمكانه إعلان النفير العام إذا ما اقتضت الضرورة » وعند ذلك کانت ا ال اللاتينية 
بأكملها للمواحهة » وقد تطلبت مشاريع لويس التاسع في ملكة عكا مبالغ مالية طائلة » وهذا ماأدى 
لاهتمامه بتطوير الجانب الاقتصادي ‏ فطور الزراعة » وشجع الصناعة والتجارة فضلاً عن الدعم 
البابوي والفرنسي هما أدى لتقوية الاقتصاد الصاييي . 

5 توصل المماليك و لويس التاسع لعقد اتفاقية سنة 16۸ ه / ٠٠٠٠١‏ م » فتقيد الماليك 
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پنود الاتفاقية ؛ وأطلقوا سراح لويس التاسع وکبار رجال ملکنه » بينما مرب لويس التاسع من دفع 
الفدية »وأعلن تحلله من الاتفاقية » وهذا ما أكد أن لويس التاسع آشبه بالصهيونية ايوم فهما لا عهعود 
هما ولا موائیق » ولم یکتف لويس التاسع بذلك بل أصبح سيد الوقف في ظل اخرب بين الأيوبيين 
والماليك » وقد مح قي تأحیج نار العداء بینهما > ثم أحذ يتوعد الماليك بابحيء على رأس جیش 
صليي - أيوبي لتدمير مصر إن ۸ برضخوا مطالبه »فسارعوا للتواطو معه » بل اشتبکوا مع الأيوبيين 
في معركة العباسة سنة 16۸ هل /۱۲۹۱ م وقد ثبتت تلك المعركة آقدام المماليك في مصر » ثم 
ظهرت منافسة حادة بين العز أييك والاصر یوسف الان وحاول کل منهما حذب لوس التاسع إلى 
جانبه ) وحظي العز أييك بصداقة لويس التاسع فتراءى له أنه سيعيد أبحاد مملكة بيت القدس الأولى » 
ولكن كان ذلك جرد حلم لا أكثر. 

راح لويس التاسع يعمل على زيادة حدة التوتر بين الناصر يوسف الثاني و العز آييك لضرب 
القوتين مع بعضهما البعض اما في الحفاظ على الكيان ال » بینما استهدف الناصر يوسف الثاني 
زيادة آملاکه ‏ أما المعز آييك فأراد إثبات وجوده علما أن ذلك الصراع بين حاکمین » ولسیس بين 
شعبین لأن أبناء بلاد الشام ومصبر لا ناقة فم. ولا جمل في تلك الصراعات »وقسد 
بجحت مساعي الخليفة العباسي المستعصم بالله في إطفاء حذوة الخلاف بين الأيوبيين وللماليك » ستة 
۱ه / 1١58‏ مء فتلاشت أحلام لويس التاسع بتفرقة المسلمين بعد اعتراف الأيوبيين بشرعية 
المماليك » وعندها أعلن الناصر يوسف الثاني الحرب على . الصليبيين » فصمدت يافا وعكا بسبب 
الأسوار القوية ال أحاطها ما لويس التاسع بيئما حلت هزيعة ساحقة بالصليبيين في صيدا » وذلك لأن 
لويس التاسع ۸ يكن قد أكمل تحصينها بعد . 

القائد .مثابة القلب من الحسد فقد أحطأ لويس التاسع حطاً فادحا عندما ترك قواته تماجم 
بانياس والصبيبة دون أن يقودها بنفسه لأن الخطة الوضوعة ل تُنفذ بحذافيرها حيث "محوا للمسلمين 
الفارين من بانياس بامروب إلى الصبيبة » وفي الصبيبة أعاد المسلمون تنظيم أنفسهم فلاذ الصلييون 
بالفرار إلى صيدا حيث قوا .علکهم لويس التاسع » وإثر وفاة بلانشيه والدة لويس التاسع » غادر عكا 
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عائدا إلى فرنسا سنة 10۲ هت / ۶ بعد أن أخفق في السيطرة على بيت المقدس ؛ ولكن للملك 
الفرنسي فضل كبير في تقوية الكبان الصليسي بل وكان سبا في إطالة عمر ذلك الکیان أمام ازدياد قوة 
المسلمين . 
١‏ عاد لويس التاسع إلى فرنسا موکان أمله كبير بمحافظة الصليبيين على المكاسب ال حققها 
حلال مدة إقامته في الشرق » ولكن رحيله ترك فراغاً كبيراً » وقد جرّت الصام الاقتصادية الصلیسیین 
إلى حروب مدمرةٍ عرفت ب ( حرب القديس سابا ) أدت لتخريب أسوار عكا » وراح الكثير مسن 
اا و ا تاه ا یی یي ات ا 
السلمون ما أصاب أعدائهم حيث تحدد اللزاع بين الأیوبیین والماليك » فتدحلت النلافة العباسية من 
حدید سنة ٠۳‏ ٠ه‏ /۱۲۵۰م وأفت ذلك النزاع » وقد أدرك الأيوبيون أن المماليك أصبحوا قوة لا 
يستهان ها ولا عکن تجاهلها » فتوخب.علیهم الاعتراف با شاژوا أم أبوا » وأيقنوا موحرا بآن مصر من 
الستحیل أن تعود لدائرة السيادة الأيزبية . 

اهتم لويس التاسع بالأوضاع الداحلية لفرنسا » فنشر فیها العدل و سادها الأمان و الاطمفنان 
كما امتد النفوذ- الفرنسي على الصقليتين بتشجيع من البابا الكستدر الرابع الذي كان ناقما على أسرة 
هوهنشتاوفن الألمانية » وقد اعد شارل و جيشاً » واخترق إيطاليا » واستولى على الصقليتين سنة 
6 ه / 756١م‏ و قتل مانفريد هوهنشتاوفن بن فردريكٌ الثاني » وأعدم كونرادين حفيد فردريك 
الثاني » و أضحى شارل سيدا للصقليتين بلا منازع . 

بقي العمل الصلييي يراود خيال لويس التاسع وقد شجعه آحوه شارل آبحو على غزو تونس 
متذرعاً بأنما هي المفتاح لبيت المقدس » و لكن هذا الطريق طويل جدا لا يوكد سوى أن لويس التاسع 
و آخاه استهدفا السيطرة على ثروات أفريقيا » وتونس هي المفتاح لثروات أفريقيا بأكملها » وقد استغل 
لويس التاسع الاضطرابات الداحلية الي عاشتها تونس آنذاك » و الأهم من ذلك حالة الرفاهية و الغ 
الي عاشتها تونس انذاك . 

ما إن أعلن الستنصر الجهاد حي قدمت إليه الساعدات و النجدات من بلاد العرب السلمین 
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O‏ اعداد هائلة من العلوعین » وا بنقصها جوف 
قائدا ذکیا يُحسن توجبهها الوجهة الصحيحة ‏ وقد قرر الستتصر السماح للصلییین ازول علي 
الشاطئ » ثم محاصرهم والقضاء علیهم لأنهم استولوا على قرطاحة وحصنوا بداحلها » و کان من الأفضل 
لو هاجم الفرنسیین في عقر دارهم » وحعلهم عبرة لكل قوی الظلم و العدوان الي تفکر في الاعتداء 
علی. التلین » وضتما رقف للتلمون الت رجها لوج وا بطم ادها لناب ملعن 
الآحر أتت عوامل الطبيعة مساعدة للمسلمین كالحرارة الشديدة الى ۸ يعتد علیها الجنسود الفرنسیون 
فطل عن الرطوية + ووحود اشرات غا اد إل إضابة اين العنلیسی بالوياء ی قرط ٠‏ 
1 لقد ظنّ لويس التاسع أن تونس هي مفتاح بيت المقدس » و لكنه أحطأ افدف لأا غدت 
مقبرة للويس التاسع وجنود حملته الصلييية » ووقع في شر أعماله حيث قادته أطماعه إلى حنفه » فلم . 
يُحول تونس إلى مستعمرة فرنسية كما أنه لم يسيطر على بيت القلس ‏ ومات على روابي تسونس » 
وبقي قيره زمزا للظلم والعدوان » وإثر ذلك توصل المستنصر مع الصلیسسیین لعقد صلح جائر فكافاً 
الصليبيين على عدوانهم على تونس ودفع لهم تكاليف حماتهم » وضرائب سنوية مدى حياته » وبذلك 
حمل أبناء ملکته غرامة مالية باهظة و کل هذا ي كد أنه ليس رجلاً للحرب ولا حى للسلم . 
0 غادرت الحملة الصلييية تونس وعادت إلى فرنسا ولكن ادوا بن هِنري الثالث ملك إنكلترا 
( إنخاترا ) قد أقسم على السيطرة على بيت المقدس » فنقل مسرح العمليات العسكرية من تونس إلى 
بلاد الشام » وسار على حطا حليفه لويس التاسع قي إيجاد تحالف صليي - مغولي » ولكن إثر اتحاد 
بلاد الشام ومصر تحت سيادة بيبرس أصيب ادوّار بخيبة أمل بل عاد إلى إنكاترا يداوي جراحه إثر تعرضه 
محاولة اغتيال . 

ما أكثر العبر وما أحوج الأمة العرية والإسلامية إلى الاعتبار » فتاريخها مليء بالدروس والعبر » 
نعم لقد ُرَم لويس التاسع و کانت مصر وبلادالشام وتونس مقبرة له وبلنوده » وبالرغم من ذلك لم 
تنته الأطماع الفرنسية وما كان يحلم به لويس التاسع حققه أحفاده » فاستولى نابليون بونسابرت على 
مصر » كما سيطر الجنرال غورو على بلاد الشام » وغدا المغرب العري تحت السيادة الفرنسية » 
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ولكن أبناء العروبة والإسلام لم يهنوا ولم یحزنوا فهبوا بوجه الغزاة » ودحروا أعداءهم » واستعادوا 
حريتهم واستقلالهم » وقي الحقيقة ۸ تعد هناك أطماع فرنسية فحسب بل أصبحت مؤامرة أوربية - 
أمريكية - صهيونية » وقد أعلنوا الحرب جميعا على العرب والمسلمين واستهدفوا وطننا العربي برمنه » 
ففي الأمس اتخذ لويس التاسع من الدين ستاراً لتحقيق أطماعه أما اليوم فقد هاحم الاستعمار الحسديث 
وطننا العري تحت ستار الارهاب حيدا » ونشر الدعقراطية أحيانا » وبذلك افترسوا بلداننا العريية واحدة 
تلو الأحرى» فهم استفادوا من دروس التاريخ وتحارب لويس التاسع في إحاكة المؤامرات وتفرقة 
الصفوف » وهنا يتوجب علينا أن ننهل من دروس التاريخ وعبره » وننفض عنا غبار السنين » ونعي 
المؤامرات الى تحاك ضد أمتنا » لأنه لن يني وطننا سوى سواعد أبنائه » فقد تغيب همس العروبة 


حلف الغيوم » ولكن ستبقى هذه الأمة شاعخة عزيزة أبية بإذن الله رغم كل المؤامرات والنحديات . 





-١‏ الراسلات والأشعار 
۲- الخرائط 


ل الصور 
£ قائمة المصادر 
- الصادر الخطية 
- الصادر المطبوعة 
هع قائمة المراجع 
- المراجع العربية والمعربة 
- المراجع باللغة الأججنبية 
- المراجع الإنكليزية . 
- المراجع الفرنسية . 
- قائمة المواقع الالكترونية 
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رسالة ديد من لويس التاسع إلى الصا خ نجم الدين أيوب : 
" آما بعد : فإنه لم يخف عنك أن أمين الأمة العيسوية كما أن أقول أنك أمين الأمة المحمدية » وأنك غير 
حاف عنك أن أهل جزائر الأندلس يحملون إلينا الأموال والهدايا » ونحن نسوقهم سوق البقر » ونقتل 
منهم الرجال » وترمل النساء ونستأسر البنات والصبيان ونخلي منهم الديار » وقد أبديت لك ما فيه 
الكفاية » وبذلت لك النصح إلى النهاية » فلو حلفت لي بكل الإيمان » ودخلت على القسس والرهبان 
وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان ما ردني ذلك عن الوصول إليك وقتالك في أعز البقاع عليك » فان 
كانت البلاد لي فيا هذية حصلت في يدي » وإن كانت البلاد لك والغلبة على » فيدك العليا متدة إلى » 
وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعي تملا السهل والجبل » وعددهم كعدد الحصى » 
وهم مرسلون إليك بأسياف القضا " . 

رد الصالح نجم الدين أيوب على رسالة لويس التاسع : 
"بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد : فإنه 
قد وصل كتابك وأنت تمدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك فنحن أرباب السيوف » وما قتل منا قرن 
إلا جددناه ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه » فلو رأت 1 الغرور ! - حد السيوف وعظم 
حروبنا » وفتحنا منكم الحصون والسواحل وأخربنا منکم ديار الأواخر والأوائل لكان لك أن تعض على 
أناملك بالندم » ولا بد أن تزل بك القدم قي يوم أوله لنا وآحره عليك » فهنالك تسيء بك الظنون 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » فإذا قرأت كتابي هذا » فكن فيه على أول سورة النحل : أتى 
أمر الله فلا تستعجلوه » وكن على آخخر سورة (ص) : ولتعلمن نبأه بعد حين » ونعود إلى قول الله 
تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : كم من فة قليلةٍ غلبت فة كثيرةٍ بإذن الله والله مع الصابرين » وال 


قول الحكماء : إن الباغي له مصرع » وبغيك يصرعك وال البلاء يقلبك والسلام " (۱) . 


(۱) المقريري : السلوك » جا ؛ ص ۳۳4 ۳۳۵ 
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إثر هزعة لويس التاسع في مصر قال القاضي جال الدين بن مطروح مفتخرا بذلك النصر : 
ا ال ن ادا سس رنه 
مقال صدق عن تؤول صحیسح 
آل اللبيية فق ا چ ۱ 


من قتل عباد يسوعالسيح 


ت e‏ تبتغي ملکھے 


افاي یاطبل زو بح 

فسناقك این إلى أدهم 

ضاق به عن ناظريك الفسیسح 
وکسل أصحابك أودعتهم 

بحسن تدبيسرك بطل الضريمحج 
مسون ألفا بويت 

إلا قبلا لو ایس را یسح 
وففل الله لأمثافف ا 
وق إن اق وا مود 
لأعذد ثأر أو لقصا صيسح 

داز ابسن لقمان على حاغفا 


والقيد باق والطواشي ص ح«(١)‏ 


)١(‏ ابن واصل : ج٦۰‏ صض 4١75-١7‏ ابن فضل الله العمري : ج۲۷ ص۰۳۳ 





آنشد آحدماليكك الصا خ نجم الدين أيوب على ذمة الراري العماد ابن درباس يرثي توران شاه بقوله: 
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(۱) العيي : الموسوعة » ج۱۰ ۰ ص1۹۹ . 
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(۱) زابوروف : ص4 76. 








الصور رقم (۲) . 
حط سير الحملة الصليبية السابعة من فرنسا إلى عکا 
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(۱) یوسف : العدوان الصلييي على مصر 4 ص۷٩‏ , 
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المصور رقم (۳) . 
حط سير الصليبيين من دمياط إلى النصورة 
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(۱) عاشور : الح ركة الصليبية »ج۲ » صس ۱۰۱۷ . 
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الصور رقم (5) . 
قلاع الإسماعيلية في بلاد الشام أواسط القرن السابع امجري/الثالث عشر اليلاد‌ي 
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(۱) يوسف : العدوان الصليي على بلاد الشام » ص۲۳4 . 
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الصور رقم (5) . 
متلکات الغول في القرن السابع الهجري/الثالث عشر اليلادي 


(۱) العريي : ۱۵۷ . 
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شین عياد ی الاو لوسية 2۱ - رم <91 / 
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1 ١ا‏ ای عصمه کی ۱ 3 
مه رهام دج بر سس جرم ٩٩‏ “هر 
Clo‏ ااي >۱ متیر دارم عام ام 
۰ 2 . 9 نیا ا 


هه 
سے ہے لمع الا ن EE‏ كام 


0 
ما سشة ۱4اه ۵ 7 


/ 


صن صنة 744 د دیع کول 
7ص A‏ ] با اوج ۱ 


رله ابا رہہ 4 
ی 


,ا عامة فصر 5 حدا ل وير 
چیا د ی الأو لی سی 01ج ر جیهم الأول نة .0 
سر هز وان عا م لاہ <2 a E O‏ 


للصور رقم (۷) . 
حط سير لويس التاسع في الأراضي القدسة 
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المصور رقم (۸) . 
رسم تخطيطي لمعركة العياسة 


(۱) يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام » ص۱۷۱ . 
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الصور رقم )٩(‏ . 


امتداد المتلکات الصليبية داخحل السلطنة الأيوبية أواسط القرن السابع امجري/ القرن 
الثالث عشر لليلادي ۱ 


(۱) برسف : لويس التاسع في الشرق + ص۳۹۹ . 


و 





المصور رقم )٠١(‏ : 
حط سير الحملة الصليبية الثامنة 
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(۱) هندي: الأسلحة» ص۳۰ ۲. 
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قائمة الصادر الخطية 


. الفيومي »عبد البر : نثر ابشمان » رقم الحطوط ۱۹ ۰ مكتبة الأسد » دمشق‎ - ١ 

۲- السكنواري »علي دده : محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخرء رقم الحطوط ۱۵۳۸ ۰ مكتبة 
الأسد » دمشق . 

۳- جهول : منظومة نونیه في شرح علم الفروسية » رقم الخحطوط ۳4۲۵۹ ۰ مكتبة الأسد»› 
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قائمة المصادر المطبوعة 


القرآن الكريم ' 
ابن الأثير »علي : الکامل في التاریخ » تح : عمر تدمري » دار الکتاب العريي » ط۱؛ 
یروت ۰ ۱۶۱۷ه/۰2۱۹۹۷ ج١٠‏ 
الأرمني » سباط : التاريخ العزو لسمباط الأرمئ » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل 
زکار » دمشق 2 ٩۱۱ه-/۱۹۹۹م۰‏ ج۳۵ 
ابن أرنبغا الزرد كاش : الأنيق في الناجیق ؛ تح : (حسان هندي » منشورات حامعة 
حلب ) ۱۰۵ه/۱۹۸۵م 
ابن إياس » محمد : بدائع الزهور في وقائع الدهور » تح: محمد زيادة ؛ الحيئة المصرية 
للکتاب» القاهرة ۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م قاج١.‏ 
باريس » متی :التاريخ الكبير » الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل زكار »دار الفكر› 
دمشق ۲۲ ۱ھ/ ۰۱ ۲۰م ج1٤‏ )ج۷٤‏ ج4۸) ج۹٤»‏ ج0ه . 
البشاري : أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم » دار إحياء التراث » بيروت » 
۸ ه/2۱۹۸۷ . 
ابن بطوطة . محمد : رحلة ابن بطوطة دار الرسالة » ۱ دمشق» ۱۲۷ه/۲۰۰۲۱م. 
البغدادي › کمال الدين : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » تح: علي 
البجاوي» دار المعرفة » ط۱) بيروت» ۱۳۷۲۳ ه/٤‏ ۱۹۵م 
جا )ج۳ . 
تشارتر » فولتشراوف : تاريخ الحملة إلى القدس » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل 
زکار » دار الفکر » دمشق ‏ ۱۶۱۳ه/۱۹۹۳ع» جا . 
ابن تغري بردي» یوسف : المنهل الصاف والستوق بعد الوافي » تح : أحمد بحاي » 
دار الكتب الصرية ‏ القاهرة » ۱۳۷۵ه-/ ۱۹۵ جا . 
الدلیل الشافي والنهل الصا » تح : فهیم شلتون » مكتبة 
الخابجي » القاهرة > ۱۳۷١‏ ه/٥‏ ٥۱۹م‏ . 
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مورد اللطاقة فيمن ولي السلطة والخلافة »د.م » د.ت . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تح : محمد همس 
الدين » دار الكتب العلمية » ط۱بیروت ‏ 
۳ ه/۸۱۹۹۲ ۰ ج - ج۷ . 
۵- ابن جبیر » محمد #رحلة این جبیر ؛ الوسوعة الشامية » تح وتر؛ سهیل ز کار » دمشق » 
۰ مه/۸۱۹۹۵ ۰ ج16 . 
5- ابن الجزري .محمد : الختار من تاريخ ابن الجزري » تح : حضير النشنداوي » دار الکتاب 
العري ؛ ط۱ روت ۰۸ ۱۹۸۸/۸۱م 
۷- جوانفیل . جين : حياة لويس » الوسوعة الشامية قي تاريخ الخروب الصليسبية » تح وتر: 
سهيل زكار » دار الفكر » دمشق ٤۲۹۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م ۰ج٥۳۲‏ . 
۸- سبط ابن احوزي ‏ يوسف :مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » دائرة المعارف العثمانية › 
ط۱»حیدر اباد الدكن - اند ۱۹5۲/۸۱۳۷۱۰مق ۲ ج۸ - 
- آبو شامة » عبد الرهن : الذیل على الروضتین ‏ الوسوعة الشامية ‏ تح وتر: سهیل 
زکار » دار الفکر » دمشق » ج۲۰. 
۰- جوش , نصر : مناقب المولى سان راشد الدین شيخ الخبل الثالث » تح : مصطفی غالب » 
دار الیقظة ‏ بروت » د.ت . 
-١‏ اجويني » عطا ملك : تاريخ فاتح العالم (حهانكشاي) » تر :محمد التو نحي » ط١‏ دار 
الاح ۰۰ ۱ه/۱۹۸۵م مج۱-مج۲ . 
۲- حاجي خليفة » مصطفی : کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ‏ الدار الفيصلية » 
مكة للکرمة » د.ت »ج١‏ . 
۳- اخريري » هد : الاعلام والتبيين في حروج الفرنج الملاعين عن ديار للسلمین » تح : سهیل 
۱ زکار » دار اللاح » دمشق » ۸۱4۰۲/ ۰۶۱۹۸۱ 
£ منتخحب الزمان في تاريخ الخلفاء والعلماء والأعيان » تح : عبده 


حلیفه » دار عشتار » ط۱د.م » د.ت . 
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۲ اخموي › یاقوت: للحم ند وضعا و الفترق ا ؛ دار عام الكتب ا 3 
۱۹۸/۰ 

۱ ۹ معجم البلدان تح : فريد ابخندي » دار الکب العلمية › 
بیروت» د.ت؛ ۱۳ » ج؟ . 

¥۷ اطميري ‏ محمد ۱ الروض العطار في خبر الأقطار » تح : إحسان عباس » دار السراج » 


ط۱ بیروت» ۱4۰۰هس/۱۹۸۰م . 


۰ - النبلي أحمد : شذرات الذهب قي آخبار من ذهب » منشورات مكتبة القدسي › 


القاهرق ۱۳۵۱ه-/۱۹۲۳م ۰ جه » ج۷ . 
۹ شفاء القلوب في مناقب بي أيوب » تح : ناظم رشید » دار الحرية 
بغداد » ۱۳۹۹ه/۸ ۱۹۷ . 
۰- اخنبلي .مجير الدین : الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل » دار الجليل ؛ بيروت » 
۰۶۱5۹۷۳/۷ ج۲ 
1 - ابن حوقل : صورة الأرض » دار الحياة » بيروت ۰ ۱4۰۰ه/۱۹۷۹م . 
۲ ابن خلدون ؛ عبد الرهن : العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ. العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الا کبر ؛ مراجعة : سهیل زکار؛ ضبط 
انخواشي: حلیل شحادة » دار الفکر ۰ ۱۹۸۱/۸۱4۰ »جه - ج5 . 
۳۳- الخياط ,علم الدين سنجر : الختصر الکامل في التاریخ وتکملته » تح : عمر تدمري » 
المكتبة العصرية » صیدا وبیروت» ۲۳ ۱هب/۲ ۸۲۰۰ . 
-٤‏ الدبس ‏ یوسف : تاريخ سورية الديئ والدنيوي » تح: مارون رعد » دار نظیر عبود » د.م؛ 
دالت اجا . 
۵- ابن دقماق › إبراهيم : نزهة الأنام في تاريخ الإسلام » تح : “مير طبارة » المكتبة العصرية » 
ط۱ صيدا وبیروت ۰ ۱۲۰ه/۱۹۹۹ 
i‏ النفحة المسكية في الدولة التركية » تح : عمر تدمري ‏ المكثبة 
العصرية » ط ۰۱ صيدا وبروت ۰ ۱۲۰هت/۱۹۹۹م 
الجوهر الثمين قي سير الخلفاء واللوك والسلاطین » تح : سعید 


عاشور »> دار اقرا > السعودية » د.ت . 


۱ 
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۸- ابن أبي لدم ١‏ إبراهيم : التاريخ المظفري » الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل زکار ء دار 
الفكر » دمشق ۰ 415١هأ/ه139مء‏ ج۲۱ . 
4"- الدواداري »عبد الله : كز الدرر و جامع الغرر(الدر المطلوب في أخبار بن أيوب ) »› 
تح: سعيد عاشور؛ القاهرة » ۱۳۹۱ه-/۱۹۷۲م ۰ ج۷ . 
۰ - ذوبوا , بيير : استرداد الأرض المقدسة » الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل زكار؛ دار 
الفكر » دمشق » ١47١ه/999١م‏ جم 
١1‏ - دي نوفارا »فيليب:حروب فردريك الثاني ضد الایبلینیین في سورية وقبرص » الموسوعة 
الشامية » تح وتر: سهيل ز کار دمشق :415 ١اه/م‏ 599١م‏ ج٤۲‏ . 
1- دي کانسي »جوزیف وابن هري الثالث آنجو »ادوا : رسائل صليبية من الأرض 
المقدسة ؛ الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل زكار » دمشق › 
۹ هم/؟1999مء ج . 
۳- الدياربكري › حسین : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفیس » دار شعبان » بيروت» 
د.ت» ج۲. 
66 الدويهي .اسطفانوس :تاريخ الأزمنة ۱۹۹۹-۱۰۹۵متح: فردینان الیسوعي»الطبعة 
الكائوليكية »یروت ۱۹5۱/۵۱۳۷۱۰م ج . 
ريخ الطائفة المارونية » تح :رشيد الشرتون » الطبعة الكاثوليكية» 
PANN‏ 


۵ - تا 


5 - ابن أي دینار > محمد : الونس في تاريخ أفريقيا وتونس » الدار التونسية »طا 
IATA‏ ص۱۲۸ . 
۷ - الذهي > محمد : تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والاعلام » تح : عمر تدمري » دار 
الکتاب العربي » ط۰۱ بیروت» 4۱۹ ۱هت/۱۹۹۸م » مج ۲۰ . 
۸ العبر في حبر من غير » تح : محمد السعید زغلول » دار الکتب 
العلمية ؛ بيروت ۰ ج۳ :د.ت 
الأمصار ذوات الاثار » تح: قاسم سعد » دار البشاثر الاسلامية, 


. ه/۱۹۸1م‎ ۱٤۰٦ ٠ بيروت‎ 
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الرشيدي , محمد : تفریج الكروب في تدبير الحروب » تح : عارف عبد الغ » دار کنان؛ 
دمشق » ١١14اه/ه‏ 1535م . 
الزبيدي . مرتضى : ترويح القلوب في ذكر الملوك من بي أيوب » تح : صلاح الدين 
المنجد » دمشق + ۱۳۱۹ ه/۱۹۷۱م 
ابن أبي الزرع »علي : الأنيس المطرب وروض القرطاس في أخبار الغرب وتاريخ مدينة 
فاس » د.م » د.ت, 
الزر كشي > محمد : تاريخ اللولتین الموحدية والحفصية » الدار التونسية .ط۱) 
۵۹ ه/۱۸۷۲م 
سانوتو ممارینو : کتاب الأسرار » للوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل ز کار » دمشق › 
۰ ه/۶۱۹۹۹ ۰ I‏ . 
ابن سباط “هز 8:صدق الأخبار انح : عمر تدمر ي ۾ ط ۱ دار جروس بروس»طر ابلس 
۳ ۹۹۳/۸ ۱م» ج۱ ۰ 


السخاوي ‏ محمد : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ع دار الحياة » بیروت » د.ا ت ۰ 


و 


السراج ‏ محمد : الحلل السندسية في الأخبار التونسية » تح : محمد افيلة » الدار التونسية» . 
۰ه ۶۱۹۷۰ مج۱- مج۲ . ۱ 
سرهنك .إجماعيل : حقائق الأخبار عن دول البحار » المطبعة الأميرية » ط ۱ بولاق > 
۸۱۸۹/۲ ج1 - ج۲ . 
السوري » میخائیل : روایات میخائیل السوري الکبیر » الوسوعة الشامية » تح وتر: 
سهیل ز کار » دار الفکر . ۱۲ ۱ه/۱۹۹۵ع) جه . 


هآ — السيوطي .جلال الدين : تاريخ الخلفاء » دار ابن حزم » بیروت ع 


-1 


۶ ه/۲۰۰۳م. 
حسن احاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة » دار إحياء الکتب العربية» 
طا درم : ۱۳۷۸ه/۱۹۱۸ع e‏ ج۲ 


بغية الوعاة : تح : علي عمر » دار الخانجي » ط١‏ القاهرة» 


۳ - 
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75 هم 6۲۰۰۵ 1 


ابن شاكر محمد : فوات الوفيات » تح : إحسان عباس ؛ دار صادر » بيروت » د.ت» ج۲. 
أبو شامة »عبد الرحمن : الذيل على الروضتين » الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل ز کار 
دار الفكر » دمشق » ج۲۰ 
ابن الشحنة . محمد : الدر المتتخب في مملكة حلب » دار عالم التراث » دمشق » 14٠04‏ ٠ه‏ 
+ . 
ابن شداد »عز الدين محمد : تاريخ الملك الظاهر » دار فرانز شتاينر » فيسبادن » 
۱۹۸۳/۳ 
الأعلاق الخطيرة في ذکر أمراء الشام وابشزيرة » تح : سامي الدهان» 
المطبعة الكاثوليكية » بيروت ؛ 1781ه-/57ام . 
الشدیاق » طنوس : آخبار الأعیان و حبل لبتان ؛ تح : مازوة رعذ » ذار نطیر عبود ؛ 
بنان 4۱۵۰ اه/۹۹۵ ام جا = ج۲ ۰ 
ابن الشماع . محمد : الأدلة البينية النورانية في مفاحر الدولة الحفضية ء تح : الظاهر 
العموري » الدار العربيةة للكتاب » طرابلس الغرب » 4۰۵ ۱هس 
PAE‏ . 
الصدفي» رزق الله : تاريخ دول الاسلام » الدار العالية »مصر› ۰۷۲ 5 ام » ج۲ . 
الصفدي › خلیل: تحفة ذوي الألباب فيمن حکم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب » تح : ˆ 
إحسان خلوصي وزهير حميدان » دار البشائر » ط ۰۱ دمشق» 
۹ مه/۹۹ ۱۹ . ۱ 
الواقي بالوفیات » تح : محمد محمود وإبراهيم سلیمان » دار فرانز 
شتايئر » ۰۲ فیسبادن ع ۱۹۷۰/۱۳۹۰ جه ٤ج٩‏ › 
۰۱۷ ۱۸ 
نزهة المالك وللملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من اللوك » تح : 
عمر تدمري » المكتبة العصرية » ط۰۱ صيدا وبيروت » ۲ ۱ه 
.م . 
أعيان العصر و أعوان النصر » تح : عدد من المؤرخين ؛ دار الفكر » 
TIE‏ 
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طاءدمشق ۰ 114148اه/ ۱۹۹۸م + جا - ج۲ 


ابن أبي الضیاف . أحمد : (حاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » تح : وزارة 
الشوون الثقافية پتونس + ۱6۲۰هت/۹ 6۱۹۹ . 
الطرسوسي .مرضي: موسوعة الأسلحة »دار صادر » ط ۱ بیروت؛ ۱٩‏ ۱هب/۱۹۹۸ . 
ابن طولون .محمد : اعلام الوری عن ول نائبا من الأتراك بدمشق الشام الکبری » تح : 
عبد العظیم حطاب» مطبعة عين شمسء القاهرة > ۱۳۹۳ه-/۹۷۳ ۱ج . 
العاملي » زينب : الدر المثور قي طبقات ربات الخدور » الطبعة الأميرية » ط ۱ بولاق > 
4/A ۲‏ ۱۸۹ 
ابن العبري » غریغوروس : تاريخ ختصر الدول » دار الافاق العربية » ط ١؛القاهرة‏ > 
AT‏ “م . 
تاريخ الزمان » تر : اسجق أرملة » دار الشرق » بروت > 
AAA‏ م . 
ابن عبد الظاهر . محيي الدين : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر » تح : عبد العزيز 
الخويطر ؛ الرياض » ۱۳۹۷ه/۸۱۹۷۹ 
العسقلاني ‏ آهد : إنباء الغمر بأنباء العمر » دار الكتب » ط۱ بيروت» 11405هم/ 
45م < جم 
الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة » تح : محمد جاد الحق » ط۲ ؛ دار 
الكتب » عابدين » ۱۳۸۰ ه/ 1935م + ج۲ 
ذيل الدرر الكامنة » تح : عدنان درويش » القاهرة › 
65 هم19397م. 
ابن العمید » جرجس  :‏ دار الثقافة الدينية » بور سعید » ۱۹۹۰/۱ ۰ 


العيني » بدر الدين : الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل زكار » دمشق › 
۶ ه/۲۰۰۳م ) ج . 


الغزي .کامل : مر الذهب ف تاريخ حلب » تح: شوقي شعث و محمود فاحوري » دار 


To. 
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القلم » حلب » ۸۱۹۹۳/۱۱۳ ج۳ . 
۸- فابري » فیلکس : حولات الراهب الدومینیکان فیلکس فابري ورحلاته » الوسوعة 
الشامية» تح وتر : سهیل کار » دار الفکر » دمشق » 
۰ ه/۲۰۰۳م ۰ ۳۸ . 
8- بو الفداء إماعيل: الختصر في أخبار البشر ؛تح: محمود دیوب »دار الكتب العلمية 
ط ۱ یروت ۱۹۹۷/۸۱۱۷»ج۲. 
م 94- ۱ تقوم البلدان ¢ تصحیح : زینو د وماك ديسلان )دار الطباعة 
السلطانية » باریس » ۱۸۰/۵۱۲۵۹م . 
-١‏ ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات » تح: قسطنطين زريق » منشورات الجامعة الأمريكية › 
۱ بيروت ٠‏ ۱۳۲۲ه/۱۹۹۲م ۰ ج۷ . 
۲ - ابن فضل الله العمري أحمد : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار »تح : أحمد الشاذلي › 
داز امجمع الثقاقی » أبو ظي 6 ۳/۱۷۶ ج۳ +ج4 ج۲۷ 
۳- ابن الفوطي .عبد الرزاق : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ف المائة السابعة » دار الفکی 
بروت » ۱۰۷ه/۱۹۸۷ . ۱ 
4- فيلهاردين 2 جوفري : الاستيلاء على القسطنطينية » الموسوعة الشامية » تح وتر: سهیل 
۱ ز کار » دمشق » ۲ ۱ه/۵ ۱۹۹ 3 ينا : 
۵ - القدسي.مجد الدین : دول الاسلام الشريفةالبهية » تح: صبحي لبیب وأولريش هار مان 
. دار الرجاني » ط ۰۱ بیروت» ۷ ۱ه/۱۹۹۷م 
5- القرمايي ,مد ES‏ الدول وآثار الأول قي التاريخ » تح : أحمد حطيط وفهمي سعید ع 
دار عالم الكتب » طاء بیروت» ۱۱۲ه/۱۹۹۲م» مج۲ . 

۷- القرويني ۰ زكريا : آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر » بیروت » ۱۳۹۰ه-/۱۹۷۰ع. 
8۸ القلقشندى , أحمد : صبح الأعشى » تح : محمد شمس الدين » دار الكتب العلمية » طا 
بیروت ۰ ۱۰۷ه/۱۹۸۷م ۰ ج4 » ج۵. 

۹ مآثر الإنافة في معام الخلافة »تح : عبد الستار فراج» الکویت؛ 
۶ ه/ 6۱۹۱ › ج۲. 


»إبراهيم : النور اللائح والدر الصادح » تح : عمر تدمري ‏ دار الارشاد » 
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ال ا ۲ ه/۱۹۸۲م . 
ابن كثير » إسماعيل : البداية والنهاية » تح : عبد الله التركي » دار عالم الكتب »> 
ط۲ ۰ الریاض»؛ ۲ ۲۰۰۳/۵۱ ۰ ج۱۷ 
كومتين » آنا كومينا : الالکسیاد » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل زكار » دار 
الفکر » دمشق » ۱4۱۳هس/۹۹۳ام ج ٠.‏ 
ماب .وولعر : ما جاء عند وولتر ماب عن الحروب الصليبية ؛ الوسوعة الشامية › 
تح وتر: سهیل زكار؛ دمشق 0 ٩۱4۱ه-/۰2۱۹۹۹‏ ج۳۵ 
مقدیش › محمود : نزهة الأنظار في عحائب التواریخ والأخبار » تح : علي زواوي 
ومحمود محفوظ » دار الغرب الاسلامي » ط ۰۱ بیروت» 
18 سه/۸۱۹۸۸) مج۱ . ۱ 
القريزي .آهد :السلوك » تح : محمد زيادة طباعة جنة التألیف واللشر القاهرة .ط ۲ 
۱ ۱/۱ ۱۹۱م ج1 . 
السلوك لمعرفة دول اللوك » تح : محمد عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية » ط ۱ بیروت » 1۸٤/۱۹۹۷م‏ » ج۱ 
الواعظ والاعتبار في ذکر النطط والاثار » تح : أحمد سيد » دار 
الفرقان : لندن » ۱۲۲ه-/۲۰۰۲م مج۱ »مج ۳‏ مج . 
النقود الاسلامية السمی بشنور العقود في ذكر النقود » تح : 
محمد بحر العلوم » المكتبة الحيدرية»ط ه النجف » 
13 ام 
درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » تح: عدنان 
درويش و محمد المصري » دمشق » ۱۳۷۵ه-| ٩٥۱۹م‏ » ج۲ ' 
۰= المكي »عبد الملك : سمط النجوم العوالي » المكتبة السلفية » القاهرة » د.ت . 
65- اللطي .عبد الباسط : نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين » تح : محمد 
كمال الدين علي » دار الثقافة الدينية » ط ۱ القاهرق 
۷ ه/۱۹۸۷م 


5- التصوري » بیبرس : زبدة الفكرة في تاريخ افجرة ‏ تح : دونالد ریتشاردز ؛ بیروت » 


2 
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طاء دار الشركة المتحدة» ٩۱۱ه/۱۹34۸م.‏ 
مختار الأخبار المعروف بتاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك 
البحرية حي سنة ”.لاه » تح : عبد الحميد حميدان » الدار 
المصرية اللبنانية » القاهرة » 1417 ١ه/337ام‏ 
التحفة الملوكية في الدولة التركية » تح : عبد الحميد هيدان » 
الدار المصزية اللبنانية » ط ١ءالقاهرة‏ » ۱۰۷ه/۱۹۸۷م 
6- مجهول : يوميات صاحب أعمال الفرنجة » الموسوعة الشامية » تح وتر: هيل زكار » 
دار الفكر » دمشق» ۱۶۱۳ه/۱۹۹۳ ج5 . 
5- لمجهول : بحموع هافنسيس : الموسوعة الشامية » تح وتر: سهيل زكار » دمشق » 
۲ ه/۵ ۱۹۹ : ج١٠.‏ 
۷- مهول : ذیل روئلین » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل زکار » دمشق 
4 ۱ه/۸۲۰۰۳ ۰ Ap‏ . 
۸- مهول : تاريخ هرقل » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل زكار » دمشق 
4 ه/۵۲۰۰۳ » ج۸ه . 
۵۹- مجهول : ذیل تاريخ وليم الصوري » الوسوعة الشامية » تح وتر: سهیل زکار » دار 
الفکر » دمشق؛ ۱۱۳ه-/۱۹۹۳م ج۸ 
۰- مونرود .مكسيموس: الحروب القدسة في الشرق الدعوة حرب الصلیب (تاریخ 
الحروب الصليبية)»تح:مكسيموس مظلوم » طباعة دير الرهبان 
الفرنسیسکان ۰ أورشليم ۱۸۵/۸۱۲۸۲ . 
- الناصري » هد : الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصی ‏ تح : جعفر الناصري 
ومحمد الناصري » الدار البیضاء » ۶ ۱۳۷هت/4 ۱۹6 
5- النسوي .مد : سيرة حلال الدين منگبرق ‏ تح: حافظ همدي دار الفکر مصر » 
۹۵۳/۲۳ ام . 
۳- النويري » آمد :نماية الأرب قي فنون الأدب ءتح:محمد الریس دار الهيئة الصرية 
للکتاب 4۱۲۰ ۹۹۲/۸۱ ۱»ج۹ ۰۲ ج۰ ۳. 


ء ۲- افمذايي ؛ رشید الدین : جامع التواریخ » تر : محمد نشأت ومحمد هنداوي وفژاد 
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الصیاد » دار إحياء الکتب العريية » مصر » د.ت » مج۲ جا 
ابن واصل .محمد: مفرج الکروب لي احبار بي أيوب » المكتبة العصرية » بروت » 
د.ت ۽ ح1. 
ابن الوردي .عمر) : تتمة الختصر (تاریخ ابن الوردي) »> تح: مد البدراوي» دار 
العرفة الجامعية» ط۰۱ بیروت؛ ۱۹۷۰/۱۳۸۹ م2 ج۲ . 
اليافعي »عبدالله :مرآة الجنان وعبرة البقظان »تح: خليل التصور .دار الکتب العلمية» 
ط ۱ بيروت ٤۱۹۹۷/۵۱١ ٤۱۷۲‏ ج٤‏ 
اليماين » یی : غربال الزمان في رفيات الأعيان ؛ تح : محمد العمر » دار الخير > 
دمشق ۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م . 
۵۹- اليونيني .موسی : ذیل مرآة الزمان » دار الکتاب الاسلامي » ط ۲ ۰ القاهرة ‏ 
۳ هب/۲ ۱۹۹ ۰ مج۱ . 





قائمة المراجع العربية والعربة 


١‏ - آبو بکر نضال : أسرة شيخ الشیوخ ابن حموية وعلاقتها مع الصلیسبین ۰ رسالة ماحستیر غير 
منشورة » دمشق 2 ۱۲۹ه- / ۲۰۰۸م. 

۲ - آبو دياك . صاخ : النظام المالي عند الحفصيين » بحلة دراسات تاريخية › العددان ۰۲۲-۲۱ 
دسشق » ۸۰۷ 6۱۹۸۲/۵۸۱ ۱۰۰-۹۷ . 

۳ - اديوري » بیترو: فبرص والحروب الصليبية » دار اللتقی » لیماسول ‏ ۱۳۹۱ه-/۱۹۷۱م . 

٤‏ - الافرنسي ,لومند : تاريخ الكنيسة » تر : يوسف البستاني » مطبعة أبناء الیسوعیی » بیروت 
۲ مه/4 ۱۸۷ . 

ه - امیلیانیدس .آشیل : تاريخ قبرص ‏ تر : یعقوب الطليحي ويي كيس ؛ مطبعة التجارة » 

۱ الاسكندرية » ۱۳۹۰ه-/۱۹۷۱م . 

5 - باركر »ارنست :الحروب الصليبية » تر : السید الباز العريئ »دار اللهضة العربية » ط۲ » 
بيروت د.ت 

۷ - بدور .كمال : مملكة حلب الأيوبية 48 -8مه5ه/57١1550-11١م‏ » رسالة ماحستیر غير 
منشورة » جامعة دمشق 2 1418١1ه/998ام‏ 

۸ - براور .یوشع : الاستيطان الصليبي في فلسطین ‏ تر : عبد الحافظ البنا » دار عين » طذاء 
مصر › ۱۲۲ه/۲۰۰۱م 
عالم الصليبيين » تر :قاسم قاسم وحمد حسن )دار عين » ط١»‏ مصرء 


۰ ه/۱۹۹۹ . 
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۰- بردج انتویي:تاریخ الحروب الصليبية » تر : هد سبانو ونبيل الجيرودي دار قتيبة ) 


دمشق ۱۹۸۵/۸۱۰۰ 
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-١‏ برنشفيك » روبار : تاريخ أفريقيا قي العهد الحفصي » تر : جمادي الساحلي ؛ دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » ۱4۰۹ه/۱۹۸۸ ۰ ج١‏ 


11 - البستايي » بطرس : دائرة العارف » دار العرفة ؛ بیروت د.م » د . ت » مج۱ 


۳ - بیشوب .موريس : تاريخ آوربا ني العصور الوسطی ‏ تر : علي علي » طباعة امجلس الأعلی 
للثقافة ؛ 4۲۵ اه/۲۰۰۶م . 

» توفیق .عمر : الدبلوماسية الاسلامية و العلاقات السلمية مع الصليبيين » دار شباب الجامعة‎ - ٤ 
۱۹۸ الاسكندرية » ۰۷ ۱ه/۲‎ 

۵ - جوییي . وفاء : دمشق والملكة اللاتينية قي القلس منذ أواحر القرن الحادي عشر حى أواخر 
القرن الثاني عضر الميلاديين » أطروحة دکتوراه » جامعة دمشق » 
۲ ه/۱۹۹۰ع. 

» حاطوم » نور الدين : تاريخ العصر الوسیط في آوربة » دار الفکر » دمشق‎ - ١6 
ه/۸۱۹۹۳ ۰ ج۲ ۰ ۸۰-۷۸ ؛‎ ۳ 

۷ - حيشي »حسمن : الشرق العربي بين شقي رحی ‏ دار الفکر » د.م » د.ت 

۸ - حتي .فیلیب :تاريخ سورية ولبنان وفلسطین ‏ تر : كمال اليازجي » دار الثقافة » بیروت » 
۹ه/۶۱۹۵۹ ۰ ج۲ 

4 - حسین عبد الوهاب حسن: خلاصة تاريخ تونس » الدار التونسية » ۱۰۷ه/۱۹۸ . 

و۲ تاريخ قيسارية الشام في العصر الاسلامی » دار العرفة الخامعية » 
الإسكتدرية » ۱۱۱ه/۱۹۹۰م 

تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة » دار المعرفة 

الجامعية» الأزاريطة . ۱۰ ۱ه/۱۹۸۹م 

۲ - حسين بمدوح : الحروب الصليبية في شال أفريقيا 517-754لاه/:./71١1594.0-1مء‏ دار 
عمار ؛ ط۱ عمان » ٩۱4۱ه/ 2۱۹۹۸‏ (كتاب إلكترون) . 

۳ - الحايك .منذر : العلاقات الدولية قي عصر الحروب الصاب بية » دار الأوائل ؛ ط ۱ 


دمشق ۰ ۱۲ه/۲۰۰۱م) ج١.‏ 





سي 
ص 
0 
بل 
0 
۵ 
n‏ 
ص 
0 
کے 
بح 
بمب 
6 
2 
00 
مه 
2 
يه 
0 
1 
ع 
© 
59 
مد 
0 
حم 
مب 
Oo‏ 
35 
۲ 
00 
Rt‏ 
ع 
- 
سبي 
0 
۳ 
ك 
لس 
1 
5 
د 
00 
5 
مم 
n‏ 
و 
سکم 
2 
مم 
> 


4- حلاق » حسان: العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى › الدار ابشامعية ‏ 
5 هب۱۹۸۱ . 
۵ - حومد » أسعد : تاريخ ابطهاد لطرد الغزاة الصلی بیین ,۱ ۱4۲۲ه/۲۰۰۲م ۰ ج۲ . 
5 -الخوري .سلیم : تاريخ فرنسا » مطبعة العرفان» صيدا » 44 ۱۳ه/۹ ۱۹۲ 
۷ - داوود. مها : دور قرص ف أحداث اطروب الصليبية من أواخر القرن ده /۱۲م حن أواخخر 
القرن ۸ه/4 ١م‏ » أطروحة دکتوراه غير منشورة» جامعة دمشق » 
۱ ه/۲۰۱۰م . 
۸ - دیورانت »ول : قصة احضارة ,تر :محمد بدران »بيروت وتونس »جه ١‏ 
۳۹ - سیل .ر . سي: فن اقرب هند الصلییین ي القرن الثاي عشر » نر: تعمد ابملاد؛ دار طلاس» 
دمشق » ۰۰ ۱ه/۱۹۸۰۵م 
۰ - رستم ‏ أسد : الروم وصلاتهم بالعرب ‏ دار الکشوف ‏ ط۱؛ بیروت؛ ۱۹۰۱/۱۳۷۲ 
56 ۱ 
۱ - رفعت .محمد وحسونة .محمد :معا م تاريخ العصور الوسطی ‏ مطبعة المساهمة المصرية » 
۷ 1ه/8؟ 15 م. 
۲ - ونسيمان » ستيفن:تاريخ الحروب الصليبية » تر : السيد الباز العريئ » داز الثقافة » ط؟ > 
بیروت 2۱۹۸۰/۸۱۰۱۰ ۰ ۳ . : 
۳ - ريلي یت جونائان: الاسبتارية فرسان القدیس یوحنا في بیت المقدس وقبرص ۱۳۱۰-۱۰۵۰ 
تر : صبحي الجابي » دار طلاس ۰ ط ۰۱ دمشق › ۱۹۸۹/۵۱۱۰ 
٤‏ - زابوروف .میخائیل : الصلیبیون في الشرق » تر : إلياس شاهین » دار التقدم » موسکو » 
۷ هوام 
۵ - زکار ۰ سهیل :مدل إلى تاريخ الحروب الصليبية » الوسوعة الشامية » دار الفکر » دمشقء 
۲ ه/۰۱۹۹۵ ۳ 
5" - تاريخ الورة » الوسوعة الشامية » دمشق » ۱۶۱7ه-/۱۹۹۵م) ج١٠‏ . 
ايت المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف » دار 
الكتاب العربي » طاء دمشق : ۱4۱۸ه/۸۱۹۹۷ »ج۱ 
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۸ - زكار »سهيل وجو » وفاء . وإسماعيل »اكتمال ۰ : حروب الفرنجة (الصليبية ) » منشورات 
جامعة دمشق 2 ۲ ۱ه/۲۰۰۵م . 
۹- زیادة . محمد : حملة لويس التاسم على مصر وهزية المنصورة؛ مطبوعات املس الأعلى 
للرعاية والآداب» القاهرة : ١8١ه/١1951م.‏ 
۰ - زيتون .عادل : أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأيوبية وجمهورية البندقية بحلة 
دراسات تاريخية » العدد۲ : ۰۰ ۱ه/۱۹۸۰م صض ٠٤١-۱۳۹‏ . 
١‏ 2 تاريخ العصور الوسطی الأوربية » مطبعة الروضة ‏ دمشق » 
۲ ه/۱۹۸۲م 
۲ ل الزین .ایح : تاريخ طرابلس » ط۰۱ دار الأندلسء ۱۳۸۹ه-/۱۹۹۹م . 
۳ - سالم .عبد العزیز : طرابلس الشام ‏ التاریخ الاسلامي » دار العارف » مصر ‏ » 
۱۹۰۷/۷ ۱ 
4 ؛ - سبيريذاكيس عد : موجز تاريخ قبرص ‏ دار انترسبیس ر 
۵ - سوريال عطية »عزيز : الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب » تر : 
فیلیب سیف ؛ دار الثقافة ط۷ » القاهری د.ت 
1 - الصغیر » أجفان : القلاع في فترة الحروب الصليبية » رسالة ماحستير غير منشورة > جامعة 
دمشق ‏ ۱ ۱ه/۱۹۹۵م 
۷ -طقوش .مد سهیل:تاریخ الأيوبيين »دار النفائس › بيروت: ۰ ٤۲‏ ۹۹۹/۸۱ ۱م. 
۸ - تاريخ الماليك في مصر وبلاد الشام » دار اللفائس » ط ۱ بيروت» 
۸ ه/۰۱۹۹۷ ص۳۹ . 
٩‏ - طلاس .مصطفی والجلاد »محمد : قلعة الحصنء دار طلاس » ط١»‏ دمشق » 
۱ ه`ھہ/ ۱۹۹۰م › ج۱ 
۰ - عاشور » سعيد :الح ر كة الصليبية »مكتبة الأنحلو الصرية ۱۹۹۳/۵۱۳۸۳۰م» ج۲ . 
أهت- مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك ‏ دار النهضة » بيروت » 
۱۹۷۲/۲ . 
قبرص واحروب الصليبية » دار الحيئة الصرية للکتاب » ط ۲ 
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۳ عاو سامية : الصلییرن دق شمال آفریقیا ر حملة لویس العاسع علی تونس ) دار عين » 
مصر : ۱۲۲ه/۲۰۰۲م . 
6 - العبادي ‏ آجد : قیام دولة الماليك الأولى قي مصر وبلاد الشام » دار اللهضة العربية » بيروت » 
۹ مه/۹ ۹٩۲‏ ام 
هه - عدد من المؤلفين : الوسوعة العربية العالية » تر : عشرات المختصين » موسسة آعمال 
الموسسة » الریاض + ۱۲ ۱ه/۱۹۹۹ع ۰ ج۲۳ 
5ه- العريني ‏ السيد الباز : الغول » دار اللهضة العربية » بیروت » ۱4۰۲ه/2۱۹۸۱ . 
۷ - عطية .حسین : إمارة أنطاكية الصلي بية والسلمون » 11-51۷ هت ۸۱۲۸-۱۱۷۱ دار 
المعرفة ابحامعية » ط ۱ الأزاريطة» ۱۰ ۱هت/۱۹۸۹م 
۸ - الغامدي »عبد العزیز : نجهاد الماليك ضد الغول والصلی مین دار إقرأ » مكة المكرمة » 
د. ت ۱ 1 
8 - غروسية برینه : اخروب سید صراع الشرق والغرب ۽ تر : أحمد اييش » دار قتيبة » 
ا ری تام ۳ ه/۲۰۰۲م 
۰ - غنيم »امت : الحملة الصليبية الرابعة » دار المجمع العلمي » جدة » ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م . 
٦1‏ - القاسي ا و اا » ترجمه عن الفرنسية ‏ محمد حجي ومد الأخحضر ‏ دار 
الغرب الاسلامي » ط۲ ۰ بيروت» ۱۰4ه/۶۱۹۸۳ 
۲ - فشر مه .]. ل :تاریخ آورباالعصور الوسطی » قز : السید الباز العريي وحمد زيادة 
وابراهيم.العدوي ‏ دار العارف › ط۳ » مصر : ۱۳۸۲هت/ ۱۹ 
۳ - فينر .فولفغانغ : القلاع.أيام احروب الصليبية » تر : محمد الجلاد » دار الفکر » ط۲ » 
دمشق ‏ ۱۰6ه/ ۸۱۹۸ . 
٤‏ - قاسم › قاسم : ماهية احروب الصلي بية ‏ مجلة عام العرفة » العددة 4 ١‏ » مطابع الصفاه › 
الکویت » ۱۶۱۰ه/۰۵۱۹۹۰ ۱6۸ 
۵ - کاهن . کلود : الشرق والغرب زمن الحروب الصايبية » تر : أحمد الشیخ » دار سينا » 
ط ۱ القاهرة ۰ ۱۱۵ه/۱۹۹۵م 
٦‏ - قجة محمد : معركة النصورة » دار الحوار » اللاذقية > ۱۰۵ه/۱۹۸4م 
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۷- كحالة » عمر :معجم المؤلفین » دار الترقي » دمشق» ۱۳۷۸ه/2۱۹۹۹ »ج۷ . 
۸ - کریستوفرمارشال :فن الحرب في الشرق اللاتيي »الوسوعة الشامية » تح وتر:سهيل ز کار» 
هه ۲۰۰ ج۸۳ . 
4 - الکداین . مصطفی : حملة لويس التاسع الصليبية على تونس » دار العارف ‏ الاسکندرية › 
دالت ۱ 
٠/ا-‏ كوكتون » ج: عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة » تر : جوزيف يوسف » دار العارف؛ 
طا الاسکندری ۱۳۸۲ ه/٤‏ ۱۹۹م › 
۱ دلويس برنارد : الشاشون » تعریب : عمد موسی ؛ مکبة مدبول؛ ۲ + القاهرة ٠‏ 
۱ ۰ ۸۲۰۰۱ 
۲ - مونس » حسین : تاريخ الغرب (دول الرابطین والوحدین والحفصيين ) دار العصر اخدیث ‏ . 
۱ بروت؛ ۱۶۱۲ه-/۰۱۹۹۲ ج۲ 
د »مروان ۱ الأرمن عبر التاریخ » منشورات مكتبة الحياة » ط ۱ بیروت » 
AAT a 0‏ 
۷ - سح . » حفظ الله :العلاقات بين المغول والصليبيين وأثرها على الأمة العربية 
الاسلامية »رسالة ماجستیر غير منشورة ؛جامعة دمشق 4۲۷۰ 2۲۰۰/۸۱ . 
۵ - الطوي , محمد : السلطنة الحفصية » دار الغرب الاسلامي » بروت > ۱۹۰ه-/ ۰۸۱۹۸ 
۹ ۳۳ اروب الصليبية في الشرق والغرب » دار الغرب الاسلامي ٠‏ بيروت ؛ 
۳ سه/۱۹۸۲ع. 
۷- المهندس يمحمود : البحر الزاحر في تاريخ العام وأحبار الاوائل والأواحر » الطبعة الأمبرية » 
ط ۱ بولاف » ۵۱۳۱۳-/۱۸۹۵م) ج٣‏ - ج٤‏ . 
۸ - نجم » زين الدين : معجم الألفاظ والصطلحات التارییةءط۱د.م » ۲۷ ۱ه/۲۰۰م . 
- النقاش از کي : العلاقات الاجتماعية و الثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال الحروب 
الصليبية » دار الکتاب اللبنان ۱۳۹۵ه/1 ۱۹ . 
۰ - هلال .عادل : العلاقات بين الغول وأوربا وأثرها على العام الاسلامي » دار عين » طا 
مصر » ۱۱۸ه/۱۹۹۷م 





نو 
ص 
0 
QO‏ 
00 
2 
n‏ 
A‏ 
02 
کہ 
Fe‏ 
سپا 
0 
مه 
00 
سه 
2 
يه 
ني 
1 
2 
© 
5 
0 
ح 
سب 
0 
35 
2 
00 
-3 
2 
اس 
سب 
0 
2 
- 
1 
586 
u‏ 
2 
0 
A‏ 
00 
عم 
n‏ 
نوي 
سکم 
ات 
2 
> 


۱ - هندي , احسان : الحياة العسكرية عند العرب » مطيعة الجمهورية » دمشق » د.ت . 
۲- الأسلحة وآلات القتال عند العرب المسلمين في القرون الوسطى » مر كز 
الدراسات العسکرية » دمشق » 1۲ ۱ه/۲۰۰1م 
۳- الیوسف » عبد القادر : علاقات بين الشرق و الغرب ‏ المكتبة العصرية » بروت وصيداء 
۹ هه ]۸۱۹۱۹ . ۱ 
٤‏ - یوسف .جوزیف : لويس التاسع في الشرق الأوسط » دار الطبوعات الحديثة » ط۲.د.م 
۹اه /۹ ۸۱۹۵ ۱ 
مه -_ _ ل تريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی » دار شاب 
الجامعة » الاسکندرية > ۱۰۸ه/2۱۹۸۸ . 
العدوان الصليبي على بلاد الشام » دار النهضة العربية ؛ بیروت » 
۱ ۱ه/۱۹۸۱م . 
تاريخ العصور الوسطی الأوريية وحضارفا » موسسة شباب ابامعة ‏ 
الاسکندرية » ۰۵ ۱ه/۱۹۸م 
العدوان الصلييي على مصرء دار التهضة بيروت » ۱۰۲ه-/۱۹۸۱ . 
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3 - Encyclopaedic history of wourld civilization : New delhi , 
` 1992 , volumel6 . ۱ 
4 - ۲60060 , Robin: crusaders castles , London , 1955. 
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10 - Lawrence, T . E : crusader castles , London , 1992 ۰ 
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12- Mayer, Hanas: the crusades „new York , 1988 . 
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1932 ۰ 

14- Murray , Alan : Jerusalem from Clermont to the crusades , 
Brepols , 1998 . 
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19 - The Cambridge history of islam : New yourk and 
London , 1970 , volume 1 . 

20 - The encyclopaedia of islam : London, ۱997 , volume 9 . 

21 - The new encyclopedia Britannic: Paris and London and 
Tokyo, volume 29 ۰ 

22 —- Tibble , Steven : kingdom of Jerusalem , oxford , 1989 . 

23 - Thorau , Peter : the lion of Egypt sultan baybars, Londn and 

New york ,1978. 
24 - Wrong, George : Britain history و‎ London ۰ 
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7 - Delort, Robert : les croisades , seuil , 1988 . 
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these de doctorat , ۰ 
15 - Iorga , Nicolas : France de chypre ,Paris ,1931 . 
16 - khader و‎ Bichara : l, Europe la Palestine des croisades , 
17 - Labrune و‎ Gerard et Toutain , Philippe : L,histoire de 
France , Nathan , 1986 ۰ 
18 - Lamy , Etenne : france du levant ,Paris , 1900 ۰ 
Genneve ,2004 ۰ 
19 - Maurice و‎ Chehab : Tyr des croisades , Paris , 1979. 
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